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ب

رب العالمين، المعروف من غير رؤية، والخالق من غير منصبة، الذي أظهر من آثار الحمد الله 
سلطانه وجلال كبريائه ما حيرّ مقل العقول، من عجائب قدرته العلي عن شبه المخلوقين، الغالب 

الحق، محمد إمام الأئمة وسراج الأمة وعلى آله ، والصلاة والسلام على من بعثه بالواصفينلمقال 
وصحبه الطيبين الطاهرين.

منذ بدء الخليقة، وفطرة الإنسان تنادي ف جوهرها بإقرار التوحيد وإفراد االله، والدراسات 
، وأنه ما من دين إلا وكان له -التدين–

ع البشر وأن العقيدة، أيا كان اتجاهها كانت ولا تزال أقدر عامل على الحفاظ على الاهتمام بواق
التماسك الاجتماعي.

وبما أن الإنسان يتأثر بطبعه بما يحيط به، وبما يحدث من حوله مما يؤدي إلى تغير اتجاهه 
سليم في قد اقتضت حكمة االله سبحانه وتعالى بعثه رسالات توجه الفطرة نحو المسار الالعقد ف

درا وسبيلا وغاية، وإنما نشأت فشيئا لتصل إلى تمام الدين، وختمه، وهي في الواقع دين واحد، مص
البشري عن الفرقة بسبب اتباع الأهواء، والابتعاد عن الشرائع السماوية، فضلا عن قصور العقل 

إدراك المسائل الغيبية، مما أدى إلى تطور العقيدة الدينية بما يخالف البناء السليم الذي أقام صرحه 
الأنبياء والرسل، كما هو الحال بالنسبة للديانتين اليهودية والمسيحية.

أولا: موضوع البحث:
سان والمنظم له، ولأن نظرا لأهمية العقيدة في االله، باعتبارها الموجه الصحيح لسلوك الإن

مما أدى إلى تغيير الوثنية بالتصورات ت 
موضوع الوحي الإلهي،

اليهودية والمسيحية"عقيدتين"تأثير الوثنية في ال
الفكر البشري المنحرف حول تصوره للألوهية وما يندرج ضمنها، والموضوع يعكس لنا دراسة امتزاج 

فهوم السليم في الديانتين مما حادبالم
داعات البشرية الوثنية.تلمصداقية النبوة والأنبياء بفعل التأثيرات والإب
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ية والنبوة في التصور اليهودي، لما له من علاقة قدر الإمكان بعرض مفهوم الألوهوقد التزمنا
حميمية بالبناء اللاهوتي المسيحي، في حين اكتفيت بعرض التصور المسيحي الله باعتباره يقوم على 

الاعتقاد بألوهية المسيح، فألغى بذلك ظاهرة النبوة مطلقا.
ود، باعتبار أن جل على إبداء تصور الألوهية والنبوة عند اليهفي هذه الدراسةكما ركزنا

ن  د اتصلت بالتصورين السابقين اللذي
تكاد تخلو من الإشارة وفقا لما أثاره ناقدي العهد القديمهما، فالتوراةبنائكان للوثنية قسط وافر في

لآخر إلا من جانب تأثرهم بالوثنيات القديمة.إلى اليوم الآخر، ولم يكن لليهود ميل للاعتقاد باليوم ا
هبموتبعمل المسيح الخلاصي والذي يبدأارتبطفيهاأما المسيحية، فالحديث عن اليوم الآخر

الأخير والدينونة، وتحديد مصائر الناس، وهذا موضوع يحتاج إلى بحث خاص مجيئهثم وقيامته، 
ومستفيض.

درس مسألة جوهرية وهي الوثنية في العقيدة، فإن ولأن موضوع البحث بطبيعة محتوياته ي
الاستقصاء ومن أهمها:ذلك يفرض عدة إشكالات فكرية تقتضي

كيف شكلت الوثنية جزءا من البناء العقدي لليهودية والمسيحية؟ وما مدى تأثيرها؟ - 
ما هي العوامل والمؤثرات التي أدت إلى تبني العقيدتان للوثنية؟- 

التأثير الوثني في العقيدتين فهل اتخذ ذلك طابعا ظاهريا أم تمثل في صياغة إذا سلمنا بوقوع - 
المفاهيم الدينية لهما؟، إذ أن الوثنية لا تكمن في المماثلة فحسب إنما في بيان الباعث عليها والبعد 

الروحي لها.

وبناء على ذلك هل احتفظت كلا من اليهودية والمسيحية بأصول الإيمان السليمة التي- 

ثانيا: أسباب اختيار الموضوع:
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اتية:الذبالأسبا- 
إن ما نشهده اليوم من ممارسات طقوسية وثنية في العقيدتين اليهودية والمسيحية، دفعنا إلى 

لقديمة.البحث عن مدى شرعيتها وبيان وجه العلاقة بينها وبين ما عرفته الشعوب ا

الأسباب الموضوعية:- 
إن مثل هذه الدراسة يعد مجالا خصبا للدعوة إلى االله على الوجه الصحيح، إذ أن علم - 1

ار و تحديدا تميز عن غيره من الاختصاصات لكونه من الأساليب الجامعة للحالأديان مقارنة 
ى لصدق دعوة النبي محمد الموضوعي المتجدد، الذي تظهر من خلاله عقلانية الإسلام، وصورته المثل

(صلى االله عليه وسلم). وهو كذلك اختصاص امتاز بوقوفه عند الأصول العقدية للأديان ببيانه 
الذي تبناه الفكر البشري.الخاطئ

فإن إن مفهوم الألوهية لا يمكن تصوره، تصورا سليما إلا من منطق الوحي، لذلك- 2

الفكر البشري، لا يمكن تفسيره إلا بعامل التأثير والتأثر.

و - 3
بتحليل ونقد ما فيها النظر والتمحيص في حقيقتهما علينامن الزيغ يقتضي 

وفقا للمنهج المتبع لدراسة من مفاهيم بموضوعية وبيان مدى صلتها بالمعتقدات الوثنية القديمة، 
الأديان المتعاقبة.

4 -
يتعصب البحث في مقارنة الأديان لما تقدمه الدراسات الإسلامية فحسب.

لكل رسالة سماوية لا يتم إلا بالرجوع إلى مصدرها، سائل العقديةإن تأصيل الم- 5
ل مرسل، فإن انتفى ذلك، حكم عليها إما بالتحريف أو وبالوقوف عند الثوابت التي دعا إليها ك

من تتبع النصوص المعتمدة في اليهودية والمسيحية وبيان مدى صلتها بالوحي الإلهي- 6
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حيث معرفة التناقض أو التحريف المقرر فيهما، دون إلغاء أو إسقاط لشرعيتهما، وتحليل حقيقة 
التأثيرات الوثنية فيهما.

إن موضوع البحث في اعتقادنا على هذا الوجه يهدف إلى إثراء المكتبة.- 7

المنهج المتبع في البحث:ثالثا: 
ثر من منهج، ففي الفصل الأول لقد اقتضت ضرورة البحث في هذا الموضوع اعتماد أك

إبراز الجانب التاريخي لتطور المفاهيم، وفقا للمعطيات التي مع التحليلي التزمت بالمنهج الوصفي 
وضعت لخدمة موضوع البحث، في حين غلب لمنهج التحليلي المقارن على الفصلين الثاني والثالث 

اط عدة من القضايا.لارتباط الموضوع بأنممع الاعتماد على الجانب التاريخي

صعوبات البحث:رابعا: 
وضوع:متحديد ال- 1
إن أولى الصعوبات التي واجهتني هي تحديد ماهية الموضوع وهل هي مجرد دراسة لمظاهر - *

الوثنية في الديانتين فحسب، أم هي بيان للمفاهيم الوثنية انطلاقا من استقراء النصوص الكتابية.

لمصادر والمراجع:ا- 2
إن معظ- *

ليب راعاة الأساانتهاء بمالترجمة و بلذلك فإن استقاء المادة العلمية من هذا الوجه لم يكن سهلا، بدءا 

قد ركزت في مجملها على تحديد النصوص -قديما وحديثا–نظرا لكون الدراسات - *
المقدسة ومقارنتها بشكل عام بالوثنيات القديمة، فإن الوقوف عند الأدلة العلمية التي تحلل العقيدتين

اليهودية المسيحية تحليلا موضوعيا كان أمر صعبا جدا.
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مصادر هذا البحث علىإعداد بعد القرآن الكريم والكتاب المقدس بعهديه، اعتمدت في 
:عربية وأجنبية من أهمها

: دةزكي شنو ،تقي الدين بن تيمية: الفتاوىالفصل في الملل والأهواء والنحل،ابن حزم:- *
موسى بن ميمون: دلالة الحائرين.- *

ير والعقيدة وكتب التاريخ وبعض الكتب الفلسفية.كما اعتمدت على كتب التفس
*-Adolphe lods, Israël des origines au milieu du VIIIéme

siècle.

*-Edmond Jacob: théologie de l'ancien testament.
*-Oscar cullmann: christologie du nouveau testament.
*-Robert. M.Grant: le dieu des premiers chrétiens.

*- Gerhard Vonrad : la genèse.
*-Edward tobac: les prophètes d'Isaël (études historiques et

religieuses).

الدراسات السابقة:سادسا: 
وعرضت لما اليهودي والمسيحي،تحليل اللاهوتينقديمة اهتمت بالدراسات الإذا كانت

دراسة على والتي أفادتني كثيرا، فإننا لم نقف حتى كتابة هذا البحث من تغييرات عقديةأعقبهما
العقيدتين وتحملهما عبء التأثر بالفكر الوثني بالأسلوب المفاهيم الوثنية فية تتناولأكاديمية عربي

ك فقد كانت دراسة محمد الطاهر التنير البيروتي للوثنيات القديمة الذي جهدت إلى تحقيقه، ومن ذل
ومقارنتها بالمسيحية بعثا جديدا لعلم المقارنة بين الأديان غير أنه اكتفى بالعرض والمقابلة دون تحليل 

كون أن التشابه بين العقائد إنما هو نتيجة لتشابه يقة انتقالها، كما أغفلت الدراسةللمفاهيم أو طر 
´  µ   ¶  ] يل والاعتقاد وهو ما امتاز به القرآن الكريم آخذا بعين الاعتبار الإطار الزمني الم

  È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á   À  ¿¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸
  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë   ÊÉZ :118(البقرة.(

خامسا: مادة الموضوع:
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امل لمختلف آراء العلماء.تناولت فيه فطرة الإنسان بين الاستقامة والزيغ، بعرض شتمهيد:ال

القديمةالعقائد الوثنيةالفصل الأول:
وقد ضمنته مبحثين:

عرضت فيه مفهوم العقيدة الوثنية بمنظور إسلامي وغير إسلامي.ول:الأ

لوثنية وبعض التصورات الفلسفية التي كان لها عرضت فيه أهم جوانب العقائد االثاني:
ل من اليهودية والمسيحية.تأثيرا واضحا في البناء العقدي لك

الفصل الثاني: الوثنية في العقيدة اليهودية
وقد ضمنته ثلاثة مباحث:

تناولت فيه العوامل الأساسية التي أسهمت في دخول الوثنية إلى الديانة اليهودية.الأول:

عرضت فيه التصور اليهودي الله، بنقده وبيان مدى علاقته بالمفاهيم الوثنية.الثاني:

نحو الوثنية ببيان علاقة الكهانة بتطور النبوة وفيه عرفّت النبوة وتطور مفهومها الث:الث
اليهودية، وما كان له من أثر في علاقتهم بالأنبياء.

الفصل الثالث: تأثير الوثنية في الديانة المسيحية
وقد ضمنته مبحثين:

جت من إطارها السليم لتصير الأول: تناولت فيه بوادر الردة في الديانة المسيحية وكيف أخر 
قانونا وضعيا.

بدءا من التثليث وانتهاء بالموت والقيامة، كما أشرت ضمنيا إلى الموقف المسيحي من نبوة محمد 
(صلى االله عليه وسلم).

موضوع البحث نتائجا في الخاتمة.وفي الأخير ضمنت 

سابعا: خطة البحث:



:الفصل الأول
القديمةالوثنيةالعقـائد  

مفهوم العقيدة الوثنيةالمبحث الأول: 
المعتقدات الوثنية القديمةالمبحث الثاني: 



القديمةالعقـائد الوثنية.............................................................................................الفصل الأول: 
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تمهيد:
إن نظــرة الإنســان إلى الطبيعــة وإلى مــا يربطــه بواقعــه دفعتــه إلى تأليــه مــا عجــز عــن فهــم 

اعتقــاده إلى التعـــدد، حيــث فســـر مـــا رآه في محيطــه علـــى أنــه صـــورة للوجـــود حقيقتــه، فاتجـــه في
الإلهي في حياته التي لا يمكن أن يعيش بمعزل عنها.

لقد كان للإله بالنسبة للإنسان القديم وجود فعلـي في كـل مـا يحـدث مـن حولـه لـذلك 
أضفى عليه من الصفات ما يعينه على فهم حقيقته.

ــــا مــــن هــــذا وقــــد مثلــــت الوثنيــــات القد يمــــة الرافديــــة، المصــــرية، الهنديــــة والفارســــية جانب

مظاهر، بنشاطه لإثبات وجوده، والتعريف بذاته.
ونتيجــة لهــذا الاعتقــاد مالــت مختلــف الوثنيــات القديمــة إلى تجســيم الآلهــة وفقــا للنشــاط 

ي قامــت بــه أو بمــا تصــوره الإنســان في مخيلتــه، كمــا عرفــت التثليــث ســواء مــن حيــث تلــك الــذ
العلاقة التي أحدثتها بين مجمع الآلهة، أو من حيث تنظيم تلك الآلهة في شكل عائلة أو تحـت 
طائل مبدأ القوة والبطولة، وفي جانب آخر من الاعتقاد الوثني ربـط الإنسـان القـديم بـين وجـود 

هذه الآلهة
تنامــت وامتــدت جــذورها هــذه الصــور المتباينــة لم تكــن حكــرا علــى بيئــة بعينهــا، وإنمــا 

فبقيــت قائمــة في عقــل الإنســان وواقعــه أزمنــة طويلــة طــورت فلســفيا وانتقلــت مختلــف مفاهيمهــا 
إلى فكــر الإنســان بــين الشــعوب بحكــم التواصــل فيمــا بينهــا، وبــين الحــين والآخــر كانــت تخضــع 

وهـــي في الأصـــل فرقـــة –وتحليلـــه، ولم تكـــن اليهوديـــة الـــتي ظهـــرت في هـــذه البيئـــة ولا المســـيحية 
بمنأى عن هذا التأثير.-
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مفهوم العقيدة الوثنية:المبحث الأول
خــــلال دراســــات تطرقنــــا آنفــــا إلى فطريــــة التــــدين في الــــنفس لبشــــرية، كمــــا عرفنــــا مــــن

دالأناسيين المنصفين، وعلماء الإسـلام أن هـذا التوجـه الروحـي كـائن ومركـوز في وجـدان كـل فـر 
منذ بدء الخليقة.

وقد تبين لنا أن الإنسان لا يمكنه التجرد من هذه النزعة، أو التنكر لها مهما تضاربت 
انـت تلـك العقيـدة حقــا أو أصـول حياتـه بـين الجهـل والمعرفـة، وبـين البــداوة والتمـدن، وسـواء أك

باطلا، صحيحة أم فاسدة.

عقيـدة التوحيــد والنــزوع إلى القــوة العليــا، ولا شــك أن هـذا النــزوع لم يكــن يومــا أمــر عبثــا، وإنمــا  
كان هناك باعثا عليه.

في تكــوين الإنســان وقــد عــبر -وضــحناه ســابقاأكمــا -لا ولمــا كــان هــذا الشــعور متأصــ
عنـــه بالعقيــــدة الدينيــــة، إلا أن هـــذا التأمــــل لم يبــــق صـــفاؤه كــــاملا بــــل خضـــع لمتغــــيرات فطالــــه 
الانحــراف، وصــيرت عقيدتــه إلى حــال مــن الوثنيــة، فلمــا كــان كــل ذلــك، توجــب علينــا تعريــف 

مدلول المركب اللفظي منهما " العقيدة الوثنية".

لب الأول: تعريف العقيدةالمط
العقيــدة لفــظ مســتحدث لا نعثــر عليــه في الكتــب القديمــة، ويســتعمل إن وجــد مفــردا 

وحمعا، ويعبر به عن الإيمان سواء كان بمفهومه الصحيح أو المنحرف.

أولا : تعريف العقيدة لغة
جــاء في لســان العــرب مــا يفيــد أن كلمــة عقيــدة مشــتقة مــن الفعــل الثلاثــي عقــد، وهــي 

أيضـا )1(بل أي شده، فهو عكس الحل، كمـا تحمـل اللفظـة معـنى العهـدعقد الحن قبيل قولنا م
وهي على هذا المعنى "عهد موثوق بين العبد وربه.

.3030، مادة عقد، ص 4ابن منظور: لسان العرب، ج–) 1(
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)1(.

£  ¤  ¥   ¦  §  ¨  ©  ª  ] فهي من قبيـل قولـه تعـالى:
 ¯®  ¬  «...Z)2(.

Z  ] العقيــــدة مــــن هــــذا الجانــــب هــــي الالتــــزام بــــالفرائض تحقيقــــا لقولــــه تعــــالى :ف
_^  ]  \  [...Z)3(.

دد الألفـاظ، فتعـني الالتـزام بـالأمر عـدة في اللغة تحمـل معـنى واحـد مـع تونقول إن العقي
.وتوثيق العهد

:ثانيا: تعريف العقيدة اصطلاحا
تصــديق بالجنــان وإقــرار باللســان وعمــل عرفهــا علمــاء الســلف باســم الإيمــان الــذي هــو

.)4(بالأركان
وعرفها المكانسي فقال:" العقائد هي العلم بالقواعـد الشـرعية الاعتقاديـة المكتسـبة مـن 

.)5(أدلتها التفصيلية"
كمــا عرفهــا الزبيــدي بقولــه:" العقيــدة هــي مـــا يــدين بــه الإنســان ومــا عقــد عليــه قلبـــه 

.)6(وضميره"

، مصــر،3ط(تحقيــق وضــبط عبــد الســلام محمــد هــارون بــن زكريــا : معجــم مقــاييس اللغــة،أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس –) 1(
، وأبــو البقــاء أيــوب بــن موســى الحســيني الكفــوي، كتــاب الكليــات، 86، ص:4ج،)م1981-هـــ1402مكتبــة الخــانجي، 

.641، ص: 1993، 2معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط
.89:المائدةسورة –) 2(
.1:المائدةسورة –) 3(
عضــد االله والــدين القاضــي عبــد الــرحمن بــن أحمــد الإيجــي: المواقــف في علــم الكــلام، بــيروت، عــالم الكتــب، دط، دت، –) 4(

عبـد الـرحمن :. وعلي بن علي بن محمد بن أبي العـز الحنفـي: شـرح العقيـدة الطحاويـة في العقيـدة السـلفية، تحقيـق385ص: 
.51، ص 2، ج)م1986-هـ1407الرياض، مكتبة المعارف، (،2طعميرة، 

بــيروت، دار النفــائس، (، 1نقــلا عــن حــافظ شــريدة: العقيــدة الواضــحة، ط8، ص: 1المكانســي: شــرح المقاصــد، ج–) 5(
.9، ص م)1993

.17محمد الحسيني الزبيدي: إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، دط، دت، ص: –) 6(
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تعـــاريف في مجموعهـــا تعـــبرّ عـــن الإيمـــان، إذ لا فـــرق بينـــه وبـــين وممـــا ســـبق نلاحـــظ أن ال
العقيدة، وذلك لأن عناصر العقيدة تمثل حصنا للإيمان بشده بقوة، فلا يميل ولا يزيغ.

هذا وقد عرفها الخلف بما يحقق المعنى السابق، فقيل أن العقائد هي "الأمور التي يجـب 
يقينـــا عنـــدك لا يمازحـــه ريـــب ولا يخالجـــه 

.)1(شك"

قيـــل إن العقيـــدة هـــي "التصـــديق بالشـــيء والجـــزم بـــه دون شـــك أو ريـــب، فهـــي بمعـــنى 
.)3()2(الإيمان"

كمـــا يطلـــق مصـــطلح العقيـــدة علـــى التعـــاليم الأساســـية الكـــبرى وهـــي مـــا نعـــبر بـــه عـــن
.)4(الأركان التي إن انتقض واحد منها بالإنكار والشك انتقض الإيمان بالدين كله"

فالتعريفات في مجملها تحقق هدفا واحدا وغايـة واحـدة ملازمـة للإيمـان لا تنصـرف عـن 
حقيقته ومعناه.

ولا يوجـــد مـــا يفـــرق ويفصـــل بـــين العقيـــدة والإيمـــان، مـــن حيـــث المفهـــوم، فقولنـــا 
أو آمنــت بــه أي أن قلــبي اطمــأن إلى هــذا الشــعور، وعنــد أمــره علــى أن يلتــزم بــه بــاالله اعتقــدت 

دون شك في ذلك مطلقا.

وإذا كان هذا هو مفهوم العقيـدة في اصـطلاح المسـلمين، فـإن للغـرب مفهومـا للعقيـدة 
أيضـــا لا نـــراه في الظـــاهر (لفظـــا) مغـــايرا للمفهـــوم الإســـلامي، وإن كانـــت الغايـــة مـــن المصـــطلح 

ف.ــتختل

.379حسن البنا: العقائد، (مجموع رسائل البنا)، الجزائر، دار الشهاب، دت، ص –) 1(
.8صد.ط، (بيروت، دار الكتاب العربي، د.ت)، سيد سابق: العقائد الإسلامية، –) 2(
م دمشـــق، دار الفكـــر، الجزائـــر، دار الملكيـــة للإعـــلا(، 8محمـــد ســـعيد رمضـــان البـــوطي: كـــبرى اليقينيـــات الكونيـــة، ط–) 3(

.70، ص )م1991-هـ1402والنشر، 
.10، ص )م1997بيروت، دار الغرب الإسلامي، (،1–) 4(
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فقد جاء في قاموس الديانات أن العقيدة هـي " مـا يعتقـده المخلـِص بتـأثير مـن الـوحي 
.)1(الإلهي أو تحت سلطة دينية ويلتزم به"

عــنى الإيمـــان الــذي هـــو الثقـــة الــتي تتجـــه نحـــو بمومــن معجـــم اللاهــوت الكتـــابي جـــاءت 
ب الالتزام.      . فالإيمان يقابل الثقة التي تستوج)2(شخص أمين وتلزم الإنسان بكليته

صطلاحا هي الحكم الذي لا يقبل الشك لدى إوجاء في المعجم الفلسفي أن العقيدة 
معتقــــده، ويرادفهــــا الاعتقــــاد والمعتقــــد، وتطلــــق في الــــدين علــــى مــــا يــــؤمن بــــه الإنســــان ويعتقــــد 

.)3(…بوجوده، كالإيمان باالله، والملائكة، واليوم الآخر
ف في قولنا بأن العقيدة هي الإيمان، والإيمـان لا يـتم ومما سبق يمكن إجمال هذه التعاري

É  È  ...]إلا بالإذعــــان والالتــــزام بــــالأمر، وهــــو مــــا قصــــده االله تعــــالى في قولــــه:
  Ë  Ê...Z)4(.

يفهــم مــن هــذا أن اختيــار الإســلام لكلمــة الإيمــان تعبــيرا عــن العقيــدة، كــان اختيــار مقصــود 
.)5(ء أدرك الإنسان سر هذا الإيمان أم لم يدركهملحوظا فيه ضرورة التسليم المطلق سوا

هي الدعوة إلى الإيمان بالواحد المتعال، ولم يختلف في هذا القول الإسـلام وبـاقي الـديانات، إلا 
ر تَردي العقيدة، ومما هو معلـوم أن الأصـل في العقيـدة أن هذا المفهوم قد يختلف بناء على صو 

هو التوحيد الخالص، وما عداها فهو الوثنية.

–)1( E . Royston . Pike : Dictionnaire des religions (presses universitaires de
France _ Paris 1954) p 119 .

و 130ص: )م1988بــيروت، دار المشــرق، ش م م، (، 2، ط)مشــرفا(أنطونيــوس نجيــب معجــم اللاهــوت الكتــابي،–) 2(
132.

.92، ص 2، جم)1994بيروت، الشركة العالمية للكتاب، ش م ل، (جميل صليبا: المعجم الفلسفي، دط، –) 3(
.186:البقرةسورة –) 4(
، 1، ج)م1981-هــ1401مكـة المكرمـة، (، 1لعقائـد في مختلـف العصـور، ط: الـديانات وارأحمد عبد الغفور عطـا–) 5(

.57ص:
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المطلب الثاني: تعريف الوثنية
أي الإيمـان، فهـي إذا تكـون مبنيـة علـى العقـل -الـديننتعبيرا عـ-لما كانت العقيدة 

ذا جنحـــت وبنيـــت علـــى الـــوهم والمنطـــق، فتكـــون عقيـــدة ســـليمة ملازمـــة في عمقهـــا للفطـــرة فـــإ

، أو كاليهوديـة الـتي )1(في المسـيحتجسـدني الاعتقـاد بالإلـه الواحـد المكالعقيدة المسيحية التي تع
والحقيقـي الـذي يسـتمد هـو المعلـم الأوحـدهلة الإنسان، أو دون ذلك فكـان يهـو أنزلت االله منز 

.)2(منه الكل سلطته
فهذا الانحراف جعل العقيدة تخرج عن نطاقها المقدس متسمة بالوثنية بكل صورها.

أولا: تعريف الوثنية في اللغة
يعــبر لنــا القــرآن الكــريم عــن الوثنيــة في نصــوص صــريحة منهــا قولــه تعــالى علــى لســان 

.)z  y  x  w  £  ¢  ¡  �      ~Z)3  }  |  {    ] هيم:اإبر 

j  i  h  g  f  e  d   k] :وقولـــــه أيضــــــا في ســـــورة الشــــــعراء
  q  p  o  n  m  lZ)4(.

. )5(قال الإمام القرطبي:" وكانت أصنامهم من ذهب وفضة ونحاس وحديد وخشب"
وَثْنُ وجاء في لسان العرب أن الوثنية لفظ مشـتق مـن الفعـل وَثـَنَ ومـن الاسـم الـوَثَن والـ

.. وهي صفة من صفات الجماد)6(اكد والثابت الذي لا يتحركبمعنى الرّ 

وقال أن الوثن كل ماله جثة معمولة من جوهر الأرض أومن الخشب والحجارة كصورة 
. )1(الآدمي تعمل وتنصب فتعبد، وأن الصنم غير الوثن فهو صورة بلا جثة

.7، صم)1987دار المشرق، ش م م، بيروت، منشورات (،2طالأب بولس اليسوعي: خلاصة الدين المسيحي، –) 1(
.202الكتابي، ص: تمعجم اللاهو أنطونيوس نجيب:–) 2(
.52الأنبياء/ –) 3(
.71-70الشعراء/ –) 4(
م،1967-هــ1387دط، القـاهرة، دار الكتـاب العـربي، عبد االله محمد الأنصـاري القـرطبي: الجـامع لأحكـام القـرآن،–) 5(

.69، ص13مج 
.4765، ص: 6ابن منظور : لسان العرب، ج–) 6(
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رض الجامــــــدة للعبــــــادة ف الــــــوثن بأنــــــه "كــــــل مــــــا يعمــــــل مــــــن جــــــواهر الأعــــــرّْ كمــــــا 
.)2(والتقديس"

ورأى الــبعض أن الــوثن يــرادف الصــورة أو الرســم في حــين أن الصــنم مــا كــان لــه جســم 
.)3(ويصنع من الحجر أو الخشب، أو المعدن

وقــد عرفــه ابــن المنــذكر في كتابــه الأصــنام، فقــال:" إن الــوثن يطلــق علــى التمثــال الــذي 
.)4(يتخذه العرب للعبادة من الحجارة"

وجــاء في التفســير مــا يفيــد أن الــوثن يــراد بــه التمثــال كمــا يــراد بــه الصــنم في قولــه تعــالى 
على لسان إبراهيم.

إن التمثــال اســم للشــيء المصــنوع مشــبها بخلــق مــن خلــق االله تعــالى، وأصــله مــن مثلــت 
.)5(الشيء بالشيء أي شبهته

م بعـد الآيـة السـابقة :وما يفيد أن التمثال تعبير عن الصنم ما جـاء علـى لسـان إبـراهي
 [   Ò  Ñ     Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËZ)6(.

دون االله ومــا يتخــذه العبــاد مــن رمــوز للتعظــيم  وكثــيرا مــا يــراد بــالوثن مــا يتعبــد بــه مــن
كالصليب مثلا.

صلى -قال عدي بن حاتم: قدمت إلى النبيومن ذلك ما ورد في الحديث النبوي ما 
)1(: [يــا عــدي اطــرح عنــك هــذا الــوثن]مــن ذهــب فقــالوفي عنقــي صــليب -االله عليــه وســلم 

وأراد به الصليب.

.4765، ص: 6المصدر نفسه، ج–) 1(
.315: أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي: كتاب الكليات، ص–) 2(
.356، ص: 14، جرفةدار المعبيروت،دائرة المعارف الإسلامية،–) 3(
-هــ1404، 5نقلا عن محمود بن شريف: الأديان في القـرآن الكـريم، مصـر، شـركة مكتبـة عكـاظ للنشـر والتوزيـع، ط–) 4(

.68م، ص: 1984
، 180، ص: 11، مـــج إحيـــاء الـــتراث العـــربي، بـــيروت، دار3، التفســـير الكبـــير، طفخـــر الـــدين الـــرازيأبـــو عبـــد االله–) 5(

.296، ص: 11مجالجامع لأحكام القرآن،وأنظر القرطبي:
.57:الأنبياء–) 6(
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وقـــد عـــبرت الكتـــب الدينيـــة غـــير الإســـلامية عـــن هـــذه المعـــاني، حيـــث جـــاء في معجـــم 
اللاهــــــوت الكــــــاثوليكي " أن الــــــوثن يعتــــــبر التجســــــيد الخــــــاطئ للألوهيــــــة وبــــــه تمــــــنح العبــــــادة 

.)3(ال ، وأنه عادة ما يراد به الصورة أو التمث)2(والتقديس
أي الشـــيء الـــذي يحـــترم fetishوقيـــل أن الوثنيـــة مشـــتقة مـــن اللفـــظ اللاتيـــني فتـــيش 

.)4(ويقدس فيكون الوثن ما يقدس من المادة الجامدة 
.)5(وأصل كلمة فيتش هو الصورة أو الهيئة

شب، أو حجر، كرمز للتقديس يعتقد بحلول الروح فيه فهي صورة أقرب ما يكـون ذلك من خ
الطوطمية، فهي التوجه بالعبادة إلى غير االله تعالى.

ثانيا: الوثنية اصطلاحا
يعبر القرآن الكريم عن صورة الوثنية بشكل صـريح في أكثـر مـن موضـع مـن آي القـرآن 

(  *  +  ,  -  ./  )] :الكــــــريم منهــــــا مــــــا جــــــاء في ســــــورة العنكبــــــوت
5  4  3  2  1   0 6  8  7  ;  :       9  <

 ?>  =...Z)6(.

آلهة". نا

دة مظاهر الطبيعة أو الإإلى عبا

، تحقيــق: أحمــد شــاكر وآخــرون، د.ط، 5هـــ)،سنن الترمــذي، ج279محمــد بــن عيســى أبــو عيســى الترمــذي الســلمي (–) 1(
.3095رقم ، حديث 278ص(بيروت، دار إحياء التراث العربي، د.ت)، 

–)2( Dictionnaire de la théologie catholique  tom 7  1ere partie .p 606.
–)3( Ibid . p : 789.

.46طه الهاشمي: تاريخ الديان وفلسفتها، ص: –) 4(
–)5( E . Royston . Pike : Dictionnaire des religions p : 129.

.17-16:العنكبوتسورة–) 6(
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وحـول هـذه الحقيقـة يقـدم لنـا محمـد رشـيد رضـا في تفسـيره شـرحا وافيـا حـول الأسـباب 
التي أدت إلى نشأة الوثنية فيقول "بأن أصلها هو الغلو في تعظيم الصالحين، وهي مأخوذة مـن 

قـومهم أن ل صـالحون هلكـوا، فـأوحى الشـيطان إلىقوم نوح (أي قديمة) حيـث كـان فـيهم رجـا
أنصبوا إلى محالهم أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا، فلم تعبد حـتى إذا هلـك أولئـك ونسـخ العلـم 

.)1(عبدت"

وأمــا عــن أول مــن اســتخدم مصــطلح الوثنيـــة للتعبــير عــن هــذه العبــادات المنحرفــة هـــو 
ين للميلاد، وأراد به"عبادة وتبجيل الأجسام في أوائل القرن العشر di brossالعالم دي بروس 

.)2(والأشياء التي يعتبرها الإنسان تعاويذا تمنع عنه الشر وتجلب له الخير"

.)3(بالصنم"

تكــون ظــاهرة أو ،لاعتقــاد الباطــلهــكمــا اعتبر 
.)4(من مخلوقاتهصورية (شكلية) فهي تنتزع حق العبودية من االله لتخص به مخلوقا 

لا تقتصـــر علــى عبـــادة فهــيالوثنيــة في اصـــطلاح علمــاء اللاهــوت اليهـــود خاصــةأمــا 
.)5(الأوثان فحسب، وإنما تتساوى مع صناعة الأصنام لاستخدامات الآخرين

وعرفت بناء ع
.)6(يؤدي إلى انتفاء الإخلاص

.545، ص 4رضا: تفسير المنار، محمد رشيد –) 1(
.28م، ص 1987فاروق إسماعيل: تأثير الإسلام على الوثنية، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، دط، –) 2(

–)3( Dictionnaire de la théologie catholique . t : 7. 1er partie.  p 605.
–)3( Ibid: t : 7 . 1er partie p668..
)4( -sous la direction de geoffrey . wigoder : dictionnaire encyclopédique du

judaïsme , p545
.

، 1أعـــاد  النظـــر فيـــه مـــن الناحيـــة المســـكونية جـــان كـــاريون، طمعجـــم الإيمـــان المســـيحي، ،حي حمـــوي اليســـوعيصـــب–) 6(
.317ص م)، 1994(بيروت، دار المشرق بالتعاون مع كنائس الشرق الأوسط، 
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ما يكون إلى تعريف مدرسة محمد رشيد رضا للوثنية حين بوهذه التعاريف نجدها أقر 
يجعــــل الإنســــان بينــــه وبــــين االله واســــطة في العبــــادة وهــــو مــــا ينــــافي حيــــثاعتبرهــــا مــــن الشــــرك 

.)1(ص الله وحده الإخلا
وجاء في قاموس الديانات تعبيرا صريحا نعتبره صورة للوثنيـة اليهوديـة والمسـيحية، حيـث 

.)2(ذات مشخصة، وقد كان الإنسان يشكل هذه اللألوهية من الحجر أو الخشب
.)3(أما ت

، وجـــاء )4(

.)5(راء ما يكمل جهل الإله الأوحد الذي هو دون غيره جدير بالثقةوو …عبادة االله وخدمته

إقامــــة التماثيــــل للقدســــين، ونصــــب الحجــــارة والشــــواهد علــــى قبــــور الصــــالحين، وإبقــــاء الســــرج 
.)6(لتماسا للبركة

فالوثنية بشكل عام هي التوجه إلى غير االله بالعبادة والتقديس، والانصراف عن طاعته 
ي فــعنويــا، ظــاهرا أم خفيــا فكــل ذلــك يإلى طاعــة المخلوقــات، ســواء كــان ذلــك شــيئا حســيا أوم

رض ويؤدي إلى المفهوم ذاته.غبال
الله، وأن الوثنيــة اســتخدمت منــذ ذلــك لأن مفهــوم الوثنيــة قــد ارتــبط بالاعتقــاد في غــير ا

القدم للإشارة إلى عبادة تلك الكائنات اعتقادا بسريان الروح الإلهية فيها.

.347، ص: 3د رضا: تفسير المنار، جمحمد رشي–) 1(
–)2( E.Poyston.Pike, dictionnaire des religions . p :157-158.

.29فاروق إسماعيل، المرجع السابق، ص: –) 3(
.124ص ، )م1988بيروت، دار المشرق، (، 2طمعجم اللاهوت الكتابي، أنطونيوس نجيب، –) 4(
.123، ص المرجع نفسه–) 5(
.638ص د.ط، (بيروت، دار الفكر، د.ت)، ، 10دائرة معارف القرن العشرين، مجد فريد وجدي، محمو –) 6(
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وقــد تعاقبــت الرســالات الســماوية إلى البشــر لتــوقظ العقــل الإنســاني، وتحــرك وجدانــه، 
عبادة الإله الواحد الأحد.و وتنهى عن عبادة الأصنام، وتجدد عهد التوحيد، 

قــــا أن لا تكــــون المســـيحية أو اليهوديــــة قــــد تطعمـــت بشــــكل مــــن هــــذه ولا شـــك مطل
يوضح لنا سالأشكال، ولعل في ما سنعرفه من صفات الإله اليهودي، أو صورة الإله المسيحي 

ن.االخلفية التي أسست وفقها العقيدت
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الوثنية القديمةالمعتقدات:المبحث الثاني
حيـــاة الشـــعوب وقـــد جمعـــت في تصـــورها العقـــدي بـــين التـــاريخ البشـــري يعكـــس لنـــاإن 

الحقيقة والأسطورة، فكان لكل فئة اجتماعية ما يستقطبها من مظاهر الطبيعـة، وربمـا آل ذلـك 

دين بين النمط الاعتقادي، كان من الطبيعي أن تختلف طريقة التفيوتبعا لهذا التقلب 
مختلف الفئات وإن كانت في الحقيقة تنمُّ عن أصل واحد.

تجســيد تلــك الحقيقــة في صــور مختلفــة بحيــث أنزلــت الآلهــة إلى حيــث لم يكــن لهــا محــلا للهيمنــة 
.)1(والاحترام

الرافديةدات المطلب الأول: المعتق
ط الاعتقادي العام:مأولا: الن

إن أهـــم مـــا تتميـــز بـــه الديانـــة البابليـــة اتجاههـــا إلى تأليـــه مظـــاهر الطبيعـــة، يظهـــر ذلـــك 
بوضوح من خلال إقامة الطقوس وأساليب العبادة إلى جانب ذلـك اللمسـة الأسـطورية الـتي لا 

سة التي يرتقي إليها الإلـه، وهـو تنفك عن أي تصور للإله، وفي أشكال متعددة تعبيرا عن القدا
.)2(بين الكمال الإلهي والقصور البشري-باستمرار–في ذلك يجمع 

فقــد أشــارت البحــوث الأنثربولوجيــا إلى أن الديانــة البابليــة بلغــت مــن التعــدد إلى الحــد 
.)3(الذي خصّ فيه كل مدينة، وكل فرد بالهه وفقا لنظرته الذاتية

مصــــر، دار الفكــــر العــــربي، (، 3قضــــية الألوهيــــة بــــين الفلســــفة والــــدين، طعبــــد الكــــريم الخطيــــب: االله ذاتــــا وموضــــوعا–) 1(
.304ص ،)م1983

–)2( George Contenau: la civilisation d' assur et de babylone (Paris-Payot), p70-
71et73.

ر، وفؤاد م أبـو ريحـان، غداترجمة فريد م،)موريس كروزيهإشراف(تاريخ الحضارات العام، أندريه إيمار و جانين أوبويه:–) 3(
.161، ص 1981، 1شورات عويدات، ج، بيروت، من2ط
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لمظـــاهر الطبيعـــة المختلفـــة وخاصـــة النجـــوم والكواكـــب، فكانـــت معظـــم الألهـــة تجســـيدا 
.لهةالشمس، والزهرة الإالإلهمس تمثل فكانت الش

"  #  ]وقـــد صـــور لنـــا القـــرآن الكـــريم ديـــانتهم علـــى لســـان إبـــراهيم عليـــه الســـلام:
  1  0  /  .  -  ,        +  *)  (  '  &  %  $Z)1(.

H  G  F  E    D  C  B  A  <  ?  @7   8  9  :;  >  =   ] وقولـه تعــالى:
  P  O  N  M  L      K  J  IZ)2(.

والبحث في المعطيات التاريخية من خلال النصـوص السـماوية يفيـد بجملـة مـن الأفكـار 
والمعتقدات التي حاول الأقدمون من خلالهـا إعطـاء تصـور للحقـائق الكونيـة والطبيعيـة والعـرض 

.)3(لكثير من المفاهيم التي

.)4(دلت عليها تلك البطولات الألهية
وعموما فالديانة من هذا الجانـب أو مـن غـيره فهـي تميـل إلى التعـدد والشـرك في أوضـح 

صوره.
وإذا ما قصرنا الكلام هنا على

ة.بميلها إلى الطبيعة المؤله
حــــينفي)5(رب للأربــــابـ: وفي ظــــل هــــذا التعــــدد كــــان التعظــــيم ينحصــــر في الإلــــه " إل" كــــ

.)6(حتفاظها بصفة الألوهيةإت له مع اليعدت باقي الآلهة مجرد رموز أو تجسيدات  وتج

.74:الأنعامسورة –) 1(
.42-41:مريمسورة–) 2(
.107ص: ،)م1989، بغداد، الشؤون الثقافية العامة، 1ط(من ألواح سومر إلى التوراة،ضل عبد الواحد: علي فا–) 3(
، وانظــر أيضــا عبــاس محمــود 157ص: )م1991، دمشــق، دار المســتقبل، 1ط(المــيراث العظــيم،أحمــد يوســف داود: –) 4(

.121، ص: 1ج، )م1970، بيروت، دار الكتاب العربي، 1ط(وأنبياء، توحيدالموسوعةالعقاد:
–)5 ( Ecclisia.p : 731.
–)6 ( Fournier. P: histoire des religion  mon cheritienne, 2eme édition

(Paris.A.G.Roudon. 1928) p 95-96  la civilisation p: 72.
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البـابلي توحيــدا اعتقاديــا  بقــدر مـا كــان يخضــع إلى المــؤثرات ومـع هــذا لم يكــن التوحيــد
السياسية و الاقتصادية، حيث أن التعدد يفـرض علـى الحـاكم مسـؤولية أكـبر في القيـام بشـؤون 

.)1(الآلهة فيلجأ إلى تحديدها في أنماط رئيسية
ونظهر الآلهة عموما بصفات بشرية مجردة من كل كمال، فهـي عـادة مـا تخضـع للبيئـة،

فتتخــــذ هيئــــة الأبطــــال، ممــــا يــــؤدي إلى تعــــدد مظاهرهــــا، وإن كانــــت بعــــض الطقــــوس التعبديــــة 
.)2(فراد الإله الواحدإوالأدعية تحمل في معانيها أحيانا التوجه إلى 

إلا أن هذا التوحيد لم يعبر عن حقيقته، فقـد كـان مبـدأ التشـبيه مـن المبـادئ الأساسـية 
محضـــة، فهـــي تغضـــب، وترضـــى، وتنـــام، )3(ا بشـــريةالـــتي أضـــفيت علـــى الآلهـــة، فكانـــت طباعهـــ

وتحب، وتكره، وتتزوج، وتتوالد أيضا حتى تشخص شكلها بشـخص البشـر في أيـة قصـة، ومـع 
.)4(-في اعتقادهم-ذلك تبقى صفة الكمال 

نجــدها مــن أبــرز صــفات -)5(إذا رجعنــا إلى نصــوص التــوراة-ويبــدو أن هــذه الصــفات 
ه " يهوه" مما يعكس لنا تأثر الديانة اليهودية في الوثنية الرافدية  قي أبسط صورها.الإل

ــــــك في ــــــوحي إلى ذل علــــــى لســــــان -صــــــفات يهــــــوه فقــــــد ورد في ســــــفر الخــــــروج مــــــا ي
لماذا يــتكلم المصــريون قــائلين أخْــرَجهم  بخبــث ليقــتلهم في الجبــال ويفنــيهم علــى وجــه موســى:"

.)6(لى الشر بشعبك"الأرض، أرجع عن حمو غضبك،واندم ع
وأول ما يلاحظ أيضا على العقيدة الرافدية هو الصراع الكـائن بـين قـوى الخـير المتمثلـة 
في الآلهـة الفتيــة، وقــوى الشــر المتمثلــة في الآلهــة القديمـة وربمــا يرجــع ذلــك إلى امتــزاج أفكــار عــدة 

.112ص،)م1993-هـ1413دط، بيروت، الدار الإسلامية، (الكتاب المقدس في الميزان،محمد علي بروالعاملي:–) 1(
–)2( Edward.chiera: les tablets babyloniennes (Paris-Payot).p58.
–)3( George Contenau: la civilization d'assur et de babylone:  p 85.

.146من ألواح سومر إلى التوراة، ص: علي فاضل عبد الواحد: –) 4(
نظر:اانعكاسا للصفات البشرية مطلقا، هفي النص اليهوي خاصة حيث تبدو صفات يهو –) 5(

A.Robert et A f Feuillet (sous la direction): introduction a la bible (dexlé et
cie éditeurs Belguim 1957). P : 348. ET Antoine covigneaut : mar duk le
grand dieu de babylone. (Magazine : le monde de la bible archeologie et
histoire n 71 Juil –Aout .paris : 1991) . p19.

.32/12ص: –) 5(
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ت عاملا أساسيا في ذا المحيط فكانلهحضارات بشرية في وادي الرافدين من جراء غزوات كثيرة 
تبادل المعتقدات أيضا، مما أدى إلى تبني سكان وادي الرافدين لمعظم الأساطير القديمة، خاصة 

.)1(فيما تعلق بخلق الكون و الإنسان
أدى الإيمان بوجود قوى إلى تساؤل الإنسان عن أصل الخلـق فتكونـت لديـه رؤيـا كما 

يه، إلى درجة تطابقت فيهـا أوصـاف الإلـه وأفعالـه فلسفية، لم يرتفع فيها تصوره للإله عن التشب
.)2(بما تقوم به المخلوقات

ثانيا: الأساطير:
في ومـن أبـين الأسـاطير الـتي حاولنـا عـرض أبعادهـا و 

:

:أسطورة الخلق-/1
تتحــدد معــالم الأســطورة مــن خــلال صــورها الــثلاث المتتاليــة في شــكل أجيــال إلهيــة (أو 

صور خلق إلهية).

، ويتمثـــل فيهـــا أول نشـــاط إلهـــي في )3(الصـــورة الأولى: تمثـــل لنـــا الجيـــل الإلهـــي الأول-
لميــاه الملحــة "تعامــت" ظهــور الجبــل الكــوني علــى البحــر الأزلي (الميــاه العذبــة "ابســو" المــذكر)، وا

المؤنثة، والضباب المنبعث منهما "ممو".

نـو" أ"إيـا" والإلـه "الإلـهوتعامـت يتولـد بـالفيض )بسـو(إالصورة الثانية: مـن تجـاذب -
.)5(سو"ب، وهم الآلهة الشباب الذين أبادوا "إ)4(والإله "إنليل" الهواء

ترجمــــة يعقــــوب بكــــر، مراجعــــة محمــــد القصــــاص، (دط، القــــاهرة، دار وســــكاتي: تــــاريخ الحضــــارات الســــامية القديمــــة،م–) 1(
.85ص: ، وتاريخ العراق القديم،36-35ص: الكتاب العربي، دت)، 

م،1960، القاهرة، مكتبة لجنـة التـأليف والترجمـة والنشـر، 3ترجمة زكي نجيب محمود، طقصة الحضارة،ول ديورانت: –) 2(
.214، ص: 2ج

.57ص:م،1990، بيروت، دار المشرق، ش م م، 2طالتراث الإنساني في التراث الكتابي،روبير بندكتي: –) 3(
-هــ1421، القـاهرة، دار الآفـاق العربيـة، 1وبدايات التأمـل الفلسـفي، طالفكر الشرقي القديممحمد جمال المرزوقي: –) 4(

.193، ص: م2001
البشـرية، ترجمـة منعطـف المخيلـةصـموئيل هنـري هـوك: ، و 58التراث الإنسـاني في الـتراث الكتـابي، ص: روبير بندكتي: –) 5(

.35، ص: م1983الحوار للنشر والتوزيع، ، سوريا، دار1صبحي حديدي، ط



القديمةالعقـائد الوثنية.............................................................................................الفصل الأول: 

-41-

أن أفلــوطين قــد تــأثر في نظريتــهلجيلــين الأول والثــانياويبــدو مــن عرضــنا لكيفيــة وجــود 
المستوحاة من أسطورة الخلق الرافدية، حيـث أن "بأفكاره الفلسفيةو"الفيض" و ور"نظرية الصد

تسـاويه في الكمـال، فهـو بالتولد منـه كائنـات خالـدة تشـبهه وإن لم-بالفيض–ينتج بالضرورة 
.)1(يفيض بالوجود دون أن يتأثر"

أن تكــــون هــــذه الفلســــفة قاعــــدة للبنــــاء المســــيحي في تفســــير ألوهيــــة المســــيح يفــــترضو 
وأزليته.

ـــه بواســـطة "كن- ـــة: بعـــد مقتـــل "إبســـو" تحـــاول "تعامـــت" الانتقـــام ل و" غـــالصـــورة الثالث
لص خة في اختيـار البطـل الـذي يـتقتضـى إجمـاع الآلهـيالوحش، فيـؤدي ذلـك إلى حـدوث تمـرد، 

، فيشــطرها بســيفه )2(منهــا فيقــع الاختيــار علــى مــردوك "وهــو مولــود مــن الجيــل الإلهــي الثالــث"
، كمــــا يقضــــي علــــى "كنغــــو" ليمــــزج بدمــــه الطــــين ويخلــــق )3(ويكــــون بشــــقيها الســــماء والأرض

.)4(الإنسان
.)5(يعتقد البابليون أن الإنسان يحوي في تكوينه قبسا إلاهيالذلك 

خلـــق الإنســـان في الاعتقـــاد البـــابلي يعتـــبر مـــن أهـــم المواضـــيع الـــتي تناولتهـــا الأســـاطير و 
.)6(الرافدية، وكان لها الأثر الكبير في نصوص اليهودية

تـأثرا عميقـا بخلـق الإنسـان -في عقيـدة شـعب االله المختـار-قد تأثرت الديانة اليهوديـةف
.)7(من الطين من جهة ومن دم الإله من جهة أخرى

ويصاغ هذا المبدأ صياغة لاهوتية في موضوع خلق الإنسـان في التـوراة علـى صـورة االله، 
وما يحمل من فلسفة التجسيم والتشبيه في آن واحد.

.443: صم،1968، القاهرة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2طأميرة حلمي مطر: الفلسفة عند اليونان ،–) 1(
.58التراث الإنساني في التراث الكتابي، ص:روبير بندكتي: –) 2(

–)3 ( George contenau: La civilisation d’assur et de babylonne.p :77-78.
.36منعطف المخيلة، ص: صموئيل هنري هوك: ، و218، ص:2قصة الحضارة، ج–) 4(

–)5( Le guide ilustre des religions dans le monde. P :64.
.249من ألواح سومر إلى التوراة، ص: علي فاضل عبد الواحد: –) 6(
.61كتابي، ص: التراث الإنساني في التراث الروبير بندكتي: –) 7(
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، )1(ونقرأ هذه الصياغة في سفر التكوين :" وقال االله نعمل االله على صـورتنا كشـبهنا"
.)2(وكذلك :" فخلق االله الإنسان على صورته"

تبرت هذه الصورة أساسا للعقيدة المسيحية من خلال تصريحات العهـد القـديم، وقد اع
إذ أن الإنســان علــى صــورة االله يحكــم بوجــود عنصــر متشــابه بــين االله والإنســان الســماوي مــن 

، أي الاشـتراك في صـفات الكمـال الأبـوي" كونـوا كـاملين كمـا )3(خلال تجليه وإعلانه عن ذاته
.)4("أن أباكم السماوي هو كامل

ويبدو أن هذا الاتجـاه الفلسـفي قـد طـرح إشـكالية جديـدة في تصـور الإنسـان، وذلـك 
بتساؤله عن كيفية الخلق، ووسيلته باعتبارها من أهم تنظيمات الخلق في حد ذاته.

الديانـة المصـرية، أمـا الاعتقـاد السـائد هـو : أن لم تختلف هنا طريقة الخلق الرافدية عـن
.)5(الخلق يتم "بمبدأ الاسم"

، ويبـدو أن حقيقتهـا )6(فقد كانت لكلمـة مـردوخ القـدرة علـى إيجـاد الشـيء أو عدمـه
عنــد ملكيتــه لهــا هــو الســيد ختمثلــت فيمــا عــبر عنــه بــألواح القــدر "الخليقــة" حيــث يصــبح مــردو 

.)8(ب عن فقدها فقدان القدرة على الخلق، كما يترت)7(والمالك الواحد
ير عــن العقــل الخــالق عــن ذاتــه، وقــد أفادتنــا أســطورة الخلــق عبــفالكلمــة الإلهيــة تبــدأ كت

الخلـق لاستمرارللكون، وكلمته هي الزمن الأول بقداستها متجلية في أفعال مردوخ كمبدأ أول
.)9(بالقوة"

.1/26تك–) 1(
.1/27تك–) 2(
.486معجم اللاهوت الكتابي، ص:أنطونيوس نجيب: –) 3(
.5/48متى، –) 4(
.161الميراث العظيم، ص: أحمد يوسف داود: –) 5(
.208، ص: علي فاضل عبد الواحد: المرجع السابق–) 6(

–)7 ( George contenau:  La sivilisation d’assur et de babylone. P :120.
.162الميراث العظيم، ص: أحمد يوسف داود: –) 8(
.340ص،)م1993-هـ1413دط، (بيروت، الدار الإسلامية، الكتاب المقدس في الميزان،محمد علي برو العاملي: –) 9(
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لهـــا يـــأمر االله بإيجـــاد الأشـــياء بـــتلفظ الأمـــر الإلهـــي "في قـــوة الكلمـــة" الـــتي مـــن خلافي و 
.)1(أسمائها أو بإفنائها "عبرت النصوص عن فاعليتها من خلال الفعل كن"

وقــد تتجلــى هــذه الصــيغة الإلهيــة فيمــا ورد في ألــواح الخليقــة وكيــف أن الآلهــة اختــبرت 
ة عـاد مردوح من خلال قوة كلمته فعندما نطق احتضن الرداء الذي بسطه، وعندما نطـق الثانيـ

، فكان إجماع الآلهة على مخاطبة مردوخ: )2(الرداء إلى محله"
يا سيدنا أنقذ من وضع ثقته فيك
وأزهق روح كل إله اقترف معصية
وبعد أن وضعوا الرداء فيوسطهم 
خاطبوا ابنهم البكر مردوخ قائلين

يا سيدنا أمرك حقا هو الأول بين الالهة
.)3(سيكونفانطق سواء بالفناء أو الوجود فإنه

فيما بعد على مردوخ نفسه فيات هو الكلمة الخالقة.
وفي هــذا الصــدد يقــول دوان :" وكــان الأشــوريون يــدعون مــردوخ الكلمــة ويدعونــه ابــن 
قادر، الموفق، مانح الحياة، أنت الرحيم بـين 
الآلهــة، أنــت ابــن االله البكــر، خــالق الســموات والأرض، ومالكهــا، لــيس لــه شــبيه، أنــت الــرحيم 

.)4(ومحي الأموات"
ولو" بالكلمة، قـال فروثنغـام:" كـانوا يعتبرونـه وسـيط االله، كمـا فوكان البابليون يدعون "

بن االله البكر، الخبر السماوي، ينبوع الحكمة، الـدال علـى إفونه بأنه الكائن قبل كل شيء يصنِ 

.250، صمن ألواح سومر إلى التوراةعلي فاضل عبد الواحد: –) 1(
.36نعطف المخيلة، ص: مصموئيل هنري هوك: –) 2(
.251ص: ،علي فاضل عبد الواحد: المرجع السابق–) 3(
.340الكتاب المقدس في الميزان، صمحمد علي برو العاملي: ، نقلا عن473دوان: خرفات التوراة وما يماثلها، ص: –) 4(



القديمةالعقـائد الوثنية.............................................................................................الفصل الأول: 

-44-

االله، النائب عن االله، صورة االله، الإله الثـاني، قـوة االله، الإنسـان الوسـيط، النـور الابتـدائي، اسـم 
.)1("…االله، الفادي

قول إن ما أضـفاه البـابليون علـى مـردوخ يؤكـد لنـا اعتقـادهم ببنـوة الكلمـة، وتعبـيرهم نو 
" كما يحكم باعتقادهم بأبوة االله."ابن االله

لــت في مــردوخ نفســه ممــا مثالثــاني تفيــد تأليــه الكلمــة الــتي كمــا أن إطــلاق كلمــة الإلــه 
يحقــق أزليتهــا في اعتقــادهم، كمــا أن كلمــة الفــادي تكشــف عــن اعتقــادهم في تجســيد الكلمــة 

ه.بعاثحقا في أسطورة موت الإله وانوعقيدة الصلب التي سنبينها لا
ن في النص تعبير عن أزلية الكلمـة، ووجـود علاقـة بينهـا وبـين الإلـه، ومـن المؤكـد كما أ

بنت هذه المفاهيم.تأن الديانة المسيحية قد 
عــن النــاس، وكــذلك يــرفض الــدين المســيحي أن يبقــى االله متعاليــا وصــمدا منعــزلاوكمــا

كـون البــابليون جعلــوا ديـان الوثنيــة، ويمكـن التأكيــد علـى ذلــك في  فعـل البــابليون وغـيرهم مــن الأ
من الكلمة الإله الثاني، وهذا كاف للقول بأن المسيحية أخذت عنهم في تأليه المسـيح، وجعلـه 
الإله الثاني، والأقنوم الثاني، وسيتضح ذلك أكثر عند عرض عقيدة التثليث البابلي، الذي كان 

عتبارها التجلي الإلهي ذاته.إفلسفة الكلمة و لنتيجة

الإله وانبعاثه:أسطورة موت -/2
عبر عن موت الإلـه وانبعاثـه في الميثولوجيـا الرافديـة بـالنزول إلى العـالم السـفلي والعـودة، 

، وهــي لا تختلــف )2(وقـد ربــط فيهــا الإنســان الرافـدي بــين آلهــة الخصــب والطبيعـة والقــوى المؤلهــة
عن مثيلتها في كنعان.

لاشهر معينة مـن السـنة أو الأمـد وقصة نزول الإله إلى عالم الأموات، واحتجازه هناك 
.)3(غير المحدد كان من المواضيع التي تناولها البابليون في أكثر من مناسبة

، تحقيـق عقائـد الوثنيـة في الديانـة النصـرانية: الالبـيروتي، نقلا عن محمد الطاهر التنـير112فروثنغام: مهد المسيح، ص: –) 1(
.64، ص: م1993-هـ1414، بيروت، دار عمران، 1محمد عبد االله الشرقاوي، ط

.32عشتار ومأساة تموز، ص: علي فاضل عبد الواحد:–) 2(
.209من ألواح سومر إلى التوراة، ص: علي فاضل عبد الواحد: –) 3(
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ومــن أبــرز الأســاطير الــتي تعطينــا فكــرة عــن التصــورات الرافديــة نجــد أســطورة دمــوزي أو 
، وقــــد وإنزالــــه إلى العــــالم الســــفلي)1(لهــــة (وهــــو نفســــه أدون عنــــد الكنعــــانيين)لآاحيــــدتمــــوز، و 

.)2(الحب والأمومةإلهةبالإلهه عشتار خاصارتبطت بوجه 
والأســطورة في رمزيتهــا تــرتبط بالألهــة الأم والزوجــة في آن واحــد، ويظهــر ذلــك بوضــوح 
مــن خــلال القصــائد الــتي تصــف عشــتار تبكــي تمــوز بكــاء الأم علــى ابنهــا، وبكــاء الزوجــة علــى 

.)3(زوجها
نــذكر أن عشــتار هبطــت إلى العــالم الســفلي، وبعيــدا عــن تفاصــيل أحــداث الأســطورة،

.)4(كبديل عنها
ويبــــدو أن نزولــــه قــــد انعكــــس ســــلبا علــــى الحيــــاة، حيــــث فقــــدت الأرض كــــل مظــــاهر 

لأسـطورة بمـوت وولادة مطـار، وتوالـد الكائنـات، لـذلك ارتبطـت هـذه االخصب، من سـقوط الأ
.)5(ربيعللهة الخصب الذين يموتون ويبعثون في كل فصوذجا للآت، وأضحى الإله تموز نماالبن

وقد نتج عن موته ما يعرف بطقـوس الحـزن الجمـاعي، والبكـاء عليـه كمـا كانـت عودتـه 
محاكاة ن من خلالاسيلإقامة الاحتفالات بالزواج المقدس الذي يقام في أعياد رأس السنة في ن

.)6(زواجه بالألهة عشتار

.164، ص م)1991-هـ1411، (بيروت، دار الجيل، 5العام، طالتاريخ اليهوديصابر طعمة، –) 1(
إن الأدلة على وجود العقيدة الخاصة بالإلهة الأم بين سكان وادي الرافدين نفـوذ إلى مـا قبـل القـرن السـتين قبـل المـيلاد –) 2(
م منهـا نسـوة حبـالى ق م)، حيث تم العثور في إحدى المدن إحدى المدن العراقية علـى مجموعـة مـن الـدمى يمثـل قسـ6000(

نظر:اق م، 1800هذه الصورة إلى حوالي الأرداف رمزا للخصب، وقد امتدتمع سمنة مفرطة في
E Royston. Pik:. Dictionnaire des religions P : 35.

.24-23وفاضل عبد الواحد علي: عشتار ومأساة تموز، ص: -
–)3( Edward Chiera: les tablettes babyloniennes . P : 53.

.32منعطف المخيلة، ص: صموئيل هنري هوك: –) 4(
.208من ألواح سومر إلى التوراة، ص: علي فاضل عبد الواحد: –) 5(
Edward Chierales، وانظـر:209-208مـن ألـواح سـومر إلى التـوراة ، ص: علـي فاضـل عبـد الواحـد: –) 6(

tablettes babyloniennes p : 53-54.
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في اليهــود ت أيضــاويلاحــظ أن عقيــدة النــزول إلى العلــم الســفلي ثم العــودة منــه قــد أثــر 
)1(فأدخلت إلى التوراة كسائر العقائد الوثنية

.)2(لى الهاوية"ما ورد في سفر حزقيال :" هكذا قال السيد الرب في يوم نزوله إ
خاصــة عنــد كمــا أخــذت عقيــدة مــوت الألــه والحــزن عليــه حيــزا مــن طقوســهم الدينيــة

.)3(الربانيين أنفسهم
.)4(بدوره إلى التصور المسيحي حول موت المسيح وقيامتههذا الاعتقاد فيما بعد وانتقل 

هــا بوجــه وقــد أدى الاتصــال المباشــر ببــاقي الشــعوب إلى تبــادل المعتقــدات بــوفرة، وتركز 
شـــك أن خـــاص في فلســـطين أيـــن وجـــد اليهـــود، وأيـــن كـــان مهـــد المســـيحية الأولى، ومـــن دون

.)5(لهة الخصب، وأساطيرها الكثيرة قد وجدت سبيلها إلى الديانتينآبالمتعلقة المعتقدات 
جـــاء في ســـفر حزقيـــال أن الـــرب جـــاء بـــه إلى الهيكـــل :" وإذا هنـــاك نســـوة جالســـات 

.)6(يبكين على تموز"
ذا يــدل بشــكل واضـح علــى مقــدار مــا أسـهم بــه الــتراث الرافـدي في نشــأة كثــير مــن وهـ

المعتقدات الوثنية عند اليهود.
ــــاني ممثلــــة في أســــطورة برســــيفون، فتــــذكر  ــــدة تمــــوز في الوســــط اليون كمــــا انتشــــرت عقي

إالأســطورة أن برســيفون عــذراء الربيــع 

ات نـو تنتحـال اليهـود شـجرة الحيـاة الـتي لهـا جـذورها القديمـة في الفـن السـومري، واشـتهرت في المإالعقائـد مـثلا من هذه –) 1(
يـين، حيـث جـاء ذكرهـا في سـفر التكـوين عنـد الحـديث عـن خطيئـة آدم نابر الأشورية، فقد تركت أثرا واضحا في معتقـدات الع

.91واح سومر إلى التوراة، ص: احد علي: من ألو وحواء في جنة عدن، أنظر: فاضل عبد ال
)2 (–)31/15.(

–)3 ( Edward Chiera: les tablettes babylioniennes p : 66.
- Antoigne Cavigneaux : les rites obscences dutemple d’ishtar P : 20
(Magazine le monde de la bible).

.124-123منعطف المخيلة البشرية، ص: صموئيل هنري هوك:–) 4(
ة كــلمم، أثنــاء دخــول اليهــود أرض كنعــان خاصــة خضــوع تشــرت عقيــدة الحــزن علــى الإلــه تمــوزففــي الديانــة اليهوديــة ان–) 5(

.355من ألواح سومر إلى التوراة، ص: علي فاضل عبد الواحد: إسرائيل "السامرة" للمُلك الأشوري، أنظر: 
)6 (–)8/13.(
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)1(فت، وبحثت عنها أمها ديمتيرواخت

عـــن ذلـــك أن اختفـــت مظـــاهر الســـماء الخصـــب في الأرض بســـبب انحبـــاس المطـــر، فقـــرر الإلـــه 
.)2(زيوس أن ينزل ابنه هرمس ويبقى بديلا عن برسيفون

وبــين الأســطورة الرافديــة إن هــذه الأحــداث تكشــف لنــا صــراحة عــن وجــه الشــبه بينهــا 
التي شكلت فيما بعد فلسفة موت الإله في الديانة المسيحية.

قـد أدخلـت إلى المسـيحية عـن طريـق الفلسـفة كمـا تشـير الدراسـات و هذه الترسـبات  
.)3(لاليونانية بشكل مباشر بتأثير يهودية بو 

دة كاملة لهذه التأثيرات:الجانب الآخر من الأسطورة فيه ما يدلي بشهاف
ففــي مناجــاة تمــوز وصــفا للنهايــة الــتي آل إليهــا هــذا الإلــه، وملخصــها أن الإلــه الراعــي  
كـان مختبئـا في حضـيرة أغنامـه هربـا مـن شـياطين العـالم الأسـفل تـوازي مرحلـة اقتيـاد المسـيح إلى 

.)4(الصلب ووصفه إله
الم السـفلي، فـإن المسـيح يعـاني وإذا كان تمـوز قـد عـانى مـن العـذاب علـى شـياطين العـ

.)5(على يد الكهنة أقسى أنواع العذاب الجسدي أثناء صلبه
، )6(" الابــن المخلــص"بـــمــن جانــب آخــر هنــاك تشــابه بــين الألقــاب، فقــد لقــب تمــوز

و"الرعــي" وهــي مــن النعــوت المشــهورة للمســيح عليــه الســلام، فنجــد في إنجيــل يوحنــا :" أنــا هــو 
.)1("فراالصالح يبذل نفسه عن الخراعي الراعي الصالح، وال

Memo Pوإليها ينسب ضمان الحياة الأبدية للمؤمنين، أنظر:ديمتير: من الآلهة اليونانية –) 1( : 244.
.211من ألواح سومر إلى التوراة، ص: علي فاضل عبد الواحد: –) 2(
.159-146أحمد شلبي: المسيحية ، ص: –) 3(
.355-354سومر إلى التوراة ، ص: ألواحمن علي فاضل عبد الواحد، –) 4(
لأناجيــل نفســها اختلفــت في أمــر الــذين اســتهزؤوا بــه، كمــا اختلفــوا حــول لــون اللبــاس، وأمــر التعريــة، مثلمــا يبــدو أن ا–) 5(

).30، 29، 28، 27/ 27متى، (أنظر: اختلفوا في سبب الصلب.
، بتفسـير جديـد لاسـم الإلـه تمـوز (إمـوزي) فقـال إنـه يعـني JACOBSENتقدم الأستاذ جاكبسـون 1953في سنة –) 6(

ي يعجل بالصغار" أي يقويهم ويكسبهم الصحة، وكـان رأيـه مسـتمدا ممـا هـو معـروف عـن تمـوز " أنـه راعـي الأغنـام "هو الذ
والماشــية"، ولـــذلك فقــد كـــان تمــوز في اعتقـــاده يمثــل الموســـم القصــير للحليـــب في الربيــع، وأنـــه عنــدما تتوقـــف الأغنــام عـــن ذر 

ص: م)،1986، (بغـداد، 2طعشـتار ومأسـاة تمـوز،د الواحـد، علـي فاضـل عبـالحليب، فإن ذلك يعني موت الإله، أنظر: 
35.
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ن فكـــرة التضـــحية مـــن أجـــل الإنســـانية وجـــدت في بابـــل كمـــا وجـــدت في غيرهـــا مـــن إ
الديانات الوثنية.

كمــا كانــت عــودة تمــوز مــن أجــل أن يمــنح الحيــاة للنــاس، فــإن قيامــة المســيح في اعتقــاد و 
سرا من أسرار الفداء.ستكونالمسيحيين 

في الديانة البابليةعقيدة التثليث ثالثا: 
نطباع عن وجود عقيدة التثليـث في بابـل هـو قصـة الخلـق حـين إإن أهم ما يعطينا أول 

ترمـــز إلى البنـــاء الأول للثـــالوث الإلهـــي بـــدءا مـــن الميـــاه العذبـــة " ابســـو" الـــذكر، والميـــاه المالحـــة  
رورة تقليصـها "تغامت" الأنثى التي تولدت عنهما الآلهة في شـكل أزواج، فـأدى تعـددها إلى ضـ

من أهمها:)2(في مجموعات ثالوثية

.)3(ديةفمها، يمثل كل العبادات البعلية الراظوهو أعالثالوث الأول:
ويتكون من:

إله السماء، وأبو الآلهة أدمجته بنص القبائل العربية القـديم بالإلـه " إلـه"، anuأنو -1
ـــالرأس الأعلـــى، وملـــك العـــالم الســـفلي وســـلطان ال ـــا  "أنى" أو ويصـــفونه ب ظـــلام ويســـمى أحيان

.)5(، اتخذ صورة مردوخ بعد انتقال السيادة إلى بابل)4("أنا"، وقد نفوا عنه الحدوث فهو قديم
، ويعتقــد أنــه خلــق )6(أو بيــل، وهــو نفســه أنليــل يتمثــل في قــوة الطوفــانbelبــل -2

.)7(السموات والأرض، وخلق الإنسان من الطين الممزوج بدم الإله

).10/11يوحنا، (–) 1(
.216صم،1987، بيروت، دار النهضة العربية، 1طمعالم حضارات الشرق الأدنى القديم،أحمد أبو المحاسن عصفور:–) 2(

–)3( Abbé. R. Aigrain: Ecclisia: encyclopedie populaire des connaissances
religieuses, preface: SGM couroux (Paris librairie blond et Gay 1941), p731

ecclisia p 732، 214، ص1جم)،1981، (مكة المكرمة، 1طوالعقائد،الدياناتأحمد عبد الغفور عطار:–) 4(
–)5 ( Edward Chiera: Les tablettes des babyloniennes  p: 53
–)6 ( George Contenau: La civilisations d'assur et de babylone p: 74
–)7 ( E. Royston Pike: Dictionnaire des religions p: 41
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، وبــث الحيــاة في الإنســان، )1(إلــه الحكمــة، وأول مــن خلــق أصــول المعرفــةeaإيــا -3
.)2(وبحكمته أنقذ الإنسان من الطوفان، يصفونه بأن نصفه إنسان والنصف الآخر سمكة

الثالوث الثاني:
وهو رب الأرباب في الأرض والسماء، وإلـه المعرفـة أيضـا، sunإله القمر  "سن" -1

.  )3(س وعشتاريرمز له بثور قرناه شم
يعــرف بأنــه رمــز العدالــة، ويعتقــد بأنــه أوحــى shamushإلــه الشــمس "شمــس"-2

.)5(، وهو أيضا إله النور والنهار)4(بقوانين التشريعات البابلية على حمورابي
ASHTARعشـــتار-3

.)6(دس وهي أيضا إلهة الخصبتشكل مع سن وشمس الثالوث الإلهي المق

الثالوث الثالث: 
.)7(إله الحرب NENIPننيب -1
إله الكون ومنظمه، إليه الحكمة والقوة، تتمثـل قوتـه في MARDUKHمردوخ -2

، ويعتقــد أنــه )8(قتــل وحــش العمــاء تعامــت، يأخــذ مكــان بــل (بعــل) فتــؤول إليــه الســيادة الإلهيــة
.)9(خليقة الإلهصورة ملك"مولود من مبدأ الكون الأزلي في 

.)1(إله الحرب وحامي الملكASHURأشور -3

–)1 ( George Contenau: la civilisation d'assur et de babylone p:75
217معالم حضارات الشرق الأدنى القديم ، ص: أحمد أبو المحاسن عصفور:–) 2(

–)3 ( P. Fournier: Histion des religions non chritienne (2eme édition Paris. A.
G Raudon 1928)p: 98

ق.م، اشــتهر  بقانونــه حيــث يعتقــد أن الإلــه شمــش قــد أوحــى 1800و2100ملــك بــابلي حكــم مــا بــين حمــورابي:–) 4(
القديم.  إليه به. وقد كان لمبادئه القائم عليها تأثيرا بارزا على مفس|ري العهد

E. Royston Pike: Dictionnaire des religions p: 146
–)5 ( P. Fournier: Histion des religions non chritienne P : 98
–)6( E. Royston Pike: Dictionnaire des religions, p: 164
–)7 ( E. Royston Pike: Dictionnaire des religions, p : 229

.166، ص 1تاريخ الحضارات العام، جيمار وجانين أوبوايه، أندريه إ–) 8(
.60، ص في التراث الكتابيالتراث الإنسانيروبير بندكتي: –) 9(
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مـــن العـــرض الســـابق نلاحـــظ أن الثالوثـــات البابليـــة مصـــدرها يـــؤول إلى الثنائيـــة الإلهيـــة 
نــــوة محققــــة باســــتمرار في جانــــب بالأب "المــــذكر" إبســــو، والأم "المؤنثــــة" تعامــــت، حيــــث أن ال

.)2(لى الألف السادسة قبل الميلاديعود تاريخها إالتيالألوهة الأم و 
، )3(ن مــردوخســفالإلــه لــه زوجــة كمــا كــان لــه أبنــاء، ومــن ذلــك فعشــتار مــثلا هــي ابنــة 

وهذا يفيدنا بقدم مبدأ العائلة الإلهية في الديانة، فقد كان الإله بمثابة الأب، والإلهة بمثابة الأم، 
، غير أن التثليث البابلي لم يكن  )4(ليثوبذلك تكون الديانة البابلية هي أقدم ديانة عرفت التث

لهــة متعــددة، كمــا أن في ، حيــث أن صــفات الآكمــا هــو في الديانــة المصــرية تثليــث في وحــدة
.)5(عن إله واحدتعددها لم تعبر

، مما لا ينفي أن )6(ن" فعقيدة الأبوة والأمومة ضاربة في القدمالبابلي وأنساقه" الأب، الأم، الاب
تكون أصلا للتثليث المسيحي.

لمسيحيين بالدرجة الأولى، عتقادنا هو أن التأثيرات البابلية انتقلت عن طريق اليهود اإو 
اليهـــود الأبـــوة والبنـــوة في نصـــوص العهـــد القـــديم الـــذي دونـــت أســـفاره أثنـــاء الســـبي ففقـــد عـــر 

ي. البابل

–)1 ( E. Royston Pike: Dictionnaire des religions p 29
.23ص ، عشتار ومأساة تموزعلي فاضل عبد الواحد: –) 2(
.  167، ص 1تاريخ الحضارات العام، ج، أندريه إيمار وجانين أوبوايه–) 3(
)4 (–ECCLISIA P: 733القــاهرة، مكتبــة النهضــة العربيــة، 8طالمســيحية،مقارنــة الأديــانأحمــد شــلبي :، و ) ،

.165صم)، 1984
–)5 ( Mornez. S: La religion Egyptienne (Paris bibliothèque historique 1962),

p327.
–)6 ( E . Royston. Pike:  Dictionnaire des religions p : 35.
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المطلب الثاني: المعتقدات المصرية القديمة
أولا: النمط الاعتقادي العام

يشــكل الـــدين المصـــري أعـــرق جـــذر للحيـــاة الروحيــة لإنســـان العـــالم القـــديم، فقـــد كـــان 
هيكلــه اللاهــوتي والطقوســي والميثولــوجي نمطــا جديــدا مــن التطــور الروحــي للإنســان منــذ فجــر 

.)1(الأزمنةتلكر في أديان الأثميقالتاريخ، والذي كان له ع

.)2(تاريخ البشر،وامتدت إلى القرن الثالث قبل الميلاد
وقد وصف التدين المصري بقول هيرودرت:" إن المصريين أكثر تقوى من سائر البشر، 

فقـــد ســـبقوا شـــعوب العـــالم إلى إقامـــة الأعيـــاد العامـــة، والهياكـــل ويهتمـــون بالشـــعائر المقدســـة،
.)3(العظيمة، وعنهم تعلم الإغريق"

مـن اسـتمدافالحضارة المصرية تقدم لنـا كثـرة مـن العقائـد الدينيـة ذات أشـكال مختلفـة 
الطبيعة السائدة كتقديس لحيوانات التي شكلت عبادات محدودة تميـل إلى مقدسـات طوطميـة، 

وقد ظه
)4 ()5(.

ومهما يكن من حقيقة الاتجاه العقدي المصري بين التوحيد والتعـدد فـإن المصـري كـان 
.)6(وهةأكثر ميلا إلى الاعتقاد في الخفي المستتر كرمز للأل

م،1999، عمـــان، دار الشـــروق، 1سلســـلة الـــتراث الروحـــي للإنســـان، ط: الـــدين المصـــري القـــديم،يخزعـــل الماجـــد–) 1(
Joseph feisthaner: le guide، و7ص ilustre des religions dans le monde, P 70.

.99، ص1جم،1983، بيروت، الأهلية للنشر والتوزيع، 2ة نقولا زيادة، طترجمأرنولد تويني: تاريخ البشرية،–) 2(
.69الفكر الشرقي القديم وبدايات التأمل الفلسفي، صمحمد جمال المرزوقي: –) 3(
)، يبــدأ مــع توحيــد إقلــيم مصــر الشــمالي 6-1(عصــر الســلالات ويعــرف بعصــر المملكــة القديمــة يشــمل الأســرات مــن–) 4(

شــهدت مرحلتــه بنــاء روحــي وديــني ق م)،2250-3000(ســنة،1000لكــة قويــة، اســتمر لمــا يقــرب مــن والجنــوبي في مم
.29-28متماسك شكل فيمل بعد المتن الأساس في الدين المصري. خزعل الماجدي، الدين المصري، ص

–)5( Fournier. P: histoire des religions non chretienne, P 109.
–)6( Brilaut Maurice et Aigrain René: histoire des religions (Bloud et Gay), P41.
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ـــــد الله هـــــي احـــــدى  ـــــدج:" مـــــن المؤكـــــد أن نزعـــــة التوحي وفي هـــــذا الصـــــدد يقـــــول ويلنرب
الاتجاهات العظمى للديانة المصـرية منـذ أقـدم الأحقـاب، وأن هـذه النزعـة يمكـن لهـا أن تـرى في 

.)1(جميع النصوص الهامة نزولا حتى آخر الأحقاب"
والوقـــوف عنـــد رموزهـــا ومعانيهـــا أنســـاقهاويبـــدو أن دراســـة الأســـاطير الإلهيـــة المصـــرية و 

.ةالروحية والأخلاقية قد ساعدت على تحديد هذه الفلسفة الروحي
ن خضوع المصري وميله إلى فكـرة الواحـد يفيـدنا بوجـود ترسـبات توحيديـة تعـود كما أ

إلى الوحي الإلهي.
دم عليهمـا آيث بـن شـمـن آسـيا متمـثلا في دعـوة هويرجع العلماء هـذا الميـل إلى انحـدار 

الســلام، ومــن بعــده إدريــس (بالمصــرية: هــورس، أو حــورس ) الــذي اســتقر في مصــر ودعــا إلى 
.)2(عبادة الواحد قبل أربعة آلاف سنة قبل الميلاد

فقد حاول المصري الميل إلى مبدأ التوحيد بالقوة، على أن مجمـع الآلهـة كلـه متأصـل في 
ذات عليا فربط بين واقعه، وتصوره للألوهة.

عتقد بوجود الروح في مختلف الكائنات الحيـة كتعبـير عـن الألوهـة، أو  إلك وبناء على ذ
.)3(كرموز لها

ذلــك هــو توجــه ومرجــعلــذلك فقــدت الــدعوات الســماوية فاعليتهــا بشــكل تــدريجي 
، والتوحيـــد )5(فجمـــع الـــدين بـــين الطبيعـــة والفكـــر الطـــوطمي)4(المصـــري إلى تأليـــه مـــا يحـــيط بـــه

.)1(الوثني

.150الميراث العظيم: ص أحمد يوسف داود: –) 1(
جلال الدين السيوطي الشامي: حسـن المحاضـرة في أرض مصـر والقـاهرة، مصـر، مطبعـة الموسـوعات، دط، دت، ص: –) 2(

13-14.
الـدين المقـارن، بحـث في سـائر الـديانات العالميـة، دط، ة الـدين والفلسـفة،موسـوعة وحـدمحمد أبو الفـيض المنوفي:وانظر: 

.65ص: (القاهرة، دار النهضة الفجالة، د.ت)
.156، ص2قصة الحضارة، جول ديورانت، –) 3(
ن  ترجمـة د. حسـناريخ مصر من أقدر العصور إلى الفتح الفارسـي، جيمس هنري بريستيد: صفحات من تاريخ مصر، –) 4(

.325، ص2. وانظر: تاريخ إفريقيا العام، مج 35، ص)م1990القاهرة، مكتبة مدبولي، (ل، دط،كما
.168ص،)م1996الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، (دط، بيومي مهران: مصر والشرق الأدنى القديم،محمد –) 5(
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في الفكـــرة الدينيـــة يعكـــس عمـــق الـــورع المصـــري، كمـــا كـــان يبعـــد المفـــاهيم ولمـــا كـــان الخيـــال
الدينيــة عــن كــل معطيــات التجريــد فــإن الديانــة اتجهــت إلى التعــدد فنشــأت عــدة تصــورات أســطورية 

في الإلـه الخفـي مـع إســقاط -باسـتمرار–حـول الألوهيـة علـى أن ذلـك لم يمنـع المصـري مـن الاعتقـاد 
.)2("لعقيدةالحسية " وإضفاء صبغة التوحيد على اصفاته على كل الموجودات 

تلـك البعثـات النبويـة، يصـلها هـؤ التوحيـد فـإن أقـرب المصـادر الـتي تومهما تكـن طبيعـة هـذا 
.)3(رـــوقد كانت دعوة إبراهيم عليه السلام متزامنة مع قيام الأسرة الثامنة عشر حينما زار مص

صيل عقيدة التوحيد في القـرن الثـامن إضافة إلى ذلك كان لدعوة يوسف جانب من تأ
.)5(السجنفيحينما كان )4(عشر قبل الميلاد

في الرســالة المكتوبــة تثم جــاءت دعــوة موســى لتجديــدها في نطــاق أوســع وصــريح تمثلــ
.)6(في القرن الثالث عشر قبل الميلاد

لأسـرة الثامنـة أحـد ملـوك ا)7(نـاتونخومن الواضح أن الانقلاب الديني الذي تم على يد أ
قد جاء متأخرا عن الدعوات النبوية.)8(الوحدة الإلهيةرريقعشر في محاولة ت

وهذا ينفي الاعتقـاد بـأن تكـون دعـوة أفنـاتون أصـلا للتوحيـد المصـري الـذي عرفـه الإقلـيم، 
وإنما من الممكن جدا أن يكون هو نفسه قد استقى هذه العقيدة من الدعوات النبوية السـابقة 

.)1(تأثرا بديانة أمه التي يحتمل أن تكون عبرانيةم

-هــ1403الكويـت، دار القلـم، (، 2لشـرق، طدراسة في النحل والأهـواء القديمـة في اآلهة في الأسواق،رؤوف شلبي،–) 1(
325، ص 2. وانظر: تاريخ إفريقيا العام، مج285ص ،)م1983

–)2 ( Morenz . S: La religion eygeptienne . P187 .
.8صدط، القاهرة، دار الفكر العربي، دت،محمد أبو زهرة : الديانات القديمة،–) 3(
.477، ص 2تفسير ابن كثير، ج–) 4(
.40-39أنظر يوسف، –) 5(
.97-96، وهود 5، وإبراهيم/104-103انظر الأعراف/ –) 6(
وهــو تعبــير لاســم الملــك امــن حوتـب  بمعــنى آمــون مرتــاح أو راضــي ثم غــير الاســم :ق م]1347-1367نـاتون [ خأ–) 7(

كـبر الإلــه الشـمس " اتـون" كتعبــير نـاتون إلى توحيــد الآلهـة في مبـدأ الإلــه الواحـد الأخأإلى أخنـاتون أي آتـون راض، وقــد دعـا 
لــديني إلى أيــام ابــن خلــدون، فــروخ: تــاريخ الفكــر الــه، أنظــر: وعمــرابــاقي الآلهــة رمــوز في حــين عــدّ عــن التجلــي الخفــي للإلــه 

.299، وجمس هنري بريستيد، فجر الضمير، ص34ص: 
.  121، ص: 2جمم،1985اليونسكو، تاريخ إفريقيا العام،جمال مختار وجين أفريك: –) 8(
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ثانيا: التصور المصري للألوهة
إن تــردي العقيــدة المصــرية عــن التوحيــد يــؤول إلى عــدم وجــود مرجــع مقــدس كمصــدر 

ــــديانات ظهــــور العبــــادات الشمســــية في مختلــــف ى إلىأدممــــا.)2(للتشــــريعات علــــى خــــلاف ال
وجهت مخيلـة المصـري إلى التشـبيه والرمزيـة، كمـا جسـمت الأقاليم كتجلي للإله الخفي، لذلك ت

أشكال وأنماط بناء على ذلك المفهوم.في)3(الآلهة
وقــد أدى هــذا التبــاين إلى نشــأة تصــورات شــتى حــول أصــل الوجــود مشــكلا في طــابع 

.)4(روحي أسطوري حفل به التراث اللاهوتي المصري
في ختلفـتاى ظهور الإله من الهيـولي في حـين في هذا الطابع عليةوقد اتفقت المدارس اللاهوت

سمه وهي كما يلي:إتحديد طبيعته و 
)5(س (عين شمس)ي* مدرسة هليوبول

.)7(من الهيولي نون  بصورة " اتوم")6(الكوني الأزلي "ر ع"للإلهالأول 
. أي أن الشــمس كانــت رمــزا لإلــه )8(لبشــروقــد كــان "ر ع" بمثابــة الإلــه الأب للآلهــة وا

وليست هي الإله نفسه.

(دط، بــيروت، تــاريخ بــني إســرائيل في أســفارهمومحمــد عــزة دروزة:،80، ص: 1ج،وســوعةالمعبــاس محمــود العقــاد ، –) 1(
.66، ص: م)1969-هـ1389المكتبة العصرية للطباعة والنشر، 

مطبعــة مصــطفى البــابي ديانــة مصــر القديمــة، ترجمــة عبــد المــنعم كــر ومحمــد أنــور شــكري، دط، مصــر، ان،مــر إدولــفأ–) 2(
.13ص: وأولاده، دت،

.71الفكر الشرقي القديم، ص: محمد جمال المرزوقي:–) 3(
تشـــريني : الديانـــة المصـــرية القديـــة: ترجمـــة أحمـــد قـــدري ، مراجعـــة محمـــد مـــاهر طـــه، القـــاهرة، مطبعـــة الآثـــار فباروســـلا–) 4(

.50-48، ص: 1987المصرية، دط، 
إسـرائيل اليونـاني لمدينـة رع المقدسـة (أون سـابقا في مصـر القديمـة)، وهـي أول مدينـة دخلهـا بنـو هو الاسـم :سيهليوبول–) 5(

.147، والمرشد ؟إلى الكتاب المقدس، ص52زمن يوسف، تقع شمال شرق القاهرة. موسوعة الكتاب المقدس، ص
:، وانظر74، ص: 2تاريخ إفريقيا العام، مج جمال مختار وجين أفريك:–) 6(

Joseph Feishthaner: le guide ilustre des religions dans le monde . p : 74.
–)7( Maurice Brilaut et Aigrain René: histoire des religions  p : 42.
–)8 ( E. Royston Pike: dictionnaire des religions. P :49.
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ـــه قبـــل كـــل شـــيء  وأن قـــوة الخلـــق تجســـدت في  ويعتقـــد المصـــري أن "ر ع" وجـــد بذات
)1(.

فيــه كــل وقـد تمثلــت تلــك القــوة في الإلــه " اتــوم" المنبثــق مــن الهيــولي الأزليــة الــتي تولــدت
تجليـــات الألوهـــة، ووبـــنفس القــــوة كـــان أولا الإلـــه شـــو " الهــــواء"، وتفنـــوت " النـــار"، وجِــــب " 
الأرض"، ونوت " السماء"، ونتج عن تزاوج الأرض والسماء تولد الأبناء الألهة الأربع: إزيس، 

.)2(المقدسالتاسوعوأوزوريس، وسيت، ونفتيس مشكلة مع الإله الشمس "رع" 
يها بالطبيعة أكثر.ففقد ارتبطت نشأة العالم :)3()نينس ( الأشمو ية هرموبول*أما في مدرس

متمـثلا في )4(حيث يعزى خلـق الآلهـة اتـوم نفسـه إلى الآلهـة الثمانيـة ( الثمـون الهيـولي)
كرمــز لتجديــد الحيــاة تة المحيطــة، وأربعــة إنــاث مــن الحيــاأربعــة ذكــور مــن الضــفادع رمــزا للحيــا

.)5(واستمرارها
ســابق في الوجــود للإلــه "اتــوم" فهــو القلـــب تحــوتفقــا لمدرســة الأشمــونين يعتقــد أن وو 

.)6(الذي يفكر في كل شيء، و"اتوم" ما هو إلا تعبير ناتج أي " الكلمة"
كهنـة منـفر ع)، ويعتـبره-كصورة للإله المتوحد (اتومحالإله بتا يمثل )7(أما في منف

.)8(بفعل الكينونة،وأنه الخالق الأكبر الذي خلق اتومقلخمصدرا للحياة، وأصلا لل

.106رمان: ديانة مصر القديمة، ص: إدولف أ–) 1(
: الديانــة المصــرية القديمــة، ني، وانظــر: باروســلاف تشــر 36صــفحات مــن تــاريخ مصــر، ص: هنــري بريســتيد: جــيمس–) 2(

.52ص: 
وهـي عاصـمة الإقلـيم الخـامس عشـر اليوناني للمدينـة(خنمو بمعـنى الثمانيـة في المصـرية القديمـة)،: هو الاسم سيهرموبول–) 3(

تعــني مدينـة سيهليوبــولمـن أقــاليم الصــعيد، وتسـمية 
.72خزعل الماجدي، الدين المصري، ص

.170رمان: ديانة مصر القديمة ، ص: إأدولف –) 4(
.70خزعل الماجدي : الدين المصري، ص: –) 5(
.109رمان: ديانة مصر القديمة، ص: إدولفأ–) 6(
300-3000القديمة ما بين منف ممفيس: عاصمة مصر –) 7(

151.
–)8( Fournier. P: histoire des religions non chretienne. P114.
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جد لهـــذه النزعـــة علاقـــة في نغوســـيا، وســـلبمعـــنى أن بتـــاح لم يكـــن إلهـــا شمســـيا وإنمـــا إلهـــا 
الاعتقاد المسيحي بأزلية الكلمة.

فالمصــري يعتقــد أن بتــاح يصــور الألهــة ويخلقهــا بلســانه " تحــوت" ويــنظم عالمهــا الــذي 
.)1(حورس، وما الآلهة الأخرى إلا أقانيما منهيخلقه بعقله (قلبه)

على أننا نجد أن صيغ الخلق في مخيلة المصري لا يمكن حصرها فيما ذكر آنفا.
فقد اعتقد المصري القديم أن الإله "ر ع" كان ذو طبيعتين ( لاهونيـة وناسـوتية)، وقـد 

.)2(تولد منه الخلق، فهو منهم بمثابة الأبوين
الفرق بين المدرسة المنفيـة والمدرسـتين الأوليـين، حيـث يـتم الخلـق في ومما سبق يظهر لنا
لا الأمر الإلهيمدرسة منف بالفعل الإلهي

حيــث أن الإلــه "منــه الكثــرة لاتصــال عمليــة الخلــق بفكــرة الكلمــة الخالقــة كتلبيــة للنــداء الإلهــي، 
.)3("الخالق مقدم كقوة 

وتبعا لهذا التصور يعتقد المصري القديم بوجود الحياة في الصور كناقلة للحقيقة السابقة 
والحاضرة.

" فالصورة في اعتقاده تعبر عن وجود حقيقة الكلمـة الخالقـة يعـاد إليهـا الوجـود بإعـادة 
.)4(وجود لهلا إلحاق الضرر بمن 

وبنــاء علــى مــا ســبق، فــإن الآلهــة خلقــت البشــر وهــم في تكــوينهم ينطــوون علــى قــبس 
.)5(لهي" وليس إ

في صفا

–)1( Encyclopaedia universalis corpus 7, P 1008.
.81، ص: 1، مج1970، 1يد وأنبياء، بيروت، دار الكتاب العربي، طحوسوعة ، تو الم،د العقادو عباس محم–) 2(

–)3( Lenoir Frederic et Masquilier, Ygétardan (sous la direction) :
Encyclopaedie des religions. Bayard édition  1997. P : 38.

.86-85، ص: 1تاريخ الحضارات العام، جوأبوايه،أندريه إيمار وجانين–) 4(
.79الفكر الشرقي القديم، ص: محمد جمال المرزوقي: –) 5(
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عكست اعتقاد الناس في انحدارهم من حيوان  (إله) معـين، ثم في مرحلـة لاحقـة أصـبح التعبـير 
أصـبحت عبـادة عن الجذور الحيوانيـة رمـزا يـرتبط برسـم الإلـه أو تمثالـه الحيـواني، وفي زمـن متقـدم 

.)1(ارها ألهةبتإعالحيوانات ب
ويعتقــــد أنـــه كــــان إعــــادة  )2(حيس كمجــــدد لحيــــاة بتـــا ومـــن أعظمهــــا عبـــادة العجــــل أبـــ

.)3(سيرهابس إله الموتأا عبدوه باسم لملهكتجسيد
حــتى كــان مــن )4(وقــد تركــت عبــادة العجــل أبــيس بعــدا روحيــا في نفــوس بــني إســرائيل

عد خروجهم مع موسى عليه السلام.أعظم ما قدسوه من آلهة مصر ب
ور  " البقـــرة" الدلالـــة علـــى الفيضـــان العظـــيم أو بقـــرة حـــوإلى جانبـــه قدســـت الإلهـــة حت

.)5(تلد الشمس كل يوم وسميت (عين رَ ع)السماء التي 
أمـــا حـــورس " الإلـــه الابـــن" فقـــد عـــبرّ عـــن عبـــادة الصـــقر وتجليـــا لإلـــه الشـــمس ر ع ثم 

.)6(رتبطت عبادته بالعائلة الإلهيةإفي الديانة حيث اتخذت هذه الصورة كرمز مقدس
ومنـــذ عهـــد الأســـرة السادســـة ســـاد الاعتقـــاد بـــأن حـــورس يمثـــل الـــنمط الرئيســـي لآلهـــة 

.)7(الآلهة بشكل عام و سأوزيري
، كما تأثر المسيحيون بوصفه هويبدو أن بني إسرائيل قد استمدوا هذه الصفة للإله يهو 

.الابنله الإ
يــث اعتقــد عبــادات الحيوانيــة اشــتملت الديانــة علــى المعبــودات الماديــة، حوإلى جانــب ال

.)8(لآلهة أو أن عناصر إلهية قد حلت فيهالالمصري بعض الجمادات مقرا 
)1 (–178.
.37-36من تاريخ مصر ، ص: صفحات جيمس هنري بريستيد: –) 2(
.55خزعل الماجدي: المرجع السابق، ص: –) 3(
نقلــه إلى العربيــة عــادل زعيــتر، دط، عيســى بــابي الحلــبي وشــركاه، ون: اليهــود في تــاريخ الحضــارات الأولى،غوســتاف لوبــ–) 4(

.61ص: دت،
.120، ص: 2تاريخ إفريقيا العام، مججين أفريك: –) 5(
.158، ص: 2قصة الحضارة، مجول ديورانت: –) 6(

–)7 ( E. Royston Pike : Dictionnaire des religions . P : 117.
.36-35جيمس هنري بريستيد: صفحات من تاريخ مصر إلى الفتح الفارسي، ص: –) 8(
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لإنسانية والحيوانية في صورة واحـدة كمـا لم زمنا طويلا متمثلة في أشكال سترية أو توفيقية بين ا
)1(.

ا: الأساطيرلثثا
، واخـــــتلاف مظاهرهـــــا أدى بالضـــــرورة إلى إحاطتهــــــا ت الآلهــــــةيبـــــدو أن تبـــــاين صـــــفا

ديانتين اليهوديــة، بالأســاطير الــتي ظلــت أهــم مســحة في الديانــة، والــتي كــان لهــا أثــرا بــارزا في الــ
والمسيحية كما سنرى لاحقا.

ومــن أعظــم الأســاطير الــتي نعتقــد أنــه كــان لهــا وزنــا في الــديانتين الســماويتين مــن حيــث 
التصوير الأدبي، والتجسيم والوصف نذكر أسطورتين تعبران لنا عن عمق الاعتقاد المصري وهما 

على التوالي:
إزيس.-حورس–وزيريس أور، وأسطورةحرع حت(الخلق) أسطورة -*

ور:حرع حت(الخلق)أسطررة–*
ترتبط محاور الأسطورة بتمرد الإنسان، وموقف الإله رع منه، فتفتح عليه اللعنة الإلهية، 

ور عــين ر ع، وبعــد الشــعور فيحــالإلــه إفنــاء البشــرية، إلا أنــه يشــعر بــالعجز فيســتعين بحتيمُــررو 
ور عـــن الإبـــادة ، وتنتهـــي حـــف حتصـــر أي طريـــق فيحـــاول بـــهالعمـــل ينـــدم ويتراجـــع عـــن قـــرار 
.)2(الأسطورة بإعادة النظام للكون

أما البعد العقائدي للأسطورة فيتمثل بخلق جديد للإنسان بعد تقريـر الإفنـاء، وهـي لا 

ومــن الواضــح أن هــذا الاعتقــاد قــد لقــي قبــولا لــدى بــني إســرائيل مــدة إقــامتهم بمصــر، والــتي ترجمــت صــورته في تقــديس بعــض 
ى تلــك الحجــارة مــا تمتعــت بــه مــن ه هــي الــتي تضــفي علــلإلــاالأحجــار، حيــث اعتقــد أن الإلــه يســكن فيهــا، فكانــت هيبــة

مرحلـــة-عنـــد الكـــلام عـــن تطـــور عقيـــدة اليهـــود في االله -المبحـــث الأول-سنوضـــح هـــذه الجزئيـــة في الفصـــل الثـــاني .قداســـة
عقيدة يعقوب من خلال التوراة.-الآباء

، بتصرف.323، ص: 1أحمد عبد الغفور عطاّر: الديانات والعقائد، ج–) 1(
.60، ص: البشريةوك: منعطف المخيلةههنري صموئيل –) 2(
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الخروج كعمليـة خلـق جديـد، ويتصـل هـذا الحـدث الإلهـي بحيـاة وجـود إبادة فرعون، حيث يمثل 
.)1(الشعب "شعب االله"؟ 

أعمــال -باســتمرار-وممـا يؤكــد تــأثير الميثولوجيــا اليهوديـة بأبعــاد الأســطورة، إننــا نجـد التــوراة تشــبه  
.)2(أكثر منها كونية-رغم تمردهم–

الإنســان الــذي بذلــك مــن خــلال نصــوص التــوراة في الإشــارة إلى علاقــة الإلــه ويتضــح 
ف ملـك بابـل يـأتي عليـك بسـيوف يأبدى تمرده : حيث نقرأ:" لأنه هكذا قال السـيد الـرب سـ

.)3(الجبابرة أسقط جمهورك"
حيــــث يعــــبر وقــــد انتقلــــت هــــذه الرمزيــــة إلى الفكــــر المســــيحي حــــول مفهــــوم الخــــلاص

.)4(اللاهوت المسيحي عن 

وهي من أعظـم مـا تنـاول الألوهـة في الثـالوث أسطورة أوزيريس وحورس واريس:-*
.)5(المصري

وتعــبر الأســطورة عــن مخيلــة المصــري مــن خــلال علاقتــه بــالمحيط حيــث ارتبطــت محاورهــا 
.)6(يل والإنتاج"نضان البالخصب المتمثل في مبدأ التوحيد بين "الأرض وفي

وموضوع الأسطورة يدور حول النزاع على العدالة الإلهية والتي مثلها أوزيريس، مما أدى 
.)7(ريس في النيلزيو أإلى فقد الإله الأخ ست وانتهى النزاع بإغراق 

زيس الأخت والزوجـة في آن واحـد بفضـل إوزيريس على يد أثم تقترن الأسطورة ببعث 
يـريس يفضـل ز و أأن. فيكـون منـه طفـلا "حـورس" إلا)1(تحمل منه حمـلا ربانيـاتعاويذ سحرية ثم

، بـــيروت، دار 2نقلـــه إلى العربيـــة: صـــبحي حمـــوي اليســـوعي، طدليـــل إلى قـــراءة الكتـــاب المقـــدس،إصـــطفان شـــاربتنيه:–) 1(
.31ص: م،1986المشرق، ش.م.م، 

.53في التراث الكتابي، ص: كتي: التراث الإنسانيد روبير بن–) 2(
.12-23/10حزقيال: –) 3(
.34صم)،994، (بيروت، دار المشرق، 1طمن هو االله،رامي إلياس اليسوعي، موسوعة المعرفة المسيحية، العقيدة: –)4(

–)5( Alain. Aubry (sous la direction):Encyclopaedia universalis. (paris
encyclopaedia universalis. S. A.1996) corpus . 7. P 1009.

.167ص: م1989، القاهرة، مكتبة مدبولي 1طشاب: تاريخ اليهود القديم بمصر،عبد المحسن الخ–) 6(
.124: الدين المصري، ص: يخزعل الماجد–) 7(
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البقــاء في العــالم الســفلي، ويتحــول إلى إلــه المــوتى، فيقــرر حــورس الإلــه الابــن الانتقــام مــن عمــه  
.)3(بصفته المخلّص)2(ست الذي مثل إله البشر، وهكذا يقيم العدالة الإلهية

والأسـطورة مـن هـذا الجانـب يبـدو
كانــــت ولادتــــه في الاعتقــــاد و حمــــل المســــيح عليــــه الســــلام حمــــلا ربانيــــا بواســــطة الــــروح القــــدس، 

)4(.
يمان بقيامة الإله والتي شكلت أهـم أما البعد العقائدي للأسطورة فقد تمثل في رمزية الإ

أسس الإيمان المسيحي، إذ أن صفة الخلود لم تكن مطلقـة، فكـان مـن الطبيعـي أن يمـوت الإلـه 
موتــا لــيس أبــديا، أو بتعبــير آخــر أن ذلــك يرجــع إلى عــدم اخــتلاف الإلــه عــن الإنســان لوجــود 

.)5(عراضن الاختلاف يكمن فقط في الألأجوهر واحد لكل من الكون والآلهة و 
فهذه العقيدة تعتبر من أهم البنى التي قامت على أنقاضها العقيـدة المسـيحية في القـول 
بــــاحتواء المســــيح  عليــــه الســــلام جــــوهرا إلهيـــــا كــــان باعثــــا في قيامتــــه بعــــد التطــــوع الاختيـــــاري 

.)6(لصلب"ل"

ثـا: التثليرابع
طـــا مرتبالفرعونيـــة مـــا قبـــل الســـلالاتيرجـــع علمـــاء التـــاريخ نشـــأة التثليـــث المصـــري إلى

.)7(بالتجسيد

اني" يوافــق الــولادة الروحيــة الأزليــة أي أن حــورس لم تكــن ولادتــه ولادة جســدية ناجمــة عــن علاقــة طبيعيــة بــ"الحمــل الر –) 1(
، انظر:تخضع معاييرها إلى الزمان والمكان

Joseph Feisthaner: Le guide ilustre des religions dans le monde . P405.
–)2 ( Maurice Brilaut et Augrain René : histoire des religions . P45-46.

159، ص: 2قصة الحضارة، جول ديورانت:و 
.79ص: محمد الطاهر التنير: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية، –) 3(
.35-34ص: م،1995، بيروت، دار المشرق، 2طالثالوث الأحد،االله فاضل سيداروس: سر–) 4(

–)5 ( E. Royston. Pike : dictionnaire des religions . p : 239.
، القــاهرة، دار الجيــل’ ترجمــة حزقيــال بســطورس، مراجعــة إميــل بطــرس، دط،يســوع المســيح ربنــا،جــون. ف. والفــود: –) 6(

.234ص: م،1988
.86، ص: 1تاريخ الحضارات العام، جأندريه إيمار وجانين أبوايه: –) 7(
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فأول ما عرفت الديانة المصرية التجسيد كان في الاعتقاد بأن فرعون صورة لإله الخفـي 
.)1(أمون أو ابن له

ويبــدو أن التجســيد لم يفــرض بشــكله الرسمـــي إلا في زمــن متــأخر قبــل المــيلاد تمثـــل في 
عظم العبـادات علـى الإطـلاق طعـم أوكـ،عبادة العجل أبيس كرمز للقوة وتجسـيد للإلـه أوزريـس

التجســيد في المراحــل التاليــة بصــفات ناســوتية ممــا أدى إلى تكــون مبــدأ التثليــث ثم فكــرة اتحــاد 
.)2(الآلهة

ويقــول محمــد الطــاهر التنــير في كتابــه العقائــد الوثنيــة في الديانــة النصــرانية :" والمصــريون 
أقـدم هيـاكلهم، ويظـن أهـل العلـم أن الرمـز القدماء كانوا يعبدون إلها مثلـث الأقـانيم مصـورا في

الذي يصورونه وهو: جناح طـير، ووكـر، وأفعـى، إن هـو إلا إشـارة عـن ذاك الثـالوث واخـتلاف 
.)3(صفاته"

ـــالوث كانـــت قديمـــة في مصـــر قـــدم  الإيمـــانوفي هـــذا يقـــول ويلـــس بـــدج:" إن فكـــرة الث
فكار الخاصة بتشبيه الإلـه بالإنسـان بالآلهة، وإنما كانت سائدة في العصور المبكرة مع سيادة الأ

وبالتالي تصبح فكرة تزويد المصري للإله بزوجة بـنفس الدرجـة موحيـة علـى الإلـه يفـترض أنـه لـه 
.)4(رغبة في الإنجاب كما يرغب هو نفسه"

الابن) عرفتـه الديانـة نتيجـة لمقاربـة الآلهـة وتركيزهـا -الأب-فمبدأ العائلة الإلهية ( الأم
، إلا )5(يلة مشكلة ما يعرف بالتاسوعات كتعبير عن الإله الواحد باسم الإله الأكبرفي أنماط قل

، وذلـك بطريقـة )6(في شـكل مثلثـي-مـع تطـور العقيـدة-أن هذا الاتحاد اتخـذ مفهومـا جديـدا  
.)7(التشبيه بين الآلهة

–)1( P. Fournier : histoire des religions non chretienne, P155 .
. morenz. s  la religions eygeptienne، وانظـر: 159، ص: 2ول ديورانـت: قصـة الحضـارة، ج–) 2(

p194
.59ص:طاهر التنير: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية،محمد ال–) 3(
.170خزعل الماجدي: الدين المصري، ص: –) 4(

–)5( P. Fournier : histoire des religions non chretienne  p116.
–)6 ( Encyclopaedia universalis corpus 7. P : 1007.

.120ص: ،2تاريخ إفريقيا العام، مججمال مختار،–) 7(
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د وقـــد أوحــــت أســــاطير الخلــــق المصــــرية إلى هــــذه الفكـــرة ممثلــــة في نســــق تثليثــــي، حيــــث اعتقــــ
ــللإلــه المصــري أن الأولى في حالــة الشــروق باســم تالأزلي ثــلاث تجليــات خــلال كــل دورة يوميــة، مثل

علـى أن التجلــّي الكامـل للإلـه الخفـي الثالــث ، والثانيـة عنــد الـزوال باسـم ر عKHEPRIخـبري
.)1(، وكلها تجليات للإله الواحدATOUMأتوم عند غروب الشمس باسم

صرية نجد: ومن أهم الثالوثات الم

: إله الهواء.AMOUNأمون الثالوث: الاول:
: إله العالم السفلي والظلام.PITAHبتاح 
RA.رع إله الشمس، وهو مظهر الإله حورس ،

،  )2(ويشــكل هــذا الثــالوث كوحــدة، وثــالوث واحــد مظــاهر كونيــة للإلــه الواحــد الأعلــى
.)3(ل كل الآلهةكما مثل أكبر اتحاد بين الآلهة العظمى وهو الأول الذي مث

)4(ثالوث طيبةالثالوث الثاني:

.)5(الإله الأب: أمون: ملك الآلهة، ورب الأرباب، واحدى صفات ر ع جسمه هو بتاح
.)6(نفس: زوجة الإله أمون، ومخصبة النيل، ويرمز له بالخMOUTالإلهة الأم: موت

، وهـذه )7(: إله القمر، يظهر علـى هيئـة شـاب وسـيمKHENSUالإله الابن خنسو 
.)1(الابن) ولا فرق بينها-الأب-المبادئ الثلاث تمثل وحدة الألوهة ( الأم

–)1( Morenz. S  la religion eygeptienne P:194.
.161، ص: 2قصة الحضارة، جول ديورانت:–) 2(

–)3( Morenz .S  la religion eygeptienne PM : 193.
طيبــة: تقــع في مصــر العليــا، اشــتهرت بعبــادة الإلــه آمــون عرفــت في العهــد القــديم بمدينــة آمــون وتعــرف حاليــا بالكرنــك –) 4(
نقـلا عـن: آسـيا شـكيرب، عقيـدة Dictionnaire de la civilisation égyptienne, p285لأقصـر.وا

.3، هامش رقم108صرسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير، التثليث وموقف المفكرين المسلمين منها،  
–)5( Morenz .S  la religion eygeptienne PM , P :193.
–)6( E. Royston Pike: Dictionnaire des religions P.221.
–)7( Ibid,P : 187.



القديمةالعقـائد الوثنية.............................................................................................الفصل الأول: 

-63-

.)2(ثالوث هليوبولسالثالوث الثالث:
.)3(:الإله الأزلي الخفي الذي لا يظهر إلا من خلال تجلياته وهو نور الأنوارATOUMأتوم 
وهو منبعث مـن نـور : إله الشمس، ومنبع الرزق، وإليه يؤول الخلق الأول، RAر ع

.)4(أتوم
: صفة ومظهر للإله  رع تمثل نور الشـمس المشـرقة، وهـو الإلـه الوحيـد AMUNأمون

.)5(الذي يمكن أن يتخذ أكثر من هيئة

، ويتكون من:)6(وهو مشتق من الثالوث السابقالثالوث الرابع:
.)7(نيت: إله الأثير العام

.)8(ريستوت: إله السماء، وزوجة الإله جب وأم اوزي
شـــو: إلـــه الجـــو وحامـــل الســـموات، يصـــور علـــى هيئـــة رجـــل يحمـــل ريشـــة فـــوق رأســـه، 

.)9(ويشكل مع الإلهة كفنوت، وابنها نوت ثالوثا آخر

.ثالوث ابيدوسالثالوث الخامس:
ويعــد ثــالوث ابيــدوس أهــم الثالوثــات المصــرية، وهــو المشــكل لثــالوث الملحمــة الأوزريــة 

.)10(وثالوث الآلام المقدس

–)1( P . Fournier : Histoire des religion non ghretienne P119
أميال من موقع القاهرة شرقا وشمـالا، كانـت مركـزا لعبـادة إلـه الشـمس في مصـر 10أو "أون" تقع على بعد هليويولس–) 2(

م)، 1996لشــــرق الأوســــط، المرشــــد إلى الكتــــاب المقــــدس، دط، (لبنــــان،قــــديما. جمعيــــة الكتــــاب المقــــدس ومجلــــس كنــــائس ا
.147ص

.73ص والعلم، موسوعة وحدة الدين والفلسفةمحمد أبو الفيض المنوفي:–) 3(
–)4 ( E . Royston. Pike: dictionnaire des religions P : 264.
–)5( Morenz.s : la religion egyptienne. P : 196.

.73، ص المرجع السابقبو الفيض المنوفي:محمد أ–) 6(
.73ص والعلم، موسوعة وحدة الدين والفلسفةمحمد أبو الفيض المنوفي، –) 7(

–)8 ( E . Royston. P: dictionnaire des religions, P :232.
–)9 ( Ibid. P :287.
–)10 ( Encyclopaedia universalis . corpus 7 . P : 1009.
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يتكون من العائلة الإلهية:و 
أوزيريس: يعبر عن الحياة والخصب.

ع الحياة ويمثل كروح إلهية مطلقة.بازيس : من
حــورس: الإلــه الابــن، وصــورة االله، يتخــذ صــفة المنقــذ، وعــرف في عهــد الأســرة الرابعــة

.)1(باسم ابن الإله
ثــل كمظـــاهر ويعتقــد المصــري القــديم أن هـــذا الثــالوث يكــون ســر الوجـــود البشــري، ويم

للألوهـة مــن الواقـع، فــأوزيريس حســب هـذا الاعتقــاد يبـدو أعظــم مثــال للتضـحية بــالنفس بتألمــه 
وموته يشكلان جوهرة العقيدة كما يعتقـدون أنـه إلـه ذو ثلاثـة أدوار، فهـو البـار الـذي مـات ثم 

.)2(قام لمنح الحياة للجميع، وهو إله الزرع، والأنبات ، وهو إله الماء "نيل"
ميـع في لك فهو يمثل الصلاح الإلهي الذي افتدى بنفسه من أجل إثبات حق الجو بذ

.)3(د بالإله الأب  (ر ع) ويحاسب الموتى في اليوم الآخر سيتحالحياة الكريمة، وأنه 
وقــد مثلــت إيــزيس الأمومــة الإلهيــة في الاعتقــاد المصــري حيــث ذكــر وول ديورانــت أن 
الآلهــة فتوجهــوا إليهــا بالأناشــيد، والتســابيح، وعــادة مــا  
كانـت تمثـل في صـورة مقدسـة وهـي ترضـع طفلهــا إلـه الشـمس "حـورس" الـذي حملـت بــه، وأن 

.)4(ديسمبرالاحتفالات الطقسية في الشتاء كانت ترتبط بمناسبة المولد الشمسي في أواخر 
يحية بالديانـة المصـرية، سـواء  إن هذه النصوص تكشف لنـا بوضـوح علاقـة الديانـة المسـ

كان ذلك فيما تعلق بتصورها للإله، أو ما تعلق بأصل نشأة التثليث أو تنظيماته.
أخذ صورته المصرية فحسب، وإنما يبدو تأثرهـا مـن حيـث و فالمسيحية لم تقل بالتثليث 

المصـري عـن الاعتقـاد خـذت
له.اللإله الخالق ورموز افي كون أن مجموع الآلهة ما هي إلا أقانيم

.61رمان: ديانة مصر القديمة، ص: أدولف ا–) 1(
.100روبير بندكتي: التراث الإنساني في التراث الكتابي، ص–) 2(
، ومحمـد عـزت الطهطـاوي: الإسـلام والنصـرانية ، ص 327محمد علي برو العاملي: الكتاب المقدس قي الميزان، ص: –) 3(

126.
.160قصة الحضارة، ص: ول ديورانت: –) 4(
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ــــه في هــــذه الحــــال هــــو انتشــــار الأســــاطير الأوزيريــــة "ســــيرا " في بسومــــا لا يمكــــن إغفال
)2(، كما عبد الرومان ايزيس باسم ديمتير)1(اليونان

لمخلصين.تضمن الحياة الأبدية ل
، وإذا اعتبرنــــا أن )3(د القــــرن الرابـــع الميـــــلاديهـــذه العبــــادات قائمــــة إلى مـــا بعــــوقـــد ظلــــت

إلى تـأثير الديانـة المصـرية في اللاهـوت المسـيحي، فإننـا نجـد في يشـيريثة في شكلها المثللهالآأنساق
هوت الكلمة.أنساق التثليث وفاعليته ما يؤكد على تبنيها لهذه العقيدة خاصة فيما تعلق بلا

.وقد كانت الثقافة اليونانية سبيلا لإيصال هذه المفاهيم

الهند وفارس ( زرادشت)معتقدات: المطلب الثالث
:دــــأولا: الهن

لمعرفة العقائد السائدة في الهند ينبغي الوقوف عند أهم مراحل خضعت لها الديانة قبل 
أن تكون على ما هي عليه الآن.

الفيــدي لعهــدان أن الديانــة الهنديــة خضــعت لتطــورات بــدءا مــن اويتفــق علمــاء الأديــ
، أي ظهور الديانات الثلاث الجديدة ( البرهمية، الجينية، البوذية).)4((الكلاسيكي)

المرحلة الأولى: اتسمت الديانة في هذه المرحلة ببساطتها في الاعتقاد بالإله الواحد، -
.)5(نحدرة من الشمال الأسيويوفسّر ذلك كامتداد للديانات السامية الم

وقد اعتبرت الإرادة الأزليـة في الإلـه الواحـد بـراهمن الـذي لا يمكـن إدراكـه أو وصـفه أو 
.)1(تحديد مكانا أو زمانا

)1 (–encyclopaedia  universalis . corpus 10. P تـاريخ أندريـه إيمـار وجـانين أبويـه، . و 834 :
367، ص: 1الحضارات العام ، ج

–)2 ( Memo : La rousse encyclopedie (Paris, lebrairie la rousse 1991). P294.
.91موسوعة وحدة الدين والفلسفة، ص: محمد أبو الفيض المنوفي: –) 3(
ســـنة  قبـــل المـــيلاد، وكانـــت 4000لـــة الفيديـــة (الديانـــة الفيديـــة) تمثـــل جانبـــا مـــن الأدب الأزلي الـــذي يرجـــع إلى المرح–) 4(

p . Fournierالعبادة السائدة فيه هي الإيمان بوجود الواحـد الخفـي الأزلي، أنظـر:  : histoire des religion
non chrétirnne. P : 173.

.51سوعة وحدة الدين والفلسفة والعلم ، ص: أبو الفيض المنوفي: مو محمد–) 5(
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المرحلة الثانيـة: اتجهـت فيهـا الديانـة إلى الاعتقـاد بقـوى الطبيعـة، وتجسـيد عناصـرها، -
، فظهـــرت )2(كرمـــوز للإلـــه الأزلي ومظـــاهر لـــهثم جســـدت صـــفات الآلهـــة واعتـــبرت آلهـــة بعينهـــا  

صبغة التعدد بشكلها في عدد من الآلهة التي نجدها تعد تمهيدا لظهور ديانـة جديـدة ذات نمـط 
اعتقادي مغاير لما كانت عليه في السابق، ومن أهم آلهتها:

ـــذعرINDRA" إنـــدرا" - ـــه الحـــرب وال ـــذي يمتلـــك سمـــاء الآلهـــة، )3(إل ، وهـــو إلـــه الســـماء ال
.)5(، وسيتخذ لاحقا صفة الإنقاذ كأقوى مظهر للألوهة في الثالوث الهندي)4(ويح

يمثــل الفنــاء، عــرف بقســوته، وســيمثل فيمــا بعــد بالإلــه RUDROوالإلــه رودرو 
.)7(، كما يعرف بأنه إله الأعاصير، وأب الآلهة)6(سيفا

في حـد ذاتـه ثالوثـا : يمثـل قـوة الحيـاة، وهـو إلـه التضـحية، ويمثـلAGNIجـنىأ-
.)8(مقدسا للتضحية في الصباح والزوال والمساء مع الشراب المقدس سوما

ويبـــدو أن في هـــذا الـــدور اتجهـــت الـــديانات إلى نمـــط اعتقـــادي جديـــد تمثـــل في الجـــذر 
الثلاثي، حيث اكتشفت الأبحاث الأركولوجية تمثيلا للإله الثلاثي الوجـه حـاملا للقـرن، ويعتقـد 

.)9(يعد تفسيرا لهالذي ستيصلي للثلاثي تريمور أنه الشكل الأ
وقـد بينـت الدراسـات أن في هــذه المرحلـة اتجهـت الديانـة الهنديــة إلى مبـدأ التطـور علــى 

ا] فيسـ-ونفشـ-يد الكهنة بإدخال الرموز والطقوس السـحرية، وكـان الثـالوث المقـدس  [ براهمـا

.20، ص: 1975فؤاد محمد شبل : شانكر أبو الفلسفة الهندية، الهيئة المصرية للكتاب، دط، –) 1(
:encyclopaedia universalis . corpus 11، وأنظـر: 32، ص3ول ديورانت : قصة الحضارة ، ج–) 2(

440.
–)3( Ecclisia. p :735..
–)4 ( E.Royston. Pike . dictionnaire des religions. p : 160.

.93، ص:3أحمد عبد الغفور عطار: الديانات والعقائد، ج–) 5(
–)6( P. Fournier : histoire des religions non chretienne. P176.
–)7( Ecclisia. p :736.
–)8( Joseph Feishthaner: le guide ilustre  des religions dans le monde, p 175.
–)9 ( Ibid, P173.
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بــأكثر مــن اســم ووصــف علــى أن حيــث يعــرف الإلــه)1(كــارات الكهنــةتبإآخــر مــا خرجــت بــه 
.)2(ذلك يعد من مظاهر الإله الأزلي الواحد براهمن 
معروفة عنـد الهنــــود قبـل أن يحـدث هنـاك أيتوهذا يفيدنا أن فكرة الأقانيم كان

لديانة القديمة.تطور ل
عبر عـن مـدى سـلطة الكهنـة ونفـودهم ت* المرحلة الثالثة: وهي مرحلة الشرك والوثنية، و 

ع

.)3(فجنح الشعب إلى التعدد والشرك، وأدخلت الأساطير إلى لتفسير الألوهة
ض الموجز يمكن إدراج دراستنا ضمن المرحلة الثانية وهي أهم ومن خلال هذا العر 

وقـد مثلـت -مـه غـير الصـحيحو وإن كـان بمفه-منعرج انحرفـت فيـه الديانـة الهنديـة عـن التوحيـد 
.)4(المرحلة الثانية الديانة الجديدة في الهند وأطلق عليها اسم الديانة البرهمية 

:العـقيدة البرهميـــة-1
لى أن الديانة البرهمية هي المرحلـة المتوسـطة للتطـور الـديني الـذي حوتـه سبق وأن أشرنا إ

، كتحديد للمفاهيم الدينية القديمة.)5(نصوص الفيدا 

، 2مصــــطفى حلمــــي: معــــالم المــــنهج الإســــلامي في دراســــة الأديــــان، الإســــكندرية، دار الــــدعوة للطباعــــة والنشــــر، ط–) 1(
.48، ص: 1991

.21، ص: شانكرا أبو الفلسفة الهنديةفؤاد محمد شبل: –) 2(
.54والفلسفة، ص: محمد أبو الفيض المنوفي: موسوعة وحدة الدين –) 3(
.19ص: -مقارنة الأديان–محمد أبو زهرة: الديانات القديمة –) 4(
لـدات، أقـدمها الريجيفيـدا  مجوترنيمـات للهنـود، مؤلـف مـن أربـع الفيدا: معناها العلـم بالـديانات، وهـي كتابـات شـعرية،–) 5(

همن إلى الحكمـــاء والعلمـــاء كقـــانون إلهـــي حـــول ، ويعتقـــد أن الفيـــدا مـــن وحـــي الـــبراقبـــل المـــيلادكتبـــت مـــن حـــوالي ألـــف ســـنة
العبادات والطقوس، صيغت  في شكل فلسفي.أنظر:

-E. Royston Pike: Histoire des religions. P315.
-Jean Chevalier: les religions les dictionnaire de savoir moderne.(Paris,
1972), P335.
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أن هذا التجريـد يبـدو أن الديانـة انفصـلت بموجبـه مـن التوحيـد إلى التوحيـد الـوثني، إلا
تجلي للتعبـير عـن ذاتـه علـى حيث نظرت إلى الإله على أنه أزلي مطلق، إلى أنه يتخذ أكثر من 

.)1(أن تلك التجليات ما هي إلا وحدة متحدة في الجوهر
ولعــل هـــذا التصــور مرجعـــه الأول والأخـــير إلى دور الكهنــة الـــذين جعلــوا مـــن أنفســـهم 

)2(.
، )3(الأزلي " الــبراهمن" كواحــد مــن ذاتــه مقــدسوقــد عــبر الهندســيون الجــدد عــن المطلــق 

.)4(أيضا يفني الخلق أو يعيده

TRIMURTI)5(  واعتبر الإله الخـالق ،
رم ويتقاسم نشاطاته الواحد الأزلي ممثلا في وضعية اليوغا كتقنية للانضباط " براهما " في قمة اله

كوصف أول له.)6(الذاتي
صبغة التثليث البرهمي:-*

يرتبط مفهوم التثليث البرهمي بالإله الأزلي ذو الصفات المتعددة وكتعبير عن قـوة الفعـل 
ي التجليــات أنماطــا للتقــرب مــن ، واعتبــار بــاق)7(" الكلمــة" وعــن ذاتــه، مــع بقــاء وحــدة الجــوهر 

الواحد المتعدد في الصفات الفعلية.

.)1(الكمال غير مجسدة

.99، ص: 1والعقائد، جأحمد عبد الغفور عطار: الديانات–) 1(
)2 (–

.160، ص: 1971
–)3 ( Ecclisia. P 736.

–)4( Memo . P: 342.
)5 (–TRI-MURTI ،مــورتي: شــكل، هيئــة، أو أقنــوم، :في اللغــة السنســكرتية تعــبر عــن الشــكل المثلثــي: ثــري: ثلاثــة

ويمثل بجسم واحد ذو ثلاثة رؤوس كرمز لاتحاد المدد الإلهي الذي من دونه لا تتحقق الألوهية.
E. Royston. Pike: dictionnaire des religions. p : 306.

–)6( Joseph Feishthaner:le guide ilustre des religions dans le monde. P : 174.
–)7( Ibid . P :185.
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الهنــدوسقــد نظــر ف
. )2(تحد في الجوهر كحقيقة واحدة للكائن الأزلي الواحد بذاتهالثالوث الإلهي المقدس الم

ومن هذه الأوصاف: 
.)3(الوصف الفعلي الأول هو الخلق، ويتتجلى في براهما كتشخيص للإله الخفي براهمن-1

و هو في جوهره يرتفع عن أي تشخيص فهـو جـوهر العـالم الخفـي الـذي لا تحـده قيـود 
.)4(الزمان

يضـة ذهبيـة، با كروح أزلية موجود بذاته، خلق الكل بقوته، بعـث ماهيتـه في ويمثل براهم
.)5(وانبثق على هيئة الذكورة خالقا للكائنات

وبراهمـــا في الاعتقـــاد البرهمـــي بمثابـــة الأب، حيـــث تتضـــمن طبيعتـــه القـــدرة علـــى ضـــمان 
.)6(تجليات الألوهة المتعددة بدلا من الألوهة الأصلية

ني هـــو الحفـــظ: ويتجلــى في " فشـــنو" كمراقـــب لمصـــائر النـــاس الوصــف الفعلـــي الثـــا-2
.)8(، وتعد عبادته الأكثر شعبية، ويمثل كرمز للحب الإلهي )7(

ويقــترب " فشــنو " مــن الإنســان مــن خــلال تجلياتــه ( تجســداته) وأشــهرها تجســده في شــخص  
الأب براهما ذو الأصـل الشمسـي بـالموقف يمثل الابن المنبثق عن فهو ،كرشنا، وتتصف بالرحمة الإلهية

)9(.

.316عبد الكريم الخطيب : االله ذاتا وموضوعا، ص: –) 1(
.326، نقلا عن: محمد علي بدر العاملي:  الكتاب المقدس في الميزان، ص: 382آلان: الهند، ص: –) 2(

–)3 ( Memo. P :122.
.272، ص: 3ول ديورانت : قصة الحضارة، ج–) 4(

–)5( M.Lugéne Burnouf: le bhagavata- purana histoire poetiquee de Krishna
(Paris- Jean maisonouve ,édition 11), T1,. P :122.

–)6( E. Royston.Pike: dictionnaire des religions, p : 53-54.
–)7( Joseph Feishtaner: le guide ilustre des religions dans le monde . p : 186.
–)8( MEMO. P : 342.
–)9( M.Lugéne Burnouf: le bhagavata- purana : histoire poetique de

thrishma, T1 . P39.
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للكـــون وحافظـــا لـــه فحســـب، -بحكـــم وصـــفه-ويعتقـــد الهنـــدوس أن فشـــنو لم يكـــن منظمـــا 
تجليـــا في وإنمـــا تعـــدت وظيفتـــه إلى حبـــه المقـــدس للبشـــرية فتنـــازل عـــن ســـلطانه الإلهـــي إلى الناســـوت م

)1(.

ـــاء-3 ، وهـــو صـــفة )3(ا، ويتجلـــى في الإلـــه ســـيف)2(الوصـــف الفعلـــي الثالـــث: هـــو الفن
، يملــك القــدرة علــى الإفنــاء والحمايــة، فهــو باعــث )4(را إلــه العاصــفةودجديــدة للإلــه الفيــدي ر 

. )5(ذاته، كمصدر لكل الطاقة الحيويةالحياة ومقاومها في الوقت
، والـــروح الأبديـــة، )6(ويوصـــف ســـيفا بـــالعنف، وأنـــه النشـــاط العظـــيم الـــذي لا يتوقـــف

.)7(ويطلق عليه أحيانا اسم الروح العظيم حينما يطلق عل الإله فشنو الابن المنبثق عن الأب
تقل الــذي خلــق والمســ)8(ومــع هــذه التجليــات يحــتفظ براهمــا بصــفته فهــو الأصــل الأزلي

العـــالم منـــه واســـتمد العـــالم حياتـــه، فهـــو الجـــوهر وليســـت الـــروح الإنســـانية إلا شـــعلة مـــن نيرانـــه 
المقدسة إليه مصيرها، وهو كناية عـن العلـة الأولى الـتي لهـا الفعـل والعبـادة، حيـث يحـتفظ بمنزلتـه 

.)9(بين الإلهين فشنو وسيفا
نظرتـه السـامية للتوحيـد ممـا يـؤدي بـه إلى فلا غرابة في أن هذا التصور يبعد الهندي عن 

التعــدد مــن حيــث اعتبــار أنــه الإلــه واحــد وأن أوصــافه الفعليــة كتجليــات لــه ومظــاهر فحســب، 

.52محمد أبو الفيض المنوفي: وحدة الدين والفلسفة ، ص: –) 1(
–)2( M.Lugéne Burnouf: le bhagavata- purana histoire poetiquee de Krishna

(Paris- Jean maisonowl édition 11). T1 . P :39.
–)3( encyclopaedia – universalis . corpus 11. p :441 et M.Lugéne Burnouf: le

bhagavata – purana t1 . p 37.
–)4( Ecclisia ; p 736.
–)5( Memo. p : 342.
–)6( Denis-Sourat : histoire des religions. p : 329.

.335الميزان، ص: محمد علي بدر العاملي: الكتاب المقدس في –) 7(
–)8( M.Lugéne Burnouf: bagavata-purana. T1. P : 141.

.52محمد أبو الفيض المنوفي: موسوعة وحدة الدين والفلسفة، ص: –) 9(
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بــني علــى الأبــوة والبنــوة والتوســط هــو الحجــر الأســاس المولــيس مســتبعد أن يكــون هــذا التصــور 
.قتها بالمسيحالألوهية وعلالذاتالذي اعتمدته الرؤية المسيحية في تفسيرها ل

ـــــب ف ـــــه الأزلي الكـــــائن الأسمـــــى كمـــــا تصـــــفه كت ـــــدي المتصـــــلة بالإل ـــــدة التثليـــــث الهن عقي
BHAGAVATA-PURANA والــــــــــــــــــــــذي تتجســــــــــــــــــــــد أفعالــــــــــــــــــــــه في الكينونــــــــــــــــــــــة ":

TRIMOURTI كمبــادئ ثلاثــة ( وأقــانيم) لا تختلــف عمــا عــزاه المســيحيون إلى أقــانيمهم ،
، الأب، والابن، والروح.)1(الثلاثة 

مـــن الثـــالوث الســـابق أيضـــا أن نســـق التثليـــث البرهمـــي هـــو نثليـــث في وحـــدة ويبـــدو لنـــا
م موصــوف بالكمـال الإلهــي، أقنـو ووحـدة في تثليــث، بحيـث لا يفــرق بـين أقانيمــه الثلاثـة، فكــل 

يقومون مقامه.الثانيون الواحد علىطفوحين يع
مـن الواجـب حيث يقول البرهميون في كتبهم الدينية : إن أحد الصـالحين رأى أنـه

أن تكون العبادة لإله واحد، فتوسل ببراهما وفشنو وسيفا قائلا: يا أيها الأربـاب الثلاثـة إعلمـوا 
أني أعترف بوجود إله واحد، فأخبروني ايكم الإله الحقيقي لأقرب له نذري وصلاتي ".

ي بيننـا لوا له :" إعلم أيها العابد أنه لا يوجد فرق حقيقـافظهرت الآلهة الثلاثة وق
وأما ما تراه من ثلاثة فما هو إلا بالنسبة للشـكل والكـائن الواحـد الظـاهر بالأقـانيم الثلاثـة هـو 

.)2(واحد بالذات"
فديانة الهند ديانة تثليث بالمفهوم الذي عرفته الديانـة المسـيحية، ومـا يؤكـد ذلـك أن في 

ك أقدم الخشوع يا رب، أنت :" لمقولهب
الإله الرحيم، يا شافي الآلام والأتعاب، يا رب كل شـيء يـا حـافظ الكائنـات يـا مصـدر الرحمـة 

.)3(نحو عبادك، يا مالك كل شيء، يا حي أنت برهما، وفشنو وسيفا"

.52أحمد شلبي: أديان الهند الكبرى، ص: –) 1(
كتــاب المقــدس في الميــزان ، ص: المحمــد علــي بــرو العــاملي:، نقــلا عــن372، ص: 4مــوريس: آثــار الهنــد القديمــة، ج–) 2(

336.
.377العاملي: الكتاب المقدس في الميزان: ص: ومحمد علي بر –) 3(
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وهـــو يماثـــل مـــا ورد في المســـيحية بـــأن الإلـــه المتعـــال واحـــد في جـــوهر اللاهـــوت، وثلاثـــة 
.)1(ادلين عي النعوت والصفاتأقانيم متع

عقيدة الفداء:-*
ــــديانات الأخــــرى: إن تصــــور  قــــال دوان في كتابــــه خرافــــات التــــوراة و مــــا يماثلهــــا في ال
ـــود  ـــة قـــديم العهـــد جـــدا عـــن الهن الخـــلاص بواســـطة تقـــديم أحـــد الآلهـــة ذبيحـــة فـــداء عـــن الخطيئ

جفيـدا يمثـل الآلهـة يقـدحون ر الوثنيين، ويقصد بذلك الهنود السـابقين للعصـر الفيـدي، وكتـاب ال
.)2("بروثا" أي الذكر الأول قربانا ويعدونه مساويا للخلق

فـإن كـل برهمـي يعتقـد أن الإلـه ولما كانت عقيدة الصلب مرتبطـة بعقيـدة تجسـيد الإلـه، 
قدم العون للبشرية من خلال تجسداته العشرة :نوفش

الطوفان الكبير.لناس في اينسيماتسيا على شكل سمكةMATSYAالأول:-
كورما، السلحفاة التي تمثل الكنوز المفقودة أثناء الطوفان.KURMAالثاني: -

الخنزير الذي ينقذ الأرض من الطوفان العالمي .VARAHAالثالث: -

ناراسيمها الأسد المنتصر على الشياطين .NARA  SIMHAالرابع: -
القزم المنتصر على الشياطين.VAMANAالخامس: -

مخلص العالم من الفقر.PARUCHA  VORONAالسادس: -
محـــارب الشـــر كتعبـــير عـــن ارامـــا شـــندر RAMA SHANDRAالســـابع: -

الطهارو والعفة.

كرشنا باعث الحياة.KRISHNAالثامن: -
بوذا المستنير.BUDAHالتاسع: -

.112رامي إلياس اليسوعي: من هو االله، ص–) 1(
.73: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية ، ص: البيروتي، نقلاعن: محمد الطاهر التنير182-181ص: –) 2(
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كالكين، التجسيد المستقبلي الـذي يحـرر العـالم مـن الشـر KALKINالعاشر: -
.)1(، ويأتي بخلق آخرو يفنيه

اجــوهر )2(للإلــه فشــنو في شــخص كرشــنا-وهــو محــور دراســتنا-ويعتــبر التجســيد الثــامن 
تللعقيــدة البرهميــة، وهــو في اعتقــاد الهنــود " يخــالف كــل الآلهــة الم

.)3(جزء من الألوهية، أما كرشنا فهو نفس الإله فشنو ظهر بالناسوت"
براهمة أن الإله فشنو تجسد في كرشنا ليخلص العالم من الرذيلة، ويقـدم العـون ويعتقد ال

لهم، لينالوا الحياة الأبدية، " ذلك لأن الإله براهما الروح المطلـق قـد أودع إلى بكـره سـر الحكمـة 
.)4(الإلهية المقدسة "

يظهـر في ويظهر كرشنا ممثلا للإله الابن و كعشيق في كثير مـن الأسـاطير الهنديـة، كمـا
.)6(، وفي بداية العهد المسيحي عرف باسم الإله الثاني، أو الإله الطفل)5(زي محارب وسلطان

كما يعتقـدون في كرشـنا أنـه ناسـوت االله الـذي عـبر عـن حبـه الإلهـي المقـدس مـن أجـل 
ليعــــاني ويتــــألم، ويفتــــدي بنفســــه كــــل البشــــرية تعبــــيرا لهــــم عــــن هــــذا الحــــب فنــــزلخطايــــا العــــالم

، وقال كرشنا عن نفسه:" سأتجسد في متواربيت وأخْرجَُ من رحم " ديفاكي"  أولد و )7(الأبوي
.)8(أموت، وقد حان الوقت لإظهار قوتي وتخليص الأرض من حملها"

ومن صفات كرشنا أنه يبرئ المرضى، ويبعـث المـوتى مـن القبـور، وأنـه بعـد صـلبه وموتـه 
.)9(ليحاسب الناس في اليوم الآخرهبط إلى الجحيم ثم صعد إلى السماء، وأنه سيعود

. و94: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية ، ص: البيروتير التنيرمحمد الطاه–) 1(
Joseph Feishthaner: le guide ilustre des religions dans le monde . p : 184.

E. Roystonكرشنا باللغـة السنسـكرتية، هـو الأسـود الشـديد الظلمـة، أنظـر: –) 2( Pike : dictinnaire des
religions p : 187.

.93محمد الطاهر التنير: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية، ص: –) 3(
.45فؤاد محمد شبل: شنكرا أبو الفلسفة الهندية، ص: –) 4(

–)5 ( Joseph Feishthaner: le guide ilustre des religions dans le monde . p 186.
–)6( Encyclopaedia universalis corpus . 11. p :441.
–)7( M.Lugéne Burnouf: le bhagavata purrana. T 1. p : 73.
–)8( Ibid, p74.

.325، ص: 3ول ديورانت: قصة الحضارة، ج–) 9(
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، كمـا يصـفونه بأنـه )1(ومن ألقاب كرشنا الغافر من الخطايا، والمخلص من أفعى الموت
الكلمة الأزلية التي وجدت قبل أن يوجد أي شيء، فهو عصب الحياة الأبدي، ولا أحد ينكر 

.)2(فضله على العالم
نا بالبطـــل الوديـــع، المملـــوء وقـــال القـــس جـــورج كـــوكس:" ويصـــفون ( أي الهنـــود) كرشـــ

.)3(لاهوتا؛ لأنه قدم نفسه ذبيحة، ويقولون إن عمله هذا لا يقدر عليه أحد سواه"
وقال دوان:" ويعتقد الهنود بأن كرشنا المولود البكـر الـذي هـو نفسـه الإلـه فشـنو الـذي 

ثقـل كـي يخلـص الأرض مـن-شـفقة وحنـوا-لا ابتداء له ولا انتهاء، على حد رأيهم قـد تحـرك 
.)4(حملها، فأتاها وخلص الإنسان بتقديم نفسه ذبيحة عنه"

د الإله فشنو في شخص كرشنا، فـإن الهنـود يعتقـدون أن فشـنو نـزل أما عن سبب تجس
.)5(إلى الأرض في صورة إنسان ليصحح الحياة " بعدما انحرف الناس وظهر الإلحاد"!؟

أن تكـون كافيــة لتطهـر الــنفس ووفقـا للتصـور الهنــدي، فـإن مختلــف التقـدمات لا يمكــن 

جسد في شخص كرشنا تالإنسان بافتداء ابنه البكر المروح االله الأب الذي أيد حبه في تخليص
.)6(ليدخل الناس جميعهم في رحمته وملكوته"
شــجرة مثقــوب اليــدين والــرجلين ومعلــق بقميصــه قلــب وقــد صــور كرشــنا مصــلوبا علــى 

.)7(إنسان
ود اعتقـــــدوا بحلـــــول اللاهـــــوت في نـــــيمكننـــــا القــــول بـــــأن الهومــــن إيـــــراد هـــــذه المعطيـــــات 
الناسوت، وهو عين العقيدة المسيحية.

.76محمد الطاهر التنير: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية، ص: –) 1(
.325العاملي: الكتاب المقدس في الميزان، ص: ومحمد علي بر –) 2(
.75، ص: المرجع السابقمحمد الطاهر التنير: –) 3(
.75، ص: المرجع نفسهمحمد الطاهر التنير: –) 4(
-هــ1417المدينـة المنـورة، دار البخـاري للنشـر والتوزيـع، ،1طمحمد ضياء الرحمن الأعظمي: فصول من أديان الهند،–) 5(

.106م، ص: 1997
–)6( M.Lugéne Burnouf: le bhagavata. purrana. T : 1 . P : 74 .

.76محمد الطاهر التنير: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية، ص: –) 7(
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إن هناك تشابه واضح بين ألقـاب كرشـنا، ومـا لقـب بـه المسـيح في الاعتقـاد المسـيحي:  
وابن االله.كالابن، الابن البكر،

إلى الديانـة المســيحية، ونعتقــد أن -بحكـم التعــايش بـين الحضــارات-قـدماء الهنــد، وقـد انتقلــت 
مصر كانت نقطة الربط بين هذه العقائد الوثنية من خلال نشـاط مدرسـة الإسـكندرية والفكـر 

في اليوناني.الفلس
مـا كـان للكهنـة الهنــود دور في توجيـه الديانـة إلى التثليـث والإقـرار بالخطيئــة، وأنه كوإنـ

سـاهم في إدخـال هـذه سيلخـلاص، فـإن بـولس لهـو الطريـق الوحيـد والحقيقـيالإيمان بالصلب
علها جوهر الدين المسيحي بعد عيسى عليه السلام. يجالمفاهيم و 

:البوذيـــة-1
ق. م  بمدينـة كابيلافاسـتو 568أو 563، الذي ولد حوالي )1(وذية إلى بوذتنسب الب

KAPILAVASTOU جنوب شمال إقليم النيبال بالهند، وقد نشأت حول ولادته جملة من
.كرشنا أيضا، لا نعدها تختلف عما أثير حول  )2(الأساطير

.)3(س عليهاومن ذلك أنه ولد من العذراء مايا من غير أب بحلول الروح القد
:"يقــول البوذيــون أن ولادة بــوذا كانــت هكــذا: لمــا BENSONويقــول بنصــون  

تجســد كوثامــا بــوذا نزلــت قــوة إلهيــة تــدعى الــروح القــدس علــى العــذراء "مايــا" وكــان نزولهــا علــى 
.)4(شكل فيل"

)1 (–
فة الإصــلاح، واسمــه في الأصــل: شــاكيموني، وبعــد حــدوث الإشــراقة مــن الإدراك للحقــائق، وتســتعمل أيضــا كتعبــير عــن صــ

أصبح اسمه بوذا أي المستنير.
Joseph Feishthaner: le guide ilustre des religions. p : 223.

–)2 ( E. Royston. Pike : dictionnaire des religions. P : 49.
.116، ص: 1أحمد عبد الغفور عطار: الديانات والعقائد، ج–) 3(
.96، نقلا عن: محمد الطاهر التنير: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية، ص: 10بنسون: الملاك المسيح، ص: –) 4(
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ويشرح لنا دوان ذلـك فيقـول:" والفيـل لـذي نـزل بشـكله هـو رمـز عـن القـوة والحكمـة، 
.)1(دون أنه (ابن بوذا ) واسطة وإله للقوة والحكمة الإلهية "ويعتق

وعــن بدايــة فلســفته يــذكر أن بــوذا خــرج يومــا في نزهــة فــالتقى بمســن مــريض، وميــت، 
وراهب، فأدرك أن الحياة لا أمل فيهـا، فـاعتزل الحيـاة المترفـة الـتي ألفهـا، وهـاجر عائلتـه وقصـره، 

لتربيـة -ه في ذلك خمسة مـن رفقائـه النـائبين، وانـتهج واستسلم للزهد وحياة التقشف، وقد لازم
العــزوف عــن المــلاذ والمتــع، إلا أنــه وبعــد زمــن، أيقــن بعــدم جــدوى هــذا الطريــق، فقــرر -نفســه

انتهاج طريق التأمل الباطني.
وفي حديقــة الأيــل المقدســة تجلــى لــه النــور، وانكشــف الغطــاء ، "فتوصــل إلى الإشــراقة 

.)2(دسة"الأزلية تحت الكرمة المق
ولذلك يبدو لنا أن ما دعا إليه بوذا لم يكن دينا بقدر ما كان نظاما أخلاقيا فلسـفيا، 

حيث أنشأ تأملات في الحياة بعدا جديدا تتحقق فيه النجاة.
وقد تمثل هذا البعد في العزوف التام عن متع الدنيا المادية، وأن التأمل هو عملية قيّمة 

. )3(دة بنائها روحيالتهذيب النفس وإصلاحها، وإعا

فلسفة بوذا:-*
إن بــــوذا لم يــــول اهتمامــــا بمــــا وراء الطبيعــــة، ومــــا يتعلــــق بالألوهيــــة، ذلــــك لأن مصــــير 

.)4(الإنسان في اعتقاده متوقف على قدرة الإنسان ذاته
غــير ضــرورية، وأن للإنســان أن يحقــق الكمــال -في رأيــه-فمعرفــة االله مــن هــذا الجانــب 

ه.المطلق لذاته وأفعال
يصـرف العقـل عـن الحقيقـة -في اعتقـاده-وهكذا غدا التفكير في وجود االله أمر عبث 

.)1(بصيرتهذلك، كما يعطلالاستبطانيةا

.97المرجع نفسه، ص: –) 1(
–)2( P.FOURNIER : HISTOIRE DES RELIGIONS NON CHRETIENNE. P : 196.
–)3 ( Joseph Feishthaner: le guide ilustre des religions dans le monde.

p :234 .
.171أحمد شلبي: أديان الهند الكبرى، ص: –) 4(



القديمةالعقـائد الوثنية.............................................................................................الفصل الأول: 

-77-

وبذلك يكون بوذا قد نفى تعلق أفعال العباد بالإرادة الإلهية بنفيه لـلإرادة الإلهيـة، وأن 
.)2(في حياة الإنسان إنما مرده إلى عوامل وراثية، وأخرى بيئيةما يحدث 

فالتدين بالنسبة لبـوذا لا يمثـل شـيئا في الحيـاة البشـرية، وذلـك لأنـه نفـى تمامـا أن تكـون 
تعاليمه ذات مصدر إلهي كما نفى أن يكون للكون إله.

سـه، وعـن ظـاهرة فرديـة يحققهـا الإنسـان نف-في رأيـه-ويفسر ذلـك بـأن يكـون التـدين 
مدى نفيه لذلك فإنه حينما سئل عن رأيه في االله قال:" إن الآلهة نفسها لـو كـان لهـا وجـود لمـا  

.)3(كان في وسعها أن تجيب عن هذا السؤال"
فالبوذية من هذا الإطـار فلسـفة أكثـر منهـا دينـا، بـل يسـتحيل أن تسـمى دينـا، ونفيهـا 

للإله وارد من خلال آراء مؤسسها، وأفعاله.
رهبانية جدّدت الفكر البرهمي وهذبت من تشدد الكهنة البراهمـة، فكانـت بـذلك فهي 

يهـــــدف إلى تلبيـــــة العـــــوز الثقـــــافي والروحـــــي للإنســـــان في علاقتـــــه )4(مـــــذهبا فلســـــفيا إصـــــلاحيا
.)5(بالآخرين

.)6(المطلقة كهدف 
هـــو إخضـــاع )7(وقـــد اعتـــبر بـــوذا أن أفضـــل ســـبيل للتعبـــير عـــن هـــذا الارتقـــاء الروحـــي

إلى السلوك الخلقي.-إجبارا–الإنسان حياته 

.78، ص: 1ول ديورانت: قصة الحضارة، ج–) 1(
.79-78، ص: 1المرجع نفسه، جول ديورانت:–) 2(
.126، ص: 1أحمد عبد الغفور عطار: الديانات والعقائد في مختلف العصور، ج–) 3(
.55بو الفيض المنوفي: موسوعة وحدة الدين والعلم، ص: محمد أ–) 4(

–)5 ( Ecclisia. p :737.
فانا: تمثل المبلغ المطلق الذي يشعر فيه الإنسان بالسعادة الكاملة يتخلص فيها من قانون تعاقب الولادات:ر الن–) 6(

E. Royston. Pike : dictionnaire des religions. p :230.
.42-41شبل: شاتكرا أبو الفلسفة الهندية، ص: فؤاد محمد–) 7(
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اليهـود السـلفية قـد تـأثرت بالاتجـاه البـوذي في عـدم الاعتقـاد فـرقويبدو لنا أن إحدى 
أفعــال الإنســان، والقــول بــأن أفعالــه مــن صــنعه وهــو يجــازى عليهــا في بتــدخل الإرادة الإلهيــة في 

.)1(حياة وحسب

واحد.نإلى عدم الإحساس باللذة والألم في آ
زلي، وبــين إنكــار ونقــول إن تنــاقض بــوذا في فلســفته بــين الإيمــان بالفنــاء في المطلــق الأ

وجود االله أدى بأتباعه إلى توجيه تفكيرهم في هذا المطلـق، إلا أن الهـوة الـتي أدخلهـم فيهـا بـوذا 
.)2(جعلتهم يقولون بتأليهه

مرحلــة جديــدة اصــطبغت فيهــا الفلســفة البوذيــة إلىولعــل هــذا التصــور أدخــل البوذيــة 
.)3(سيد للمطلق الأزلي ذاته"بالديانات الوثنية المعاصرة لها " فقد اعتقدوا بأنه تج

ويمكن بيان هذا من خلال عرض كيفية نشأة التثليث البوذي.

التثليث البوذي: -*

ليـه وبـين ، ومنهم من ربط بين ما دعا إ)4(من حافظ على تعاليمه معتبرا بوذا مصلحا اجتماعيا
حقيقـــة المطلـــق الـــذي يفـــنى فيـــه، فأرســـت دراســـتهم علـــى إلزاميـــة الوثـــوق بشخصـــه، وبتعاليمـــه 

.)5(وبجماعته مما أدى إلى تقديسه

..4هامش 168عتقاد إلى فرقة الصدوقيين، أنظر، صينسب هذا الا–) 1(
. Ecclisia، و172بي: أديان الهند الكبرى، صأحمد شل:–) 2( p :738 :.

–)3( Memo. p : 345.
–)4 ( E. Royston. Pike :dictionnaire des religions p :51.
–)5 ( P. Fournier : histoire des religions non chretienne. p : 200  et : ecclisia.

p : 345.
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وقـــد كـــان غلـــوهم في معرفـــة المطلـــق عـــاملا في صـــرفهم عـــن حقيقـــة تعاليمـــه الأخلاقيـــة 
يـة قـد حلـت فيـه، فـأقروا القـول بـأن الـروح الإلهو )1(والاعتقاد بألوهيته بعـد انعقـاد مجمـع كشـنكا
.)2("فو" كثلاثة أقانيم في وحدة"ـ"بالتثليث تحت شعار المخلص معبرين عنه ب

(فــابر):" وكمــا نجــد عنــد الهنــود ثالوثــا مؤلفــا مــن برهمــا، وفشــنو، FABERقــال 
)3(.

كمــا قــال دوان:" البوذيــون الــذين هــم أكثــر ســكان الصــين واليابــان يعبــدون إلهــا 
مثلث الأقانيم ويسمونه "فو"، ومتى ودوا ذكر هذا الثالوث المقدس يقولون الثالوث النقي "فو" 
ويصــورونه في هيــاكلهم بشــكل الأصــنام الــتي وجــدت في الهنــد، ويقولــون أيضــا: فــو واحــد لكنــه 

.)4(ذو ثلاثة أشكال"
وقد كانوا يعبرون عن صيغة الثالوث ب:

الإله الخالق: النرفانا.
.)5(والإله الابن الفادي: البكر من مايا مخلص العالم والتجسيد التاسع للإله فشنو

.)6(الروح القدس: واسطة الخلق
-حسـب اعتقـادهم-ولأن بوذا كما اعتبره أتباعه الإله الابن، فإنه في ولادتـه مـا يشـير 

ق أزليته ووجوده ابتداء.إلى تحق
-فقـد اعتــبره البوذيــون " كلمـة االله الأزليــة الــتي وجــدت قبـل أن يوجــد أي شــيء، وأنــه 

اختار منذ الأزل مكان ولادته، كما اختار والديه، واختار مرحلة الحياة التي يولد خلالها -بوذا

–)1 ( Memo. p : 345.
.337العاملي: الكتاب المقدس في الميزان، ص: رومحمد علي ب–) 2(
.58محمد الطاهر التنير: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية، ص: –) 3(
، نقــلا عــن: العقائــد الوثنيــة في الديانــة النصــرانية، 375دوان: خرافــات التــوراة ومــا يماثلهــا في الــديانات الأخــرى، ص: –)4(

.58ص: 
–)5 ( Joseph Feishthaner: le guide ilustre des religions das le monde . p :184.

.115محمد عزت الطهطاوي: النصرانية والإسلام، ص: –) 6(
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فيفــة "مايــا" كزوجــة حــتى يــتمكن مــن إرســاء تعاليمــه الإلهيــة، وأنــه اختــار مــن تكــون لــه أمــا: الع
.)1(لأبيه: شودّ دانا الذي أقام حقيقة صفائه الروحي بوذا"

وفي اعتقادنــا أن مــا وصــف بــه المســيح عليــه الســلام في عقيــدة محــرفي كتابــه يعتــبر صــورة 
مطابقة للوثنية الهندية، ويحاول بعض المسيحيين التعبير عن ذلك بقولهم:" إن المسيح مثـل بـوذا 

ـــه الواحـــد مـــن الأب الأزلي كـــان تجســـيدا لقـــوة الخلـــق اللوغـــوس الأزليـــة، وأن بـــوذا كـــان في كون
.)2(!!؟تجسيدا للإله الأزلي الواحد"

-WALFة وهو: والف ميتز عقيدويؤكد آخر على هذه ال MITZ فيقول:" إن بوذا
بمثابة المسيح، فهو كلمة االله الأزلية الموجودة منـذ لم يكـن شـيء موجـود، ولم يختلـف المسـيح في

.)3(ذلك"
بــأن االله ذو ثلاثــة وممــا يبــدو لنــا أن مــا دعــت إليــه البوذيــةمن عقيــدة التثليــث في القــول

إنمـا و أقانيم يكاد ينطبق بمفهومه مع التثليث المسيحي في القول بأن الثلاثة لا تعـني ثلاثـة آلهـة، 
تعني في مجموعها تعبيرا عن الإله الواحد.

الأولى وجدنا التشابه في أوضح صورة بينهما.ما ورد في رسالة يوحنا ناوإذا أخذ
يقـــول يوحنـــا:" فـــإن الـــذين يشـــهدون في الســـماء هـــم ثلاثـــة: الأب، الكلمـــة، والـــروح 

. )4(القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد"
فالثلاثة هم واحد متساوون في الجوهر، متصفون بالأزليـة، والخلـود، وهـو مـا أشـرنا إليـه 

في التثليث البوذي وغيره.
صورة للإله الابـن الأزلي، وهـو يمثـل الرحمـة الإلهيـة، -في الاعتقاد البوذي-ا أن بوذا وبم

-اتــار مخ–فإنــه ينبغــي عليــه أن يبــدي بــوادر رحمتــه بشــكل فعلــي أمــام العــالم، ولــذل فهــو يفتــدي 
بنفسه ليصلح من أمر البشرية ويحرر الناس من الخطيئة والآثام.

–)1( Joseph Feishthaner: le guide ilustre des religions dans le monde. p :222.
.162-161جون هك: أسطورة تجسيد الإله في السيد المسيح، ص: –) 2(

–)3 ( Joseph Feishthaner: le guide ilustre des religions dans le monde. p :223.
.7-5الأولى، ص: يوحنارسالة –) 4(
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الخلاص البوذي:-*
د الإلهي فشـنو في شـخص بـوذا سـبيلا لتحقيـق العدالـة الإلهيـة، بحيـث لقد كان التجسي

يعلـل هـذا التجسـيد مرتبطـا بالفــداء علـى أنـه إنقـاذ للنـاس ومســاعدة لهـم، وذلـك بالإيمـان ببــوذا  
وهـو  أعلى منزلة، أي أن الإنسان سيكون مسؤولا ما لم يكفر عن ذنبه مخلص له)1(كمخلّص

كما نرى بوذا.
لبوذيين إنسان وإلـه معـا تجسـد ليهـدي النـاس ويكفـر عـنهم خطيئـتهم، فبوذا في نظرية ا

ويفديهم، ويبن لهم طريق الأمان، وذلك بتنازله عن سلطانه السماوي.
قـال دوان:" والإلـه بـوذا المولـود مـن العـذراء " مايـا " الـذي يعبـده بوذيـو الهنـد وغــيرهم 

رحمة بالناس كي ينقذهم من الآثام، يقولونأنه ترك الفردوس ونزل إلى الأرض، وظهر بالناسوت
ويرشدهم صراطا مستقيما، ويحمل أوزارهم، ويفديهم مما يستحقونه من العذاب، بأخذه عـنهم 

.)2(ما يستحقونه من القصاص"
ويعتقــد البوذيــون أن بــوذا قــال لهــم:" دعــوا كــل الآثــام الــتي ارتكبــت في هــذا العــالم تقــع 

.)3(علي كي يخلص العالم "
إلها تجسد وأتى إلى هذا العالم ليعلم الناس ويرشدهم، ويفديهم -بوذا-ونه وكانوا يعد

.)4(ويبين لهم طريق السلامة"
ويعتقــدون أن هــذا التجســيد اللاهــوتي في بــوذا تم في زمــن بــوذا ويطلقــون عليــه اســم:" 

"، وأنه سيأتي في آخر الزمان باسم "متريا" كمخلـص للعـالم ومقـيم SHAKIMNIشاكيمْني 
.)5(لته الإلهية وذلك قبل زوال العالملعدا

محاضـرات في النصـرانية، تقـديم عمـار طـالبي، تصـدير الشـيخ محمـد الغـزالي، (الجزائـر، شـركة الشـهاب)،محمد أبو زهـرة،–) 1(
.46ص: 

.95، نقلا عن : محمد الطاهر التنير: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية، ص:326، ص: 1هوك: رحلة هوك، ج–) 2(
.326قدس في الميزان، ص: الكتاب الممحمد علي برو العاملي، –) 3(
.96، نقلا عن: محمد الطاهر التنير: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية، ص604: الديانات الشرقية، ص: موراي–) 4(
.627-620، ص: 1تاريخ الحضارات العام، جأندريه إيمار وجانين أبوايه،–) 5(
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وهكــذا نــرى أن بــوذا لم يــدع يومــا أنــه إلــه، أو ابــن إلــه، وإنمــا كــان ذلــك نتيجــة لمغــالاة 
أتباعـه في تقديســه مـن خــلال معطيــات مذهبـه الإصــلاحي، فقــادهم ذلـك إلى الشــرك، وابتــداع 

ن، إلا أن مـــا أوتي الثـــالوث، وقـــد كـــان المســـيحيون في أول عهـــد المســـيح عليـــه الســـلام موحـــدي
.كذلكعيسى من معجزات جعلتهم ينزلونه منزلة الإله

، وكذا ألقاب بوذا نصارىفعقيدة الصلب والفداء في الديانة البوذية تشابه ما اعتقده ال
ولعـــل هـــذا التشـــابه يـــؤول إلى -المصـــلوب في الاعتقـــاد المســـيحي-هـــي نفســـها ألقـــاب المســـيح 

يمـن وانتحال م، مبين الأالتواصل
العامـــل الثــــاني وهــــو الثقافــــة الــــتي تعتــــبر حلقــــة ربــــط بــــين مختلــــف الأمــــم، ولا شــــك أن مدرســــة 

كــان لهــا دورا بــارزا في إيصــال هــذه المفــاهيم ممزوجــة بالفلســفة اليونانيــة كمــا ســنبين الإســكندرية  
لاحقا.

:ثانيا: الفرس " الزرادشتية"
، )1(ارتبطــت ديانــة الفــرس قــديما بعبــادة مظــاهر الطبيعــة، حيــث اعتبروهــا مظــاهر للآلهــة

.)2(المظاهر، وبعد فترة اتسمت الديانة بطابع الطوطمية، فقدست الحيوانات كرموز للأسلاف
لقـــرنين الســـادس والخـــامس قبـــل المـــيلاد، اتجهـــت الديانـــة إلى نمـــط جديـــد تركـــزتوبـــين ا

أصوله حول مذهب زرادشت.

حياة زرادشت:-1
ق م، وقــد نشـأت حــول ولادتــه أســاطير لا تكــاد 660ولـد زرادشــت (زوســتر) حــوالي 

(عليه السلام).)3(حول ولادة المسيحالمثارةتختلف عن الأساطير 

، 8، ج1983، 1الإسـلامية، القـاهرة، مكتبـة النهضـة المصـرية، طأحمد شـلبي: موسـوعة التـاريخ الإسـلامي والحضـارة–) 1(
.44ص: 

.278محمد أبو المحاسن عصفور: معالم حضارات الشرق الأدنى القديم، بيروت، ص: –) 2(
–)3 ( E. Royston.Pike : dictionnaire des religions. p :328.
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دتــه نطــق نــور وبشــر بمجيئــه كمنقــذ للبشــرية، وأنــه يــوم ولــد ظهــر يــذكر أن قبــل ولا
نور أضاء مـا حولـه، وظهـر نجـم وقدسـه، وأن الحـاكم حـين سمـع بـأمره خـاف علـى ملكـه، وهـمّ 

.)1(بقتله، فألقوه في النار فكانت بردا وسلاما عليه
ر (الإلهـي ) ويقول الفرس عن حياته أن مدة طفولتـه كانـت محاطـة بـالخطر، وأن أمـه جاءهـا الأمـ

.)2(لأنه اصطفاه ليرسله ليخلص العالمو في الحلم بأن لا تخاف عليه؛ لأن االله تكفل بحمايته؛ 
وأنـه لمـا ولـد ضـحك حـتى سمعـه كـل مـا في الكـون، وابتهجـوا، وأنـه بعـد ولادتـه زهـد في 
حياته، وعاش هائما لا يقتات إلا على قطع الجبن، وأنـه تأمـل في الكـون حـتى توصـل إلى رؤيـة 

. )3(قبس إلهي هو " أهورامزدا" وأمره بإقامة الحق، فرأى زرادشت أن يعلن ذلك للعالم
أن الإلـــه " أمـــورامزدا " حينمـــا ظهـــر وتجلـــى لزرادشـــت أوحـــى لـــه ويعتقـــد الفـــرس 

).قات( الأبس)5(فستاو الأ) 4(بالكتاب المقدس 

الديانة:-2
الإثنينية:-*

وقد اختلفت الآراء حول تحديد طبيعة ديانة زرادشت، فقال المسعودي أن ديانته  
د الخفــي " أهــورامزدا"، الــني تعــني  كانــت ديانــة توحيــد في بدايــة الأمــر، تقــر بوجــود الإلــه الواحــ

.)6(كلمته: " أنا الوجود الخالق"

.130سلام، ص: علي عبد الواحد وافي: الأسفار المقدسة السابقة للإ–) 1(
.140محمد الطاهر التنير: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية، ص: –) 2(

–)3( E. Royston.Pike : dictionnaire des religions, p328.
–)4 ( Ecclisia . P :733.

تـارة، وتنقسـم إلى: ): وهو عبارة عن موسوعة دينية طقسية قانونية، لم يبـق منهـا إلا قطـع مخAVESTAفستا (و الأ–) 5(
المتعلقــة بالعبــادة والتســبيح، وكتــاب )  (الأضــحية)، ويشــمل الشــروحاتYASNAفســتا الأكــبر ويعــرف باليســنا (و الأ
تهـالات الصـامتة، وقائمـة كبـيرة ب) ويتعلق بالصلوات الطقسـية والاYASITفستا الأصغر ويشمل ما يعرف بالياسيت (و الأ

ي بوجود مملكتين إلهيتين : مملكة الخير، ومملكة الشـر، وقـد فقـدت سر لكتاب هي المفتاح المن الصلوات، والفكرة العامة في ا
Ecclisia . P". أنظـر: ةفسـتاو ، وحرق الكتاب المقدس " الأ331أسفار الأفستا بعد الغزو اليوناني للإمبراطورية سنة :

733.
. 254، ص: 1و الديانات والعقائد، ج

.287، ص: 1، جم1973-هـ1393، دار الفكر 5ومعادن الجوهر، طالمسعودي: مروج الذهب–) 6(
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، في )1(وذهب بعضـهم إلى اعتبـاره مصـلحا اجتماعيـا؛ لأن فلسـفته دعـت إلى الفضـيلة
حــين قــال الــبعض الآخــر بأنــه نــبي، وذلــك بحكــم مــا أحيطــت بحياتــه مــن معجــزات وتـــأملات  

.)2(كانت أشبه بحياة إبراهيم عليه السلام
نرجح أن يكون زرادشت مصلحا اجتماعيا فحسب، وسيظهر ذلـك مـن خـلال ونحن

ما قدمته فلسفته في الأخلاق والحياة.
ــــه الخــــبر-كمــــا أن القــــرآن الكــــريم  ــــق مصــــدر نســــتقي من ــــوة -وهــــو أوث لم يشــــر إلى نب

.  /  ...] :زرادشــت، ولــو بقرينــة، وقــد جــاء ذكــر هــذه الديانــة مفصــولة بالوصــف
4  3  2     1  0 :  9    8  7  6  5

...Z)3(.

)4(.
وقـال الإمــام الطـاهر بــن عاشـور: هــم أصـل ديــن يثبـت إلهــين: إلهـا للخــير، وإلهـا للشــر، 

وهم أصل 
ر إلــه الخــير والنــور، وأهــ

.)5(الخير، وهو النورلإله مظهر 
وعليه فإن العقيدة الزرادشتية تجمع القول في: 

عظــم االله " أهــورامزدا" خــالق الخــير ومــدبره، وأن النــار شــعلة مقدســة، توحيــد الخــالق الأ
ومبعث للخير لذا وجب تقديسها.

.108، ص: 1، ج، تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل، دط، دار الفكر، دتالشهرستاني: الملل والنحل–) 1(
.129-128عبد الواحد وافي: الأسفلر المقدسة السابقةللإسلام، ص: –) 2(
.17سورة الحج: –) 3(
القـــاهرة، دار الكتـــاب العـــربي للطباعـــة والنشـــر، (لأنصـــاري القـــرطبي: الجـــامع لأحكـــام القـــرآن، دط، محمـــد بـــن أحمـــد ا–) 4(

.23، ص 12، ج)م1967-هـ1387
.224-223، ص 17، ج)تونس، الدار التونسية للنشر(محمد الطاهر بن عاشور: تفسير التحرير والتنوير، –) 5(
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مان خالق الشر، وممثل كل المادة، وهو بمثابة الشيطان.ر وأه
فالديانـــة الزرادشـــتية اتجهـــت إلى الإقـــرار بـــإلهين، ولا يعقـــل أن يكـــون هـــذا هـــو التعبـــير 

إلــه، نت صــفة الكمــال الإلهــي " الخلــق" ونســبت لهــا أكثــر مــ
فالتوحيد الفارسي هو توحيد وثني مما ينفي تحقق نبوة زرادشت.

وقد أدى الاعتقاد الفارسي في وجود الصراع بين إلهين: إله الخير، وإله الشر الـذي هـو 
هم للســبي أقــرب إلى الشــيطان إلى خــوض اليهــود في الكــلام عــن الشــيطان وذلــك بعــد خضــوع

.)1(البابلي، " وقد تحدثوا عن الشيطان وشبهوه باهرمانا الذات التي تمثل الفساد"
فعــل إلا كــل خــير يتــأثر اليهــود بديانــة زرادشــت في القــول بــأن االله تعــالى خــيرّ لا كمــا

لــيس مــن فعلــه، روأن أفعالــه كلهــا خــير محــض، لكنــه خلــق المــادة كعناصــر لوجــود الشــر " فالشــ
.)2(لد عن المادةوإنما هو متو 

بفكــرة الخــلاص الزرادشــتية الــتي تنتهــي بانتصــار إلــه الخــير علــى إلــه أيضــاتــأثر اليهــودو 
.)3(]باقي الآلهة الوثنيةك[الشر 

كمـا تـأثرت بصـبغة التوحيـد السـبيأثنـاء وهذا جانب مـن الوثنيـة الـتي تشـربتها اليهوديـة
قرار بوجود إله واحد للكون على غرار الآلهة الأخرى.الوثني، وهو الإ

. والتي ولجت إلى نصـوص العهـد القـديم خـلال فـترة كتابـة التـوراة )4(
خاصة فيما تعلق بتصورات الذات الإلهية.

ن زرادشـــت قـــد دعـــا إلى نشـــر الفضـــيلة والأخـــلاق وعـــدم الاعتقـــاد بالأصـــنام ورغـــم أ
كانــــت أشــــبه بالمثلــــث -في الاعتقــــاد-الاســــتقامة لإثبــــاتوالمظــــاهر الطبيعيــــة، فــــإن طريقتــــه

.)1(في طريق االله كما يرى يقتضي العقل والحكمة الإلهية والوجودالأفلوطيني "فقد كان السير

.106، ص 1، جعباس محمود العقاد: الموسوعة الإسلامية –) 1(
.499دلالة الحائرين: ترجمة حسين أتاي ، نشر المكتبة الثقافية الدينية، د ت، ص: –) 2(
الــذي كــان كنتيجــة للســبي البـــابليوالأمــل المســيحانيهــذه الجزئيــة في الفصــل الثــاني مــن خــلال أعمـــال الأنبيــاءأنظــر–) 3(

ص من البحث.ئدي.اوالذي أثر بعمق في تفكيرهم العق
.339، ص: 2قصة الحضارة، جول ديورانت،–)4(
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بإسهام هذه الرؤية في نشـأة التثليـث المسـيحي، فقـد عمـل ولا نجد أي مانع من القول 
زرادشت على التوفيق بين مختلف الصفات والمظاهر علـى أن تكـون رمـزا للـذات الإلهيـة الـتي لا 

. )2(يمكن إدراكها إلا بوسائط يمكن للإنسان أن يتأمل فيها صفات الذات العليا
دات التقليديــة، وعــاد التعــدد إلى ومــع ذلــك فإنــه بعــد وفاتــه اســتولى الكهنــة علــى العبــا

.)3(ورامزدا" إلى عبارة عن آلهة بعينها متساوية في المظهرهنشاطه، وآلت صفات الإله " أ
كمـا وجـدت الأفكـار الروحيـة وقد كان لهذا الاتجاه تأثيرا واضحا في الديانـة المسـيحية.
.)4(المرتبطة بفكرة الوساطة طريقها إلى اليهودية ثم المسيحية بعدها

وكنتيجـــــة للاتجـــــاه نحـــــو التعـــــدد عـــــادت العبـــــادات القديمـــــة الشمســـــية في الإلـــــه "مـــــترا" 
MITRA "وآلهة الخصب والأرض في الآلهة " أناهيتاANAHITA ،وعدت كوسائط إلهية

فمثـــل "مـــترا" علـــى أنـــه المســـؤول علـــى توزيـــع النـــور وإعطـــاء القـــوة والقـــدرة ومصـــدر الحكمــــة، 
.)5(والقداسة

.)6(أما الإله " أن
ATARومثلت " أتـار"  

آلهة تحكم الأموات: العدالة، الطاعة، والإخلاص في الكلمات المعطاة للإله مترا حارس الآلهة، 
.)7(وحارسة المعرفة

الخلاص:عقيدة-*
أما أهم منعطف في الديانة الزرادشتية بعـد زرادشـت هـو عقيـدة الخـلاص الـتي ارتبطـت 
بتقــديس الإلــه مــترا، فقــد اعتقــد الفــرس أنــه رمــز للقــوة والصــراع بــين الخــير والشــر تمثــل في الثــور 

.337-336رؤوف شلبي: التفكير الديني في العالم قبل الإسلام، الدوحة، دار الثقافة، دط، دت، ص: –) 1(
.143علي عبد الواحد وافي: الأسفار المقدسة السلبقة للإسلام، ص: –) 2(
.369، ص: 1أرنولد توينبي: تاريخ البشرية، ج–) 3(
.230و 369، ص: 1أرتولد توينبي: تاريخ البشرية، ج–) 4(

–)5( Ecclisia. p : 733.
–)6( Ecclisia.p : 734,et P. Fournier : histoire des religions non chrétienne .p:165.
–)7 ( P. Fournier: histoire des religions non chretienne. p : 164.
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"هوما"  الذي يهدف من تجسده إلى تأمين المصلحة العامة، وأن الإله أهورامزدا قـد أمـر بـذبح 
.)1("مترا" ليكون دمه منبعا للحياة، والذي يرمز إليه فيما بعد بالشراب المقدس

فالإنسان منذ القديم اعتقد بضرورة تخليص البشرية من الألم، وأنه لا يمكن إشباع هذه 
العاطفة إلا عن طريق علاقة بين شخصيتين: إلهية بشرية.

هرة التقليديــة الشـــعبية بالإنســـان  وكــان رد الفعـــل في الديانــة الزرادشـــتية هـــو إحيــاء الظـــا
.)2(كتشخيص للحقيقة المطلقة

، وسيظهر )3(ورش كمخلص لليهودق
لنا ذلك من خلال تنبؤات أشعيا الثاني في تأمل الخلاص بعد تحمل الآلام والصبر كتجربة لبـني 

إسرائيل.
ــ ، تعلــو وجهــه )4(القــديم مــترا بشــاب وســيميالشمســلإلــهل اوفي الديانــة الزرادشــتية مث

.)5(هالة من نور كرمز للوحدة القديمة بينه وبين الشمس
بافتدائـه لأبيـه الـذي في السـموات -في اعتقادهم-ويكون "مترا" هو الشمس المنتصرة 

يجــــدد نــــبض العــــالم، وتقــــترن بــــه الاحتفــــالات الطقســــية في فصــــل الربيــــع كــــدليل علــــى البعــــث 
.)6(القيامةو 

وفي بيــان تــأثير هــذه العقيــدة في الديانــة المســيحية يــذكر عبــاس محمــود العقــاد أن أتبــاع 
، أو يــوم الأحــد، ويحتفلــون بمولــده في Sundayزرادشــت يفــردون لعبــادة "مــترا" يــوم الشــمس

الخــــامس والعشــــرين مــــن ديســــمبر؛ لأنــــه موعــــد لانتقــــال الشــــمس ، وتطــــاول ســــاعات النهــــار، 
عيــدا ســنويا في اليــوم الســادس مــن الشــهر الســابع في التقــويم الفارســي، وقــد كــان ويقيمــون لــه 

.275، ص: 1تاريخ الحضارات العام، ج،أندريه إيمار وجانين أوبوايه–) 1(
.361، ص: 1أرنولد توينبي: تاريخ البشرية، ج–) 2(
من البحث.166-165أنظر ص فقد تصور اليهود الخلاص يتدخل الإله في تاريخهم، –) 3(

–)4 ( Ecclisia. P : 734.
.436، ص: 1قصة الحضارة، جول ديورانت،–) 5(
.124-123اريخ اليهودية القديم بمصر، ص: عبد المحسن الخشاب: ت–) 6(
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المســـيحيون الأولـــون يقـــابلون ذلـــك بعـــد ظهـــور المســـيحية وانتشـــارها بتمجيـــد الســـيد المســـيح في 
.)1(الأيام التي كان عبّاد "مترا" ينصرفون فيها إلى تمجيد اله الشمس القديم

ومن اعتقادات الفرس في "مترا" يذ 
.)2(أطلقوا عليه اسم الكلمة ، والفادي

قد اعتبروه روحا من االله ومولوده البكـر والواحـد الأبـدي، وأنـه بمنزلـة الإلـه، فهـو النـور و 
.)3(المنبثق من شجرة المعرفة، ويعتقدون أنه صلب ليخلِّص العالم

لـه علـى الأرض، صـعد إلى السـماء، وإلى يومنـا يذكرونـه ويعتقدون أنـه بعـد أن أتم أعما
.)4(بإجلال واحترام، ويقولون عنه الحي المبارك، والنجم

يختلف في لا 
" بقدر ما سيكون صورة أولية لأهم مبادئه".فلسفته عن اللاهوت المسيحي

الفارسي:التثليث-*
لقــد اســتخدم الفــرس الكلمــة الإلهيــة كمــا اســتخدمها بعــدهم المســيحيون، حيــث يقــول 

للإثنينيــةوور ديورانــت :" والحــق أن الإنســان ليســمع في الديانــة المســيحية الأولى أصــداء كثــيرة
.)5("الفارسية، لا تقل فيها عن أصداء التزمت العبراني أو الفلسفة اليونانية 

عــبرت الزرادشــتية عــن عقيــدة التثليــث الــذي ســنجد لــه انعكاســات علــى الفلســفة فقــد 
الأفلاطونية بأن اعتبروا الكون خاضعا إلى مبادئ ثلاث هي:

الحكمة الإلهية وخالق أول مبدأ الوجود، ومصدر للفكر الخالص.العقل الخير أو-

ثم الصــانع الثـــاني أو الخــالق الإلهـــي الثــاني ممثـــل العدالــة الإله-
الحياة في الكون، ومؤمن حياة الكل ( منظمها ومحرر الأرواح من ربق الدورات.

.118، ص: 1عباس محمود العقاد : الموسوعة الإسلامية، ج–) 1(
.183، ص:1، نقلا عن أحمد عبد الغفورعطار: الديانات والعقائد، ج162، ص: 2هيجن : الأنجلو سكسن، ج–) 2(
.338و330و العاملي: الكتاب المقدس في الميزان، ص: ر محمد علي ب–) 3(
.158محمد الطاهر التنير: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية، ص: –) 4(
.430، ص:2ول ديورانت: قصة الحضارة، ج–) 5(
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.)1(وإله ثالث مصدر لكل شيء بتضحيته أصبح الكل يحيا في السماء-
عليـه السـلام: درسـة الإسـكندرية ، قبـل مـيلاد المسـيح إلى موقد انتقلـت هـذه المفـاهيم 

الإســكندري الــذي كــان يعلمــه أفلاطــون، الإلــه الثــاني كمــا  اللاهــوتفيحيــث اعتــبرت الكلمــة 
.)2(كانت تدعى " ابن االله البكر"

وبالمقابــل صــرحت الزرادشــتية عــن أحــد أقــانيم الثــالوث المقــدس "مــترا" "واعتُــبرِ الكلمــة 
. )3(والوسيط المخلص"

:ن منقانيم مثل الهنود تماما مكو ويذكر دوان أن الفرس كانوا يعبدون إلها مثلث الأ

ورامزدا  وهو الخالق.هالأقنوم الأول: أ-
الأقنوم الثاني: "مترا" وهو الخالق الثاني، وابن االله والمخلِّص والوسيط.-
.)4(رمان، وهو المهلكهالأقنوم الثالث: أ-

وإذا اعتبرنـــا عامـــل الـــزمن والـــذي نعتقـــده أن الزرادشـــتية قـــد دانـــت بالتثليـــث،
العقيــدة إلى المســيحية، فإننــا نــذكر أن العقيــدة المتراويــة ظهــرت قبــل للتــدليل علــى تســرب هــذه 

ق م وصــعدت إلى شمــال 70ولادة المسـيح بحــوالي سـتة قــرون، ثم انتشــرت في رومـا حــوالي سـنة 
.)5(إيطاليا حتى وصلت بريطانيا

مــا يفيــدنا بانتقــال هــذه العقيــدة إلى الديانــة المســيحية خاصــة إذا مــا علمنــا أن فيلــون ك
.)6(ول من وضع أصول فلسفة الحكمة التي عليها مدار التثليث المسيحيهو أ

-في الفلســفة اليهوديــة فيمــا بعــدبــن االله " وقــد عــبر عنــهإالأقنــوم الثــانيةوأن تســمي
.)1(بالحكمة الإلهية المقدسة"-فلسفة فيلون

.220في مدرسة الأسكندرية، ص: ملامح الفكر الفلسفي والدينيحربي عباس عطيتو، –) 1(
.339الكتاب المقدس في الميزان، ص: و، : محمد علي بر ، نقلا عن162، ص: 2هيجن: الأنجلوسكسن: ج–) 2(
.338الكتاب المقدس في الميزان، ص: : محمد علي برو،، نقلا عن20، ص: ندونلاب: ابن الأنسا–) 3(
.65محمد الطاهر التنير: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية، ص: –) 4(
.181أحمد شلبي: مقارنة الأديان المسيحية، ص: –) 5(
.سنعرض لهذه الجزئية في المبحث الآتي في فلسفة مدرسة الأسكندرية–) 6(
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فضــلا عــن عوامــل أخــرى أســهمت إلى حــدّ كبــير في ترســيخ هــذه المفــاهيم لــدى يهــود 
الســـبي البـــابلي أرضـــا خصـــبة نمـــت فيهـــا عقيـــدة اليهـــود أيضـــا مـــن خـــلال شـــتات حيـــث كـــانال

.)2(رسـتفاعلها بالديانة الفارسية ، ويعود الفضل في ذلك إلى المنزلة التي أولاها إياهم ملك الف

سكندريةة في مدرسة الإالمطلب الرابع: الفلسف
ية بــين تــراث أفلاطــون، ورأى في زمــن تــداخلت فيــه الأفكــار الدينيــة والمــذاهب الفلســف

أرسطو، وبين ما تبنته من المعتقـدات الشـرقية الوثنيـة في هـذا الجـو مـن الصـراع الفكـري، نشـأت 
الإسكندريةمدرسة احتضنتهاطعمة برؤى جديدة للكون واللاهوت الذهنية اليونانية الجديدة م

قـــدم العصـــور إلى مـــا قبـــل مـــن أ)3(الـــتي تمخضـــت فيهـــا كـــل الاتجاهـــات والبـــنى الثقافيـــة والدينيـــة
.)4(الميلاد، واصطبغ فيها الديانتين اليهودية ثم المسيحية بالفلسفة اليونانية

وفي ظـــل هـــذه الأجـــواء تمثلـــت الفلســـفة اليونانيـــة بأفكـــار موفقـــة بـــين العقيـــدة والفكـــر، 
.)5(بمحاولة لاختراق الأساس والتوصل إلى علم الحقائق الميتافيزيقية كتجديد لأفكار أفلاطون

وقد تلخصـت الفلسـفة اليونانيـة فيمـا أنتجتـه مدرسـة الأسـكندرية في آراء عمـدتين مـن 
فيلــون أفلــوطين و باعتيهــا كــان لهمــا الأثــر الكبــير في تكــوين روح الــدين اليهــودي المســيحي همــا: 

الذي عرف بتقديسه فلاسفة اليونان ، كأفلاطون، وزينون، وقد كانـت أعمالـه تميـل إلى الأدب 
.)6(أكثر من اليهودياليوناني 

، نقلا عن: محمد الطاهر التنير، العقائـد الوثنيـة في 23محمد عبد االله الشرقاوي: مدخل نقدي لدراسة الفلسفة، ص: –) 1(
.62-61الديانة النصرانية، ص: 

من البحث.166أنظر ص –) 2(
..219-218ا: من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية، ص: محمد عبد الرحمن مرحب–) 3(

–)4 ( E. Royston. Pike: dictionnaire des religions  p  227 .
–)5 ( Ibid. p .228.
–)6 ( Fernand. Robert: saint paul et la culture grecque (édition Labord et Fids

Genève 1966). P 44.
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أولا: فلسفة فيلون وأثرها في اليهودية والمسيحية:
ه: ـحيات-1

و فيلون لاه
العهــد وصـووحــد بــين نصــ)2(، وهــو أول فيلســوف يهــودي جمــع بــين الــدين والفلســفة)1(المــيلاد

.)5(الني تبناها تلاميذ المسيح)4)(3(ة والرواقيةالقديم والأفلاطوني

فلسفته:-2
فلسـفة فقامت فلسفته على أسـاس)6(بحث فيلون في الفلسفة اليونانينة وعقائد الشرق

أفلاطون ممتزجة بالفكر الوثني، وذلك من خلال أهم ما قدمه في قضيتين هما:

وراة بمنظور فلسفي.شرح الت-
نظريته في اللوغس.-

فلسفة التأويل الرمزي:-*

–)1 ( E. Royston. Pike: dictionnaire des religions . p 251.
.220، ص: 2جم)1984، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات 1(طعبد الرحمن بدوي: موسوعة الفلسفة،–) 2(
) ق م، تــأثر في مذهبــه بنظريــة هيراقلــيطس  في القــول 264-331الرواقيــة مدرســة فلســفية مؤسســها زينــون الفنيقــي (–) 3(

بأزلية الن
بالمذاهب المصرية في التجسيد، ويذهب الرواقيون إلى القول بـأن الأشـياء تحـوي في جوهرهـا الكـائن الأسمـى المتمثـل في العنايـة 
ذاهب ويبـدو أنـه نقلهـا في فلسـفته في القـول بـأن الإلـه اليهـودي موجـود في كـل شـيء بـل هـو 

والشــر، رابيش، بــيروت، دار الطليعــة للطباعــةذاتــه الوجــود . أنظــر: إميــل بريهييــه الفلســفة الهلينســية والرومانيــة ترجمــة جــورج طــ
، و:73، وص: 34، ص:2م، ج1988، 2ط

encyclopaedia.universalis corpus 10  p .833-834 . .:و
.392، ص: 1968، 2، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، ط,أميرة حلمي مطر: الفلسفة عند اليونان، القاهر

، بيروت، دار الأندلس للطباعـة والنشـر 2عند مفكري الإسلام، طد/ ناجي التكريتي، الفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية–) 4(
.:186صم،1982

–)5( Jules Leberton: histoire de la dogme de la trinite des origines au
conciles ( 4emeeditions paris 1927). p 123.

.وهي ديانات الهند ومصر القديمة بوجه خاص–) 6(
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ــــة  و  ــــين الكتابــــات العبري ــــوراة -قــــد هــــدف مــــن خلالهــــا إلى التوفيــــق ب –الــــنص الأصــــلي للت
في تفسير نصوص العهد القديم.)1(

بريـة دافعـا اضـطره إلى شـرح نصـوص التـوراة باللغـة اليونانيـةوقد كان ضـعفه في اللغـة الع
.)2(يـفي شروحاته لآراء فلسفية يونانية كمقاربة بين المفهوم الإلهي والفلسفي الوضعمنتهجا 

ومن ذلك نجد أن فيلون قد نصور الوجود مزيجا مـن العقيـدة الإلهيـة، والفكـر الفلسـفي 
.-التي تجعله جزءا من الوجود ذاتهلى عكس التوراةع–اليوناني، مع أن االله غير هذا الوجود

رأى فيلـون أنــه ينبغــي -عــن هـذا التصــور–ومـن أجــل رفـع مصــطلحات العهـد القــديم 
صــرف مــا ورد مــن صــيغ التجســيم والتشــبيه في العهــد القــديم إلى معــنى آخــر بتأويــل النصــوص 

.)3(حسب هذا الرأي، والتعالي بالصفات الإلهية إلى مستوى التجريد
عظمــى حتميــة تقــدم يهــا خدمــةلقــد رأى فيلــون في ترجمــة التــوراة إلى اليونانيــة ضــرورة

عتـبرت الترجمـة اليونانيـة كطريـق للتعبـير أوالوثني على حـد السـواء، لـذا -تسهيل القراءة-لليهود 
ا اندمجت الثقافة اليونانية بالديانة اليهودية .)4(هللينيعن الاتحاد اليهو 

بقــــاء النصــــوص علــــى مــــا هــــي عليــــه في الظــــاهر في رأي فيلــــون يتنــــافى ذلــــك لأن 
.)5(والمفهوم الفلسفي

وللتوفيــق بــين الحقــائق الإلهيــة والفلســفية، قــال فيلــون بــأن نصــوص التــوراة تحتــوي علــى 
الأفكار نفسها التي قامت عليها الفلسفة اليونانية، وأراد بـذلك أن يجعـل مـن الشـريعة اليهوديـة 

خارج نطاق اليهود.شريعة عالمية 
)6(فـــرأى أن أخـــذها بحرفيتهـــا متنـــاقض وصـــفات االله

لأثبتت صفات الكمال الإلهي.

–)1 ( le guide ulistre des religions dans le monde p. 42.
.74، وسامي النشار: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، ص: 247ص: يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية، –) 2(
.249يوسف كرم: المرجع السابق، ص: –) 3(

–)4( Fernant Robert: Saint Paul et la culture Greque. P41.
..419أميرة حلمي مطر: الفلسفة عند اليونان، ص: –) 5(
.228، ص: 2ية ، جانمالفلسفة الهلنستية والرو إميل بريهييه: –) 6(
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تفسيره لنصوص العهد علىفيلون حاول إسقاط هذه النظرية فإن فضلا عن ذلك 
القديم خاصة قي خلق الإنسان الأول، والجانب التاريخي لليهود.

،ومثالـهعلـى صـورتهلما ورد في سـفر التكـوين مـثلا حـول خلـق الإلـه للإنسـانفبالنسبة 
.)1(أول صريح النص:" وقال االله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا"

فســر الــنص علــى أنــه لا يــراد بــه التشــبيه مــن حيــث الصــورة، وإنمــا يكــون ذلــك روحيــا 
يشـبه هيئـة االله، ولكـن الشـبه يشـير فيقول:" فليس االله كائنا لـه هيئـة إنسـان ولا الجسـم البشـري

.)2(إلى أهم أجزاء النفس أي العقل"
سأمـا في تفسـيره للتـاريخ اليهـودي، فقـد رمــز لمعصـية بـني إسـرائيل أو طـاعتهم الله بــالنف

.)3(بين تقريبها إلى االله وابتعادها
عبـير سعى إلى الت)4(ونقول إن فيلون في محاولته للتوفيق بين ما هو إلهي وما هو وضعي

عن أيمانه اليهودي بالفلسفة اليونانية من خلال فلسفة الوحي.

النـــاطق -الــتي مثلهــا فيلــون-حيــث شــكلت الفلســـفة اليهــو اســكندرية  فيمــا بعـــد "اليهوديــة، 
.).(تشتاالرسمي عن العالم اليهودي في ال

إلى تحقيقــه -علـى لسـان فيلـون–وذلـك لأن التجريـد الـذي هـدفت الفلسـفة اليونانيـة 
لم يكن ليحقق تسامي الإله بقدر ما جعل الكون جزء من هذا الإله.
ويبدو لنا ذلك من خلال مباحثه الفلسفية في الكلمة.

: LOGOSفلسفة الكلمة -*

.1/26، تك–) 1(
، 1، ط)م 485(وبـرقليس)م 270(إلى أفلـوطين)ق.م(585ماجـد فخـري: تـاريخ الفلسـفة اليونانيـة مـن طـاليس–) 2(

.188، ص: م1990بيروت، دار العلم للملايين 
.418الفلسفة عند اليونان ، ص: أميرة حلمي مطر:–) 3(
.213م)، ص1998،( القاهرة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، 1يانة اليهودية، طمحمد خليفة حسن: تاريخ الد–) 4(

–)5 ( Fernaud Robert  saint paul et la culture Greque, P 39.
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ي، فهـو بـذلك لا يمكـن وصـفه إلا بالسـلب، يعتقد فيلون بإله واحد مفارق للعالم مـاد
إذ ليس من الممكن تحديد طبيعة وجوده، ويكفي أن ما يدل على أنه موجود هو اسمه " يهوه" 

)1(.
فاالله بناء على هذا الاعتقاد الفيلوني كائن جوهر غير مجسد، وأزلي وهو موجود في كـل 

.)2(الوجود 
ذا لهــثنائيــة الطبيعــة، ولا شــك أن -حســب نظريــة فيلــون–بمعــنى أن كــل الموجــودات 

الاعتقاد أثر بارز في اعتقاد المسيحي في طبيعة المسيح عليه السلام.
ولأن االله كما يرى فيلون غير متحيز ولا يمكـن وصـفه، إذ أنـه القـوة العليـا، فـإن علاقتـه 

.)3(بالخلق ( الكون)  لا تكون مباشرة وإنما سيؤثر فيه بوسائط
ـــة وأهـــم هـــذه الوســـائط، أو ويعتبرهـــا فيلـــون )LOGOS)4قـــوة الكلمـــة القـــوى الإلهي

الآداة التي استخدمها االله في عملية الخلق، فهي النموذج الأصلي [أي الإنسان الإلهي] والمثال 
وهــي تلعــب دور المهنــدس )5([صــورة االله] والمبــدأ والابــن البكــر الــذي بموجبــه خلــق االله الإنســان

.)6(في في خلق العالم
باللامتنــاهي ليكــون بالحكمــة الإلهيــة الــتي تتحــد-فيلــونفي رأي –ه القــوة وتــرتبط هــذ

.)7(له، أو روح اهللالإج و هذا الوجود بناء عاما عبر عنه فيلون بز 
، فهي حقيقـة )8(

الله.ديناميكية،  تحقق حتما الانجازات التي قصدها ا

، بـــيروت، المؤسســـة 2وعبـــد الـــرحمن بـــدوي، موســـوعة الفلســـفة، ط.419أمـــيرة حلمـــي مطـــر: المرجـــع الســـابق، ص: –) 1(
.222، ص2م، ج1984العربية للدراسات، 

.103، ص: 11ول ديورانت: قصة الحضارة، ج–) 2(
–)3 ( E. Royston Pike: dictionnaire des religions . p252.

.19عمر فروخ: تاريخ الفكر العربي أيام ابن خلدون، ص: –) 4(
.487معحم اللاهوت الكتابي، ص: صبحي حموي اليسوعي:–) 5(

–)6 ( Fernand Robert . saint paul et la culture  greque. P46.
.225محمد عبد الرحمن مرحبا: من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية، ص: –) 7(
.663، ص: المرجع السابقصبحي حموي اليسوعي:–) 8(
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وهـذا المفهــوم نجـده في نصــوص العهـد القــديم، فحينمـا يكشــف االله عـن ذاتــه، فـإن مــن 
المؤكد أن يحقق ما أراده ووعد به، فهـي إذا تعبـير عـن قـوة الخلـق وفاعليتهـا بمعـنى الأمـر بتحقيـق 

.)1(الشيء ومثاله " وقال االله ليكن نور، فكان نور"

p  o  n   ...]:بر عنـه القـرآن الكـريمعمـا عـإذن ولا تخرج الكلمـة في هـذا المفهـوم 
q...  rZ)2( ،قــد عــبر عــن الأمــر في قولــه تعــالى مقترنــا بكــون الشــيء ووجــوده :ف [    ¼

     Å              Ä  Ã  Â  Á  À  ¿     ¾  ½Z)3(.
ويحــاول فيلــون تبيــين العلاقــة الثنائيــة بــين الكلمــة واالله، فــيرى أنــه بالإمكــان تصــور هــذه 

شخصا وإن كانت غير موجودة إلا في العقل الإلهي.الوساطة

العقــل، " وكمــا أن الفكــرة وليــدة العقــل فـــإن الكلمــة ابــن االله، وصــورة ناطقــة لــه، إلا أن هـــذه 
.)4(لا تنزلها منزلة القصور البشري"الولادة لا تصرفها إلى صفات الكمال المطلق، كما 

تسـتدعي العـودة إلى تفسـيره لخلـق الإنسـان عـل صـورة االله  -عند فيلـون-وهذه الثنائية 
.-التي أشرنا إليها سابقا-

ذلــك لأن الإلــه خلــق الإنســان علــى صــورته الثانيــة " الإنســان الســماوي" الــذي هــو فقــط مخلــوق 
.  )5("غير ممكنة–في رأيه –ه الأب والإنسان الإلهي لأن المماثلة بين الإل"على صورة إله؛ 

ليست هي االله فحسب" وإنما هي الإنسان الإلهي، –على حد هذا التعبير -فالكلمة 
-فهو أزلي–، وهذا الإنسان السماوي لكونه كلمة االله )6(حيث الكل يطمح أن يكون ابنا له

" فمعرفته بالواقع أكثر من تلقيـه للمعلومـات ينبغي أن يكون غير قابل للفناء؛ لأنه صورة الإله 
.)7(الإلهية، فهو يمنح الوحي، وهو االله الراعي، ويعمل كنائب عن االله، وسيط بين االله والعالم"

.)1/3تك: (–) 1(
.54:الأعرافسورة –) 2(
.82:يسسورة –) 3(
.322، ص3انات والعقائد، جالديأحمد عبد الغفور عطار:–) 4(

–)5 ( Fernard Roert . saint paul et la culture greque. p56.
.36معجم اللاهوت الكتابي، ص صبحي حموي اليسوعي،–) 6(
.187، ص )م1985،( الكويت، دار القلم، 1جون هك، أسطورة تجسيد الإله في السيد المسيح، تعريب نبيل صبحي، ط–) 7(
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وعلــى الــرغم مــن أن فيلــون حــاول تفســير نظريتــه في الكلمــة إلا أنــه لم يحــدد مفهومهــا 
.)1(ن الصفات الإلهيةأهي قوة من قوى االله أم كائنا قائما بذاته، أم هو م

ويبـــدو مـــن تذبذبـــه في هـــذا الجانـــب أنـــه جـــد متـــأثر بـــالفكر الرواقـــي في إمكانيـــة اتحـــاد 
.)2(جسمين متغايرين دون أن يفقد أحدهما شيئا من جوهره أو خاصيته

في خصـــوص الكلمـــة النصـــارىكانـــت أفكـــار فيلـــون قاعـــدة للبنـــاء العقـــدي عنـــد لقـــد  
–ه لم يحــدد مفهومهــا ورغــم أنــ-والتولــد والأزليــة أيضــا 

اعتبرت بعدئذ أساسا للإيمان المسيحي.

، أي أن المسيح كان تجسيدا للوحي الإلهي ( المثل الأولي).)3(كمالها بتجسيدها في المسيح
فيه أن هذه النظريـة قـد أثـرت في العقيـدة المسـيحية، وظهـرت آثارهـا في إنجيـل ويفترض

، يقــول " ســتادلن" :"إن كافــة إنجيــل )4(يوحنـا " الــذي يعتقــد أنــه ألــف في القــرن الثـاني المــيلادي
.)5(يوحنا تصنيف من طلبة الأسكندرية"

ئلا:" وقـد وعن مـدى تـأثر اللاهـوت المسـيحي بفلسـفة فيلـون يصـرح فرانسـيس يونـغ قـا
كرمت كتابات فيلون ووفرت بذلك الإلمام للاهوت مسيحي فلسفي معقـد، و حفظت الكنيسة 

والواقع أن فيلون تنبأ من عدة أوجه بالعرض الرسمي لدراسة شخص المسيح، ورغم أن فيلون لا 
ف رجله " اللوغوس" السماوي بأنه شخصية [أي لم يجسده] تاريخية معينة؛ لأن كل البشر يعرّ 
كون فيه بدرجات متفاوتة، إلا أنه وفر بالتأكيـد صـورة قبـل ظهـور المسـيحية لكـائن سمـاوي يشتر 

)6( ،

ملامــح الفكــر الفلســفي والــديني في مدرســة الإســكندرية س عطيتــو:حــربي عبــا–) 1(
.257، ص م)1992، (بيروت، دار العلوم العرية، 1عبد المعطي، ط

..65-64، ص: والرومانيةيةتسينللسفة الهلالفإميل بريهييه:–) 2(
.665كتابي، ص: معجم اللاهوت ال:صبحي حموي اليسوعي–) 3(
.152رؤوف شلبي: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، ص: –) 4(
.55، ص: 1972، 4محمد أبو زهرة: محاضرات في النصرانية، ط–) 5(
)6 (–)1/1(.
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والترنيمة الكلوسية عن المسيح الكوني لم تمر دون ملاحظة و مـن المسـتبعد أن لفلسـفته المعقـدة 
. )1(لعقيدة التجسيدري تأثير مباشر على النمو الباكأ

ثانيا: أفلوطين ودوره في توثين العقيدة المسيحية
ــــهحيات-1

، وتتلمــذ )2(م مــن أبــوين رومــانيين204ولــد أفلــوطين بمدينــة ليقوبــولس المصــرية حــوالي 
ة احــدى عشــرة النصــراني الصــابئ إلى الــدين اليونــاني القــديم لمــد)3(علــى يــد أمونيــوس ســاكاس

.)4(سنة
خاصــة الفلســفة )5(تــأثر أفلــوطين في مذهبــه بالفلســفة الرواقيــة والفلســفات الهنديــة

.)6(البوذية في الحياة القائمة على مبدأ التأمل الباطني
.)7(قامت فلسفته على أساس نظرة أفلاطون في الكون العاقل، العقل، المعقول

)1(،)8(لاسـنييناة متـأثرا في تصـوره لهـا بـأديرة اليهـود استقر في روما وأسس مدينته المثالي

) الـــذي وقـــف نفســـه علـــى خدمـــة م305-233وفي رومـــا تعـــرف علـــى فورفوربـــوس الصـــوري (
.)2(مذهبه وبث أفكاره

.188-187أسطورة تجسد الإله في السيد المسيح، ص: نقلا عن جون هكفرانسيس يونغ:–) 1(
–)2 ( E. Royston. Pike . dictionnaire des religions p . 254.

قيـــل أنـــه المؤســـس الأول لمدرســـة الإســـكندرية بمصـــر، وأول مـــن أنشـــأها قبـــل أن يؤسســـها أفلـــوطين في رومـــا، وفـــق في –) 3(
تـأثر فلسفته بين المذهبين الأفلاطوني والفيثاغوري، كما جمع في فلسفته بين الأساطير الشعبية اليونانية، وبين الفكـر الرواقـي الم

أمـــيرة علـــي مطـــر: الفلســـفة عنـــد اليونـــان، ص: .بالفلســـفات الشـــرقية القديمـــة، فكانـــت معطياتـــه الفلســـفية لمـــذهب أفلـــوطين
.226، ومحمد عبد الرحمن مرحبا: من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية ، ص: 434-435

، 2ورج طـــرابيش، بـــيروت، دار الطليعـــة للطباعـــة والنشـــر، ط: الفلســـفة الهللينســـية والرومانيـــة، ترجمـــة: جـــيـــهميـــل بريهيإ–) 4(
.243، ص: 2، ج1988

.38، ص 1972، 4محمد أبو زهرة: محاضرات في النصرانية، ط–) 5(
.41وين: الموسوعة الفلسفية، ص: روزنتال وب–) 6(

- Fernand Robert. saint paul et la culture greeque. p 49-51.
–)7 ( Fernand Robert. saint paul et la culture greeque. P 42.

.)، وهم الأتقياء168الاسينيين من الفرق اليهودية المحافظة ( أنظر الفصل الثاني ص–) 8(



القديمةالعقـائد الوثنية.............................................................................................الفصل الأول: 

-98-

أخـذ مادتـه ،وقد ترك أفلوطين تراثا فلسفيا في المبادئ اتسمت روحه بالتصوف والزهـد
.)3(م270ال فيلون الإسكندري وفي حوالي من البيئة السائدة خاصة من معاصريه أمث

ولا نــنس فضــل أســتاذه أمونيــوس ســكاس المرتــد، الــذي شــيد فلســفته عــن الإلــه علــى 
ومن psyshوالنفس nousوالفكرةbenالتثليث فكان يقول إن الإله هو ثالوث من الوحدة 

.)4(وراء الكائن يوجد الواحد

:هـــفلسفت-2
قتين، تمثــــل الأولى النظريــــة الأخلاقيــــة، وهــــدفها إن فلســــفة افلــــوطين هــــي وصــــف لطــــري

تخلـــيص الــــنفس مــــن الآلام والمتــــع ويعــــبر عنهــــا بالصـــعود الصــــوفي، وتمثــــل الثانيــــة بنــــاء المــــذهب 
.      )5(الميتافيزيقي في الوجود

علاقة بين الفلسفة الأفلوطينيـة والعقيـدة المسـيحية الماوما يخصنا في البحث هو معرفة
طريقة الثانية وهي مذهبه في الميتافيزيقا وعلاقته بالوجود.لذا سنركز على ال

وفي فلســفة أفلــوطين يبــدو لنــا العــالم خاضــعا إلى عمليــة تطــور يبــدأ بالعــالم العقلــي الــذي عــبر 
بحـدوث انبثـاق بتأملـه لذاتـه فيصـدر عنـه نـاتج )6(عنه أفلوطين بالواحـد المطلـق مصـدر كـل الموحـودات

.)7(ل الكلي الذي يحمل صفة من صفاته " الأزلية"أقل منه في الكمال وهو العق
وفي رأي أفلــــوطين أن الواحــــد ( المطلــــق) هــــو العلــــة الأولى ثم العقــــل الكلــــي ثم الــــنفس 

كمثلث أفلوطيني.)8(الكلية (نفس االله)

الواحــد: ويعــبر بـــه أفلــوطين عـــن الخــير الـــذي يهــبط بالمثـــل، وهــو اللامتنـــاهي كعلــة لكـــل -*
.)1(العدد، وهو فوق الموجود، ومكتف بذاته، أي ليس بجوهر و لا ماهيةشيء، لا ينطبق عليه

.436، ص: الفلسفة عند اليونانأميرة حلمي مطر: –) 1(
.268إمييل بريهييه: المرجع السابق، ص: –) 2(

–)3 ( encyclopaedia universalis . corpus. 18. p 494.
.303-302، ص: 11ول ديورانت: قصة الحضارة ، ج–) 4(
.438، ص: الفلسفة عند اليونانأميرة حلمي مطر:–) 5(
.439أميرة حلمي مطر: المرجع السابق، ص: –) 6(
.245، ص: والرومانيةل بريهييه:  الفلسفة الهللنسيةإمي–) 7(
.249فسه ، ص: يل بريهييه:  المرجع نإم–) 8(
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فالواحد كما عبر عنه أفلوطين أعلى من كل شيء، لا يدرك، ثابـت لا يتغـير، لا يحـده 
.)2(زمان ولا مكان و لا وجود فيه لشيء متمايز لأنه هو كل شيء"

ثرا بالفلسفة الهندية.
وبما أن الواحد عند أفلوطين ثابت لا يتغير، فقـد نفـى عنـه صـفة الوجـود؛ لأن الموجـود  
كمــــــا يــــــرى أفلــــــوطين " يخضــــــع بالضــــــرورة للتــــــأثير بفعــــــل، أو بانفعــــــال، فيحــــــدث لــــــه التغيــــــير 

.)3(اضطرارا"
التعـدد 

رأى أنـه لا يمكـن أن يبقـى هـذا الواحـد وحيـدا، أو أن يبقـى الوجـود       -في اعتقـاده–أو النقص 
؛ لأن ذلك لا يمنع من تحقق الكمال فيه.)4(فيه إلى الأبد

وكتعبير عن علاقة الواحد بالوجود استعمل نظرية الفيض فقال:" لأنه كامل فهـو ينـتج 
، تشبهه، وإن لم تسـاويه في الكمـال، وهـو يفـيض بـالوجود مـن بالضرورة كائنات كاملة، خالدة

.)5(غير أن يتأثر بإرادة أو بحركة"
لعقــــل: يبــــين أفلــــوطين نظريتــــه في الفــــيض بقولــــه:" إن الفــــيض قــــوة تفــــيض فتنــــتج ا-*

.)6(للقوة [أي قوة الفيض] لا كجوهرها"الكلي كأثر
لذلك فإن الواحد تأمل بذاته وعقـل نفسـه، ففـاض عنـه كـائن واحـد هـو العقـل الكلـي 

.)7(انبثاقا لا ولادة

.197، ص: 1عبد الرحمن بدوي: الموسوعة الفلسفية، ج–) 1(
.230محمد عبد الرحمن مرحبا: : من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية، ص: –) 2(
149ملامح الفكر الفلسفي والديني في مدرسة الإسكندرية القديمة، ص: حربي عباس عطيتو: –) 3(
.247: الفلسفة الهللينيستية و الرومانية، ص: هل بريهييإمي–) 4(
.442أميرة حلمي مطر: الفلسفة عند اليونان، ص: –) 5(
.198، ص: 1عبد الرحمن بدوي: الموسوعة الفلسفية، ج–) 6(
.155ص: م،1973دط، دار الكتاب اللبناني ونانية مقدمات ومذاهب،محمد بيصار: الفلسفة الي–) 7(
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وأمـــا عـــن كيفيـــة ذلـــك، فإنـــه يـــرى أن أول مـــا يفـــيض عـــن الواحـــد هـــو الوجـــود؛ ولأنـــه 
نـه حقيقتـه فإنـه بمجـرد صـدوره (الوجود) يجتهد دائمـا لأن يظـل قريبـا مـن مصـدره الـذي تلقـى م

.)1(يلتفت إليه فيصير عقلا-بالارتداد–عنه 
ويســتخدم أفلــوطين كلمــة اللوغــوس ليعــبر عــن هــذا العقــل ( الأقنــوم الثــاني) في علاقتــه 
بالواحـــد، ومعـــنى أن العقـــل لوغـــوس للواحـــد يعـــني قـــوة ممثلـــة لهـــذا الواحـــد في مســـتوى أدنى مـــن 

هذه المعاني يبـدو أن فيلـون قـد مثلهـا بـابن و عبير عن الواحد، الوجود، " فالعقل لوغوس فعل وت
.)2(االله العلي

ويــرى أفلــوطين أن الأقنــوم الثــاني ( العقــل) يكتشــف في ذاتــه كــل غــنى العــالم المعقــول، 
للواحـد، وهـو معرفـة بالـذات بالعـالم المعقـول، وأن رؤيةوتعلقه لذاته يعطيه اليقين بمحتواه، فهو 

قل الآخر بتعقل نفسه.كل واحد منهما يتع
قنوم لذلك فإن العقل له قوة الفعل، وبتعقله المبدأ الأول ( الواحد) يفيض بالضرورة الأ

.)3(الثالث، وهو النفس الكلية"
و 

، لالحـس، وهـي في جوهرهـا عـدد وصـورة كعـالم المثـ

.)4(ة)ـفس من العقل ( دون العقل منزلفي الوجود خارج الزمان والمكان". وتصدر الن
العالم المعقول والعالم فالنفس هي العلاقة بين الواحد والعقل الكلي، وهي الوسيط بين

المحسوس.
وتتصل بالأول  ( المعقول ) بفعل الصدور بالثاني ( المحسوس) بفعل التنظيم (التأمل)، 
وكلا من الصدور والتنظيم يعبران عن الفـيض، فالواحـد هـو العلـة والمبـدأ الأول، والثـاني (العقـل 

ة له.الكلي) أقل منه إلا أنه لا يتحد معه في الجوهر؛ لأنه صور 

.442أميرة حلمي مطر: المرجع السابق، ص: –) 1(
–)2( Fernand Robert. saint paul et la culture greeque. p 46.

.252، ص: 1إمييل بريهيية: الفلسفة الهللينستية والرومانية ، ج–) 3(
.445لمرجع السابق، ص: أميرة حلمي مطر: ا–) 4(
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.)1(أما النفس فهي تعبر عن روح االله
في جعلهــافــالنفس مــا هــي إلا العــالم المعقــول، إلا أن اتصــالها بالعــالم المحســوس بالتأمــل 

حـــال مـــن الانقســـام المســـتمر حيـــث تعمـــل بوصـــفها مبـــدأ نشـــاط وفاعليـــة في العـــالم المحســـوس، 
.)2(لتأمل"هي تأمل والخلق كله مصدر ا-في تفسير أفلوطين–فحركة النفس 

فهي تملأ العالم وتظهر في كل الموجودات لها فاعلية في العالم المادي بارتـدادها وتأملهـا 
، فيكـــون تأملهـــا هـــو نشـــاطها )3(العقـــل، ومنـــا تفـــيض كـــل النفـــوس الجزئيـــة في العـــالم المحســـوس

وفعلها.
ثلاثــة متـــأثرا في ذلــك بالمفـــاهيم الأس وهــذا يخلــص أفلـــوطين إلى حكمــة فلســـفية ذات

.)4(الكهنوتية اليونانية التي ترى في كل الأشياء المقدسة يجب أن تكون مثلث
قــوى ســحرية مــن فبثــاغورس عــن دول ديورانــت :" وانتقــل الاعتقــاد بــأن لــبعض الأعــدايقــول

.)5(هو عدد الثالوث المقدس أكثر الأعداد قداسة 3طريق الآباء المسيحيين فكان رقم
دثــــة أثــــرت أيم تــــأثير في العقيــــدة والفلســــفة المســــيحية، وفي تقــــديرنا أن الأفلاطونيــــة المح

.وقــد نشــأت المســيحية في ظــل الواقــع الــوثني ا الإيمانيانو قوكانــت لهــا حقــلا خصــبا في تحديــد 
.وبمنطلق أفلوطيني، منطق الثالوث المقدس

ويبدو ذلك في نقاط أهمها:
وقـد -ثـالوث المقـدسكتعبـير عـن ال–أن أفلوطين قال بنشأة الكون من ثلاثة عناصر 

هــي مــن الموجــودات الإلهيــة، ويبــدو أن المســيحية قــد أرجعــت -ســابقا–رأينــا أن هــذه الثلاثــة 
الكون إلى إله واحد في ثلاثة مبادئ، والكل في وحدة.

عن المسيحية إلا في جزئية واحدة، وهي -حول هذه المبادئ–لم تختلف الأفلاطونية 
لاثــــة في الرتبــــة والجــــوهر، علــــى عكــــس أن المســــيحية أقــــرت أن أفلــــوطين قــــال بعــــدم تســــاوي الث

.156ملامح الفكر الفلسفي والديني في مدرسة الإسكندرية، ص: –) 1(
.446ص: الفلسفة عند اليونان، أميرة حلمي مطر، –) 2(
.239محمد عبد الرحمن مرحبا: من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية، ص: –) 3(
.341دس في الميزان، ص: محمد علي بدو العاملي: الكتاب المق–) 4(
.160، ص: 17ول ديورانت: قصة الحضارة، ج، –) 5(
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بتساوي الثلاثة واتحادهم في الجوهر، فالأب إلـه، والابـن إلـه، والـروح القـدس إلـه، وهـم ثلاثـتهم 
إله واحد وليسو ثلاثة آلهة.

يتأملـه رمـيوإذا كان أفلوطين قد عبر عن الوجود بفلسفة الفيض عن الواحد بشـكل ه
، فــإن المســيحية عــبرت عنــه بفلســفة الانبثــاق والــولادة الروحيــة، حيــث أن بذاتــه، فهــي جــزء منــه

الابن كلمة االله المتجسدة هو جوهر له ووجود في ماهية االله.
أخــذت عــن الأفلاطونيــة مــا كــان قاعــدة لبنائهــا ه يفــترض أن المســيحية قــدوبــذلك فإنــ

غير واللامتغير.العقدي خاصة فيما تعلق أمره بإمكان حدوث الكثرة عن الواحد والمت
وعليه فإنه باللسان اليوناني تشكل الأدب اليهودي الإسكندري الذي تطـور فيمـا بعـد 
بشكل عام ومع مجريات الأحداث خاصة في القرن الثاني قبل الميلاد تحت غطاء مجمع الدعاية 

ة، وقـد  هلليتيـة بطـابع مـن الأخـلاق الرواقيـت الأفكـار اليهو ثبع، وتحت هذا الغطاء إذ )1(الدينية
كان فيلون أكثر من أي يهودي إسكندري رمز لليهوهلليتية، وقد جعل منه أفلوطين واحد من 

لتقريــر قــانون المســكونية
الإيمان المسيحي وتطوير المسيحية.

ومما سبق نستنتج:
لبشــري القــدم أنــه كــان جــد متماثــل، خاصــة في إن أول مــا يســجل علــى التصــور ا-1

ع الآلهـــة في مفـــاهيم تثليثيـــة، بـــل إن مـــحيـــث التجســـيم، والتشـــبيه، وتنظـــيم مجنظرتـــه للإلـــه مـــن 
الطقوس التعبدية والممارسات كانت في الأساس قائمة على مبدأ تثليثي. 

فع معرفـة إن ميل الإنسان في القديم إلى إضفاء الطابع البشري على الآلهة كـان بـدا-2
مفهــوم الألوهيــة، وحينمــا أراد الإنســان توثيــق صــلته بكــل مــا هــو غيــبي وجــد أن أفضــل طريقــة 
للتعبـــير أن يكـــون إلهـــه محـــدود، ثم تعـــدى الأمـــر إلى تخصـــيص الإلـــه وجعلـــه إلهـــا قوميـــا، بطريقـــة 

اختزالية تحت مسمى الإله الأعظم ن بين الآلهة.

أنظر: ص      من البحث.–) 1(
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عن مراحل شديدة التردي في مفهوم عبـادة إن النمط الاعتقادي القديم كان تعبيرا -3
االله، أين عجز الإنسان عن فهـم حقيقـة التوحيـد وحـين حـاول أن يرتقـي في اعتقـاده فلسـفيا لم 

يفرق بين الواحدية والوحدانية.
ـــة للألوهيـــة وعلاقـــة البشـــر بالكـــائن الأعلـــى، قـــد أثْــــرَتْ -4 إن هـــذه التصـــورات الباهت

ا بين الحين والآخر على التتابع، فكانـت تلـك هـي الترسـبات 

كان لها دخلا في انحرافهما.



:الفصل الثاني
عقيدة  الوثنية في ال
اليهودية

ــــــدة المبحــــــث الأول:  ــــــة العقي ــــــة لوثني ــــــة التاريخي الخلفي
اليهودية

التصور اليهودي للإلهية في وثنالالمبحث الثاني: 
النبوة في التصور اليهوديوتطور مفهومالوثنية المبحث الثالث:
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تمهيد:
وع عقيــدة اليهــود، لــه وجــه تــاريخي عنصــري، ينطــوي وراء غيــوم  إن البحــث في موضــ

وهذا التاريخ المبهم له خصائصـه أيضـا، واتجاهاتـه الثيولوجيـة وهـي تختلـف إلى حـد كبـير عـن 
المعتقدات السامية.

لمعتقـــــدات طريقـــــة في حيـــــاة وحيـــــاة في طريقـــــة بـــــأن أخضـــــعوها وقـــــد جعـــــل اليهـــــود ا
لمصــلحتهم حــتى تقــوم علــى التصــرف بالأفعــال والفكــر والعمــل الجديــد في ميدانيــة الشــعب 

اليهودي المستقل عنصريا ولاهوتيا جنسا ومكانا.
؛ لأنه إله لليهود وحسب.قد أن االله في وجوده موجود يهوديوعلة ذلك أن كل يهودي يعت

في الحقيقــة أننــا لا ننكــر عــنهم ادعــاءهم بتفضــيل االله لهــم ، ولكــن ينبغــي أن نعــي تمامــا أن هــذه 
إلا أن هذا الوصف قد انحل ولم تقم له قائمة منذ موت موسى عليه كانت مشروطة بالتوحيدالحقيقة  

عوب الســـلام، بحيـــث فقـــدوا بموتـــه كـــل مقومـــات الاختيـــار والتفضـــيل، وخاصـــة بعـــد اخـــتلاطهم بالشـــ

على الدوام بتوحيد االله والإيمان به مطلقا.امشروطكان متجاهلين أن الوعد  
زنــا، فقــد ألفــوا نقضــه والتمــرد عليــه، فانتكســت 
وهـي حفـظ 

أحكام التوراة التي أوحي
جتماعيــة مــن 

حيث تصورهم للإله وعلاقتهم بالأنبياء.
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الخلفية التاريخية لوثنية العقيدة اليهوديةالمبحث الأول:
، وهــي حقيقــة ثابتــة، إلا أن إن الاطــلاع علــى نصــوص التــوراة، يــوحي لنــا بــأن اليهــود عبــدوا االله

ومــن خــلال هــذه النصــوص، وجــدنا أن عبــادة اليهــود الله قــد مــرت بمراحــل ثــلاث، تفاعلــت 

وتكمــن
التوراة، حيث تصطبغ فيها العقيدة بصبغة الأحداث التاريخية.

المطلب الأول: زمن الآباء
ـــراهيم، وإســـحاق،  ـــد اليهـــود هـــم: إب ـــة عن ـــاء النســـبيين الثلاث ـــة بـــين الآب ـــا هـــذه المرحل تجمـــع لن

م الســـلام، وتبـــين لنـــا هـــذه المرحلـــة التكـــوين الاجتمـــاعي والـــديني عنـــد اليهـــود ومـــدى ويعقـــوب، علـــيه
صلتهم بالواقع.

في التــــاريخ اليهــــودي ، بنــــاء علــــى -عليــــه الســــلام-قــــد فضــــلنا إدخــــال شــــخص إبــــراهيمول
-عليـه السـلام-اعتقادهم القائم على تبعيتهم لهم فهم يقولون بأبوة إبراهيم الروحية لهم، لـذلك كـان 

لشخصية الدينيـة الأساسـية في هـذه المرحلـة، والمحـور الأسـاس للتـاريخ والعقيـدة المتمثـل في عهـد الـرب ا
معه.

بعـد هـذا -، فيضـحي إبـراهيم عليـه السـلام)1(وبمقتضى هذا العهد يـرتبط االله نوعـا مـا بشـعبه
.)2(الأب الأول الروحي ومنبع النسب اليهودي-العهد

-عليه السلام--ها إبراهيم  موافق بين الحقيقة الدينية التي أقاإلا أننا نرى عدم وجود أدنى ت
.)3(وبين ما آل إليه بنو إسرائيل من ارتكاس في الباطل

–)1( Jean Chevalier:: les religions, ,p241.
.66أنطونيوس نجيب: معجم اللاهوت الكتابي، ص و 
.5م، ص 1994الأب صبحي حموي اليسوعي، معجم الإيمان المسيحي، –) 2(
.152، ص 1م، ج1985المعارف، ، بيروت، مكتبة 6أبو الفداء بن كثير: البداية والنهاية، ط–) 3(
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ليمثـــل حجـــة لهـــم في تقويـــة أصـــولهم العقديـــة أو -عليـــه الســـلام-لـــذلك لم يكـــن إبـــراهيم 
ومـن جهـة أخـرى  كـان التاريخية ( الهشة) بقدر ما كان دليلا على صدفهم عن الحق، هذا من جهة،

دليــل إثبــات علــى تبــاين مبــدأ التوحيــد الــذي أقرتــه دعــوة إبــراهيم، ومغايرتــه لمبــدأ الوحدانيــة الــذي تبنتــه 
التصورات اليهودية فيما بعد.

ير لمــا عــبرت عنــه التــوراة حيــث كانــت دعــوة افقــد قامــت دعــوة إبــراهيم علــى الإيمــان بإلــه مغــ
.)1(السماء وإله الأرض"فك بالرب إلهأو " إيل" فاستحلعالمية إلى إله متسامي باسم " االله"

.)2(الذي ظهر بعد ألف وأربعمائة عام من دعوة الخليل عليه السلام"
-عليـــه الســـلام-نا إبـــراهيم وبمنـــأى عـــن التفاصـــيل التاريخيـــة، فـــإن البيئـــة الـــتي نشـــأ فيهـــا ســـيد

، حيـث جمـع عصـره )3(كانت بيئته وثنية، قوامها تأليه الطبيعة، وقـد كـان قومـه مـن المعتقـدين في ذلـك
بين مختلف البنى العقدية الفاسدة التي أثرت بمرور الوقت في قومه.

ومن الواضح أنه في مثل هذا الوسـط المفعـم بكـل صـور الوثنيـة، يكـون مـن الصـعب جـدا أن 
يتبرأ الإنسان أو يسلم من أعراض التردي التي مثلت طابع الحياة اليـومي مـا لم يخضـع عقلـه إلى ميـزان 

التأمل والنقد.
على استنطاق الفطرة، ورفض عقائـد مجتمعـه، -عليه السلام-ولذلك عملت بصيرة إبراهيم 

بأيــديهم وأنكــروا عبــادة والحكـم عليهــا بالفســاد والــبطلان، إلا أن قومــه أصــروا علــى عبــادة مــا ينحتونــه 
"  #  $  %  &  '  ]ن إبــراهيم :ســاالخــالق، وفي هــذا يخبرنــا القــرآن الكــريم علــى لل

  1  0  /  .  -  ,        +  *)  (Z)4( كمـــا صـــور لنـــا القـــرآن الكـــريم حـــوار ،

2  3  4         5  6  7  8  9  ] إبراهيم مع الطبيعـة في قولـه تعـالى:

.42/24/3تك –) 1(
..175، ص: 1979محمد إبراهيم الفيومي، الفكر الديني الجاهلي قبل الإسلام، دط، القاهرة، عالم الكتب، –) 2(
ع و،141، ص: 1، جمرجــع ســابقأبــو الفــداء ابــن كثــير : –) 3(
.217م، ص: 1974مكتبة النهضة المصرية، ،1ت
.74: الأنعامسورة–) 4(



............الوثنية في العقيدة اليهودية  الفصل الثاني:  .................................................................................

-111 -

 ?  >  =  <   ;  :  M  L  K  J   I  H  G  FE  D  C  BA  @
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r     q  p  o  n  m  l  kj    i  h  g  f  e  d  c  b  a
v  u   t  sy  x  w  ¡  �  ~  }|   {  z

  £  ¢Z)1(.

ه في وجود الخالق تعالى، أو أنه آمن بما كان عليه قومه، وإنمـا ولم يكن حوار إبراهيم لشك من
قامة الحجة على قومه في إثبات بطلان ما اعتقدوه.لإاتخذ من ذاك الحوار سبيلا 

-  .  /  0     1    32  ] :ه الحقيقـة في قولـه تعـالىذوقد جاء ذكر ه
   =   <  ;  :    9  87  6  5  4Z)2(.

آني يسـمو العقــل البشـري إلى مـا يزيـده إيمانــا مـن خـلال معرفـة الحقــائق في 
حين أن التوراة أغفلت حسن العقل تمامـا، ولم نشـر إلا إلى تنكـر قومـه للـدعوة وإعراضـهم عنهـا، فقـد 

عـن التجسـيم والتميـز والمحليـة، مـع -لفكـرة الإلـه-زيهيا ـنـمت دعوة التوحيد الـتي حملـت حسـا تاصطد
كلدانيين الذين عرفوا عبادة مظاهر الطبيعة إلى الأصنام، ولم يؤمن به إلا زوجته ساره وابن معتقدات ال
.)3(أخيه لوط"

ران حفظـا لعقيـدة التوحيـد، ولتصـحيح     اإلى حـ-عليه السـلام-وعلى إثر ذلك توجه إبراهيم 
)4(العقيدة

.79-74الأنعام/سورة–) 1(
.83الأنعام/ سورة–) 2(
-هــ1405، ، بيروت، دار الكتـاب العـربي5أبو الحسن بن أبي الكرم: الكامل في التاريخ، مراجعة وتعليق نخبة من العلماء، ط–) 3(

.150-149، ص: 1م، ج1985
–)4 ( Aigrain.abbe R: (sous la direction)ecclisia. encyclopedie populaire des

connaissances religieuses preface. s g mg couroux  (paris librairie beoud et gay
1941). p 371.
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أشد كفرا وتعصـبا لعبـدة الأوثـان، وهنـاك عـاش قومـه زمنـا حـدثت فيـه إلا أنه وجد فيها قوما
مصـــاهرة وتبـــادل للمعتقـــدات رغـــم دعـــوة التوحيـــد والطقـــوس، وكـــان أكثـــر مـــا تمســـك بـــه قومـــه، تلـــك 

.)1(المقدسات المادية المحسوسة
ت لــذلك نعتــبر هــذه المرحلــة، أولى المراحــل الــتي تشــربت فيهــا الذهنيــة اليهوديــة للوثنيــة، وتــأثر 

نقطـــة التقـــاء وامتـــزاج للمعتقـــدات البابليـــة الكنعانيـــة" وكـــان مـــن أهـــم )2(رانافقـــد كانـــت حـــ
)3(.

مبـدأ التجلـي -وفقـا لـنص التـوراة-وقد بدت أول مسحة وثنية في زمن إبراهيم عليـه السـلام 
عشـيرتك، ومـن بيـت أبيـك إلى ك ومـناذهـب مـن أرضـ«:فسه قـائلاه عن ننبراهيم، وإعلالإالإلهي 

الأرض الـــتي أريـــك فأجعلـــك أمـــة عظيمـــة وأباركـــك، وأعظـــم اسمـــك، وتكـــون بركـــة، وأبـــارك مباركيـــك، 
ـــاز أبـــرام في الأرض إلى مكـــان شـــكيم إلى  ـــه... وخرجـــوا ليـــذهبوا إلى أرض كنعـــان، واجت ولاعنـــك ألعن

ــــرام وقــــال لنســــلك أعطــــي هــــذه في الأرض، وظهــــر الــــرب لإبلوطــــة مــــورة وكــــان الكنعــــانيون حينئــــذ  ب
.)4(»فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له...الأرض

راهيم كان كرد فعل لمـا وجـده مـن إعـراض عـن عبـادة بفي سياق النص نفهم أن أمر الرب لإو 
.)5(الإله الواحد الذي تصفه التوراة بأنه كشف عن هويته فهو العلي مالك السموات والأرض"

وهو تعبير عن عقيدة التوحيد حيث بدا الإله مصـدرا مطلقـا للكـون لا تدركـه الأبصـار، وقـد  
كان عهده مع إبراهيم مشروطا بالإيمان المطلق به ولم يكن له نسل بعد.

ليــه النصـــوص الســـومرية بمـــا يعـــرف بالعهـــد والميثـــاق، إوهــذا التصـــور يكـــاد يتطـــابق مـــا تشـــير 
أوامـره مقابـل تكفـل الـرب بتحقيـق سـبل الخـير للعبـد ذيصطفيهم لتنفيـالإله العهد مع منحيث يقيم 

.64-63م، ص: 1990-هـ1410، بيروت الدار الشامية، 2، ط–) 1(
ميــل إلى 280–) 2(

موســوعة الكتــاب المقــدس، 
.301. والمرشد إلى الكتاب المقدس، ص111ص

.190، ص: 1989،  بغداد، دار الشؤون الثقافية، 1من ألواح سومر إلى التوراةط،فاضل عبد الواحد علي–) 3(
.7-5و 3-12/1تك، –) 4(
.19/ 18تك أنظر: –) 5(
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وذريته، كمـا بتعهـد لـه بالرعايـة والحمايـة والنصـر ويرجـع القـرار الإلهـي فيـه إلى أزمنـة بعيـدة تسـبق عـادة 
مولد الشخص المختار لتولي مهام الحكم الإلهي على الأرض.

مــل إنجــاز أوامــري، وإنــني ســأتقدم ســوف تك«: ومــن هــذه النصــوص كمقاربــة للــنص الســابق 
يت وجهك... ستبقى هنا حيث مسكن الإله بنو، كل الطعام واشرب، وامتدح ألوهيتي في رأحسبما

.)1(»حين أذهب أنا وأنجز تلك المهمة
بملكيـة الأرض يقـول الحـافظ ابـن 7-5/ 12وحول البشارة الـواردة في الـنص السـابق تـك 

.)2(ية
، بـأن تكـون الأرض إرثـا لهـم، وهـو )3(بمعنى أنه لا علاقة لهذه البشارة بما يدعيه بنـو إسـرائيل 

M  L  ] لصـالحينما نرجحه بناء علـى تقريـر القـرآن الكـريم بـأن الأرض يورثهـا االله لعبـاده ا
  X  W  V  U      T  S     R  Q  P       O  NZ)4(.

x  ] :لقومــه بعــد أن بعثــه االله ليؤكــد هــذا الــرأي فيقــولولعــل مــا جــاء علــى لســان موســى
  ¨§  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~}  |  {   z  y

  «  ª  ©Z)5(.

.336-333، ص: المرجع السابق،احد عليو فاضل عبد ال–) 1(
.152، ص: 1أبو الحسن بن أبي الكرم : الكامل في التاريخ، ج–) 2(
إسماعيــل، ولم تظهــر معالمهــا إلا وأم لم يحــدد اتجاههــا لإســحاق هيوالحقيقــة أن البشــارة الــواردة في هــذا الــنص  كوعــد إلهــي لإبــرا–) 3(

-ريــة إسماعيــل وتحديــدا في شــخص محمــد بــن عبــد االله  بعــد زمــن، وقــد أثبتــت نصــوص التــوراة وكــذا الأناجيــل أن البشــارة محققــة في ذ
صــلى االله عليــه –الـدين والدولــة في إثبــات نبـوة النــبي : هـــ )158–136علــي بــن زيـن الطــبري ( . انظـر: -صـلى االله عليــه وســلم

ومـا 136ص، )م1982–هــ 1402بيروت، منشـورات دار الآفـاق الجديـدة ، (،4، طحققه وقدم له : عادل نويهض–وسلم 
، (بـيروت، دار 7بعدها، وأبو الحسن علي بن محمد الماوردي ، أعلام النبوة، ضبط وتقديم وتحقيـق: محمـد المعتصـم بـاالله البغـدادي، ط

وما بعدها.205م)، ص1987-هـ1407الكتاب العربي، 
.105:الأنبياءسورة –) 4(
.128:الأعرافسورة –) 5(
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ه العهــد فقــلأســاس الــذي تم و علاقــة الاصــطفاء بــين الــرب وبــين الجــنس، بمعــنى أنــه يجــب أن لا نغفــل ا
الإلهي ومع نسله الذي لم يولد بعد.

كان اختيار تكليف؟أمفهل كان هذا الاختيار امتياز لهم عن غيرهم، 
ــــإن إبــــراهيم  ــــا، ف ــــه الســــلام–بــــدءا مــــن اعتقادن كــــان حنيفــــا وهــــذا في منطــــوق القــــرآن -علي

¯  °  ¢  £        ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©          ª  »  ¬  ®] ومفهومــــــــــه:
  ±Z)1(.

الأول فالاختيار لم يكن امتياز لجنس اليهود ولا تفوقا عنصريا بل كان عقديا إذ تبين الهدف 
.والأخير هو حسن عبادة االله

غـــير أننـــا نقـــرأ نزعـــة التوحيـــد في تجســـيد العلاقـــة ذات الاتجـــاه المعكـــوس في الـــنص الســـابق ( 
-فضــيل عــن العــالمين وإبــراهيم يخــص االله بالتفضــيل )، فــاالله يخــص إبــراهيم بملكــة بالت3-12/1تــك/

.)2(عن الآلهة، فتنشأ هنا عقيدة التوحيد بمفهومها القبلي-عبادة االله
بــدو الفكــرة الدينيــة مشــوبة بمســحة التعــدد، إذ لم يــتخلص بنــو تومــن خــلال الــنص الســابق 

بسبب -، ولما كان)4() 3(ور الكلدانأبعد من أثر العبادات السائدة في إسرائيل 
-

. )5(عبرت عن الإله من خلال العهد الإلهي كإله بني إسرائيل فقط"

.67:آل عمرانسورة –) 1(
.28، ص )م1994وهران، (الكتاب المقدس والواقعة الإسرائيلية، قراءة في استيمولوجية الأرض والميعاد، دط، ،عشراتيسليمان–) 2(
أور الكلدان: مدينة مشهورة في جنوب مملكة بابل تقع على ضفاف الفـرات، وهـي مـوطن إبـراهيم. موسـوعة الكتـاب المقـدس، –) 3(

.48ص
–)4( Robert Aron et Simone Raymond- well. : histoire de dieu le dieu des

origines. (paris librairie accadimique. prrin 1964). p : 174.
.68معجم اللاهوت الكتابي ، صأنطونيوس نجيب،–) 5(
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يقة:" ووفقــا لهــذه القاعــدة الانحســارية يتجــدد العهــد الإلهــي مــع إبــراهيم لتكتمــل صــيغته الضــ
وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيالهم عهدا أبديا لأكون إلهـا لـك ولنسـلك مـن 

.)1(بعدك وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض عزتك كل أرض كنعان ملكا أبدا وأكون إلههم "
ففـــي هـــذا الـــنص نلمـــس ميـــل اليهـــود إلى الرؤيـــة الحلوليـــة الـــتي تجعـــل مـــن الاختيـــار " العهـــد" 

ء جنس لا عقيدة إذ أن "فكرة الاختيار على وجه العموم تؤكد فكرة الانفصـال والانعـزال عـن اصطفا
.)2(الآخرين تعبيرا عن القداسة الناجمة عن الحلول الإلهي في الشعب"

فيكون الشعب المختار شعبا مقدسا وله من صفات الإلـه مـا يثبـت ذلـك وهـي الأزليـة، كمـا 
بجــوار الاختيــار بشــكل تــام بعــودة إبــراهيم إلى كنعــانويــرتبط هــذاذكــر ذلــك في أول العهــد (البشــارة)

.)3(جهه إلى مصرو المذبح الذي أقامه قبل ت
لهـذه الصـبغة في معظـم علـى ة الإلـه في احتـواء العهـد القـديمويبدو لنا تأثر اليهود بفكرة قومي

.)4(»عوب...أنا الرب إلهكم الذي ميزكم من الش«نصوصه، سواء حينما يخاطب الإله شعبه:
قـــــم يـــــا رب فلتتبـــــدد أعـــــداؤك ويهـــــرب مبغضـــــوك مـــــن «أو حينمـــــا يصـــــف الشـــــعب إلهـــــه : 

.)5(»أمامك
دين و مصر وكنعـان، وممـا فوهذه النزعة كنا قد لمسناها كسمة بارزة للآلهة الوثنية في بلاد الرا

»مصـر وبابـل«
)6(.

فاالله في اعتقاد اليهود قد تعرض إلى تغير كبير مع مرور الزمن، وبالضرورة إلى تأثيرات داخلية 
وخارجية فطرأ التغيير على تصورهم االله ومفهومهم للألوهية والذات الإلهية.

.8-7/ 17تك –) 1(
ــــة، موســــوعة اليهــــود وعبــــد الوهــــاب محمــــد المســــيري–) 2( ، (القــــاهرة، دار الشــــرق، 1ط، 2، ج(نمــــوذج تفســــيري جديــــد)اليهودي

.72صم)، 1999
.150، ص: 1الكامل في التاريخ، جأبو الحسن بن أبي الكرم،–) 3(
.لأنني قدوس أنا الرب وقد ميزتكم من الشعوب لتكونوا لي":"26. وفي الفقرة 20/14لآويين –) 4(
.25/ 10عدد –) 5(
.53م، ص 1997ة المصرية، ، القاهرة، مكتبة النهض12أحمد شلبي: اليهودية، ط–) 6(
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مـــن تصـــورهم مبلغـــا أخـــرج الـــذات العليـــا عـــن -المحدوديـــة الوثنيـــة-وقـــد بلغـــت قوميـــة الإلـــه 
.)1(داستها وأنزلها أدنى التصورات البدائية لإلهق

والدراسات اللاهوتية تؤكد أن اعتقاد اليهود في االله منذ أول مرحلة قد تضمن الوثنية البدائية 
قبل أن تستقر العقيدة على عبـادة الإلـه بمفهومهـا المتسـامي حـتى بعـد دعـوة موسـى عليـه السـلام:" إذ 

.)2(متنقلة بشكلها الإقليمي البدائي ما يناسب المتطلبات الروحية"عبرت اعتقادات اليهود عن عبادة 
منذ أول تحرك لهم، عرفوا بالميل إلى الأفكار البدائية، فتأصلت فيهم عقيدة إقليمية الإله كما 
ألفوا مبدأ التجسيم الذي تبنوه من اور، وقد ظلـت هـذه الاتجاهـات متمكنـة مـنهم إلى مـا بعـد السـبي  

عد حين.كما سيتبن لنا ب
وعلى الرغم من دعوة إبراهيم التي حملت بعدا توحيديا، بعيـد عـن النزعـة القوميـة، بـأن أثـرت 

، إلا أن )3(علاقة الإنسان بنفسه وبالدنيا، فارتقى في مفهومه للألوهية إلى أبعـد مـدى للتصـور العقلـي
لمـــا يحقـــق أهــــدافهم بـــني إســـرائيل ظلـــوا يخضـــعون مـــا أسمـــوه بالعهـــد الإلهـــي إلى معـــايير ماديـــة مناســـبة

التعصبية.
فــدعوة إبــراهيم لم تكــن لجــنس بــني إســرائيل، ولا إرضــاء لجنســهم العرقــي، بــل كانــت دعــوة 
عالمية نزيهة، خلصت الفكر البشري من كل الصلات المادية بالإله، كما رفعت مستوى التعبد إلى ما 

نســان مــن تصــحيح عقيدتــه وذلــك فــوق العــالم المنظــور، وربطــت العقــل بمــا وراء الطبيعــة، ليــنمكن الإ
بإلزامية التفاعل وجدانيا لما يعتبره مجهولا عن إحساسه وفوق مدركاته.

وقد مثلت دعوة إسحاق هذه الحقيقة، غير أننا لا نجد لها حسا في نصوص التوراة.
لتوراة تكتفي بعرض ما له علاقة بتوهمهم في الاختيار الإلهي لهم، إلى الحد الذي يهمل فيه اف

اعيـــل، حيـــث يـــرتبط نســـبهم بإســـحاق مباشـــرة كمثـــال للطاعـــة (النـــذر) الـــذي يحـــاول بنـــو إســـرائيل إسم

.7-6، ص 1986ر للنشر والتوزيع، ، دمشق، دارالحوا1–) 1(
–)2( Adolphe Lods : Israel des origines au milieu du vIII éme siecle (paris edition

albin michel 1949). p183-184.
.93-92، ص 2، ج1981، مكة المكرمة، 1الديانات والعقائد في مختلف العصور، ط،غفور عطارأحمد عبد ال–) 3(
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وقـال إبـراهيم الله ليـت إسماعيـل يعـيش أمامـك فقـال «الانفراد به كذبا تحقيقا للنزعة القومية العنصـرية:
.)1(»عدهاالله بل سارة آمرتك تلد ابنا تدعو اسمه إسحاق وأقم عهدي معه، عهدا أبديا لنسله من ب

كانــت ولادتــه كوعــد إلهــي صــرح بــه أثنــاء المأدبــة المقدســة الــتي منحــت الأب (إبــراهيم) فقــد
.)2(أسرار زيادة ملك يهوه الذي أبدى الإرادة الإلهية على الأرض

مــا انطــوت عليــه نفــوس بــني إســرائيل منــذ فجــر التــاريخ مــن تحيــز لعــرقهم حــاولوا إنّ ونقــول
يضا، فبات الإله إلههم دون غيرهم ومتكيف مع مطالبهم.باستمرار إسقاطه على الإله أ

فقد ظل الإله طيلة هذه المرحلة يقبل مقابلة الإنسان ومرافقته رغم عثراته وأخطائه التي ألـف 

.)3(ه البشري، والذي لأجله خلق الإله آدم"اليهودي المخطئ الذي يتحد أحيانا لضعف
، حيث يتأكد )4(-سمة الاختصاص-فهذه الصبغة 

د لمحـات التوحيـد بمفهومـه القـومي أيـن تبـدأ ولادة جديـدة و لنا من خـلال مـا حوتـه نصـوص التـوراة وجـ
فيكـون في إســحاق بــأن الـذي تتحقــق مـن أجلــه،للإلـه، هــذا الإلـه الــذي يحـدد اتجــاه الديانـة والنســب 

النسبة الأصلية بأمره فهو أوضح تعبير عن محدوديته التي رسمها له شعبه.بيجعل هو صاح
أمــا الأب النســبي الثالــث، فقــد أراد الإلــه اليهــودي أن يكــون يعقــوب ابــن إســحاق عليهمــا 

السلام.  
دار بينـه وبـين وزيـر فرعـون حينمـا وعقيدة يعقوب الصحيحة جاء التعبير عنها من خـلال مـا

عبـد فأجابـه بأنـه يعبـد االله يالخطط:" أن فرعـون سـأل يعقـوب عمـن دخل وأهله مصر فيذكر صاحب 
إنــه أعظـم وأجـل مـن أن يـراه أحــد، «إلـه كـل شـيء، فقـال: فكيـف تعبــد مـن لا تـرى ؟ قـال يعقـوب: 

.19-18/ 17تك –) 1(
–)2( A. Robert et A. Feuillet. introduction à la bible. introduction generale ancien

testament (desclé et cie editeurs belgium, 1957), p356.
–)3( Robert Aron et Simon Rymond- well : histoire de dieu le dieu des origines .

p180.
م، ص: 1969-هــ1389محمد عزة دروزة: تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم، دط، بيروت، المكتبة القصرية للطباعـة والنشـر، –) 4(

48-56.
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آدم مــن يمــوت ويبلــى، وإلهــي قــال فــنحن نــرى آلهتنــا، قــال يعقــوب: إنــه آلهــتكم مــن عمــل أيــدي بــني 
.)1(»لأعظم وأرفع وهو اقرب إلينا من حبل الوريد

وهـــذا تقريـــر بوحدانيـــة االله الـــذي لا تدركـــه الأبصـــار، وإنمـــا يدركـــه قلـــب المـــؤمن فيعتقـــد يقينـــا 
بوجوده وانفراده في الربوبية و الألوهية.

¨  ©  ] ال:الله حينمــــا قــــ-عليــــه الســــلام-وقــــد صــــرح القــــرآن الكــــريم بتوحيــــد يعقــــوب 
¬  «  ª  ®²  ±  °  ¯µ  ´  ³¶  º   ¹  ¸

  Å  Ä  Ã  Â  Á     À  ¿  ¾  ½  ¼  »Z)2(.

ورغــم أن التــوراة فيهــا مــا يجعــل هــذه العقيــدة غــير قيمــة، إلا أن فيهــا مــن النصــوص مــا يماثــل 
صــوص التــوراة أن يعقــوب عــرف الإيمــان حقيقــة التوحيــد الــتي دعــا إليهــا القــرآن، حيــث تشــير بعــض ن

أنا الرب إله «بوجود الإله الخالق الواحد، وبقدراته وعدالته مثاله عندما تجلى الإله ليعقوب قائلا له:
.)3(»إبراهيم أبيك وإله إسحاق

علــى أن نصــوص التــوراة تصــف لنــا انتقــال هــذه المعرفــة (النبــوة) بحــال مــن الافــتراء والســطو، 
مــا يكشــف ذلــك عــن انعــدام مــا كــان وظــل عليــه بنــو إســرائيل مــن فســاد الطبــاع، كوهــي نزعــة تــنم ع

ي في بعض النصوص التوراتيـة تجـاه الأنبيـاء، وهـذا يفقـدها مصـداقيتها ككتـاب يـدعي قخلاالجانب الأ
أهله أنه من عند االله.

لـــه الـــذي أعلـــن عـــن ذاتـــه ليعقـــوب هـــو بالتأكيـــد الإلـــه العلـــي الســـموي بنـــاء عـــن الـــنص الإف
ابق. الس

"ابــل"، أو " االله " كمــا أظهــرت ذلــك المــدونات الأثريــة والكتابــات الــتي تعــود إلى زمــن القــرن العشــرين 
.)4(قبل الميلاد في جزيرة العرب وأرض كنعان

.246، ص: 1لقاهرة، مؤسسة الحلبي وشركاه، د، ت، جتقي الدين المقريزي: المواعظ بذكر الخطط والآثار، د، ط، ا–) 1(
.133:البقرةسورة –) 2(
.13/ 28تك –) 3(
.175، ص: 1979محمد إبراهيم الفيومي: تاريخ الفكر الديني الجاهلي قبل الإسلام، د ط، القاهرة، عالم الكتب، –) 4(
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بعـد تجليـه -مبـدأ التنـاقض في الـنص-ب لهـذا الإلـه غير أننا نجد التوراة قـد نفـت معرفـة يعقـو 
»و أنـا لا أعلـملمكاناحقا أن الرب في هذا «ما ينفي عالميته : يعقوبمباشرة، فقد ورد على لسان

)1(   .
لأن عالميتـه تقتضـي عـدم االلهمـؤمن بـنبيإذ ليس من المعقول أن يصدر مثل هذا الكلام عن

التحيز بمكان أو جهة.
خـــرى يمكـــن القـــول بـــأن الإلـــه الـــذي أقحمـــه كتبـــة التـــوراة  هـــو إلـــه جديـــد علـــى ومـــن جهـــة أ

يعقوب، وقد حاول مؤلف السفر إضفاء المسحة الوثنية عليه من خلال أعمال يعقوب في بناء المعبد 
وبكــر يعقــوب في الصــباح، وأخــذ «:المتمثــل في إقامــة الحجــر غــير المنحــوت وســكب الزيــت لتقديســه

رأســه ودعــا اســم ذلــك المكــان بيــت رأســه وأقامــه عمــودا وصــب زيتــا علــىالحجــر الــذي وضــعه تحــت
.)2(»ليإ

وهذا الجانب الوثني مـن النصـوص قـد تمثـل في أكثـر مـن موضـع في إقامـة المعابـد الـتي اتخـذت 
صفتها البدائية القديمة مقترنة بالنصب والأوثان، فقد كانت الحجارة جزءا من تجلي االله وتجسده فيها، 

الإنســان و الإلــه، وقــد ظــل الإلــه في صــورته هــذه في معظــم الــديانات القديمــة يمثــل بعــدة ووســيط بــين 
.)3(أحجار غير منحوتة كانت ترمز في أشكالها العديدة إلى أماكن أرواح الآلهة

ـــنص الســـابق حـــول إقامـــة يعقـــوب بيـــت ـــادة  ولعـــل مـــا جـــاء في ال ـــبيـــت إ-العب بـــذلك -لي
نيـــة ارتـــبط فيهـــا بنـــاء البيـــت وصـــلاحيته للعبـــادة بإقامـــة الوصـــف إنمـــا يكشـــف بصـــراحة عـــن مرحلـــة وث

.)4(»وهذا الحجر الذي أقمته عمودا يكون بيت الله«النصب فيه 
قـد ظلـت في البيـت النبـوي حيـث أن -بنـاء علـى نصـوص التـوراة-ويظهر أن مظاهر الوثنية 

.)5(الوثنيلا بأن الآرامي-كميراث لها-رحيل زوجة يعقوب عليه السلام سلبت آلهة أبيها 

.28/16تك –) 1(
.28/18تك –) 2(
.223-222، ص 1987، لندن، رياض الديس للكتب والنشر، 1ة في التوراة، طشفيق مقار: قراءة سياسي–) 3(
.28/22تك –) 4(
.223اليهود،زكي شنودة–) 5(
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يم، وهـي أصـنام صـغيرة علـى هيئـة بشـرية أحيانـا، وهـي فـعبـارة عـن الترا)انبـَلاَ (وكانت آلهة 
تحمـل الأسـفار كحاميـة فيعتقد أن لها علاقـة بالخصـوبة يـبن الإنـاث وكانـتيالآلهة البدائية المؤنثة من

.  )1(من الأرواح الشريرة، وكرمز للإله الحارس
ــــتي عرفــــت باســــم تــــاربيس و حــــومصــــدر هــــذه الأصــــنام  ــــادات الوثنيــــة ال راني، وهــــي مــــن العب

)Tarbais( كإله للأسرة إله الخصوبة، وقد ظلت هذه العقيدة متمكنة من نفوس بني إسرائيل حـتى
، والترافـــــيم صـــــورة خاصـــــة للعبـــــادة الطوطميـــــة وقـــــد كانـــــت واحـــــدة مـــــن )2(زمـــــن العـــــودة مـــــن الســـــبي

د فيمـا بعـد بعبـادة الآلهـة الوثنيـة الأجنبيـة، علـى أن احترامهـا الاستعمالات المهينة والـتي اسـتبدلها اليهـو 
.)3(وتقديسها بات مشروعا عند اليهود

إن هــذه الصــورة واضــحة عــن حقيقــة مــا تعبــده اليهــود في أول عهــد لهــم مــع الآبــاء متــأثرين 
الاعتقادات أو تجسده في الحجارة من أهم بحلول الإلهبالمعبودات الآرمية الأرضية، كما كان الاعتقاد 

.)4(البابلية التي تبناها اليهود
-ده آل يعقـوب وبعد حادثة النهب تبرز لنا صورة الوثنيـة في حقيقـة الإلـه الجديـد الـذي تعبـّ

ذلـــك الإلـــه الـــذي يتجلـــى ليعقـــوب و يصـــارعه علـــى هيئـــة إنســـان دون علـــم -بنـــاء علـــى نـــص التـــوراة
يعقوب بذلك.

وع الفجر... فقال لا يدعي اسمـك فيمـا بعـد فبقي يعقوب وحده، وصارعه إنسان حتى طل«
.)5(»يعقوب بل إسرائيل لأنك جاهدت مع االله والناس وقدرت، وسأل يعقوب وقال أخبرني باسمك

بـين هـذا هذا النص، فإننا نلمس فيه تورط علاقة الاصـطفاء فيبغض النظر عن صفة الإله 
ة على يعقوب "إسرائيل" ( والتي تعـني االله بإطلاق التسمية الإلهي-نتخابيإبشكل -الإله وبين الجنس 

.)6(يصارع، أو االله يكافح وهو ليس اسم لعنصر فحسب وإنما اسم مقدس، اسم لشعب العهد)

.339، ص 2، ول ديورانت: قصة الحضارة، ج129، ص 1عباس محمود العقاد: الموسوعة، ج–) 1(
.156، ص: 1دية، جالموسوعة اليهو عبد الوهاب محمد المسيري،–) 2(

–)3( Adolphe Lods : Israel des origines au milieu de viii siecle. p500.
–)4 ( Ibid. p 302-303.

.29-24/ 32تك –) 5(
–)6( Edmond Jacob : theologie de l 'ancien testament (edite en suisse . delachaux

et niestle. s. a 1955), p 165.
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تعرضــت لزلــل -بعامــل الاصــطفاء المعكــوس-إلا أن عبــادة هــذا الإلــه بعــد أن كانــت نقيــة 
الوثنيــة الكنعانيــة فيمــا بعــد، كــأثر منحــدر إلى مســتوى الآلهــة «فحجبتهــا الوثنيــة وأضــحى إلهــا عشــائريا 

.)1(»لا يختلف عن الإله بعل الكنعانيديني واسم لجنس بشري يدل على الألوهية وهو
ل" هو أحـد أسمـاء الآلهـة يفي مدينة أوغاريث أن اسم الإله "إوقد أشارت الكشوفات الأثرية 

عشــر قبــل المــيلاد، وأن لــه مــن 
.)2("ليا اليهود باسم "االله" أو "إ

كانــت -ومـن الواضــح أن يعقــوب بعــد تجلــي االله لــه 
إذ «-ر منهايم التي ظل يهوه يتذمفاسما مستعارا يدل على الترا
.)3(»حرية إلى زمن متأخر من عهد السبيبقيت مرتبطة بالتعاويذ الس

ةنقــول أن الديانــ-خاصــة في عهــد يعقــوب-ن ثفاه كتبــة التــوراة مــن صــيغ التــو ضــورغــم مــا أ
ى أن الإلــه لم يكــن وليــد اليهوديــة بقيــت خــلال مرحلــة الآبــاء بســيطة في تصــورها للإلــه المتســامي علــ

.)4(خيال لذكاء إنساني بقدر ما كان ذاتا حيا خالدا في تاريخ اليهودتصور فكرة أو
ويبــدو أن هــذه المفــاهيم قــد تطــورت مباشــرة منــذ دخــول بــني إســرائيل إلى مصــر الــذي كــان 

هاد تهم إلى وقــوعهم تحــت وطــأة الاضـــط، حيــث أدت عــزل)5(حــوالي القــرن الســابع عشــر قبــل المـــيلاد
.)6(الفرعوني وحملهم على عبادة الآلهة المصرية

المفـاهيم فلم تكن عزلتهم مانعا من تـأثرهم بالمعتقـدات المصـرية، وانتقـال صـبغة التجسـيم إلى
ليصــبح «وســيلة ينفصــل بــه الشــعب وينعــزل بنفســه  اتالدينيــة، ذلــك لأن عــزل

.91معجم اللاهوت الكتابي، ص وس نجيب، أنطوني–) 1(
يروت، دار المشـرق، بـ(، 2دليل إلى قراءة الكتاب المقدس، نقله إلى العربية الأب صبحي حموي اليسوعي، ط،إسطفان شربنتيه–) 2(

.19، صم)1982ش م م 
.514، ص م)1990شرلندن، رياض الديس للكتب والن(، 1السحر في التوراة والعهد القديم، ط،شفيق مقار–) 3(

–)4( Robert Aron et Simone Rymond-well : histoire de dieu le dieu des origines.
p195.

القـاهرة، مكتبــة (إلى الفـتح الفارســي، د ط، صـفحات مـن تــاريخ مصـر، تــاريخ مصـر مـن أقــدم العصـورجـيمس هنـري بريســتيد،–) 5(
.140، صم)1995مدبولي، 

.246، ص 1البداية والنهاية، جير،أبو الفداء بن كث–) 6(
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، دون امتنــاعهم عــن تشــرب التصــورات )1(»حــدة عنصــريةهدفــه مــن التطــور في و متحركــا للوصــول إلى

ومـــا يجـــب ذكـــره كعامـــل تـــاريخي في دخـــول الوثنيـــة في المفـــاهيم التوراتيـــة وتحـــول ديـــانتهم مـــن 
يــة، وهــو مــدة بقــائهم بمصــر، ومــدى تفــاعلهم مــع الحضــارة المصــرية في شــتى حداالتوحيــد إلى مبــدأ الو 

للترسبات الوثنية وتأصلها فيهم .أبعادها، ما كان كافيا
--ومــع الاخــتلاف في تحديــد هــذه المــدة 

.)2(قرنين من الزمن
ـــة،  ـــه العســـكرية والديني ـــة لـــذوبان الشخصـــية اليهوديـــة في مجتمـــع عـــرف بقوت وهـــذه المـــدة كافي

التوراة:بني إسرائيل آنذاك كما تحدده دقلة عدوفضلا عن 
جميــع النفــوس ليعقــوب الــتي أتــت إلى مصــر الخارجــة مــن صــلبه مــا عــدا نســاء بــني يعقــوب، «

جميــع النفــوس ســت وســتون نفســا، وابنــا يوســف اللــذان ولــدا لــه في مصــر نفســان، جميــع نفــس بيــت 
.27-26/ 46تك »يعقوب التي جاءت لمصر سبعون

ـــار -وهـــم قلـــة-وقـــد مثـــل دخـــولهم  ـــدة للت خ اليهـــودي اكتســـبوا خلالهـــا نمـــط الحيـــاة مرحلـــة جدي
.)3(الاجتماعية والدينية المصرية، كما ارتبطت عقيدتم الأولى بمذاهب مصر اللاهوتية 

لا شك أن طيلة هذه المدة قد نشأت أجيال وثنية فقدت كل ما يربطها بإله الآباء، فلا تعـرف و 
الرمزيــة والتجســيم، فكانــت البيئــة المصــرية عــن عقيــدة الألوهيــة إلا مــا تبنتــه مــن واقعهــا في مصــر مــن

منهارا لاستحداث عقيدة جديدة ذات بعد مادي خاصة فيما يتعلق بتصورهم للألوهية.
م.ــ-المتناقضة-لا نغفل بأن أسفار التوراة و 
عبـدوا مـا يعبـد المصـريون، بـل اتخـذوا مـن آلهـتهم مـا في مصر سرعان ما تمردوا ونسوا إله آبائهم و و 

. )1(عبدوه وتوجهوا إليه بالتعظيم وبالغوا في عبادته

.28، ص)م1989-هـ1409القاهرة، مكتبة مدبولي، (، 1تاريخ اليهود القديم بمصر، ط،عبد المحسن الخشاب–) 1(
قـال الـرب لإبـراهيم:" اعلـم يقينـا 13/ 15تناقضت نصوص التوراة حول مدة بقاء بني إسرائيل في مصـر، حيـث جـاء في تـك –) 2(

:" وأمـا إقامـة بـني إسـرائيل 12/40أن نسلك سيكو 
باجـه جـي زادى: الفـارق . عـن قـرنين مـن الـزمنمة" إلا أن الأرجـح لا تزيـد إقـامتهالتي أقاموها في مصر فكانت أربع مائة وثلاثـين سـن

دين أحمــد بـــن إدريـــس القــرافي: الأجوبـــة الفــاخرة، وابـــن القــيم: هدايـــة الحيــارى مـــن اليهـــود 
.114، ص: )مصر، مطبعة الموسوعات، د ت(والنصارى، دط، 

.40-38، ص1التاريخ اليهودي العام، ج،صابر طعيمة–) 3(
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ا، فكان عبروا عن الألوهية بما يعتبرون رمزا عنصري-خلال هذه المدة-و لا شك أن بني إسرائيل 
مــن العهــد مــع إبــراهيم حيــث لنــا هــذه الحقيقــة في كــل أســفار التــوراة بــدءازالإلــه مــن اختيــارهم، وتــبر 

هـد ثم يحـاول مؤلفـوا التـوراة حصـر الع، )2(»بعـدكمـنإلهـا لـك ولنسـلك«: يتعين قول الإله بأن يكون
.)3(»ولكن عهدي أقيمه مع إسحاق«في نسل إسحاق بتجديد الخطاب :

هوديــة، ويكــون رضــها الهويــة الي
شـــعب االله الـــذي حـــددت التـــوراة صـــفاته وسماتـــه بشـــكل متناســـب لا يختلـــف عـــن إقليميـــة الآلهـــة هـــم 
ة.ــالوثني

لم يعرفـوا حقيقـة التوحيـد، بـل ولم يوحـدوا الإلـه إلا بعـد زمـن بعـد الأبـاءا فإن بني إسرائيلموعمو 
. )4(احدا من أكبر مجمع إلهيبعيد جدا، ويهوه ذاته لم يعرف منهم أدنى احترام بل كان و 

والظــاهر أن بــني إســرائيل قــد أخــذوا مــن الحضــارة المصــرية مــا ينمــي تصــورهم للألوهيــة فكانــت لــه 

-كمــا اعتــادوا عليــه في مصــر-نهم 
وبشــكل عملــي عــبر اليهــود عــن تأصــل الوثنيــة المصــرية فــيهم وتمكنهــا مــنهم، في تــرديهم إلى عبــادة مــا 

صنعته أيديهم.
ولم يكن ذلك الارتكاس إلا تعبيرا عن سعة العقيـدة اليهوديـة المتحيـزة في نفوسـهم ومـدى ألفـتهم 

للمعتقدات الوثنية.
وفي تقـدي

حد زعمهم أثنـاء وجـودهم بمصـر كـان أحـد العوامـل لانسـياب الوثنيـة في النسـق الاجتمـاعي اليهـودي 
المغلق وذلك من خلال آليات العبادة التي أقاموها للآلهة المصرية، وبموجبها حـدث صـدام بـين عقيـدة

الإله الذي دعا إليه الآباء، وبين ما اعتقده اليهود بعدئذ من رمزية الآلهة المصرية.

.226،زكي شنودة–) 1(
.7/ 17تك –) 2(
.21/ 17تك –) 3(

–)4 ( Denis Seurat : histoire des religions (paris. les editions denoel et stelle.
1933). p :186.
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زمن موسى عليه السلام ويوشع بن نون:المطلب الثاني
تمثلــت دعــوة موســى عليــه الســلام مــن خــلال معطيــات التــوراة في تطهــير بــني إســرائيل روحيــا، 

بطـة بطاعـة االله، فأعطـت هـذه الـدعوة للديانـة صـفتها الأخلاقيـة، حيث تأكدت مبـادئ التوحيـد، مرت
وهـــذه الحقيقـــة حولهـــا الأديـــان الســـماوية، حيـــث يـــبرز مفهـــوم الطاعـــة كصـــلة بـــين االله والعبـــد بشـــكل 

مكتوب:

.)1(»لا يكن لك آلهة أخرى أمامي«

.)2(»لا تسجد لهن ولا تعبدهن«

الســليم، الــذي عــبر عنــه القــرآن الكــريم في فظــاهر الــنص تمثلــت فيــه عقيــدة التوحيــد بمفهومهــا 
!  ½     ¾  ¿  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ] : مواضـــــع شـــــتى منهـــــا قولـــــه تعـــــالى

  %  $  #  "&)  (  '  1  0  /  .   -      ,   +  *2Z)3(.

بناء على هذه النصوص نقف عند حقيقة الألوهية التي يتعالى فيهـا الإلـه عـن كـل حيـز وعـن  
كل ما يخل بصفاته وذاته.

إلا أن التــوراة تجعلنــا أمــام منعطــف ضــيق، حيــث تمــدنا بتصــوير جديــد لهــذه العلاقــة، وبمعــنى 
. )4(ةوثنيأسفار التوراة بالديانات الجديد لمدلول المعبودية، فنلمس من خلال نصوصها تأثر مؤلفي 

ـــاء، فبينمـــا كانـــت هـــذه العلاقـــة مجـــ ا في عهـــد موســـى إف"ردة وغـــير مشخصـــة في عهـــد الآب
ســتوى الشــكلي مــن حيــث تصــور الإلــه ولمســتوى العملــي مــن حيــث عبادتــه في الحضــور الماتجهــت إلى 

.)5("الميداني

.5/7، وتعاد الوصية بعد خروجهم في تثنية 3/ 20خر–) 1(
.5/9، وتثنية 5/ 20خر–) 2(
.14-12طه/ –) 3(

–)4 ( Denis Sourat : histoire des religions .p183.
.91-90معجم اللاهوت الكتابي، ص أنطونيوس نجيب،–) 5(
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ولــذاك اعتــبرت هــذه المرحلــة مــن أهــم مراحــل تكــوين العقيــدة الدينيــة، حيــث تطــور مفهــوم 
بـه إلى موســى مــن الألوهيـة، واكتمــل في إلـه خــاص بــني إسـرائيل اتضــحت هويتـه مــن خــلال مـا أوحــى

الــذي أبرمــه مــع إبــراهيم في دعــوة التوحيــد ممــا )1(وصــايا ستؤســس عمــق الديانــة اليهوديــة تحقيقــا للعهــد
)2(.

تــبرز لنــا حقيقتــان للألوهيــة الــتي رسمتهــا -المتناقضــة-ومــن خــلال معطيــات نصــوص التــوراة 
)، 20/3خيلــة اليهوديــة، تمثلــت الأولى في التوحيــد التــام للإلــه وتأكيــد علــى الوصــية الســابقة (حــز الم

لا تصـنعوا معــي آلهـة مـن فضــة و لا تصـنعوا لكــم «بــأن يوصـي بـني إســرائيل:حيـث يقـول الإلــه لموسـى 
.)3(»آلهة من ذهب

ميـــا لبـــني إســـرائيل قو في حـــين تمثلـــت الحقيقـــة الثانيـــة في التوحيـــد الـــوثني أيـــن يكـــون الإلـــه إلهـــا
.)4(»إسرائيل ابني البكرفرعون هكذا يقول الرب:لقول تف«متعصبا ومتحيزا لبني يعقوب 

إن هــذه الإشــارات تــرتبط بوثــوق بتعــدد مصــادر التــوراة في تحديــد اتجــاه هــذه العقيــدة حيــث 
في ذاتــه نلمــح هنــا وجــود مصــدرين همــا : المصــدر اليهــوي أيــن يكــون فيــه الإلــه أقــرب إلى التشــخيص 

ـــنم عـــن التوحيـــد حيـــث يكـــون الإلـــه  ـــا الإلـــه تصـــويرا ي ـــوهيمي الـــذي يصـــور لن وصـــفاته، والمصـــدر الإل
، وهذا جانب آخر من جوانب رفض مصداقية التـوراة لثبـوت تنـاقض الـنص في تحديـد مفهـوم )5(مجردا

الألوهية.

العهد: ترجمة للكلمة العبرية: بريت"         "، وتعني الميثاق ويتأكد العهد الديني اليهودي حيث يـتم العهـد بـين االله وبـين هـذا –) 1(
نعــان، ويتجــدد هــذا العهــد عــبر التــاريخ في إســحاق ثم الشــعب بــدءا مــن إبــراهيم بــأن يصــطفيه علــى العــالمين، وأن يورثــه ونســله أرض ك

، 2الموســوعة اليهوديــة، جمحمــد عبــد الوهــاب:يعقــوب، ويتأكــد بشــكل أكثــر مــع هــذا الشــعب كشــعب مختــار مــن الكهنــة في ســيناء،
.76ص

، الــدار الشــامية، دمشــق، دار القلــم، بــيروت(، 1مصــطفى كمــال عبــد العلــيم، وســيد فــرج راشــد: اليهــود في العــالم القــديم، ط–) 2(
.201، ومحمد خليفة حسن أحمد: ناريخ الديانة اليهودية، ص 61، ص )م1995-هـ1416

.6/4، وتثنية " الرب إلهنا إله واحد" 20/23خر–) 3(
.4/22خر–) 4(
23، ص: م)1988، القـاهرة، دار الثقافـة للنشـر والتوزيــع(نظـر: محمـد خليفـة حسـن أحمـد: علاقـة الإسـلام باليهوديـة، دط،ا–) 5(

-27A. Robert et Feuilletو  introduction à la bible p : 348-3629  .
وفيما يتعلق بجزئيات المصدرين فإنه رأينا تأجيل الكلام عنها إلى المبحث الثاني عند الحديث عن صفات الإله اليهودي.
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كـــة أو قـــد بـــات حـــالا في كـــل حر -كمـــا تصـــوره التـــوراة-وســـنجد أن الإلـــه في هـــذه المرحلـــة 
سكون من خلال معجزات مع شعبه، كمـا تجلـت تلـك الظـاهرة في " صـور فضـاء مقـدس مثلتـه قيمـة 

فيما بعد، أين سيجمع الرب مع موسى وبمنأى عن شعبه.)1(الاجتماع
ففــي نصــوص التــوراة تــبرز لنــا شخصــا نيــة الإلــه، حيــث أنــه يطلــب مــن موســى أن ينصــب لــه 

، مقـر ســكناه، أيــن ينـزل الإلــه ويقــيم ويكلمــه )3(بوت العهــد، والــتي تشـمل علــى تــا)2(خيمـة الاجتمــاع
موسى وجها لوجه، ويأمر شـعبه بعبادتـه علـى لسـان موسـى كمـا ينهـاهم عـن عبـادة الآلهـة الغريبـة ومـا  

وأخـذ موسـى الخيمـة ونصـبها «بإقرار الإيمان به وترك التمـرد :كان من غير ذلك من نصوص تقضي 
ودعاهـا خيمـة الاجتمـاع، فكـان كـل مـن يطلـب الـرب يخـرج إلى خيمـة له خارج المحلة بعيدا عن المحلة

.)4(»الاجتماع التي خارج المحلة
قفا عند باب الخيمة، ويقوم كـل الشـعب ويسـجدون  االشعب عمود السحاب و جميعفيرى«
.)5(»باب خيمته ويكلم الرب موسى وجها لوجهفيكل واحد

وما بعدها.100عشراتي سليمان: الكتاب المقدس والواقعة الإسرائيلية، ص –) 1(
خيمــة الاجتمــاع: وتســمى أيضــا بخيمــة الشــهادة وقيمــة الموعــود لاحتوائهــا تــابوت العهــد مــع لــوحي الشــريعة، يقابلهــا في العبريــة –) 2(

مشــكن        أي مســكن، وكــذلك" أوهيــل موعيــد"              أي خيمــة الاجتمــاع ، هــي خيمــة كــان يحملهــا العبرانيــون القــدامى 
في تجــوالهم، وكانــت تقــام خــارج المضــارب ليســكن الإلــه فيهــا بــين شــعبه وفقــا للتصــور اليهــودي، وتكشــف فيهــا عــن جماعــة إســرائيل 

، وأنظـــر:157، ص: 1الموســـوعة اليهوديـــة، ج: عبـــد الوهـــاب محمـــد المســـيري:وجـــوده ويبلـــغ إرادتـــه ( أمـــره ) وتســـمى "بيـــت الإلـــه"
.208معجم الإيمان المسيحي، ص: صبحي حموي اليسوعي:

تــابوت العهــد: يعــد تــابوت العهــد في الاعتقــاد اليهــودي أبــرز العلامــات الظــاهرة لتجلــي االله وســط الشــعب، فهــو بمثابــة المقــدس –) 3(
المتنقــل الــذي يــرافقهم منــذ الخــروج إلى تشــييد الهيكــل في عهــد ســليمان، وهــو يجســم ذلــك الحضــور الإلهــي الفعــال مــن خــلال أعمالــه 

ظ التـابوت بصـفة مقدسـة ممـا جعـل النــاس يمثلونـه بـاالله ويعطونـه اسمـه، وفيـه يتمثـل شـرط قداسـة كـل مــن وكلماتـه المقدسـة، لـذلك يحـتف
يقترب إليه.

ويعتبره بعض النقاد أنه يحمل صورة يهوه، أي هو التعبير ذاته في صناعة الإفود التي عرفت زمن يعقوب.
الكلمــات العشــر، مغطــاة بصــحيفة مــن ذهــب وفوقــه ســنتيم تحــوي 75× 75× 152أمــا شــكله، فهــو علبــة مــن خشــب أبعادهــا 

Adolpheعـرش االله. -الاعتقـاد اليهـودي -الكـروبين، فهـي في  Lods . Israel des origines au milieu de
VIII siècle p499.

Adolpheو.33/7خر–) 4( Lods . Israel des origines au milieu de VIII siècle p499.
.11-33/10خر –) 5(
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ني إســرائيل قـــد أخــذوا مـــن العبـــادات أن بـــ)Edward Montet(اتثـــويــذكر إدوارد مون
المصــــرية الكثــــير، ومــــن ذلــــك كيفيــــة إنشــــاء التــــابوت العهــــد [ تــــابوت الإلــــه] ومــــا عليــــه مــــن صــــورة 

.)1(الكروبين
كل ذلك يعطينا فكرة عن عقيدة اليهود في االله في عهد موسى، تلك العقيدة التي بدأت في 

أولى مراحلهــا كتعبــير عــن التوحيــد، ثم مــا لبثــت أن لغ
كمــا تــنص -وكـانوا لــه شــعبا. ويبـدو أن قواعــد الإيديولوجيــة القوميــة قـد اكتملــت بعــد أن قيـد موســى 

".يهوه"الروحية اليهودية بالإله -التوراة
فبعد مدة الاستبداد التي عاشها بنو إسرائيل في مصر ، تتجلى بطولة الإله القومي في إرسال

موسى كمخلص لهم، بعد أن سمع أنين شعبه ورأى مذلته، فتذكر عهده المقطوع مع الآباء فتجـددت 
قوميته بأن يواليهم:

فســمع االله أنيــنهم فتــذكر االله ميثاقــه مــع إبــراهيم وإســحاق ويعقــوب، ونظــر االله بــني إســرائيل «
فماذا علم؟، )2(»وعلم االله

إلى فرعون وتخرج شـعبي كفأرسللمَّ هفالآن «:ذلة شعبه فأمر موسى أن يخرجهمعلم االله بم
وأنــا أخــرجكم مــن تحــت «، ولكــن لمــاذا؟ " ليكــون إلههــم فقــط دون غــيرهم )3(بــني إســرائيل مــن مصــر"

أتخـــذكم لي كم بـــذراع ممـــدودة وبأحكـــام عظيمـــة، أثقـــال المصـــريين، وأنقـــذكم مـــن عبـــوديتهم، وأخلصـــ
.)4(»شعبا، وأكون لكم إلها

لموسى لم تحمل أي مشقة، بمنظور التوراة، لكن القـرآن -الخروج-لهي إن طبيعة التكليف الإ
يقررهــا الــتيالكــريم يصــورها مرتبطــة بالــدعوة إلى عبــادة الواحــد عــز وجــل، إنــه مبــدأ الــدعوة إلى الحــق

!  "  #  Ë  Ê  É  È  Ç     Æ  Å  Ä  Ã   ] القرآن الكريم مـع كـل الأنبيـاء:
  -   ,  +  *)  (  '  &  %  $4  3  2  1  0  /  .Z)5(.

–)1 ( Adolphe Lods. Israël des origines au milieu de VIIIéme siècle p 369.
.25-2/24خر –) 2(
.3/10خر –) 3(
.6/6،7حز –) 4(
.105-104: الأعرافسورة –) 5(
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وممــا يبــدو مــن النصــوص أن بــني إســرائيل اســتجابوا لــدعوة موســى وخرجــوا معــه، ولكــن هــل  
كان ذلك بدافع الإيمان؟ 

يقــول أحمــد شــلبي أن بــني إســرائيل لم يخرجــوا مــع موســى إيمانــا بدعوتــه، وإنمــا ليكــون واســطة 
.)1(لتخليصهم من بطش فرعون وعبودية مصر

لنـا أيضـا أنـه بلقـاء موسـى مـع ربـه وأمـره بـالخروج يكتشـف بنـو إسـرائيل إلههـم فهـم ومما يبدو 
قبل أن يعترفوا به خالقا لهم " -على يد موسى-يجهلونه إذن، كما سيكتشفون أنه محررهم ومخلصهم 

مثل يحيــث يتصــور الخــروج كعمليــة خلــق وســففــي هــذا التجلــي تكــون الــولادة الجديــدة لبــني إســرائيل
. )2(ه الحال الوسيط أو مبعوث العناية الإلهية"موسى في هذ

قد مُثل الخروج كحدث مقدس في تاريخهم وهو يمثل أيضا الزمن الذي خلق فيه بنو إسرائيل 
.)3(بصفتهم شعبا الله

وكلــم الــرب موســى قــائلا: كلــم «حــد تعبــير التــوراة في ســفر العــددونلمــس هــذه العنايــة علــى
ن بــني إســرائيل قــائلين لهــم : يباركــك الــرب، ويحرســك ويضــيء الــرب هــارون وبنيــه قــائلا: هكــذا تبــاركو 

بوجهه عليك ويرحمك، ويرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما فيجعلون اسمي على بني إسرائيل وأنا 
.)4(»أباركهم

نفهــم أن خــروجهم يعتــبر ابتــداء فعليــا لاســترداد مــا وعــدهم بــه إلههــم، وتحقيقــا لمــا وممــا ســبق 
أكثـركم وأفي ميثـاقي و «فيتحقـق الغـرض مـن خلـق العـالم " الأرض"" الفردوس المفقودعهد به إليهم "

.)5(»معكم
وإذا كان إلههم قد حاول مرارا وتكرارا " إرضاءهم" فماذا كان موقفهم إزاء دعوة موسى بعد 

أن أخرجهم من أرض العبودية ؟

.76اليهودية، ص ،أحمد شلبي–) 1(
.849معجم اللاهوت الكتابي، ص أنطونيوس نجيب،–) 2(
.31ييه: دليل قراءة الكتاب المقدس، ص إسطفان شربنت–) 3(
)4 (–6 /22-26.
.09/ 26لاويين–) 5(
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يــة، لــذلك إيمانســس حــول هــذا تشــير نصــوص التــوراة إلى أن علاقــتهم بموســى لم تقــم علــى أ
ســرعان مــا تــذمروا منــه، وتمــردوا عليــه، بــل وأنكــروا معــرفتهم بالإلــه، كمــا أبــدوا رغبــتهم في العــودة إلى 

هـل لأنــه ليسـت قبــور في مصـر، أخــذتنا «مــادي، فبعـد خــروجهم قـالوا لموســى:مصـر، ودائمــا لسـبب
.)1(»يةلأنه خير لنا أن نخدم المصريين من أن نموت في البر …لنموت في البرية 

نــد قــدور عد الــرب في أرض مصــر إذ كنــا جالســينليتنــا متنــا بيــ«كمــا قــالوا لموســى وهــارون:
.)2(»اللحم نأكل خبزا للشبع، فإنكما أخرجتمانا إلى هذا الفقر لكي تميتا كل هذا الجمهور بالجوع

مـذبحا بشـكل أ
مفضل ومحدد، وكذلك الإله يهوه، فبعد أن تجلى لشعبه، وأعلن عن ذاته طلب منه أن يقيم له مذبحا 

إن صنعت لي مذبحا من حجارة، فلا «ط أن يكون من حجارة غير منحوتة لتقدم عليه القرابين واشتر 
.)3(»تبنيه منها منحوتة

؟ ونحن نتساءل عن سبب اختيار ذلك النوع من الحجارة
، الـتي  )4(يبدو من النص أن بـني إسـرائيل قـد تـأثروا بعبـادة الحجـارة وهـي مـن العبـادات الوثنيـة

المغــارات والحجــارة إلى الألفيــة الثانيــة قبــل المــيلاد في جزيــرة كريــت، حيــث عرفــت هنــاك عبــادة الجبــال و 
.)5(والأعمدة"

أن هـذه العبـادات قـد لازمـت الآراميـين -في زمـن يعقـوب عليـه السـلام-وقـد رأينـا قبـل هـذا 
الذين أقام بينهم، مما يؤكد مصدر عقيدة العمود أو الحجارة المقدسة.

بعـد خـروجهم فقـد تمثـل في عبـادة العجـل -صـراحة-وأما عن ترديهم وارتكاسهم في الوثنيـة 
متأثرين لما وجدوه من تقديس المصريين له، حتى في الطقوس التعبدية.

.12، 14/11حز –) 1(
.16/3حز –) 2(
.25/ 20حز –) 3(
Adolphe، 208، ص 3ول ديورانـت: قصـة الحضـارة، ج–) 4( Lods : Israël des origines au milieu de

VIII siècle, p 97املي: الكتاب المقدس في الميزان، ص: . ومحمد بدر الع303-304
–)5 ( Adolphe Lods : Israël des origines au milieu de VIII siècle, p : 369.



............الوثنية في العقيدة اليهودية  الفصل الثاني:  .................................................................................

-130 -

ولف لودز أن عبادة الثور الذهبي أثناء مرحلة الخروج أخذها اليهود مباشرة وفي ذلك يذكر أد
.)1(عن الديانة المصرية، والتي كانت منتشرة بشكل خاص في مدينة ممفيس

عتقاد بأن روح االله تسكن هذا الحيوان لهـذا وقد كان السر في عبادة العجل في مصر، هو الا
تمتعــت العجــول وغيرهــا مــن الحيوانــات بقداســة خاصــة، وقــد كــان العجــل أبــيس تجســدا للإلــه أوزيــريس 
(منــذ الأســرة الثامنــة زمــن دخــول يعقــوب إلى مصــر) وكــان المصــريون يعتقــدون أن هــذا الحيــوان وغــيره 

.)2(ية...تدب فيهم الحياة بواسطة الإله فهي أرواح إله
ولقــد ظــل بنــو إســرائيل يميلــون إلى هــذا الاعتقــاد ويقدســون العجــل أبــيس مــدة مكــوثهم في 

قديســهم 
.)3(الأبقار و ما تعمله من علامات وألوان لها صلة بالآلهة

ويصور لنا القرآن الكريم هذا الجانب من اعتقادهم كدليل على ما انطوت عليه نفوسهم من 
وثنيــة، حيــث تشــددوا في ذبــح البقــرة متــأثرين بخــوفهم مــن شــدة عقوبــة الخــروج عــن قواعــد الأضــاحي، 

تقديمه كقربان في عقيدة المصريين:فدلهم على أوصافها بما يباح 

zy  x  w  v  u   t  s  r   q  p  }  ] قــــــــال االله تعـــــــــالى:
  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©   ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~}   |

  Ä   Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²
Å  ÆÇÊ  É  È  ÌËÍÎ  Ï  ÐÒ  Ñ  Ó Ô

Õ  ×  Ö$  #  "  !,  +   *  )  (  '  &  %  .   - /

–)1( Adolphe Lods. Israël des origines au milieu de VIIIéme siècle p : 369.
.172، وص 112أد ولف إرمان: ديانة مصر القديمة، ص: –) 2(
.98م، ص: 1989-هـ1409، القاهرة، مكتبة مدبولي، 1المحسن الخشاب: تاريخ اليهود القديم في مصر، طعبد –) 3(
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  @  ?  >  =  <  ;   :   9   8  7   6  5     4  3  2  1  0
  CB  A...Z)1(.

لهـا تــأثير وفي هـذا الصــدد يتفـق علمــاء التفسـير وعلمــاء الاجتمـاع علــى أن البيئـة الاجتماعيــة 
بالديانة المصرية. -عبادة العجل-

يقول محمد رشيد رضـا في تفسـير المنـار:" إن الشـعوب الـتي تنشـأ في عهـد الاسـتعباد وتسـاس 
الخضـوع، وتـأنس بالظلم والاضطهاد تفسد طباعها وأخلاقها وتذل نفوسها، ويذهب بأسها، وتألف 

المهانة والخنوع، وإذا طال عليها الأمد تكتسب تلك الأخلاق وترثها إلى أن تصير منها كالفطرة، وما  

، وإلى )2(عن الحق الذي أراده االله على يد موسى لما طبع في نفوسهم م إعظام معب
.)3(هذا الرأي يميل الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره

وبمــــا أن الــــدين لــــه وجــــود خــــارجي، فــــإن الإنســــان في هــــذه الحــــال يتلقــــى دينــــه مــــن البيئــــة 
، وكذلك فعل بنو إسرائيل.)4(الاجتماعية التي ينشأ فيها"

سـارع -عليـه السـلام-نوا فـإن موسـى حيثما كـا-خاصة-ولما كان التأثر طبيعة بني إسرائيل 
إلى توعيتهم قبل ذلك عقديا بعد أن عـرفهم بـاالله علـى أن يتقـوه، ولا يبقـوا علـى مـا كـانوا عليـه وألفـوه 

أرض مصـرالتي مثـل عمـل «قهم بالتقاليد المصرية فقال لهـم:في مصر من انحراف، لما رآه من شدة تعل
.)5(»اسكنتم فيها لا تعملو 

والواضح أن بـين 
التوحيد التي دعاهم إليها موسى عليه السلام وسرعان ما نكثـوا العهـد وتولـوا إلى عبـادة مـا لا يـنفعهم 

.)Z)6/  0     1  2        3  54   ]فوه فاتخذوا العجل من دون االله :حنينا منهم إلى ما أل

.71-67البقرة/ –) 1(
.278، ص: 6محمد رشيد رضا: تفسير المنار، ج–) 2(
.203-202، ص: 3، ج2الرازي: التفسير الكبير، مح–) 3(
.55، ص: 1981، مكتبة غريب، القاهرة، 2طزيدان عبد الباقي: علم الاجتماع الديني، –) 4(
.8/3لاويين –) 5(
.138:الأعراف سورة –) 6(
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ف
، لعــدم )1(

م ببعضـــها الـــبعض نـــذكر مـــا رواه الإمـــام أحمـــد والنســـائي عـــن أبي واقـــد وفي بيـــان تـــأثر الأقـــوا
وكــان للكفــار [

اجعل لنا ذات أنواط، فقـال رسـول االله ( صـلى االله عليـه وسـلم) قلـتم والـذي قال: فقلنا يا رسول االله

.)2(]سنةسنن من قبلكم سنة 
ا كـان ذلـك تـأثرا ولذلك لم تكن عبادة بني إسرائيل للعجل قائمة على دليل عقلي، وإنم

العـاكفين علـى أصـنامهم جهـلا -أثنـاء خـروجهم-منهم بالمصريين وتقليـد لمـا رأوه مـن عبـادة الأقـوام  
.)3(منهم بدعوة موسى، وكتعبير عن لطبقه الحلولية داخل التركيب الجيولوجي اليهودي"
قلوهــا، أن بعضــا ومــا يفيــد أن عابديــه  ( بــني إســرائيل ) لم يعرفــوا بعــد حقيقــة التوحيــد ولم يع

، كمـا تـبرأ هـؤلاء مـن عبـادة )4(
ÅÄ  Ã   Â   Á  À  ¿Z  ]:العجل دون غـيرهم وهـو الـوارد في قولـه تعـالى علـى لسـان موسـى

)5(.
لأنـه قـد فسـد «إلهـا : والواضح أن التوراة تقضي بفساد عقيدة بني إسرائيل باتخـاذهم العجـل 

شعبك الذي أصعدته من أرض مصر، زاغوا سريعا عن الطريق الـذي أوصـيتهم بـه، صـنعوا لهـم عجـلا 
مسبوك وسجدوا له وذبحوا له وقالوا هذه إلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصـر، وقـل الـرب 

.)6(»هو شعب صلب الرقبةاإذو عب شلموسى رأيت هذا ال
.306، ص: 1الديانات والعقائد، ج،أحمد عبد الغفور عطار–) 1(
.218، ص: 5المسند، دار الفكر، مج،أحمد بن حنبل–) 2(

–)3( Denis Sourat : histoire des religions p183.
.277، ص: 1ية والنهاية، جا، وأنظر: ابن كثير، البد79، ص: 7، ج3راغي، مجالمتفسيرطفى المراغي: أحمد مص–) 4(
.154:الأعرافسورة –) 5(
.9، 8، 7/ 32خر –) 6(
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@  ] :فقـال تعـالىهـذا الـتردي بعـد أن أقـر لهـم موسـى عقيـدة التوحيـد، ويصور لنـا القـرآن
  L   K  J  I  H  G  F  E  D  C   B  AZ)1(.

.)Z2...}  |  {  ~  �  ¡  ¢   £    ¤  ¥  ¦§  ] وقال تعالى:

قال الإمـام الآلوسـي في تفسـيره لهـذه الآيـة:" إن االله أراد بالعجـل مـا يشـبهه في الصـورة وشـبه 
ــــه مجــــازا، وهــــو مــــذهب الجمهــــور، وأن اتخــــاذهم العجــــل إلهــــا  ( مــــن دون االله) دون ســــائر الخــــ وار إلي

.)3(لهم آلهة، وقيل أن السامري " كان من عبدة البقر فاتخذ عجلا من جنس ما يعبده"
كــر أن القــوم الــذين وجــدوهم عــاكفين علــى أصــنام هــم عــرب لخــم، وأن أصــنامهم كانــت وذ 

)4(.
كمــا قيــل أن الــه قــد فــتن بــني إســرائيل بعبــادة العجــل، حــتى خيــل إلــيهم أنــه حقيقيــا، بعــد أن 
هم بحرمتهــا، فلمــا أرادوا الــتخلص 
منها أحرقوها فإذا بالسامري يمنعهم، فصنع لهم عجلا بما ألقى مـن يـده فـإذا هـو يخـور، وقـد اسـتحال 

.)5(جسدا
وإنّ 

دة الثور لم تقتصـر علـى الإقلـيم المصـري، بـل عرفتهـا لحقيقة الألوهية واستخدامها فحسب، " لأن عبا
.) 6(الهند وفارس بابل"

وإلا كانوا اكتفوا بصناعته، وإنما تكمن حقيقة التأثر في حرصهم على ذات الطقس التعبـدي 
فبكـروا في الغـد واصـعدوا محرقـات ذبـائح سـلامة «ريون، وهـو الـرقص عـراة حـول الإلـهالذي عرفه المصـ

.)1(»ل والشرب ثم قاموا للعبوجلس الشعب للأك
.51:البقرةسورة –) 1(
.148:الأعرافسورة –) 2(
.257، ص: 1، ج1مج لمثاني،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الوسي:الأأبو الفضل–) 3(
.51، ص: 1، ج3تفسير المراغي، مجأحمد مصطفى المراغي: –) 4(
.183، و المقدمة لابن خلدون، ص: 286، ص: 1ابن الأثير: الكامل في التاريخ، ج–) 5(
.208، ص: 3، و ج441، ص: 2ول ديورانت: قصة الحضارة، ج–) 6(



............الوثنية في العقيدة اليهودية  الفصل الثاني:  .................................................................................

-134 -

، " ولمـا رأى )2(كـان عنـدما اقـترب إلى المحلـة أنـه أبصـر العجـل والـرقص"«وبعد عـودة موسـى
.)3(»موسى أن الشعب معرى...

ومنهـا أبـيس بحيث اع«ائد المصريين،فهذه الطقوس من عق
.)4(»وحتحور تعبيرا عن فرحهم

رت إقــامتهم في مصـر علــى تــأثرهم بعبـادة العجــل الــذهبي، وكانـت العجــول المعدنيــة وقـد أســف
.)5(المفضل الذي يرمزون به إلى يهوهالوجه

ولم ينخلــوا عــن عبــادة العجــل «أخرة مــن تــاريخ اليهــود:وامتــدت هــذه العيــادة إلى أزمنــة متــ
بي؛ لأن عبـادة العجـول  مـن عبـادة العجـل الـذهمهلحمـل، ذلـك لأن موسـى لم يسـتطع مـنعوالكبش وا

وان القــوي 
.)6(»شب رمزا لإلههمعأكل ال

. لمـــا آل إليـــه بنـــو إســـرائيل في وصـــفهم )7(طابقـــة
ه.ــللإل

يتمكنـــوا مـــن إخفائهـــا، بـــل ظلـــت متحكمـــة في نفوســـهم حـــتى حينمـــا حـــاولوا قطـــع صـــلتهم بالتـــدين 
روحيــا مــن زاد مصــر، وتبقــى الوثنيــة مركــز دوران فكــرهم، ، فكــان مــن الطبيعــي أن يتــزودوا)8(المصــري

لهم القابلية لذلك.

.32/6حز –) 1(
.23/19حز –) 2(
.25/ جزء من الفقرة 32خر –) 3(
.201ص: ديانة مصر القديمة،أدولف إرمان،–) 4(
.61غوستاف لوبون: اليهود في تاريخ الحضارات الأولى، ص: –) 5(
.338، ص: 2ول ديورانت: قصة الحضارة، ج–) 6(
.125، ص: 1987، لندن، رياض الريس لكتب والنشر، 1قراءة سياسية للتوراة، ط،شفيق مقار–) 7(
.48-46عبد المحسن الخشاب: تاريخ اليهود بمصر، ص: –) 8(



............الوثنية في العقيدة اليهودية  الفصل الثاني:  .................................................................................

-135 -

إن نصوص التوراة التي تورد تردي بـني إسـرائيل كثـيرة، تـبرز مـن خلالهـا الصـورة الحسـية للإلـه، 
إلهــا صــحراويا اشــتقت -في عهــد موســى عليــه الســلام-فيهــا أن اليهــود كــانوا يعبــدون حيــث نلمــس

لأن الشـــعب كـــان لـــه مـــا يكفيـــه مـــن الآلهـــة الوثنيـــة و «صـــفاته وخصائصـــه ذاتـــه مـــن الوســـط المصـــري، 
«)1(.

إرضاءهم فيـأمرهم علـى لسـانه بـالعودة إلى أحـد المـدن الـتي حتى إن إله موسى التوراتي يحاول
)2(في أقصى الشمال في بلوز يـوم-عليه السلام-قا إلها بتلك الأوصاف زمن يعقوب فيها سابعبدوا 

.)3(»ل والبحر أما بعل صفوندكلم بني إسرائيل أن ارجعوا وينزلوا أمام فم الجيروث بين مج«
وهذه إشارة إلى تـوثن سـابق في

)4(وحــده فحســب، وإنمــا عبــدوا إلى جانبــا بعــليكــن "يهــوه"لم -زمــن موســى-

)5(.
وتشير الدراسات الأثرية إلى أن عبادة بعل الآرمي " في جبل صـفون" كانـت منتشـرة في 

دل والبحــر المتوســط في مدينــة بلــوز يــوم علــى جبــل صــفون الــذي ينتســب إليــه الشــمال الــدلتا بــين مجــ
.)6(المعبود " بعل صفون" 

الـذي خـصبصـالخويبـدو أن بـني إسـرائيل قـد أضـفوا علـى هـذا الإلـه كـل صـفات 
أوزيريس، أو بعل في حين كان قبل ذلك يمثل إلهه الرعد والعواصف، وهذا ما نقـرأه في نـص لتـوراة، و 

ارفعي عينيك إلى الهضـاب، أنظـري أيـن لم «بعد إنزال المطر مخاطبا إسرائيل:ما كان من عقابه لشعبه 
.36-35السحر في التوراة والعهد القديم، ص: شفيق مقار، –) 1(
انظر:.كلم من خليج السويس25تقع أقصى شمال النيل مع الطريق المؤدي إلى كنعان على بعد حوالي بلوز يوم:–) 2(

G.Recciotti, Histoire d'Israël des origines à l'exil, traduction Française par: Paul
auvray, (Paris, édition August Picard, 1939), T1, p224.

.3-2/ 14خر –) 3(
بعل: كلمة فنيقية تعني السيد أو الزوج أو الرب وهو من آلهة الخصب الكنعانية التي عبدها اليهود باسم يهوه عرف باسم " –) 4(

هداد" ثم أص
أسماء: " بعل هار عيد"، " إله الرعد"، " بعل شهيم"، " إله السماء".

Avan Hoonacker: les douze prophetes,( paris librairie victor  lecoffre 1908), p 28-29
.146أرنولد توينبي: تاريخ البشرية، ص: –) 5(
.245-244شفيق مقار: قراءة سياسية للتوراة، ص: –) 6(
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بشرك فامتنع الغيث و )1(بزناكتضاجعي في الطرقات، جلست لهم كأعرابي في البرية، ونجست الأرض
.)2(»لم يكن المطر متأخرو 

ـــه رياحـــا، «:فات آلهـــة الخصـــب في المـــزامير أيضـــاكمـــا تـــتردد معـــاني صـــ الصـــانع ملائكت
وخدامه نارا ملتهبة ...المفجر عيونا في الأودية بين الجبال تجري... الساقي الجبال من علالية  من ثمر 

.)3(»نسان لإخراج خبز من الأرضعشبا للبهائم، وخضرة لخدمة الإأعمالك تشبع الأرض، المنبت
فالتأثيرات الوثنية هنا واضحة متجلية في عبادة آلهة الخصب رغم تأخر المزامير عن عهد 

لأسباط اليهود.إفراد يهوه كإله قبلي 

النص الأول: 
وأما موسى فكان يرعى غنم يثرون حمية كاهن مديان فساق الغنم إلى وراء البرية وجـاء إلى «

جبل االله حوريب وظهر له ملاك الرب يلهب النار من وسـط عليقـة، فنظـر، فـإذا العليقـة تتوقـد بالنـار 
نظـر العظـيم لمـاذا لا تحـترق العليقـة فلمـا والعليقة لم تكن تحترق، فقال موسى أميل الآن لأنظـر هـذا الم

رأى الــرب أنــه مــال لينظــر نــاداه االله مــن وســط العليقــة وقــال: موســى موســى، فقــال: هــا أنــذا، فقــال 
لتقترب إلي ها هنا اخلع حذاءك من رجليك، لأن الموضع الذي أنت عليه أرض مقدسـة، ثم قـال إن 

نمـا تخـرج الشـعب مـن مصـر تعبـدون االله علـى هـذا إله أبيك إله إبراهيم وإلـه إسـحاق وإلـه يعقـوب حي
.)4(»الجبل

فـــاالله هنـــا أمـــر موســـى وقومـــه أن يعبـــدوه علـــى جبـــل حوريـــب ( جبـــل االله) في جنـــوب أرض 
اء.ــسين

يرات التـوراة، الارتكـاس في الوثنيـة ومخالفـة أوامـر الإلـه " وقـد كـان عبمنسوب لأمة الناالزنى ه–) 1(
.66ل بالمدينة العاهرة" أنظر: غوستاف لوبون: اليهود في تاريخ الحضارات الأولى، ص: ارميا واشعيا ينعتان مملكة إسرائي

.3، 3/2ارميا –) 2(
.14-13، 10، 4/ 104المزمور –) 3(
.12و6-1/ 3خر –) 4(
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النص الثاني:
فإذا سمعوا لقولك تدخل أنت وشيوخ بني إسرائيل إلى ملك مصر وتقولون لـه إلـه العبرانيـين «

.)1(»للرب إلهناثلاثة أيام من البرية ونذبح التقانا، فالآن نمضي سفر 
قــراءة النصــين الســابقين، وجــدنا أن مكــان الإلــه الــذي أمــر موســى أن يتعبــده مــع قومــه " وب

جبــل حوريــب " في الــنص الأول يقــع أقصــى الجنــوب مــن مدينــة ســكوت الــتي عــن طريقهــا تم الخــروج.
، وهــي مســافة تســتغرق ثلاثــة )2(لميــ2300مــع العلــم أن جبــل حوريــب يبعــد عــن مكــان خــروجهم بـــ 

.)3(أشهر وليس ثلاثة أيام
فيقع علـى أقـرب تقـدير ،على مسيرة ثلاثة أيامبنو إسرائيلأن يخرج إليه رَ مِ أُ أما الجبل الذي 

، ونحن لا نستبعد أن يكون بنو إسرائيل قد ارتدوا وهم )4(من بلوز يوم، مركز عبادة بعل حداد سابقا
حـداد) وذلـك قبـل -إلى جبـل صـفون، حنينـا إلى الإلـه القـديم الآرامـي ( بعـل طريقهم إلى سيناء،في 

ترديهم إلى عبادة العجل.    
والملاحظ أن مؤلفي التوراة حاولوا إضفاء الشرعية على تحولهم إلى أقصى الشمال، وقد نزل 

كلم بـني إسـرائيل وكلم الرب موسى قائلا«الإله إلى رغبتهم هذه بعد أن تذمروا من موسى و هارون  
.)5(»الحيروث بين مجدل والبحر أمام بعل صفونفمأن يرجعوا وينزلوا أمام

ـــام في طـــرف «وكـــان هـــذا الأمـــر بعـــد خـــروجهم مباشـــرة   وارتحلـــوا مـــن ســـكوت ونزلـــوا في إيث
.)6(»ةــالبري

بأن بني إسرائيل تعودا على الخروج من -نحو بعل صفون-ويعلل بعض العلماء هذا التحول 
مصـــر قبـــل هـــذا في المواســـم الدينيـــة، وكـــانوا يســـتعيرون مـــن المصـــريين الـــذهب وثيـــاب الكهنـــة الخاصـــة 

. )1(بالطقوس التعبدية لهذا الإله وعلى علم من السلطة المصرية

.18/ 3خر –) 1(
.295معجم الإيمان المسيحي، ص–) 2(
.184م)، ص1993موسوعة الكتاب المقدس، (لبنان، دار منهل الحياة، –) 3(

–)4( G.Recciott: Histoire d'Israël, p224.
.2، 1/ 14خر –) 5(
.20/ 13حز –) 6(
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وقــد كانــت هــذه العبــادة الــتي تعــود العبرانيــون القيــام بــه علــى مســتوى المرتفعــات مــن أهــم مــا 
، حيــث كــان يقــام لآلهــة الخصــب أبنيــة علــى المشــارف ( الصــواري )  )2(اختصــت بــه الــديانات الوثنيــة 

رد في كمـذابح لتقـديم القربـان والتـوراة تشـير في مواضـع كثـيرة إلى نكوصـهم عـن عبـادة يهـوه منهـا مـا و 
آباؤنـا في مصـر لم يفهمـوا عجائبـك، لم يـذكروا كثـرة رحمتـك فتمـردوا عبـد «المزمور السـادس بعـد المائـة

مــن أجــل اسمــه ليعــرف بجبروتــه وانتهــر ســوف فيــبس وســيرهم في اللجــج كالبريــة بحــر ســوف فخلصــهم 
.)3(»وخلصهم من يد المبغض

صـــنعوا عجـــلا في حوريـــب «-م التـــوراةكمـــا تصـــفه-كـــانوا اولمـــ
ثـال ثـور آكـل عشـب نسـوا االله مخلصـهم الصـانع عضـائم في وا لتمثال مسبوك وأبدلوا مجـدهم بموسجد

.)4(»رمص
إلى فلسطين سرعان -في طريقهم-

ت فيهم نيران الوثنية فعبدوا آلهة شطيم بأرض مؤاب:ما تأجج

أقام إسرائيل في شطيم وابتدأ الشعب يزنون مـع بنـات مـؤاب، فـدعون الشـعب إلى ذبـائح و«
لــــق إســــرائيل ببعــــل فغــــور فحمــــى غضــــب الــــرب علــــى آلهــــتهن فأكــــل الشــــعب وســــجدوا لآلهــــتهن وتع

.)5(»إسرائيل
والظــاهر مــن خــلال مــا أوردنــاه أن بــني إســرائيل قــد أجحفــوا في حــق الإلــه الواحــد، كمــا أن 
معرفتم بحقيقة الألوهية لم تثبت، ولم يكن في مخيلتهم إلا ما عرفوه من رمزية وتجسيم للآلهة، فكان من 

إعلان الإله عن ذاته لموسى.الطبيعي أن يجهلوا ذلك حتى بعد
ومـا أضــفاه بنـوا إســرائيل علـى إلههــم مـن اختصــاص وعنصـرية، جعــل توحيـدهم لــه خصوصــيا 

.)6(حيث لم يكشف الكهنة أنه إله محتجب إلا بعد زمن " مما يقضي بتعرضهم للانحراف "

.293-292شفيق مقار: السحر في التوراة والعهد القديم، ص: –) 1(
.63غوستاف لوبون: اليهود في تاريخ الحضارات القديمة، ص: –) 2(
)3 (–106 /7 ،8 ،9 ،10.
.21، 20، 19/ 106ور مزم–) 4(
.4-1/ 25عدد –) 5(
.20،ص: 1971، دمشق، دار القلم، بيروت، دار الشامية، 4حسن ظاظا: الفكر الديني اليهودي أطواره ومذاهبه، ط–) 6(
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لم تكـــن كمـــا أن حقيقـــة الإلـــه التـــوراتي أوحـــت لنـــا بـــأن اليهـــود لم يعرفـــوا يومـــا التوحيـــد إذ 
الوحدانيــة في تصــويرهم للــذات الإلهيــة، وحدانيــة تفكــير وبرهــان بقــدر مــا كانــت وحدانيــة إلــه مــن بــين 

، إلهــا يعلــو علــى الآلهــة الشــرقية، ولعلنــا نلمــس هــذه الحقيقــة ممــا نســبه كتبــة )1(مجمــع مــن الآلهــة الغربيــة
لآلهة يارب، ومن مثلك معتز من مثلك بين ا«يه السلام، وهو يخاطب ربه قائلا:التوراة إلى موسى عل

.)2(»في القداسة
والبيــت الــذي أنــا «يمان فيردهـا في وصــفه لبيــت الــرب :هــذه القوميــة حــتى زمــن ســلرسـتمتو 

.)3(»بانيه عظيم لأن إلهنا عظم من جميع الآلهة
ومما لا شك فيه أن اليهود قد استوحوا كل تلك الصفات من البيئـة الـتي عاشـوا فيهـا في ظـل 

والشرك فكان الإله يتنزه بما يسمو به إلى درجة التوحيد المطلق وينـزل مـرات عديـدة إلى مـدارك التعدد 
الوثنية الموصومة بالنقص والتجريح في حق الذات الإلهية.

ومنـذ أن أتم هــذا الإلـه إخــراجهم أصـبح ملكيــة تامـة لهــم، كمـا عــدت العلاقـة بينــه وبـين هــذا 
ـــــــة وأساســـــــ الشـــــــعب علاقـــــــة النســـــــبة المتبادل

)4(الشعوب

وأقدس خيمة الاجتماع والمذبح وهارون وبنوه أقدسـهم ليكونـوا كهنـة لي وأسـكن في وسـط «
بني إسـرائيل وأكـون لهـم إلهـا فيعلمـون أني أنـا الـرب إلههـم الـذي أخـرجهم مـن أرض مصـر لأسـكن في 

.)5(»ا الرب إلههموسطهم أن
نراها قد أقصت إسرائيل كشعب عن باقي الشعوب، -وهي نزعة الاختصاص-فهذه النزعة 

وقد حاول كتاب العهد القديم إضفاءها على كل أسفار التوراة " في أعمال يهوه البطوليـة كإلـه قـومي 
أخـذ لـه هـذه السـمة يتفرد بشعبه الخاص الذي لا ينازعه فيه إله آخر، كما لا يمكن لشعب آخـر أن ي

–)1 ( Adolphe Lods. Israël des origines au milieu de VIIIéme siècle, p : 296-297.
.11/ 15خر –) 2(
.2/5الثاني أخبار الأيام–) 3(
.47-46عشراتي سليمان: الكتاب المقدس والواقعة الإسرائيلية، ص: –) 4(
.46، 44، 45/ 29خر –) 5(
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مع بني إسرائيل ولذلك انفرد اليهود في هذه المرحلة بتصورهم للذات الإلهية لشعب خـاص أي أولويـة 
)1(.

وا الــتي ألفهـــا الكهنــة ونظمـــ-في نـــزول الألــواح وأمـــر االله لموســى بحفظهـــا-فمــا تقصـــه التــوراة 

، تــولى يوشــع بــن نــون قيــادة بــني إســرائيل، وكانــت الديانــة )2(فبعــد مــوت موســى عليــه الســلام
في هذه الحقبة قد استوعبت عقائدها وشرائعها وأخلاقها سواء ما أمر به موسى عليه السلام اليهودية

أو ما استحدثه اليهود بما يناسب مطالبهم.
)3(-امتداد لعهد موسى عليه السلام-وقد كان عهد يوشع بن نون كما تذكر كتب التاريخ 

في الدعوة إلى االله، وما يندرج ضمنها من علاقة باالله.
ورغــم أن دعــوة يوشــع بــن نــون كانــت صــورة ناطقــة لوصــايا موســى، إلا أن صــفة التمــرد 

ومثـل عمـل أرض كنعـان الـتي أنـا «ظلت الغالبة على طباعهم، وقد حذرهم موسى من هـذا في قولـه:
.)4(»آت بكم إليها لا تعملوا، وحسب فرائضهم لا تسلكوا

اعبـدوه بكمـال و فالآن اخشوا الـرب «نابة إليه ويواصل يوشع تذكيرهم باالله وبخشيته والإ
.)5(»في مصر واعبدوا الربو عبر النهر فيوأمانة انزعوا الآلهة الذين عبدهم آباؤكم

ما كان عليـه ويبدو لنا من دعوة يوشع أنه قد ميز بين الإله الحق الذي عبده هو، وبين
لــرب فاختــاروا لأنفســكم مــن تعبــدون، إن كــان عيــنكم أن تعبــدوا اأاء في ســإن «بنــو إســرائيل فيقــول:

.129، ص: 1عباس محمود العقاد: الموسوعة الإسلامية، ج–) 1(
ردن، وأنـــه لم تتفــق الكتـــب التاريخيــة حـــول عــدم دخـــول موســى ببـــني إســرائيل أرض كنعـــان، وأنــه مـــات علــى مشـــارف أرض الأ–) 2(

-217، ص: 1البدايـة والنهايـة، جابـن كثـير:يدخل ممن كان في التيه إلا يوشع بن نون، وزوج مـريم أخـت موسـى، وهـارون، أنظـر:
، وهـذا دليـل 319، ص: 1الكامل في التـاريخ، جأبو الحسن بن أبي الكرم: ، و 213، ص: 1الخطط المقريزية، جالمقريزي: ، و 218

لتوراة ليس من كلام موسى.على أن ما ألف من ا
.325، ص: 1الكامل في التاريخ، جالحسن بن أبي الكرم:، و359، ص: 1تاريخ الطبري، مجإبن جرير الطبري:–) 3(
.3/ 18لاويين –) 4(
.24/14ع و شي–) 5(
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الآلهـــة الـــذين عبـــدهم آبـــاؤكم الـــذين في عـــبر النهـــر، وإن كـــان آلهـــة الآمـــوريين الـــذين أنـــتم ســـالكون في 
.)1(»أرضهم وأما أنا وبني فنعبد الرب

كــان هــذا عــن حقيقــة الإلــه الــذي تــولى يوشــع الــدعوة إليــه، ومــن جانــب آخــر نجــد أن معرفــة 
طبيعــة قومــه، وهــي ســرعة الانحــراف والإعــراض عــن الحــق، فجعلــه يأخــذ علــيهم عهــدا يوشــع بــن نــون ل

م محـذرا إيـاهم على أن يعبدوا االله ولا يشركوا به، كما أشـهدهم علـى قـولهم بعـد ذلـك فـأقروا، فقـال لهـ
بعـــد أن م ويفنــيكم ـــــإليكويســيءة غريبــة يرجـــع ـوإذا تــركتم الـــرب وعبــدتم آلهـــ«

وقطع يوشع عهدا للشعب في ذلك اليوم وجعل ...: الرب نعبدبلعو شيكم فقال الشعب ليأحسن إل
.)2(»االلهشريعةلام في سفر لكالهم فريضة وحكم في شكيم وكتب يشوع هذا 
للعهـد مـع االله ولا الأمانـة أيضـا، والتـوراة تشـهد حفـظومن البديهي أن اليهود لم يعـرف لهـم

الآن يـا إسـرائيل اسمـع الفـرائض والأحكـام الـتي أنـا و «بصيغة التـذكير عليهم بذلك وكثير ما يرد النهي
لكي تحيوا وتدخلوا وتمتلكوا الأرض التي الرب إلـه آبـائكم يعطـيكم، لا تزيـدوا علـى اأعلمكم لتعلموه

الكـــلام الـــذي أنـــا أوصـــيكم بـــه ولا تنقصـــوا منـــه لكـــي تحفظـــوا وصـــايا الـــرب إلهكـــم الـــتي أنـــا أوصـــيكم 
«)3(.

لعهـد الـذي ن اإسيحفظون عهـدا أقـاموه مـع نـبي، وهـم أكثـر النـاس تكـذيبا للأنبيـاء؟ فكيف 
أبرمــه بنــو إســرائيل مــع يوشــع بــن نــون يقضــي إلى دخــولهم في رابطــة قبليــة تجمعهــم وهــم يــؤدون اليمــين بــأن 

.)4(يكونوا شعبا للإله العالمي، وأن يكون ولاؤهم له وحده كما يكون هو إلها لهم
إلى تعــودهم علــى عبــادة الإلــه الــذي صــورته مخيلــتهم وحددتــه طبــاعهم أو ولعـل ذلــك مرجعــه

شكلته أيديهم من بين الآلهـة الوثنيـة، ولا يمكـن بحـال أن يخـرج عـن هـذا الحيـز المحسـوس، وقـد صـورت 
التــوراة هــذا العهــد المــادي الــوثني بأخــذ يوشــع الحجــر أيــن ظــل الإلــه يســكنه كمــا في أيــام يعقــوب عليــه 

هذا لجميع الشعب إن يشوع ثم قال «أن يفردوا بالعبادة للإله يهوه :ه على الشعب بالسلام، وأشهد

.15/ 24ع و شي–) 1(
.26-24/20يشوع –) 2(
.2، 1/ 4تثنية –) 3(
.200يخ الديانة اليهودية، ص: محمد خليفة حسن أحمد: تار –) 4(
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الحجـر يكــون شــاهدا علينــا لأنــه قـد سمــع كــل كــلام الــرب الــذي كلمنـا بــه، فيكــون شــاهد علــيكم لــئلا 
.)1(»تجحدوا إلهكم

نمـط أكثـر إن هذا الاتجاه الوثني كنا قـد رأينـاه في زمـن يعقـوب، حيـث تتجـه العقيـدة هنـا إلى 
توثن في اعتبار الإله ساكنا في الحجر أو اعتبار الحجر رمزا لإله " يهوه ".

أن بعد موت موسى نشـأ جيـل بعيـدا عـن العقيـدة، بـل -ولو مؤخرا-ومما تجدر الإشارة إليه 
وقـام بعـدهم «اة تحدد لنا هذا في سـفر القضـاة :نشأ لا علاقة له بالرب، ولا يعرف عنه شيء، والتور 

.)2(»آخر لم يعرف الرب ولا العمل الذي عمل لإسرائيلجيل 
وإذا كانــت شــهادة التــوراة بــذلك فإننــا نجــد فعــلا أنــه بعــد مــوت يوشــع ســرعان مــا ضــعفت 
العقيــدة وانتشــرت المعاصــي بــين بــني إســرائيل وضــيعت الشــريعة، وتمكنــت الوثنيــة مــنهم بعــد دخــولهم 
رهم ويعيـدهم إلى أحكـام الشـريعة ويقـوم ديـنهم، 

* وممـــا ســـبق عرضـــه نخلـــص إلى القـــول بـــأن بـــني إســـرائيل قـــد تفـــاعلوا أيمـــا تفاعـــل مـــع الديانـــة 
مصدر ثروة 

للفكر اليهودي.

إن إله اليهود هـو الإلـه الوحيـد الـذي ظـل مسـتميتا في محاولـة جعلهـم يتقبلونـه، فكـان أول * 
معبود يطارد جماعة بشرية متمردة متوسلا إليها أن تعبده وهكذا سيظل.

إن التوحيـــد الـــذي تـــدعو إليـــه التـــوراة وتنســـبه إلى موســـى لم يكـــن توحيـــدا نزيهـــا، بـــل كـــان * 
حيـدا وثنيـا، وتضــاربت نصـوص التـوراة حــول حقيقتـه وكـان مصــدره إلهـا قوميـا اختــاره شـعبه مـن بــين تو 

آلهة الشعوب الوثنية.
ـــادة بـــني إســـرائيل للإلـــه الواحـــد  لم تتأكـــد في أبســـط -بنـــاء علـــى نصـــوص التـــوراة-* إن عب

صورها.
. * وسيتضح لنا ذلك أكثر أثناء تعرضنا لصفات هذا الإله في المبحث الثاني

.28، 27/ 24يشوع –) 1(
.10/ 2سفر القضاة –) 2(
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دخول بني إسرائيل أرض كنعانالمطلب الثالث:

أكثر بعد تحيز الإله في الهيكل، وهجر اليهود لوصايا موسى الإلهية التي ركز على يوشع بـن نـون علـى 
لنـا هـذه المرحلـة مـا آل إليـه بنـو إسـرائيل منـذ وفـاة يوشـع بـن نـون حفظها وأكد على ذلك، كمـا تـبرز 

إلى تدمير الهيكل على يد الرومان، وأهم ما سنركز عليه ونضبطه في هـذه الحقبـة هـو الـربط بـين تـردي 

يســـيا في ظهـــور ومـــن الواضـــح جـــدا أن موجـــة الارتكـــاس الـــديني والأخلاقـــي كانـــت عـــاملا رئ
.)1(جماعة من زعماء اليهود قاموا بالإصلاح الديني والاجتماعي و هو ما أطلق عليه القضاة

ا دخلــوا إلى كنعــان اســتولوا علــى مراكــز العبــادات الكنعانيــة، وأقــاموا فيهــا لمــيبــدو أن اليهــود و 
الآلهة؛ لأن عبادة يهوه عبادة الإله يهوه جنبا إلى جنب مع الآلهة الوثنية الكنعانية فحدث تقارب بين

، وانحرفــوا إلى الوثنيــة بعــد العهــد الــذي أداه )2(في هــذه المرحلــة كانــت في خطــر أمــام العبــادات البعليــة
عليهم يشوع بن نون مما دل على سرعة تأثرهم بالتقاليـد الوثنيـة وعـدم اكـتراثهم بزواجـر االله وإنـذارات 

الأنبياء ووصاياهم المتشددة.
ر القضـاة إلى مـدى تـأثر بـني إسـرائيل بالعبـادات الكنعانيـة إلى جانـب وتشير إصحاحات سف

فعــل بنــو إســرائيل الشــر في «إلى تخليصــهم فقــد -كإلــه قــومي-
لبعلــيم وتركــوا الــرب إلــه آبــائهم الــذي أخــرجهم مــن أرض مصــر وســاروا وراء آلــة اعيــني الــرب وعبــدوا 

وا الــــرب، تركــــوا الــــرب وعبــــدوا البعــــل غاضــــالــــذين حــــولهم وســــجدوا لهــــا وأعوب أخــــرى مــــن آلهــــة الشــــ
.)3(»وعشتروت

وزنـوا وراء وارجعـإسـرائيل أن بـني«لإلـه يهـوه حيـث لمن تـأثرهم بعبـادة أن أخـذوه اسمـا وكان 
.)4(»بريث إلهاالبعليم وجعلوا اسم بعل

)1 (–254.
–)2( Adolphe Lods. Israël des origines au milieu de VIIIéme siècle, p : 467.

.13-11/ 2قضاة –) 3(
.33/ 8قضاة –) 4(
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بشـكل خـاص في الإلـه فمنذ دخولهم إلى فلسطين أخذوا عنهـا عبـادة آلهـة الخصـب والمتمثلـة

، وكان من تـأثرهم بعبـادة البعـل أيضـا أن اقترنـت )1(في العقلية الدينية أخذ يهوه كل صفات الإله بعل
بعل أي رجــل بعـل الـذي أطلقـه شــاؤول أسمـاء بعـض ملـوكهم فيمــا بعـد باسـم بعـل تبركــا بـه مثـل:" يشـ

.)2(على ابنه "
ا إلى عبــادة الأوثــان ورغــم مســاعي القضــاة في الإصــلاح، إلا أن بــني إســرائيل ســرعان مــا تولــو 

وعنـــد مــوت القاضــي كـــانوا يرجعــون ويفســـدون أكثــر مــن آبـــائهم، بالــذهاب وراء آلهـــة «
.)3(»مأخرى ليعبدوها ويسجدوا لها ولم يكفوا عن أفعاله

ومما يؤخذ عليهم من التدني الـديني والأخلاقـي هـو تجـدد عبـادة الإفـود في عهـد القضـاة 
حيــث عمــد بعضــهم إلى صــناعتها، ومــن نفــس المــورد الــذي صــنع بــه العجــل علــى عهــد موســى عليــه 

ع السلام، فقد ورد في هذا السفر أن أحد مناصري اليهود على المديانيين بعد أن خلصهم أمرهم بجم
.)4(»فصنع جدعون إفودا وجعله في مدينته في عفرة، وزنى كل إسرائيل وراءه كناك«أقراط الغنيمة 

أشــكال اوجودهـ
)5(.

ونتيجـــة لانــــدماجهم تــــأثروا بالأعيـــاد الزراعيــــة الكنعانيــــة وعرفــــوا شـــعائرها الــــتي تحمــــل طريقــــة 
)6(.

كتفـي وعلى كل فإن النصوص الدالة على انحراف بني إسرائيل كثيرة لا يمكن ذكرها جميعـا ون
بذكر ما ورد فيها ثبوت الانحراف صراحة.  

–)1( Encyclopedie universalise , Corpus 13 , p : 127.
–)2( Adolphe Lods. Israël des origines au milieu de VIIIéme siècle, p : 473.

.19/ 2قضاة –) 3(
.27/ 8قضاة –) 4(

–)5( Adolphe Lods. Israël des origines au milieu de VIIIéme siècle, p : 475.
.262، ص: 2يري: الموسوعة اليهودية، جعبد الوهاب محمد المس–) 6(
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فقد بلغ الشرك منهم ذروتـه، حيـث نجـد عبـادة التماثيـل الفضـية، الترافـيم الـتي قـام بصـناعتها 
عمـل لدسـت الفضـة للـرب مـن يـدي لابـني سـا قيتقد«أحدهم بعد أن اخـذ المعـدن مـن أمـه فقالـت :

تمثــالا منحوتــا وتمثــالا مســبوكا وكــان في بيــت تمثــال مســبوك فأعطتهــا للصــائغ فعملهــاتمثــال منحــوت و 
.)1(فودا و ترافيم وملأ يد واحد من بنيه فصار له كاهنا"أان للرجل ميخا بيتا للآلهة فعمل ميخا وك

ونقــول لأن اليهــود كــانوا يتــأثرون بــالأمم أكثــر ممــا كــانوا يتــأثرون بتوجيهــات الأنبيــاء ممــا أدى 
مم الأخرى حتى في تواجد أنبيائهم وتعددهم بينهم.

)2(ولذلك كان إعراضهم عن عقيدة الإله الواحد الأحد

لا تصـــنع لـــك تمثـــالا «وهـــذا العمـــل بطبيعـــة الحـــال مخـــالف لوصـــايا موســـى بـــأمر الإلـــه لبـــني إســـرائيل 
.)3(»منحوتا

لأنه قد فسد «لى فساد العقيدة كما تقرر ذلك التوراة :كما أن صناعة المسبوكات دليل ع
شـــعبك الــــذي أصــــعدته مــــن أرض مصــــر، زاغــــوا ســــريعا عــــن الــــذي أوصــــيتهم بــــه صــــنعوا لهــــم عجــــلا 

.)4(»مسبوكا
والتوراة من هذا الجانب أقرت بفساد عقيـدة بـني إسـرائيل منـذ أول عهـد لهـم مـع االله وبحضـرة 

ى وصــاياه بعــد أجيــال وقــد ضــاع الكتــاب بيــنهم ويتقــرر هــذا موســى عليــه الســلام، فكيــف يؤتمنــون علــ
.)5(»لا تصنعوا معي آلهة فضة ولا تصنعوا لكم آلهة من ذهب«االله بنهيالتحريم في نص آخر 

ممــا لهــة مــن هــذا الصــنف الآوقــوع عبــادة علــىهــذا التقريــر مــن جانــب آخــر متقــدم أنونــرى
يقتضي النهي عه قبلا.

.5-4، 3قضاة –) 1(
)2 (–

قد يدخل فيه عدد الاثنـين والثلاثـة والعشـرة، الإله الواحد؛ لأن صفة الأحدية تعني التفرد وهي لا تتحقق إلا في الواحد؛ ولأن الواحد 
عبـاس محمـود العقـاد: حقـائق :نظـراالاعـتراف بوجـود آلهـة إلى جانبـه. 

.37-36، ص: )م1985أبريل، -هـ1384، ذو الحجة 169دار الهلال، مصر، عدد، (الإسلام، وأباطيل خصومه، 
.5/8، وتثنية 4/ 20خر–) 3(
.8، 7/ 32خر–) 4(
.30/32خر–) 5(
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اة أن هــذه التماثيــل قــد أخــذت و نصــبت في مدينــة إســرائيل ويبــدو مــن خــلال ســفر القضــ

هونثان ابن جر شوم بن منسـي هـو وبنـوه  يتمثال المنحوت، وكان الوأقام بنو دان لأنفسهم «
تمثــال ميخــا المنحــوت الــذي عملــه كــل م ووضــعوا لأنفســهالأرضســبيإلى يــوم كهنــة لســبط الــدانيين

.)1(»بيت االله شيلوههاالأيام التي كان في
)2(وفي كنعــان تبــنى بنــو إســرائيل عقيــدة الأضــاحي البشــرية

لــرب قــائلا: إن دفعــت بــني لاونــذر يفتــاح نــذر «شــكر للــرب الــذي نصــره وخلصــه مــن يــد العمــونيين 
عنــد رجـوعي بالســلامة مـن عنــد بـني عمــون ئيالـذي يخــرج مـن أبــواب بيـتي للقـارجعمـون ليـدي فالخــا

.)3(»يكون للرب وأصعده محرقة
وقــد بقيــت عقيــدة الأضــاحي حــتى زمــن الملــوك، حيــث أشــارت التنقيبــات الأثريــة إلى وجــود 

عــرف بــواد هنــوم صــوب القــدس، وأخــرى يي ذمــزارات الآلهــة الإلــه مولــك الــمواضــعفيبقايــا أطفــال 
.)4(جيدوابم

-الــتي كـان يفضــلها الإلـه يهــوه-كمـا أكـدت الدراســات علـى أن عقيــدة الأضـاحي البشـرية 

. )5(تتكفل بإبعاد الروح الشريرة عنه
ومــن الواضـــح أن بـــني إســـرائيل تـــأثروا دينيـــا و ا

عديـــدة، وفي خضـــم ذلـــك الـــتردي ظهـــر النـــبي صـــموئيل الـــذي عمـــل علـــى توحيـــد صـــفوفهم وتقويـــة 
.)1(ملكا عليهم)6(ضعفهم فعين شاؤول

.31-30/ 18قضاة –) 1(
.70غوستاف لوبون: اليهود في تاريخ الحضارات الأولى، ص: –) 2(
.31-30/ 11قضاة –) 3(

–)4( Adolphe Lods. Israël des origines au milieu de VIIIéme siècle, p : 328.
–)5( Renald De Vaux o P : les institutions de l'ancien testament , voll 2  paris , les

edition du cerf 1960 , p : 327.
\   [  ^  _  `] :(داود)باســم طــالوتمرتبطــاشــاؤول هــو أول ملــك في بــني إســرائيل جــاء ذكــره في القــرآن الكــريم–) 6(

  m  l  k  j  i  h  g   fe  d  c  b  at  s  r  q  p     o  n    x  w  vu
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وقد تطاول عليه بنو إسرائيل، قال ابـن حـزم معلقـا:" فوصـفوه بارتكـاب المعاصـي، وأنـه قتـل 
اطف مـع داود، وقـد ازدادوا في عهـده ردة وتمـادوا في الكفـر وهـو أمـر لا نساءهم بما رأى منهم من تعـ

)2(.
يا االله وعهـده وأكـد وبعد وفـاة شـاؤول تـولى أمـرهم داود عليـه السـلام، فـأمر بحفـظ وصـا

شهادته بما هو احفظ شرائع الرب إلهك إذ تسير في طرقه، وتحفظ وصاياه وأحكامه و «على عبادته :
.)3(»مكتوب في شريعة موسى لكي تفلح في كل ما تفعل وحيثما توجهت

والوصية تعكس لنا حقيقة الدين في زمن داود على خلاف ما تقرره التوراة.
ومن خلال بعض نصوص التوراة نجد أن الدين في زمن داود قد اتسم ببسـاطة وحـافظ علـى 

أورشليم أين تجسد الحلول الإلهـي بوضـع تـابوت العهـد فيهـا  نقاءه القديم، كما يذكر الدين القومي في
، ذلــك لأنــه لا تجــوز العبــادة إلا في مكــان تواجــد التــابوت باعتبــاره مكانــا )4(كمركــز لعبادتــه القربانيــة

لتجلي الإله يهوه وحضوره.
وبوضع التابوت في أورشليم ربط حضور االله بالملكية، رغم وجود الخلاف بين بعض طوائـف 

هود حول قداسة المكان.الي
ومــرد هــذا الخــلاف هــو اخــتلاف تصــور الألوهيــة مــن حيــث القوميــة والعالميــة وذلــك لتعــدد 

.)5(مصادر التوراة
، وهــو )6(لــذلك فقــد كــان وضــع التــابوت في أورشــليم تحديــدا للتوحيــد الإلهــي وربطــه بالمكــان

بحق تعبيرا عن قومية الإله اليهودي التي نزع إليها بنو إسرائي

   ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤   £  ¢¡  �  ~  }  |  {   z  yZســــــــــورة ا
.248البقرة: 

.5، ص: 2، وابن كثير: البداية والنهاية، ج240، ص: 1، ط1ابن حزم: الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج–) 1(
.140-189، ص 2جالمرجع السابق، ابن حزم، –) 2(
.3-2/ 2ملوك أول –) 3(
.150-149موسكاني سبيتينو: الحضارات السامية القديمة، ص: –) 4(

–)5( A Robert et Feuillet : introduction  a la bible, p : 344-366.
.150موسكاتي سبيتينو: الحضارات السامية القديمة، ص: –) 6(
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أما صورة البناء العقدي الذي كانت عليـه الملكيـة بعـد داود عليـه السـلام فمـن وجهـة توراتيـة 
تناقضت نصوص التوراة في إيراده بين صورتين : صورة تتحدث فيها نزعة التوحيد التي ورثهـا سـليمان 

.)1(دهم مع االله"عن أبيه داود عليه السلام " واستقامة حالة بني إسرائيل تجديد عه
وصورة التردي والجنوح إلى الوثنية من خلال مـا أضـفاه كتبـة التـوراة علـى حيـاة سـليمان عليـه 

السلام وهو بلا شك يعود كما أشرنا إلى تعدد مصدرية التوراة في السفر الواحد.
علـى 

.)2(إخلاصهم للديانة
تتعدى نصوص التوراة لتجعل من عهد سليمان عهد تجديد للوثنية و الانحلال الخلقي، حتى 

علــى المشــارف قبــل بنــاء الهيكــل أن الــردة بلغــت أقصــاها، وعــم الفســاد بــأن قــدم بنــو إســرائيل القــرابين 
إن الشعب كانوا يذبحون في «كما جاء ذلك في سفر الملوك :،  )3(معليه السلاوكذلك فعل سليمان

المرتفعات لأنه لم يكن بيت لاسم الـرب إلى تلـك الأيـام وأحـب سـليمان الـرب سـائرا في فـرائض داود 
.)4(»أبيه إلا أنه كان يذبح ويوقد في المرتفعات

يــان حــال الــدين المزريــة في عهــد ســليمان نــورد مــا قالــه ول ديورانــت بمــا يوافــق الــنص وحــول ب
حيــث يــرى أن ســليمان أهمــل الشــريعة بســبب اهتمامــه بــأموره -وهــو أمــر مــردود كمــا أشــرنا-الســابق 

الشخصية فيقول:" وأخذت عنايته بالدين تقل على مـر الأيـام، كمـا أخـذ يـتردد علـى حريمـه أكثـر ممـا 
الهيكل، وأشد ما بلومـه كتـاب أسـفار التـوراة علـى شـهامته إذا أقـام مـذابح للآلهـة الخارجيـة ينردد على

التي كانت تتعبدها زوجاتـه الأجنبيـات، ولا تطـاوعهم أنفسـهم علـى أن يصـفحوا عنـه لعدلـه الفلسـفي 
.)5(أو لعدله السياسي بين مختلف الآلهة"

.18، ص:2ابن كثير: البداية والنهاية، ج–) 1(
–)2( Adolphe Lods. Israël des origines au milieu de VIIIéme siècle p : 470.

من البحث.276. أنظر: صوهو افتراء على النبي سليمان، مناقض للاعتقاد بعصمة أنبياء االله من الشرك به–) 3(
.3-2/ 3ملوك الأول –) 4(
.337، ص: 2ول ديورانت: قصة الحضارة، ج–) 5(
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ريف التوراة لمناقضتها حالنبوة يقضي بتتبيناه بخصوص العبادة الوثنية في ونقول أن ما أورد
لحقيقة النبوة.

مـا لـوحظ مـن ،الـتي بعثـت في عهـد سـليمان-كما تقرر ذلك التـوراة-وأما العبادات الوثنية 

مركــز عبــادة الإلــه القــومي يهــوه وعــن هــذا الوصــف الــوثني للبنــاء جــاء في ســفر في )1(الوثنيــة في الكــون
وكـــان قائمـــا علـــى اثـــني عشـــرة ثـــورا، ثلاثـــة متوجهـــة إلى الشـــمال، وثلاثـــة متوجهـــة إلى «الملـــوك الأول:

.)2(»الغرب، وثلاثة متوجهة إلى الجنوب، وثلاثة متوجهة إلى الشرق
د سليمان ) قد بني على أنقاض معبد إلـه الشـمس ويقول أد ولف لودز :" إن الهيكل ( معب

.)3(شمس، و أن ما زين به دليل على تأثرهم بالديانة الكنعانية "
كان رمزا لكل المعبودات الوثنية الكنعانية، خاصة آلهة الخصب -كما تنص التوراة-فالهيكل 

التي تبناها اليهود فكان عهد سليمان عهد توثن للديانة اليهودية.
ة لنصوص التوراة، فإن هذه الوضعية السياسية والدينية أدت إلى انقسام الملكية بعد وفاوتبعا 

ــفُ الــتيسـليمان عليــه الســلام مباشــرة، و  سِّ
.)4(الكنعانية 

وبيـــة" قـــد انقلبـــوا علـــى وتشـــير التـــوراة إلى أن اليهـــود في كلتـــا المملكتـــين " الشـــمالية" و " الجن
عوا على الإلحاد إلى زمن السبي.مالدين وانكفوا على الكفر حكاما وشعبا، واجت

فقد كانت المملكة الشـمالبة " إسـرائيل" ( السـامرة ) أكثـر اتصـالا بالكنعـانيين الـذي تركـزت 

على سواحل كنعان قبل مجيئهم إليها مثل وقد عرف بنو إسرائيل عبادة آلهة الخصب المنتشرة
تســربت إلــيهم طقــوس الآلهــة ، كمــا، الآرامــي والإلــه بعــل الكنعــاني والآلهــة عشــيرة والإلــه إيــل)5(داجـون

.156، ص: 1عبد الوهاب محمد المسيري: الموسوعة اليهودية، ج–) 1(
)2 (–7/25.

–)3( Adolphe Lods. Israël des origines au milieu de VIIIéme siècle, p : 480.
.150ص الحضارات السامية القديمة، موسكاتي سبيتينو، –) 4(
.43السامريون واليهود، ص: حسن ظاظا، –) 5(
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الآشورية، فكانوا يقيمون عبادة الإلـه " يهـوه" والعمـل للإلـه بعـل في آن واحـد، مـع تـدعيم إخلاصـهم 
.)1(للإله يهوه إلها قوميا

الإخـــلاص لم يمـــنعهم مـــن إقامـــة نصـــب الأوثـــان وبنـــاء المـــذابح الخاصـــة بتقـــديم إلا أن ذلـــك
الأضــاحي البشــرية، فقــد قــام أول ملــك علــى إســرائيل (يربعــام) بتحديــد عبــادة العجــل كتعبــير عــن قــوة 

وجعل لـه سـدنة مـن غـير بيـت لأوى، حيـث اعتقـد أن عبـادة الثـيران لم تجسـد يهـوه فحسـب )2(الرب
.)3(عدة لتمثال كتعبير عن التجلي الخفي للإله يهوهوإنما كانت أيضا قا

على أن هذا الاعتقاد كان سـائدا مـن قبـل عنـد المصـريين تجـاه البقـرة حتـور، وقـد بقيـت هـذه 
.)4(-رغم محاربة الأنبياء لها-العبادة الوثنية 

في قلبــه معــاربوقــال ي«عبــادة العجــل  إســرائيل لجــاء في ســفر الملــوك حــول ســبب إقامــة ملــك
يرجـع الـرب أور شـليم، تد هذا الشعب ليقربوا ذبائح في بيالآن ترجع المملكة إلى بيت داود إن صع

قلـب هـذا الشـعب إلى سـيدهم رحبعــام ملـك يهـوذا ويقتلـوني، ويرجعــون إلى رحبعـام ملـك يهـوذا فاستشــار 
لهتــك يــا إســرائيل آتصــعدوا إلى أورشــليم، هــو ذا م أن الملــك وعمــل عجلــين، ذهــب وقــال لهــم كثــير علــيك

.)5(»الذين أصعدوك من أرض مصر ووضع واحد في بيت إيل، وجعل الآخر في دان
، أي أن )6(وذكــر الإمــام ابــن حــزم أن مــا وضــعه يربعــام في مملكــة الشــمال كــان شــريعة لليهــود

ام.اليهود ظلوا عاكفين على عبادة العجل مدة طويلة حتى بعد الملك يربع
المعتقــــدات الوثنيــــة الــــتي أدخلــــت بعــــد عكــــوفهم علــــى العجــــل، عقيــــدة المحرقــــات والأضــــاحي مــــن و 

وهكـذا قـال الـرب هـو ذا يولـد ببيـت داود ابـن «لمملكـة الشـمالية يتولـون تقديسـها البشرية، فقـد كـان كهنـة ا
.)7(»اسمه يوشيا ويذبح عليك كهنة المرتفعات الذين يوقدون عليك وتحرك عليك عظام الناس

.45دليل إلى قراءة الكتاب المقدس، ص: ن شربتيه،إصطفا–) 1(
–)2 ( Adolphe Lods. Israël des origines au milieu de VIIIéme siècle, p : 370.

.142صبحي حموي: معجم الإيمان المسيحي، ص: –) 3(
الســامريون واليهــود، ص: اشــد: ســيد فــرج ر ، وأنظــر أيضــا: 156، ص: 1عبــد الوهــاب محمــد المســيري: الموســوعة اليهوديــة، ج–) 4(

40-41.
.29، 28، 27، 26/ 12ملوك الأول –) 5(
.194، ص: 1، ج2ابن حزم: الفصل في الملل و الأهواء والنحل، ط–) 6(
.2/ 13الملوك الأول –) 7(
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فصياغة الفقرة السابقة تدلي بأمرين: الأولى هو الأضاحي البشرية، والثانية المحرقة، وهـي 
ق الحيوان أو غيره من أجل الرب.ر فكرة وثنية، إذا لم يقر دين من الأديان السماوية ح

الأضــاحي البشــرية ثم اســتبدل بحـرق الحيــوان، وقــد كانــت المحرقــات كعمـل مقــدس تقــوم بــه كهنــة تقـديم
.)1(المعابد في مختلف العقائد الوثنية كطقس تطهيري أو تقدمه للآلهة التي ستسعد برائحتها

وقد احتذى بنو إسرائيل بيربعام في العبادة الوثنيـة حيـث تـزوج أحـد ملـوك إسـرائيل مـن وثنيـة 
وكأنـه كـان امـرا «ا جـاء ذلـك في سـفر الملـوك الأول :، وقـدم لـه القديمـة كمـ)2(آلهتهـا وسـجد لـهوعبد 

ين امـرأة وسـارويـصـيد ونه إثبعـل ملـك الةيزابيـل ابـزهيدا سلوكه في خطايـا يربعـام بـن نبـاط حـتى اتخـذ إ
سـواري خـابعبد العجل وسجد له وأقام مـذبحا للبعـل في بيـت البعـل الـذي بنـاه في السـامرة وعمـل أ

.)3(»ة الرب إله إسرائيل أكثر من جميع ملوك إسرائيل الذين كانوا قبلهضاغوزاد أخاب في العمل لإ
بدو أن عبادة بني إسرائيل بعل الكنعاني كإله للعواصف عبر عنها بعد زمن بعيد علـى أنـه يو 

ر إذ بقــي وأنــا أيضــا منعــت عــنكم المطــ«: صــائص الــتي أضــفيت علــى الإلــه يهــوهإلــه حــرب وبــنفس الخ
.)4(»ثلاثة أشهر للحصاد وأمطرت على مدينة واحدة وعلى مدينة أخرى لم أمطر

ومما يدل على استعاب عبادة البعل هو أخذ اليهـود لطقوسـه التعبديـة وربـط اسمـه باسـم 
.)5(" كما امتزجت صفات الإله بعل بشخصية الإله يهوه كلية"-خاصة في زمن القضاة-يهوه 

ويبــدو أن «ادات الوثنيــة يقــول ول ديورانــت:ج عبــادة إلــه بــني إســرائيل بالعبــوعــن مــدى امتــزا 
اليهــود الفــاتحين عمــدوا إلى أحــد آلهــة كنعــان فصـــاغوه في الصــورة الــتي كــانوا عليهــا، وجعلــوا منــه إلهـــا 

.)6(»قبل ذلك إلها للرعد يسكن الجبالصارما ذا نزعة حربية، وقد كان

الحجــري القــديم صــرعلويــد: آثــار بــلاد الرافــدين مــن ال، وأنظــر أيضــا: ســيتون222، ص: 2ول ديورانــت : قصــة الحضــارة، ج–) 1(
.60، ص 1993، دمشق، دار دمشق، 1حتى الغزو الفارسي، ترجمة محمد طلب، ط

–)2 ( Denis Sourat : histoire des religions , p 198.
)3 (–16 /31 ،32 ،33 ،34.
.7/ 4عاموس –) 4(
.44السامريون واليهود، ص: سيد فرج راشد،–) 5(
.339، ص: 2ة، جول ديورانت: قصة الحضار –) 6(
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إلى طقوس آلهة الخصـب مـع تعـدد صـور عبادتـه أدى إلى وقد أدى خضوع عبادة الإله يهوه 
) فقامت ثورة الأنبياء لإقنـاع بـني ) 1(الخوف على تعرضه إلى الآلهة الكنعانية المحلية ( أي فقدان قوميته

إســـرائيل بقوميـــة الإلـــه يهـــوه وأنـــه الإلـــه اليـــومي أيضـــا " أصـــغوا إلي يـــا بـــني إســـرائيل إن يهـــوه إلهنـــا إلـــه 
.)2(واحد"

ن الوثنيــة قــد تمكنــت مــنهم فــإن الـدعوة إلى االله أصــبحت مــن المنكــرات لــذلك اســتهانوا وبمـا أ
بدعوة الأنبياء، وهو جانب من وضعية الأنبياء عند بني إسرائيل. 

فقد قام النبي الباهو بمباهلة قومه ليقيم عليهم الحجة وبين ضلالهم فرمـوه بـالانحراف والتفريـق 
. )3(بين الشعب وكادوا يقتلونه

)4(وبغــض النظــر عــن صــورة المباهلــة

العبادات الوثنية في مملكة الشمال التي فاقت نسبة الأنبياء.
اهو ( إلياس ) من عبادة الأوثان في قوله يلكريم إلى مفادها وموقف النبي الوقد أشار القرآن ا

¶  ¸  µ   ´  ³  ²  ±  °  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ] :تعــــالى
   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À   ¿  $  #  "  !

   )  (  '  &  %Z)5(.

أي بـــني -أن النـــبي إليـــاس بعثـــه االله إلى بـــني إســـرائيل يعـــد حزقيـــال وكـــانوا «ابـــن كثـــير:ذكـــر و 
.)6(»-إسرائيل

.4/ 6تثنية –) 1(
–)2( Adolphe Lods. Israël des origines au milieu de VIIIéme siècle, p466.

.295، ص: 1، ج1ابن حزم: الفصل في الملل والأهواء والنحل، ط–) 3(
فلــم يجــب الشــعب يكلمــه ثم قــال إليليــا أنــا جــاء في ســفر الملــوك الأول " إن كــان الــرب هــو االله فــاتبعوه، وإن كــان البعــل فــاتبعوه –) 4(

ثم تـدعون باسـم آلهـتكم  وأنـا أدعـو باسـم الـرب، والإلـه الـذي يجيـب بنـار بقيت نبيا للرب وحدي، وأنبياء البعـل أربعمائـة وخمسـون...
.24-21/ 18" فهو االله

.128-123سورة الصافات: –) 5(
.33، ص: 6تفسير ابن كثير، جابن كثير، –) 6(
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وامــــتلأت أرضــــهم أوثانــــا «د ذلــــك علــــى لســــان أشــــعيا حيــــث يقــــول:ونصــــوص التــــوراة تؤكــــ
.)1(»يسجدون لعمل أيديهم لما صنعته أصابعهم 

وجاء في الإصحاح الرابع والأربعين من سفر أشعيا ما يدل على أن بـني إسـرائيل انتكسـوا في 
لنفســه مــن أشــجار الــوعر غــرس فاختــار «شــجار وظنــوا أن فيهــا روحــا إلهيــة:

سنوبرا، والمطر ينميه، فيصير للناس للإيقاد، ويأخذ منه ويتدفأ يشعل أيضـا ويخبـز خبـزا، ثم يصـنع إلهـا 
فيسجد قد صنعه صنما وخر له، نصفه أحرقه بالنار، على نصفه يأكل لحما...قد صنعها إلهـا صـنما 

.)2(»لنفسه يخر له ويسجد ويصلي إليه ويقول نجني أنت إلهي
فقـــد أخـــذ اليهـــود عـــن الأمـــم مـــا كـــان دينـــا لهـــم فاتصـــل الكفـــر في ملـــوكهم وعـــامتهم ولم يعرفـــوا 

ة في نفوسهم.
، لا يمكـن أن يبقـى )3(لذلك فإن مع هذا الانحراف التام في الدين واختلاطه بالوثنية والإلحاد

فنفـي 
)4(.

.)5(نية أيضا
مـن فـترات )1(وقد مثلت صورة الردة على يد أول ملوكها، كما كانت فترات الانحراف أطول

الاستقامة في عبادة يهوه.

.8/ 2أشعيا –) 1(
.16، 15، 14/ 44أشعيا –) 2(
، وأنظـر، ابم حـزم: الفصـل 578، ص: 2أبو البقاء صالح بن الحسين الجعفري الهاشمي: تخجيل من حرف التوراة والإنجيـل، ج–) 3(

.297، ص: 1، ج2في الملل والأهواء والنحل، ط
وتـاريخ الطـبري، ، 397، ص1المنـتظم في تـاريخ الملـوك والأمـم، جنظر: أبو الفرج عبد الرحمن بـن علـي بـن محمـد بـن الجـوزي: ا–) 4(

.312، ص1ج
.71-70السامريون واليهود، ص: حسن ظاظا، –) 5(
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اره وتبعـــه بنـــو إســـرائيل وتصـــرح التـــوراة أنـــه بعـــد أن تمكـــن أول ملـــك انحـــرف بالـــدين عـــن مســـ
.)2(»إسرائيل معهمملكة رحبعام وتشددت ترك شريعة الرب هو وكلتثبتت ولما «جميعهم:

)3(وتفيـــدنا نصـــوص كثـــيرة بـــأن بـــني إســـرائيل عبـــدوا آلهـــة منهـــا آلهـــة الأدوميـــين و الصـــيدويين

ا في فتمــادت في الكفــر حــتى أعلنــت الزنــ-أم أحــد ملــوكهم-كمــا وليــت علــيهم امــرأة «وســجدوا لهــا 
.)4(»البيت المقدس وقتلت الأطفال

كمـــا أننـــا نجـــدهم قـــد عملـــوا علـــى تطـــوير العبـــاد

:ظــر إليهــا تعــود إليــه الحيــاة ويشــفىغضــب االله علــيهم لاعتقــادهم أن كــل مــن لــدغ ون،عليــه الســلام
علـى الرايـة، فكـان مـتى لـدغت حيـة إنسـانا ونظـر فقال الرب لموسـى اصـنع لـك حيـة محرقـة، وضـعها«

.)5(»إلى حية النحاس يحيا

.)6(بذاته فعبدوها كما عبدها الوثنيون كاليونان"
ا في الهيكـل، وقـد ظلـت عبادو تـأثرهم بعبـادة الحيـة بـأهم أوقـدويبدو

وعمل المسـتقيم «:ما جاء ذلك في سفر الملوك الثانيأحاز حين قام بتجديد عهد الإيمان فحطمها ك
في عين الرب حسـب مـا عمـل داود أبـوه هـو أزال المرتفعـات وكسـوء التماثيـل وقطـع السـواري وسـحق 

م يوقـــــدون لـــــه ودعوهـــــا حيـــــة النحـــــاس الـــــتي عملهـــــا موســـــى لأن بـــــني إســـــرائيل كـــــانوا إلى تلـــــك الأيـــــا
.)7(»نحتشان

، ص 1م، ج1973-هـــ1393، دار الفكــر، 5الــذهب ومعــادن الجــوهر ، طجأبــو الحســن علــي بــن الحســين المســعودي: مــرو –) 1(
58.

.12/1ثانيأخبار الأيام ال–) 2(
.292، ص: 1، ج1ابن حزم: الفصل في الملل والأهواء والنحل ، ط–) 3(

–)4 ( Adolphe Lods : Israël des origines au milieu de VIII siècle , p : 469.
.9،8/ 21عدد –) 5(
ا إلى الإلـــه الحـــارس –) 6(

Chiera  edwardللهياكـل أو صـورة للإلـه.  : les tablettes babyloniennes, p . ول ديورانـت: قصـة 61 :
325271و 324، ص: 6الحضارة، ج

.4-3/ 18الملوك الثاني –) 7(



............الوثنية في العقيدة اليهودية  الفصل الثاني:  .................................................................................

-155 -

وســــنرى أن فيلــــون أشــــار في فلســــفته الرمزيــــة أن الأفعــــى هــــي أكثــــر الحيوانــــات روحانيــــة، ثم 
وتبوأت أعلى مراتب الشرق، حتى لقد أبيح ، (nous)العقل والذكاءعلما علىذلك أصبحت بعد

صـــة للعـــالم وكثـــيرا مـــا توحـــد لهـــا بعدئـــذ أن تكـــون رمـــزا لابـــن االله الثـــاني، الـــذي وصـــف بالكلمـــة المخل
.)1(بالعقل

وقد شكلت الحية  بعد حزقيال رمزا للدولـة العالميـة لشـعب االله المختـار " فكانـت مـن أعظـم 
.)2(المقدسات عند بني إسرائيل دينا وفكرا

وكــذلك مثلــت الشــعار المقــدس للصــهيونية، جــاء في نصــوص بروتوكــولات علمــاء صــهيون مــا 
فعــى" في الفكــر اليهــودي:" وأســتطيع اليــوم أن أأكــد لكــم أننــا علــى مــدى يعــبر عــن قداســة الحيــة " الأ

-شــعار شــعبنا-خطــوات قليلــة مــن هــدفنا، لم يبــق إلا مســافة قصــيرة كــي تــتم الأفعــى الرمزيــة 
.)3(وحينما تغلق هذه الدائرة ستكون دول أوروبا محصورة فيها بأغلال لا تكسر"

الأفعـــى  -لـــى تـــأثر اليهـــود بالمعتقـــدات الوثنيـــة مـــن جهـــة ا عبيّنـــوهـــذا الاعـــتراف يعـــد دلـــيلا 
وبتأثرهم بالعبادات الرمزية ذات البعد العقدي الوثني.  -كمثال

الرمزيــة كعقيــدة عرفتهــا الــديانات القديمــة، ففــي الديانــة المصــرية مــثلا عرفــت عبــادة الأفعــى ف
أكثر مــن اســم، في طيبــة عرفــت وبــنفس الدلالــة : ( الآلهــة الحاميــة أو الحارســة) في عــدة مقاطعــات وبــ

للشمس وأحيانا على هيئة كـوبرا ذات عنـق منـتفخ كأصـل للآلهـة وشـعار للإلهـين حـورس وسـت وغـير 
. )4(ذلك من رموز الألوهة المصرية

.)5(في سومر" آلهة الحماية" " أحد أسماء آلهة الشمس أمنالإله " لزا مكما كان الثعبان ر 

م.1986، 1ك.غ يونغ: الإله اليهودي، ترجم–) 1(
.101الكتاب المقدس في الميزان، ص: محمد علي برو العاملي، –) 2(
م، البروتوكـــول 1984هــــ 1404، 7محمـــد خليفـــة التونســـي: بروتوكـــولات حكمـــاء صـــهيون، بـــيروت، دار الكتـــاب العـــربي، ط–) 3(

.114الثالث، ص: 
.61-59، وأنظر أيضا أدولف إرمان: ديانة مصر القديمة، ص: 62-59جدي : الدين المصري، ص: خز عل الما–) 4(
.64خز عل الماجدي: الدين المصري، ص: –) 5(
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ونرى أن الرمزية قد شكلت أهم اتجاهات الفكر اليهودي والمسيحي، خاصة في طريقة تلقين 
الأســرار في كــل و " الرمــوز"الطقـوس كمــا هــو الحــال في المحافــل الماســونية الــني تعتمـد بشــكل رسمــي مبــدأ 

.)1(ى التفاعل بين لغة التعبير و الأديانطقوسها" ولا شك أن مرجعها هو مد
عقيــدة اليهــود، حيــث تفصــح لنــا التــوراة عــن ارتــداد نقــى دائمــا مــع الخلفيــة التاريخيــة لتــوثونب

ملوك بني إسرائيل في الجنوب.
فبعـــد ســــقوط مملكـــة الشــــمال " الســــامرة"، تقـــرب ملــــوك " يهــــوذا" إلى ملـــوك أشــــور وذلــــك 

تم بنـاء كمـاالأضاحي البشرية، وإقامة النصب في البيت المقدس،  بإدخال العبادات الآشورية، وتقديم
.)2(المذابح الوثنية

، الــتي )3(عبــادات رافديـة كثــيرة، منهــا عبـادة ملكــة السـماء الشــمستلى جانـب ذلــك أدخلـ
وإذا عنـد بـاب الهيكـل الـذي «جاء بـه إلى الهيكـلث يذكر أن اهللاستمرت إلى زمن النبي حزقيال حي

ق والمــذبح نحــو خمســة وعشــرين رجــلا ظهـورهم نحــو هيكــل الــرب ووجــوههم نحــو الشــرق وهــم بـين الــروا
.)4(»ساجدون للشمس نحو الشرق

أصــــبحوا كســــائر الأمــــم البدائيــــة في عبــــادة -ومنــــذ مــــوت موســــى عليــــه الســــلام-فــــاليهود 
-مسـاعد الجمادات والحيوانات والكواكب، وما حملوه من تأثيرات دينية وانفعلـوا معهـا كانـت عـاملا

في تولد ديانـة جديـدة لا تمـت بصـلة إلى مـا دعـا إليـه موسـى عليـه السـلام مـن ديانـة -في وقت لاحق
ذات أسس عقدية بسيطة.

ومما يؤكد شدة تأثرهم، هو بقاء العبادات الوثنية بينهم زمن الإصلاح الديني الـذي قـام بـه أحـد ملـوكهم 
.)5(ل والعشتروت وجند السماء"دة البعيوشيا "الذي طهر الهيكل من الأوثان وعبا

.)6(كما قضى على طقوس الدعارة المقدسة وجدد عهدهم مع توحيد االله

.263، وخزعل الماجدي: الدين المصري، ص: 41: الماسونيةنيأسعد السمرا–) 1(
.293، ص: 1، وابن حزم: الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج60، ص1ي: مروج الذهب، جأبو الحسن علي بن الحسين المسعود–) 2(
.242-241و 187فاضل عبد الواحد علي: من ألواح سومر إلى التوراة، ص: –) 3(
.8/16حزقيال : –) 4(
ط، عيسى البـابلي الحلـبي وشـركاه، د ت، غوستاف لوبون: اليهود في تاريخ الحضارات الأولى، نقله إلى العربية: عادل زعيتر، د–) 5(

.66ص: 
.33-34/31ملخص من سفر أخبار الأيام الثاني –) 6(
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وتشـير الكتابــات التاريخيـة أن زمــن يوشـيا قــد مثـل الإصــلاح والنهضـة الدينيــة، حيـث عثــر في 
تــوراة مــناالــتي عهــده علــى نســخة مــن التــوراة علــى يــد الكــاهن حلقيــا الهــاروني في المعبــد، و 

.)1(موسى

موســى عليــه الســلام وطيلــة هــذه المــدة لم يحــتكم بنــو ةأيضــا، مــدة طويلــة تفــوق الألــف ســنة بعــد بعثــ
أقاموهـا أكثـر مـن إقـامتهم لوصـايا إسرائيل إلى التوراة، ولم يقيموها، بل تبنوا مختلف المعتقدات الوثنية و 

مــن كـلام يوشـيا للشـعب حينمـا قــال:موسـى الإلهيـة ممـا اسـتلزم غضــب االله علـيهم، وهـو مـا نسـتوحيه
مـن جهـة كـلام هـذا السـفر الـذي وجـد يهوذجل كل لشعب ولأجل اولأجليالرب لأاسألوااذهبوا «

يســمعوا كــلام هــذا الســـفر لملأنــه عظــيم هــو غضــب الــرب الــذي اشــتعل علينــا مــن أجــل أن آباءنــا 
.)2(»ليعملوا حسب كل ما هو مكتوب علينا

يستنجد بالكهنة ليستغفروا الرب له وللرعية. 
أشــاعوا -نــةرغــم وجــود الأنبيــاء والكه-بمعــنى أن بــني إســرائيل عاشــوا زمنــا طــويلا بــلا كتــاب 

ـــدين  ـــة، بـــل "وامتـــدت جـــذور الإلحـــاد إلى عمـــق مجـــتمعهم فغـــيرت رمـــوز ال خلالهـــا عبـــادة الآلهـــة الوثني
.)3(المقدسة، ونسيت طقوسهم وبنيت المعابد الوثنية"

وحــول هــذه الحقيقــة يعلــق ابــن حــزم علــى مــا آل إليــه حــال الكهنــة، بمــا يفيــد ضــياع التــوراة 
.)4(غيرهم من الكفر والفسق وعبادة الأوثان"فيقول:" وقد كان فيهم ما كان في 

من بنات أفكـاره، وأن مـا قـام بـه هـو جمـع لروايـات مختلفـة علـى الألسـنة كـان الهـدف منهـا هـو تجميـع 
بـه علـى نحـو تقبلـه الملـك يوشـيا بعـد أن لـوحظ الشعب الضال حول ذلك الديني القومي، وإبراز ما كت

357-356، ص2، و ول ديورانت: قصة الحضارة، ج230محمد عزة دروزة: تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم، ص: –) 1(
.14-13/ 22الملوك الثاني –) 2(
، السـنة 17، مقال عن مجلة الشريعة والدراسات الإسـلامية، الكويـت، عـدد"التوراة قابل للتحقيقفرض في"حمدي عبد العال:–) 3(

.33م، ص: 1990يونيو -هـ1410ذو القعدة 7
.199، ص: 1ابن حزم: الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج–) 4(
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تأصلت فيهم.
هكـذا خــزي بيــت إســرائيل هــم «صـفا لهــذا الــتردي فيقــول الــرب:ففـي ســفر أرميــا نجــد و 

وملوكهم ورؤساؤهم وكهنتهم وأنبياؤهم قائل
القفا لا الوجه، وفي وقـت بليـتهم يقولـون قـم وخلصـنا، فـأين إلهتـك الـتي صـنعت لنفسـك، فليقومـا إن  

.)1(»كانوا يخلصونك في وقت بليتك؛ لأنه على عدد مدنك صارت آلهتك يا يهوذا
وفي رأينا أن هذا الوصف يثبت جانبين:

صل الوثنية والشرك فيهم.تأالأول:

قطع علاقتهم باالله، وانعدام صلتهم الروحية به.الثاني: 
وكل ذلك يؤكد عدم إقامتهم لأحكام التوراة، التي أكد عليها موسى سواء كـان ذلـك في مـا 
تعلــق بالتوحيــد صــراحة أو بقرينــة كــالنهي عــن اتخــاذ التماثيــل والأصــنام والــتي تــؤدي إلى حقيقــة واحــدة 

.)2(»إسرائيل الرب إلهنا إله واحداسمع يا«
وشــهادة أنبيــائهم كافيــة للتأكيــد علــى عــدم حفظهــم لوصــايا موســى، وثبــوت وقــوع التحريــف 

إذا قــد حــرفتم كــلام «مــنهم، فقــد جــاء علــى لســان أرميــا الــذي 
.)3(»الإله الحي رب الجنود إلهنا

نكروا لعبـادة االله ولـدعوات الأنبيـاء، وازدادوا تعنتـا إلى أن تم 
أسرهم وسبيهم إلى بابل.

.28-2/26أرميا –) 1(
.6/4تثنية –) 2(
.26/ 23أرميا –) 3(
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زمن السبي إلى خراب أورشليم (القدس)المطلب الرابع: 

الأخرى كعقوبة إلهية.
فكان السبي بناء على ذ

ه مـن التـوراة كمـا أزال كـل مظـاهر ر" حيث هدم الهيكل، وأحرق ما وجدقبل الميلاد على يد " بختنص
.)1(عبادة الإله يهوه

.)2(وبعد حرق التوراة انقطعت صلتهم بالدين ولم يبق ما يربطهم باالله
فأصبح الدين هشا و قد نح

شكلها الأول المتسم بالاستقامة و البساطة.
ات 

ة.بيالدينية وتقبل التقاليد الغر 
لاث فئات، فئة سباها وفئة قتلها، وفئة فرت إلى جاء في الخبر أن ملك بابل جعل المسببين ث

الشــام ومنهــا إلى مصــر، وأن الــذين دخلــوا الشــام ومنهــا إلى مصــر، لم يكــن بيــنهم وبــين ديــن االله عهــد 
)3(.

إسـرائيل تصـورات جديـدة للألوهيـة حيـث  وبنـقده أنه خلال هذه المرحلة هو تبـنىّ والذي نعت
مباشــر علــى الوثــائق -بشــكل-دين اليهــودي في تمكيــنهم مــن الاطــلاع كــان الســبي فرصــة لرجــال الــ

المتعلقـــة بخلـــق الكـــون والإنســـان وغـــير ذلـــك ممـــا تعلـــق -الـــتي شملـــت مفـــاهيم مصـــرية أيضـــا-الرافديـــة 
بالعقيدة إلى جانب التشريعات وطقوسها ومفاهيمها.

، راســة وتحقيــق: محمــد عبــد القــدر عطــاعلــي بــن محمــد بــن الجــوزي: المنــتظم في تــاريخ الملــوك والأمــم، دنبــو فــرج عبــد الــرحمن بــأ–) 1(
.  407، ص: 1، ج)م1995-هـ1415بيروت، دار الكتب العلمية ، (،2ط

–)2 ( Denis sourat : histoire des religions , p : 207.
.324، ص: 1تاريخ الطبري، جالطبري، –) 3(
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بابل وأرام وغيرها من فقد تعرف بنو إسرائيل على الأركان الأساسية التي قامت عليها عقيدة 

.)1(على صفات الإله يهوه
العهـد، حيـث يحملـه مخلـوقين ومن ذلك ظهور المسـحة الوثنيـة في أول أمـر في تصـوير تـابوت 

هيئــة حيــوان مجــنح كرمــز للوجــود الإلهــي، ن نصــفهما علــى هيئــة إنســان والنصــف الآخــر علــىاأســطوري
وهي من أبـرز الرمـوز الوثنيـة البابليـة الـتي كانـت تتقـدم أبـواب المعابـد لطـرد الأرواح الشـريرة، ثم انتقلـت 

)2(.
ا إلى فـوق مـويكـون الكروبـان باسـطين أجنحته«ونجد هذه الإشـارة بوضـوح في سـفر الخـروج 

.)3(»الآخرإلىهما كل واحد انحتهما على الغطاء ووجهمظللين بأج
ولم تقتصـر التـأثيرات علــى هـذا الجانــب فحسـب و إنمـا تعــدت إلى العلامـات المقدســة، حيـث يمثــل 

.)5(بين الشعب ( اليهودي) والإله ( يهوه))4(زواج المقدسلتلامس جناحي المخلوقين كرمز ل
تبنيهم لهذه الوثنية، فقد وردت إشـارات تـدل  علـى ولعل عقيدة البكاء على تموز دليل على 

م علـى تمـوز، قـد امتـدت هـذه التـأثيرات إلى بـني إسـرائيل بكاء النسـاء اليهوديـات أمـام الهيكـل و حـز 
، وتوسع العبادة الآشورية فيها كما سبق وأن أشرنا، وحول هذا التأثير:)6(أثناء سقوط مملكة الشمال

، وأنظـر أيضـا: موسـكاتي سـبيتينو: تـاريخ الحضـارات السـامية 243فاضل عبد الواحد علي: مـن ألـواح سـومر إلى التـوراة، ص: –) 1(
.258القديمة، ترجمة يعقوب بكر، مراجعة: محمد القصاص، د ط، القاهرة، دار الكتاب العربي، د ت، ص: 

–)2( E. Royston Pike : dictionnaire dees religions, p : 76, Adolphe Lods. Israël
des origines au milieu de VIIIéme siècle, p : 533. .

.20/ 25خر –) 3(
الزواج المقدس: يمثل مصطلح الزواج المقدس أبرز عقائد آلهة الخصب التي انتشرت في كنعان وبابل كدليل على انتشار الحياة –) 4(

حقا ثم أصبحت كناية عن العهد الذي أبرمه الإله يهوه مع شعبه المختار بمثابة الزواج المعلن عنه تحت من جديد كما سنشير إليه لا
sous la direction de xavier leon du fourراية الشعب المختار  .  vocobulaire de

theologie biblique, ( paris les editions du cerf 1962), p 1004 , : chiera edward :
les tablettes babiloniennes, , p63

.158، ص: 1الموسوعة اليهودية، جعبد الوهاب المسيري، –) 5(
–)6 ( Cheiera Edward : les tablettes babyloniennes , p : 61.
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إلى مدخل بيت الرب الذي وجهته إلى الشمال وإذ هنـاك ء جا«جاء في سفر حزقيال أنه 
.)1(»نسوة جالسات يبكين على تموز

هم إلى عبادة الآلهة الوثنية، وفي هذا الصدد يقول ول ديورانت:" ومع طول المدة الزمنية انقطعت صلت
.)2(بعبادة وذكريات الإله يهوه"

المعبــد علـى أن هـذا لم يمنـع مـن تكـون مجــتمعهم القـومي، حيـث أدى انقطـاعهم عـن طقـوس
.عمال الفكر بضرورة العودة إلى الدينإالمركزي إلى التوجه إلى 

وذلـــك 
.)3(من إسرائيل الأمة المقدسة والملكوت الكهنوتي ليهوهستجعل

الإله القومي 
لوها، التي مفتمرد الأبناء علي، ولم يسلكوا في فرائضي، ولم يحفظوا أحكامي ليع«الذي عادة ما يردد:

ا ونجســو ســبوتي فقلــت إني أســكب رجــزي علــيهم لأتم ســخطي علــيهم في لإن عم
.)4(»البرية 

فكانت التفسيرات الكثيرة لما لح
بنو إسرائيل وحدانية الإله وعالميته.

له السماوي الموجد الذي لا 
يتحيز بشعبه، ولا بأورشليم، بل يوجد خارج نطاق أرض كنعان ، وهو أيضا إله محتجب.

ج للســبي، ويتقــرر هــذا المفهــوم في تصــريحات أشــعيا:" حقــا كــان هــذا  أول عمليــة تطــور كنتــا 
، الصــانعون أنــت إلــه محتجــب يــا إلــه إســرائيل المخلــص، قــد خــزوا وخجلــوا كلهــم مضــوا بالخجــل جميعــا

التماثيل أما إسرائيل فيخلص بالرب خلاصا أبديا، لا تخزون ولا تخجلون إلى دهور الأبد؛ لأنه هكذا 

.8/14حزقيال: –) 1(
.362، ص: 2قصة الحضارة، جول ديورانت، –) 2(
.66الكتاب المقدس، ص: طفان شربنتيه: دليل إلى قراءةصا–) 3(
.21/ 20حزقيال –) 4(
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قـــال الـــرب خـــالق الســـموات هـــو االله مصـــور الأرض، وصـــانعها هـــو قررهـــا، لم يخلقهـــا بـــاطلا للســـكن 
.)1(صورها أنا الرب وليس آخر"

ائيل باالله قد انتقلت مـن علاقـة قـوم بـإلههم يبدو من خلال النص السابق أن علاقة بني إسر و 
القــومي القبلــي، الــذي لا يمكــن أن تتســع دائــرة وجــوده في نطــاق آخــر غــير الهيكــل، والــذي يعتــبر منــذ 

في حيـاة هـذا الشـعب خـارج -أي الإلـه ذاتـه-زمن سليمان مكانا لتجلي " يهوه" إلى ضرورة تدخلـه 
حدود الهيكل وبذلك سيحقق عالميته.

غم مــن ظهــور نزعــة العالميــة والوحدانيــة إلا أننــا نجــد ديــانتهم قــد ظلــت ديانــة آســرة وعلــى الــر 
ب تحــت و ، هــي ديانــة الشــعب الـذي اختــاره الإلــه لنفســه مســتأثرا بـه علــى بــاقي الشــع)2(بشـرية واحــدة

قانون المفاضلة.
حــتفظفلــم يكــن الإلــه الــذي صــورته التــوراة هنــا كمــا فهمتــه البشــرية في بــاقي الــديانات وإنمــا ا

بقوميته وتحيزه.

الهيكل" أين يعلن الإله لهم عن ذاته، كما فقدوا إلى جانبه الأرض التي تمثـل العلاقـة الحسـية وتركـة االله 
.)3(لي االله عنهم تماما"خضين للاعتقاد بتركزية كانوا معر بللشعب ف

وطبقـــا لهـــذا الاعتقـــاد أيقـــن بنـــو إســـرائيل أن االله لا يريـــد أن يســـكن ماديـــا في مكـــان مـــا بـــل 
وصـعد مجـد «تمثلـه رؤيـا حزقيـال :مـاسيتجلى روحيا في شـعبه المـؤمن، أينمـا كـان وحيثمـا وجـد، وهـو

ى شــرقي المدينــة وحملــني روح وجــاء بي في مــن علــى وســط المدينــة، ووقــف علــى الجبــل الــذي علــالــرب
.  )4(»"بيينإلى أرض الكلدانيين إلى المسالرؤيا بروح االله

.18-45/15أشعيا –) 1(
.404، ص: 1996–) 2(
.411-410معجم اللاهوت الكتابي، ص: أنطونيوس نجيب، –) 3(
.24-11/23حز –) 4(



............الوثنية في العقيدة اليهودية  الفصل الثاني:  .................................................................................

-163 -

وبما أن الإله ليس بالضرورة أن يسكن في الهيكل فإن بني إسرائيل عمدوا إلى توطيد علاقتهم 
يل عـن هيكـل سـليمان ، كبـد)1(

في أورشليم لاعتقادهم أنه لا تجوز شرعا عبادة يهوه إلا فيه.

لم يعبدوا إلها واحدا بالمعنى السـليم -حتى هذا الزمن-ويرى غوستاف لوبون أن بني إسرائيل 
غـير -بناء على نصـوص التـوراة-للتوحيد، ولم يكن هذا الإله عالميا كما لم يكن لإصلاحات الأنبياء 

محلية من كل حين، وكل ما كـان يحـرص عليـه الأنبيـاء في المنفـى هـو أن تبقـى عبـادة ذلـك الإلـه صبغة
.)2(هي السائدة على حساب باقي الآلهة

ويفهم هـذا مـن خـلال إنشـائهم للمعبـد كباعـث روحـي اتجـه فيـه بنـو إسـرائيل إلى إعـادة 
أن ذلـك لم يمـنعهم مـن التـأثر بالبنـاء النظر فيمـا يجـب بـه حفـظ الهويـة الدينيـة في ظـروف معاكسـة إلا

.)3(الديني البابلي والفارسي وقتئذ

" ويلاحظ هذا من خلال نشاط الكهنة في تقنين الدين وتنظيمه الذي تلاه دور الأنبيـاء في 
م التطهير الـذي كتبـه الـرب علـيهبوانحلال خلقي بتذكير الشعب بوجو ،)4(التنديد بما شاع من وثنية

وأشرب مـاءك بارتعـاد و غـم، وقـل لشـعب الأرض : شاعيا ابن آدم كل خبزك بارت«في صورة شقاء:
م، ويشربون ماءهم غزهم بالن خبو هكذا قال السيد الرب على سكان أورشليم في أرض إسرائيل يأكل

الأرض تقفـر و بحيرة لكي تخرب أرضها عن ملئها من ظلم كل الساكنين فيها، والمدن المسـكونة تخـرب 
.)5(»أنا الربفتعلمون أني 

وقد أعقب ذلك محاولة الأنبياء في التوفيق بين صورة التطهير الذي يقضي بضرورة الربط بين 
الطقـــوس والجانـــب الروحـــي، إلا أن هـــذا الانبعـــاث لم يختلـــف في جـــوهره عـــن أيـــة حركـــة فكريـــة وثنيـــة 

. )6(معاصرة له

.171تاريخ الديانة اليهودية، ص مد خليفة حسن أحمد،مح–) 1(
.69، د ت، ص: وشركائه)مطبعة عيسى البابي الحلبيد.ط، (غوستاف لوبون: اليهود في تاريخ الحضارات الأولى،–) 2(
.245، ص: 1أرنولد توينبي: تاريخ البشرية، ج–) 3(

–)4 ( Adolphe Lods. Israël des origines au milieu de VIIIéme siècle, p : 517.
.20-17/ 12حزقيال –) 5(
.183، ص: 11ول ديورانت: قصة الحضارة، ج–) 6(
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ـــة إلى وضـــع الرســـالة الإلهيـــة في صـــورة كتـــاب يصـــور الســـنن ففـــي هـــذه المرحلـــة عمـــد الكهن
الإلهيـــة الـــتي تبعـــث القـــوة في عقيـــدة الأمـــة وأخلاقهـــا لمنـــع تـــدهور العقيـــدة، فاكتملـــت الديانـــة عقيـــدة 

علــى توليــد هــذه الديانــة وإنشــائها نشــأة -ثم الحكــم الفارســي-وشــريعة، وقــد ســاعدت البيئــة البابليــة 
ظـــل الحكـــم الفارســـي والـــذي  في جديـــدة بتـــدوينها وتثبيـــت أصـــولها علـــى يـــد الكـــاهن عـــزرا بـــن ســـرايا

.)1(كانت له معرفة واسعة بالنصوص السومرية والبابلية
وجــاء في ســفر عــزرا مــا يــدل علــى كتابتــه وتجميعــه النصــوص المســماة بشــريعة موســى :" عــزرا 
هذا صعد من بابل وهو كاتب ماهر في شـريعة موسـى الـتي أعطاهـا الـرب إلـه إسـرائيل، وأعطـاه الملـك 

.)2(عليه كل سؤله"حسب يد الرب ألهه 
، ( بابليــة، مصـرية، فارســية) ومــا )3(لم تخلــو هـذه النشــأة مــن الجمـع بــين عقائـد العصــرلكـن و 

ورثه اليهود من أيام موسى.
ويبــدو أن مقــام عــزرا مــن الملــك كــان مرموقــا، بحيــث سمــح لــه بــالاطلاع علــى مكتبــة الملكيــة 

تطــور أحــوالهم مــن عهــد الآبــاء، كمــا أهلتــه فــتمكن مــن معرفــة تــاريخ بــني إســرائيل القــديم والحــديث، و 
منزلتــه بــين قومــه ( يهــود الســبي) إلى معرفــة أفكــار الكهنــة الدينيــة واتجاهــات العلمــاء، ومعــارف العامــة 
مـــنهم، فتكونـــت لديـــه ملكـــة فكريـــة ممتزجـــة بـــين تصـــورات الألوهيـــة الـــتي عرفهـــا اليهـــود، وبـــين الفكـــر 

ث اليهودي وصياغته في إطار مقدس.، كل ذلك ساعده على تدوين الترا)4(الوثني
ارب بــين مختلــف ، حــدث تقــ)5(وكنتيجــة للتســامح الــذي أبــداه ملــك الفــرس مــع كهنــة اليهــود

فأعيدت صياغة )6(وجدت الأفكار الوثنية الفارسية سبيلها إلى الديانة اليهوديةحيث العقائد الدينية، 
الديانة وهذبت طقوسها الدينية.

و:243فاضل عبد الواحد علي: من ألواح سومر إلى التوراة، ص: –) 1(
Denis Sourat : histoire des origines , p : 212

.7/6عزرا –) 2(
.211الديانة اليهودية، ص: تاريخمحمد خليفة حسن أحمد: –) 3(
.443-442الميراث العظيم، ص: وأحمد يوسف داود،،12شفاء الغليل، ص: الجويني، –) 4(
اليهــود : اســم أطلقــه ملــك الفــرس علــى المســببين تفريقــا لهــم عــن بقيــة الشــعوب الواقعــة في الأســر، نســبة إلى يهــوذا أحــد أســباط –) 5(

، و أحمـــد 876نســـبة إلى مملكـــة يهـــوذا في الجنـــوب، أنظــر معجـــم اللاهـــوت الكتـــابي، ص: يعقــوب عليـــه الســـلام، وهنـــاك مـــن اعتــبره 
.243، وفاضل عبد الواحد علي: من ألواح سومر إلى التوراة، ص: 23حجازي السقا: نقد التوراة، ص: 

.243، ص: 1أرنولد تويني: تاريخ البشرية ، ج–) 6(
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ابلية في الديانة اليهودية من خلال تلك الصـفات البطوليـة للإلـه يهـوه وتظهر لنا التأثيرات الب
)1(.

على يد عزرا، وقد سمي باسم أحد الكهنة المقربين -الجديد-لهيكل الثاني تحت إمرته، وبأمره تم بناء ا
لحـــاكم الفـــرس" زور بابـــل" كمـــا قـــدمت القـــرابين لحـــامي صـــهيون الـــوثني ورسمـــت علـــى مـــدخل الهيكـــل 

.)2(الجديد خريطة لعاصمة الفرس آنذاك

ل الأجنـبي ، فكـان عـاملا في التـدخ)3(وبعد العودة من الأسر حدث نزاع بـين طوائـف اليهـود
خضعت بموجبه فلسطين للسيطرة اليونانية التي امتدت إلى حدود مصر.

وبــدخول فلســـطين تحـــت الحكـــم اليونــاني بـــدأت الديانـــة اليهوديـــة مرحلــة جديـــدة مثلـــت فيـــه 
.)4(العقيدة أمام العقل والفلسفة الوضعية

اعيـا ودينيـا، حيـث 
أدخلت مفاهيم الحياة اليونانية في العقيـدة، الأحـد الـذي أدى إلى إهمـال أحكـام الشـريعة والتهـاون في 

الحفاظ على الدين.

، ص      .في المبحث الثاني من هذا الفصله"يهو "له الصفات اثناء عرض صفات الإسنشير إلى هذه –) 1(
–)2( E.Royston Pike : dictionnaire des religions, p : 35.

بعد عودة عزرا بالمسببين حاول توحيدهم دينيا [ بعد أن انشـقوا في عهـد سـليمان وظـل اللاهـوت في الشـمال منافسـا للاهـوت –) 3(

أن -الســامرة–لمكــان المقــدس الــذي ينبغــي أن يقــام عليــه الهيكــل فــرأى ســكان مملكــة الشــمال 

يكون في جبل جرزيم، بينما أصر سكان الجنوب " يهوذا" أن يقام الهيكل على جبل موريـا، فـأدى ذلـك إلى حـدوث نـزاع شـديد بـين 

وتمسكت كل طائفة بما لديها من النصوص المتبقيـة لقومهـا. الطائفتين انعكس على العقيدة، وتحرفت ما بأيديهم من نصوص التوراة، 

.133-131أنظر: السامريون واليهود، ص: 
.305م، ص: 1968، القاهرة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2أميرة حلمي مطر: الفلسفة عند اليونان، ط–) 4(
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الانحراف كان بإدخال المعبودات اليونانية وتقديسها، وتقديم القرابين للإله من وأول ما ظهر 
.)3(كمعارضة للوضع الوثني)2(اء، مما أدى إلى قيام طائفة الأتقي)1(هرقل

وانتقاما من اليهود تعمد ملوك اليونان في هدم المعبد المركزي وان
ح الوثنية في القدس، وإحراق ما تم حفظه مـن التـوراة في المعبـد، وبـالغ ملـوك اليونـان في اولمبيـوس باذالم

، وحملـوا اليهـود علـى التوحيـد بـين زيـوس والإلـه يهـوه، )4(اضطهادهم إلى أن فرضـوا تـوقير آلهـة الهبيـوس
وتقـديم القــرابين لآلهــتهم الوثنيــة، كمــا اســتعيض بــالخنزير في التقــدمات ، وأجــبر اليهــود علــى أن يتثقفــوا 
بالثقافـة اليونانيــة، وأغلقــت المــدارس وجميــع الهياكــل اليهوديــة، وحرمــت جميــع مراســيم الديانــة اليهوديــة، 

.)5(لوك اليونان في سياسته القهرية إلى حد تأليه نفسه، وأمر اليهود بعبادتهوتمادى أحد الم
ق. م) لأعــادة 164ولمــا اســتغرقت العبــادات اليونانيــة الديانــة اليهوديــة نشــأة ثــورة المكــابين (

.)6(التنظيم الكهنوتي في المعبد، وذلك بإقصاء المنحرفين إلى الهلينية اليونانية وتطهيره من الوثنية

.414المرجع نفسه، ص: –) 1(
وهـي مـن فرقـة متصـوفة اليهـود متشـددين، قامـت فلسـفتها ينيينسسمية بين الأتقياء أو الأالأتقياء: وهم الحسديم ، اختلفت الت–) 2(

علــى الــتراث الــديني القــديم: الفارســي في تقــديس النــور، والمصــري في تقديســهم للشــمس، كمــا أثــرت فيهــا مبــادئ الفلســفة الفيثاغوريــة 

الإيمان بأن االله متصرف في كل شيء، وأنه هو ذاته الكون، وعليه فهم مؤمنون بأن كل فعل إنساني هو فعل رباني، فأهمـل اليـوم -

وجودهم مرتبط بمدى تمسكهم بالتوراة.-
-
-

، 37، ص: 1975لمؤسسـة العربيةللدراســات والنشــر، ، بــيروت، ا1أنظـر: عبــد الوهـاب المســيري: اليهوديــة والصـهيونية وإســرائيل، ط
عبــد الــرزاق أحمــد قنــديل: الأثــر الإســلامي في الفكــر الــديني اليهــودي، د ط، القــاهرة، دار الــتراث بالاشــتراك مــع مركــز بحــوث الشــرق 

قلــم، ، دمشــق، دار ال4. حســن ظاظــا: الفكــر الــديني اليهــودي أطــواره ومذهبــه، ط48-41م، ص: 1984-هـــ1404الأوســط، 
.226-223، ص: 1971بيروت، الدار الشامية، 

.53، ص: 8ول ديورانت: قصة الحضارة، ج–) 3(
.226اليهود في العالم القديم، ص: جودت سعد: –) 4(
، وفـؤاد حســنين علـي: التــوراة الهيروغلفيـة، دار القــاهرة، دار الكتـاب العــربي 56-54، ص: 8ول ديورانـت: قصـة الحضــارة، ج–) 5(

.417، و أميرة حلمي مطر: الفلسفة عند اليونان ، ص: 194ة والنشر، د ت، ص: للطباع
–)6 ( A   Robert  et   A    Feuillet : introduction a la bible, p : 266-267.
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ان هـــــذا الوجـــــه الأول مـــــن التـــــأثيرات اليونانيـــــة في الديانـــــة، بينمـــــا تمثـــــل الوجـــــه الثـــــاني في كـــــ
دورالفلســفة في توثيــق العقيــدة وتأطيرهــا علــى أســس وضــعية، ففــي الوقــت نفســه تــأثر يهــود فلســطين 
بالفلســفة الماديــة اليونانيــة، حيــث فســرت التــوراة في الشــمال حســب مــا يوافــق الروايــة الدينيــة معتقــدين

، ومــن الفــرق الــتي تشــربت الأفكــار الفلســفية )1(
.)2(يونانية) خاصة فكرة التجسيم والتشبيه فرقة الفرسين-فارسية-السائدة (بابلية

أنـكروا العناية الإلهية وقالوا بنبيقورية، فألأ، بالفلسفة ا)3(كما تأثرت فرقة الصدوقيين
.)4(زاء يتحصل عليه الإنسان في الدنياالج

.84طفان شربتنيه: دليل إلى قراءة الكتاب المقدس، ص: صا–) 1(
ق.م)، ومعناهـــا المعتزلـــة وهـــي مـــن أخطـــر الفـــرق 175شمعـــون الصـــديق (ت: الفرســـيون: ويطلـــق علـــيهم الشـــمعونية نســـبة إلى –) 2(

اليهودية وقيل أن أصلهم من الحسديم الذين اشتركوا في الثورة المكابية ومن أهم عقائدهم:
الإيمان بكل أسفار العهد القديم والكتابات الشفوية والتلمود.-
ول بجــواز تأويــل نصــوص العهــد القـديم، ويتفــق كثــير مــن العلمــاء علــى أن تـأثرت هــذه الفرقــة بالفلســفة الفيلونيــة بعــد زمـن في القــ-

يؤمنون بالبعث ولكن بصورة تخالف اعتقادنـا نحـن المسـلمين، فالبعـث في نظـر هـؤلاء يكـون جسـما وروحـا في الـدنيا، وأن ذلـك -
للصالحين منهم في ملك المسيح المنتظر الذي يقيم ملك اليهود الأبدي.سيكون 

أنظـــر: ســـعد بـــن منصـــور بـــن كمونـــة اليهـــودي: تنقـــيح الأبحـــاث للملـــل الـــثلاث اليهوديـــة، والمســـيحية والإســـلام، د ط، القـــاهرة، دار 
فـري الهـاشمي: تخجيـل مـن حـرف ، أبـو البقـاء صـالح بـن الحسـين الجع476، ص: 2، الخطط للمقريزي، ج48الأنصار، د ت، ص: 

، عبـد 530، 2م، ج1998-هــ1419، الرياض، مكتبة العبيكان، 1التوراة والإنجيل، دراسة وتحقيق: محمود عبد الرحمن قدح، ط
، محمـــد عبـــد االله الشـــرقاوي: الكنـــز 160، ص: 1990المـــنعم الحقـــي: موســـوعة فلاســـفة ومتصـــوفة اليهـــود، دط، مكتبـــة مـــديولي، 

.32م، ص: 1993–هـ 1414، القاهرة، مكتبة الزهراء، 1ئح تلمود، طالمرصود في فضا
الصـــدوقين: وهـــم المنشـــقون، ويســـمون الأبـــرار، وهـــم يمثلـــون الطبقـــة الأرســـتقراطية، ينســـبون أنفســـهم إلى الكـــاهن صـــدوق أحـــد –) 3(

الروايـات الشـفوية وكــانوا يكونـون حزبــا فيالكهنـة 

الإيمان بالعهد، ورد التلمود وباقي الكتب الشفوية.-
الإيمان بتأويل النصوص فيما يتعلق بفكرة المشيخ، فيما دل عليه القول الإلهي.-
ين.عدم الاعتقاد بوجود الملائكة والشياط-
ينكرون البعث والخلود، ويعللون ذلك بفناء النفس مع الجسم.-
=سان وصنعه، وعليه بترتيب الجزاء.ينكرون القضاء والقدر، ويرون أن الأفعال من وضع الإن-
يعتبرون عزرا ابنا للإله.-=

في الملـل والأهـواء والنحـل، تحقيـق: ، وابـن حـزم: الفصـل472، ص: 2أنظر: تقي الدين المقريزي: المـواعظ بـذكر الخطـط والآثـار ، ج
، 178، ص: 1، ج1982، المملكـــة العربيـــة الســـعودية، شـــركة مكتبـــات عكــــاظ، 1محمـــد إبـــراهيم نصـــر، عبـــد الـــرحمن عمـــيرة، ط
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اليهودي من التفكـك بفعـل )1(أما في مصر، فرغم إنشاء اليهود لهيكل أونياس، حماية للدين
ا.ر سالتأثيرات الجانبية إلا أن ذلك لم يمنع من ت

وقـــد تمثـــل العامـــل الأول في ذلـــك حركـــة الفكـــر اليونـــاني في الإســـكندرية، الـــذي تميـــز بـــامتزاج 
.)2(ة اليونانية بالديانات الشرقيةالفلسف

بيــنهم وبــين أصــحاب الــديانات الوثنيــة صــلة تفيهــود مصــر لم يبقــوا علــى عــزلتهم، بــل حــدث
، فـــأدى ذلـــك إلى )3(

اني.انتقالها إلى الديانة اليهودية إلى جانب المدد الفلسفي اليون
أمـــا العامـــل الثـــاني، فقـــد تمثـــل في فقـــدان اليهـــود للســـان العـــبري، وعـــدم القـــدرة علـــى قـــراءة 

. )4(النصوص وفهمها، مما دفع بيهود الإسكندرية إلى ترجمة التوراة إلى اللغة اليونانية
ويعود سبب الترجمة إلى احتواء نصوص التوراة على صور التشبيه والتجسيم، فحاول اليهـود 

من مستوى المصطلحات، ورفع الصفات الإلهية إلى مستوى التجريد بمفهومه الفلسفي اليوناني.الرفع
إن مترجمي التوراة اعتمدوا إحداث تغيرات في معاني الآيات «في هذا يقول الإمام الجويني :و 

.)1(»لصرفها عن قداستها تقريبا منها إلى الفلسفة اليونانية

، وحســــن ظاظــــا: الفكــــر الــــديني اليهــــودي، أطــــواره ومذهبــــه ص: 247وصــــبحي حمــــوي اليســــوعي: معجــــم الإيمــــان المســــيحي، ص: 
E.Royston  Pike, E.57-56لواحــد وافي: الأســفار المقدســة قبــل الإســلام، ص: ، وعلــي عبــد ا214-216 :

dictionnaire des religions, p : 20-21-179.
.389-387أميرة حلمي مطر: الفلسفة عند اليونان، ص: –) 4(
.171، ص: 1عبد الوهاب محمد المسيري: الموسوعة اليهودية، ج–) 1(
.414لفلسفة عند اليونان، ص: أميرة حلمي مطر: ا–) 2(
)3 (–58-

60.
ن الملــك عرفـت هـذه الترجمـة بالترجمـة السـبعينية؛ لأن القـائمين علـى ترجمتهـا هــم اثنـان وسـبعون عالمـا مـن أحبـار اليهـود بطلـب مـ–) 4(

بــأن يختــار مــن أســباط اليهــود مــن يــترجم رلكــاهن الأعظــم اليعــاز اق.م) الــذي أمــر 282-283اليونــاني بطليمــوس فيلاديفــوس ( 
التوراة إلى اللغة اليونانية.

ليمــوس بجمــع وتعــد الترجمــة مــن أقــدم ترجمــة لأســفار العهــد القــديم عــن نســختها الأصــلية العبريــة إلى اللغــة اليونانيــة الهلينيــة ثم قــام بط
، و 93الترجمات في ترجمة واحدة ووضعت في هيكل صنم يسمى سرابيون. إسطفان شربنتيه: دليـل إلى قـراءة الكتـاب المقـدس، ص: 

Denis، و40م، ص: 1989-هــــ1409، دار الاتحـــاد الأخـــوي، 1إبـــراهيم خليـــل أحمـــد: محاضـــرات في مقارنـــة الأديـــان، ط
Sourat: histoire des religions, p : 219
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عـاملا علـى أقلمـة الإيمـان اليهـودي للفكـر اليونـاني بتكـوين لغـةلذاك كانت الترجمة السبعينية 
التعبير عنه.

في تطـــور الفكـــر الـــديني اليهـــودي، إذ أن اللغـــة  اتقبلـــوا المفـــاهيم الفلســـفية اليونانيـــة، فكـــان لـــذلك دور 
كمـــا تتـــأثر ألفاظهـــا بمصـــطلحاته وأســـاليبه فيأخـــذ الـــدين "اجتماعيـــة تـــرتبط عمومـــا بالـــدين، كظـــاهرة

.)2("دلالات معاني تلك اللغة
وهــو مــا حــدث للديانــة اليهوديــة حيــث أصــبحت اللغــة اليونانيــة بمــا تحتويــه مــن مصــطلحات 

فلسفية ودلالات هي لغة العقيدة اليهودية.
اعتقــدوا و ترجمــة روا علــى قــراءة التــوراة المصــأإلى حــديــة وقــد بلــغ تــأثرهم بالفلســفة اليونان

، وكـــأثر للفلســـفة اليونانيـــة ظهـــر الإنتـــاج الأدبي الفلســـفي اليهـــودي بعـــد الترجمـــة الســـبعنية، )3(بنزاهتهـــا
ولم تكــن أسـفار الأبوكريفــا . )4(متمـثلا في مـا ألحــق بالعهـد القـديم مــن الأسـفار المعــبر عنهـا بالأبوكريفـا

.)1(فقط)5(لا مقدسة إلا عند طائفة الربانيينمعتمدة و

أبو المعالي عبـد الملـك بـن عبـد االله الجـويني: شـفاء الغليـل في بيـان مـا وقـع في التـوراة والإنجيـل مـن التبـديل، تقـديم وتحقيـق: أحمـد –) 1(
.13، ص: 1978، القاهرة، دار الشباب للطباعة، 1مجازي السقا، ط

.44عبد الباقي زيدان: علم الاجتماع الديني، ص: –) 2(
.247م: تاريخ الفلسفة اليونانية، دط، دار القلم، بيروت، دت، ص: يوسف كر –) 3(
)4 (–

ترجمـة للفكـر الفلسـفي اليونـاني كليونانيـة المحضـة، بـل اعتـبرتالعبري بعد الترجمة اليونانية، وقد اصـطبغت مفاهيمهـا العقديـة بالفلسـفة ا
يةوصــاتحــت

، و:30، وأحمد حجازي السقا: نقد التوراة، ص: 192الهيروغليفية، ص: 
E.Royston  Pike, : dictionnaire des religions, p : 20-21-179

بالتجسـيم، وهـم أول مـن وضـع ويقولـونسـيينير فالربانيين من أخطر فرق اليهود، ويسمون بالأحبار أيضا، وهم امتـداد لفرقـة ال–) 5(

بجميع أسفار التوراة، ويميلون إلى تأويل النصوص.الإيمان-
يقدسون التلمود، ويعتقدون بثبوت أحكامه وقطعيتها، وعد جواز تغيرها و لو بإذن االله ذاته.-
يعتبرهم اليهود من المحافظين على الدين والمتعصبين للتقاليد الدينية الأولى لذا سموا بأصحاب الدعوة الأولى.-
ساب.يؤمنون بالبعث والح-
-
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صـطبغ فيهـا الأدب اليهـودي بالفلسـفة اليونانيـة كتـاب الحكمـة الـذي أومن أهم الكتب التي 
بالإسكندرية.)2(ق. م)30، 50

تصــور كاتبــه ويــدور فيهــا الفكــر اليهــودي حــول مصــير الخلــق والتأمــل في الخــلاص مــن خــلال 
اليهـودي بمنظــور فلسـفي رواقــي إبيقــوري، حيـث نلمــس فيـه أن الإنســان خلــق غـير قابــل للفســاد، وأن 

.)3(االله جعله صورة لطبيعته
وقـــد مهـــدت هـــذه الاتجاهـــات الفلســـفية لنشـــأة نظريـــة التأويـــل الرمـــزي لنصـــوص التـــوراة الـــتي 

وضعها فيلون الإسكندري كما أشرنا إلى ذلك في الفصل الأول.
فقد ربـط فيلـون االله بـالوجود معـبرا عـن ذلـك بالحلوليـة الوثنيـة، أيـن يكـون الإلـه حـالا في كـل 

الكون أو بمعنى أن الكون هو االله ذاته.
.          )4(أن كل من االله والطبيعة والإنسان مكون من جوهر واحد متماسك العضوية""و 

إلهــا للعــالمين، إلا أنــه هه، وجعلــلــذلك كانــت حصــيلة أفكــار فيلــون أن أخــرج الإلــه عــن قوميتــ
فسر عالميته تفسيرا وثنيا منطلقا من وحدة الوجود التي عرفتها ديانات الهند، حيث يكون الإله متجل 

في كل الوجود وكامن فيه.
أن اســـتولى الرومـــان علـــى يرات اليونانيـــة دينـــا وفلســـفة إلى وقـــد بقـــي اليهـــود في مواجهـــة التـــأث

.)5(قرن الأول قبل الميلادفلسطين وما يجاورها في ال

، 1، وابــن حــزم: الفصــل في الملــل والأهــواء والنحــل، ج476، ص: 2نظــر: تقــي الــدين المقريــزي : المــواعظ بــذكر الخطــط والآثــار، جا
فلاســــفة ، وعبــــد المــــنعم الحفــــني: موســــوعة33لمرصــــود في فضــــائح التلمــــود ، ص: ، ومحمــــد عبــــد االله الشــــرقاوي: الكنــــز ا178ص: 

.115ومتصوفة اليهود، ص: 
.501أبو البقاء صالح بن الحسين الجعفري الهاشمي: تخجيل من حرف التوراة والإنجيل، ص: –) 1(
.201فؤاد حسنين علي: التوراة الهيروغليفية، ص: –) 2(
.92ل إلى قراءة الكتاب المقدس، ص: إسطفان شربنتيه: دلي–) 3(
ــــة الشــــاملة محمــــدعبــــد الوهــــاب–) 4( ــــة والتوحيــــد والعلمن ــــة، مقــــال عــــن مجلــــة التجديــــد ، العــــدد الثــــاني، ، لالمســــيري: الحلولي ليهودي

.10م، ص: 1997-هـ1418
.317، ص: 1، وتاريخ الطبري، ج400، ص: 1المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، ج–) 5(
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فاء الصبغة الوثنية على الأمـاكن المقدسـة والمـدن ضمل استهدفه الحاكم الروماني هو إوأول ع
ا الصـدوقين و الفرسـيين، بـل تـاليهودية، وقد سانده في ذلك كثير من الطوائف اليهود، ولا سيما طائف

.)1(وساعدهم كهنة المعبد أنفسهم
الهيكـــل الـــوثني للإلـــه جـــوبيتر، وإخضـــاع النظـــام الكهنـــوتي ثانيـــة ومـــن أعمـــال اليونـــان إقامـــة 

إلغاء عطلة السبت المقدسة، وحرم الختان، وتمما حرم على اليهود دخول المعبد، للسلطة الرومانية، ك
)2(.

أن الرومـان ازدادوا حـدة بحكـم ن اليهـود بمناهضـة الوثنيـة الرومانيـة، وكرد فعل قامت طائفة مـ
.)3(م70إفقام

كـانوا أكثـر الشـعوب تمـردا يهـواومما سبق ذكره يتبين لنا أن اليهود رغم تشددهم بعبادة الإله
وارتدادا وكفرا باالله، وتاريخهم يشهد

تختلف طقوسهم عن مثيلتها من الديانات الشرقية حتى حين حاولوا الارتقاء في تصورهم للإله.
ند هذه الملاحظات:ومما سبق يمكن الوقوف ع

لا يمكـــن إغفـــال إســـهامات المفـــاهيم الوثنيـــة في صـــياغة الديانـــة اليهوديـــة، فقـــد كـــان لهـــا -1
الدور الكامل في تأطيرها عقديا خاصة من حيث تصورها للألوهية.

يخهم عبـدوا إلـه طبيعـة، وإلـه إن اليهود طيلة تـار -2
نيفهم وكانت عبادته تتم ببركة الآلهة الوثنية التي عرفوها.كان الإله من تص

لقد تعددت العوامل العوامل في بلورة الديانة اليهودية وتحرفها منها:-3
 العامــل الاجتمــاعي : فقــد وقــع اليهــود تحــت تــأثيرات وثنيــة أدت إلى خضــوع اليهــود

م للفلسفة الإلحادية اليونانية.

.240زك–) 1(
.163، ص: 1الموسوعة اليهودية، ج، المسيريمحمدعبد الوهاب–) 2(
.164، ص: 1جالمرجع نفسه،–) 3(
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يتطوروا حضاريا كان ذلك على حساب العقيدة خاصة بعد إخضـاع التـوراة إلى المقيـاس الوضـعي 

ا التــوراة مــن إطارهــا فــأنتجوا بــذلك دينــا فلســفيا وثنيــا بعيــدا عــن التصــور الســليم للألوهيــة وأخرجــو 
الإلهي المقدس.

إن اليهــود حينمــا حــاولوا أن يعبــدوا االله بمــا يجــب في ذلــك مــن صــفات الكمــال والتنزيــه -4
نجــدهم قــد خرجــوا عــن هــذه الحقيقــة إلى درجــة وصــفه بالتعطيــل مــرة، وبالتجســيم مــرة أخــرى، وكــان 

يمكن ملاحظة: أبعاد هذا التأثير في تصور اليهود للذات الإلهية من حيـث إعلانـه عـن و 
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التصور اليهودي للإلهالوثنية في المبحث الثاني: 
المطلب الأول: التجسيم : تجليات الإله يهوه

أولا: التجليات البشرية
د في االله في العهد القديم بخلق اللإنسان على صورة االله سبحانه وتعالى، ارتبطت عقيدة اليهو 

حيـث تصــرح النصــوص عــن شخصــانية الإلــه، وأنــه هــو ذاتــه أقــر بخلــق الإنســان علــى الصــورة الإلهيــة:" 
فخلــق االله الإنســان علــى صــورته علــى صــورة االله …وقــال االله نعمــل الإنســان علــى صــورتنا وكشــبهنا 

.)1(خلقه"
الــذي يميــل إلى التصــوير المــادي، وفي )2(ه النصــوص تصــنف ضــمن التقليــد اليهــويومثــل هــذ

كمبــــدأ -قــــدم اعتقــــدوا بــــأن االله التفســــير هــــذين النصــــين يعــــرف علمــــاء اللاهــــوت أن اليهــــود منــــذ 
من خلال أفعاله ( نشاطاته) وصفاته.)3(لم يكن إلا صورة جزئية للإنسان-توحيدي

.28، 26/ 1تك –) 1(
ا ي: يســـتعمل هـــذا المصـــدر اســـم " يهـــوه" في التعريـــف بالإلـــه، وألـــف هـــذا المصـــدر في مملكـــة الجنـــوب محاطـــالمصـــدر اليهـــو –) 2(

ق850ل المـيلاد، والـراجح هـو سـنة ريخ لـه بـين القـرن العاشـر، أو التاسـع قبـأاختلف النقاد في التـقد بالمقدسات الجنوبية الكنعانية، و 
م، ويتميز باستعماله للمصطلحات المادية لتحقيق السمو الإلهي من خلال أشكاله وتجلياته وأعماله، على أنه يرغب باسـتمرار الحيـاة 

يثبـت حضـوره علـى الأرض، وأهـم مـا يركـز عليـه هـو الـربط بـين الـدين والقوميـة، ويكمـن ذلـك في الحـج المقـدس السـنوي مع الإنسان ل
إلى مكــــان تواجــــد التــــابوت محــــل حضــــور يهــــوه، كمــــا اهــــتم بالبحــــث في مســــألة تجلــــي الإلــــه وكيفيتــــه لــــذلك لا يمتنــــع عــــن اســــتعمال 

ثر وقاحة متأثرة في ذلك بالأعمال البابلية والمصرية القديمة.التجسيمات البشرية خاصة، وغيرها من التشبيهات الأك
وفي هذا المصدر يتقرر الشعار القـومي في إبـراز علاقـةبني إسـرائيل بيهـوه كإلـه أب اختـار ابنـه البكـر إسـرائيل، والـذي سـيتولى تحريـره 

ون غـيرهم، ويشـدد أيضـا علـى الأفكـار المسـيحانية من أرض العبودية، كما يقرر أن الوعد الإلهي متعلق ببني إسرائيل كعنصر خـاص د
ونبوءات الخلاص. أنظر:

A  Robert et A  Feuillet:  introductions a la bible: t1, p : 348-356 et: Denis
Sourat: histoire des religions, p : 198

صـــادر التـــوراة الحاليــة، القـــاهرة، دار الثقافـــة للنشـــر وانظــر: محمـــد خليفـــة حســـن أحمــد: علاقـــة الإســـلام باليهوديـــة، رؤيــة إســـلامية في م
29والتوزيع ، دط، دت، ص: 

)3 ( – Edmond Jacob : theologie de l’ ancien testament ( suisse édition delachoux et
niest. S. A  1955) p : 31 .
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نســـان لـــه نفـــس الهيئـــة الخارجيـــة كمـــا للإلـــه، حيـــث أن وفي تفســـيرات أخـــرى يعتقـــدون أن الإ
الإنسان في هذه الحال " يمثل الحقيقة الإلهية بالرسم والوصف، وأنه مهما كان من المفهوم الوارد حول 

.)1(تفسيرات " صورتنا وشبهتنا" ينبغي حمله على المعنى الحقيقي و الظاهري للنص"
االله أحــب الإنســان لأنــه خلقــه علــى صــورته، إن RABBI AQHIBAأكيبــا بيولــذلك يقــول را

.)2(فكان خلقه دليلا على الحب الإلهي
فيعلـق علـى هـذا قـائلا :" إنـه يجـب معرفـة أن RABBI TANHUMAأمـا رابي تنهومـا 

.)3(االله خلق الإنسان على صورته، ولا توجد أية قوة في وسعها منع هذا، أو جعله أمرا مستحيلا"
و ممـــا تجـــدر الإشـــارة إليـــه

.)4(الهيئة
بـأن االله خلـق الإنسـان علــى -بشـكل مؤكــد-وبنـاء علـى هـذا التحليـل فــإن اليهـود يعتقـدون 

وهذا يوقعهم في التجسيم، وهو أمر مناقض لما أقرته نصوص التوراة -سبحانه وتعالى-هيئته الحقيقية 
.)5(الله وتوحده " ليس مثله في كل الأرض"اعنلمثليةالتي تنفي ا

وهذا يجعل نصوص العهد القديم متناقضة، ولا يمكن تفسير هذا التناقض إلا بتأثر اليهود في 
من جهة، وحدوث التحريف من جهة أخرى.الجانب بغيرهم من الأمم الوثنيةهذا

اليهــود قــد تــأثروا في هــذه العقيــدة في والدراســات الأنثربولوجيــة والأركولوجيــة تفيــد يقينــا بــأن 
كل " أهمهـا الصـورة البشـرية بداية تاريخهم بديانة المصريين الذين جمعـوا في تصـورهم للإلـه أكثـر مـن شـ

.)6(يضحالتي 

)1 ( – Edmond Jacob : theologie de l’ ancien testament, p : 136 .
)2( – JOSEPH BONSIRVEN. SJ : le judaisme palestinien au temps de jesus christ

( paris , 1950) p : 93 et Mayer Waxman : introduction a la vie juive, traduit de
langlais , du rabin elie munk ,( paris edition albin michele 1958 , p : 205 .

)3 ( – Mayer Waxman : introduction a la vie juive, , p : 206.
)4 ( – p van inschool , theologie de l a, t, voll     , t1, p : 8 marge 3 .
)5 ( – . 14/ 9خر 
)6 ( – Maurice- Mouleau : le monde et son histoire ( paris. Bibliothegue des

connaissance essentielles 1965) tome 1 p : 105 .
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كـان )الفرعـون(ريين أحد الملوك المصكانأشارت الدراسات  ق م كما2060" ففي حوالي  
. )1(يمثل التمثال الحي للإله"

أيــن تعتــبر البشــرية ســليلة الآلهــة، وتكــون الصــورة ممثلــة للحضــور الإلهــي كمــا هــو في الديانــة اليهوديــة، 
جاء في نص J.  de savignacيمة ما يماثل هذه المفاهيم يقولحيث ورد في النصوص المصرية القد

أووب فلسـطينوهو يكلم الإله آمون:" لقد أتيت وأمنحك أن تحتقـر الجـاهي  ( شـعلتحتمس الثاني
قتــألتيــروا عظمتــك كالإلــه ومجــده حينمــا أحــب أنوألقهــم تحــت قــدميك مــن وســط مملكــتهميقيــا) نف

.)2(الخاصة"تيأمامهم كصور 
أفــادت دراســات أخــرى أن عقيــدة التجســيم عرفــت قــديما و أن اليهــود تبنــوا مفاهيمهــا كمــا

.)3(واستوعبوها جيدا خلال السبي البابلي، وأن أول فرقة تبنت هذه العقيدة هي الربانيين
ويبــدو أن هــذه المفــاهيم كمــا يــرى علمــاء اللاهــوت " قــد تطــورت إلى أن اعتقــدوا أن صــورة 

كتعبـير واضـح عـن التجلـي الظـاهري (شـكله قائمـا)انسـنلإلالوضـعية لرأسـية الإله الحقيقية تكمـن في
، أي أن المظهــــر الخــــارجي )4(للإلــــه في اتجــــاه تحــــولي نحــــو الحقيقــــة الإلهيــــة إلى الواقــــع (أي التجســــيم)"

-في الاعتقــاد اليهــودي-للإنســان كــان أكثــر أهميــة 
.)5("انت ممثلة بشخص الإنسان كاملااالله على الأرض كرؤية"

وهـو العهـد القريـب -( وفي بابل وجدت نصوص يعود تاريخها إلى القرن السابع قبل الميلاد، 
.)6(ص فيها الملك كصورة للإله مردوك)شُخّ -

)1 ( – Alain Marchadour: genese  ( paris . payad édition 1999) , p : 49 .
)2 ( – Edmond. Jacob : theologie de  lancien. Testament .p : 136 marge n° 4 .
)3( E. Courvitch : "les juifs de babylone", magazine, le monde de la bible,  la

mesopotamie et la bible ( paris, 1980, n° 15. Aout . sipt,  oct) p : 45– .
)4 ( – Edmond . Jacob: theologie de  lancien. Testament. P : 134 et . et Geoffrey-

Wigoder : encyclopédique du judaïsme ( paris. Les editions  ducerf. 1993, p :
314. .

)5 ( – Edmond Jacob : theologie de lancien. Testament, p : 137 .
)6 ( – Allain Marchadour. Genese, p : 49 .
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أخذوا عن المصـريين عقيـدة اليهود كمانّ أوتبين من خلال البحوث العلمية التطبيقية الأثرية

)1(.
ة الــتي تثبــت تــأثر اليهــود بالوثنيــات وتــُدينهم، أمــام الشــواهد التاريخيــة والدراســة الأثريــغــير أنــه 

/ 1يرى علماء اليهود وجـوب صـرف ظـاهر الـنص وضـرورة تأولـه واعتبـار أن مـا ورد في سـفر التكـوين 
جــائز اســتعمله الأنبيــاء ورجــال الــدين مــن أجــل إعطــاء –" إنمــا هــو في الحقيقــة تعبــير مجــازي 27، 26

. )2(وعلاقة االله بالكون"الشعب فكرة مبسطة عن قداسة الذات الإلهية
وهذا الاعتقاد اليهودي منطلقه علاقة الإنسـان بالطبيعـة وبالإنسـان ذاتـه، لـذلك يـرى اليهـود 

. )3(ومنذ القديم أن الإنسان بذكائه وإرادته وحريته المطلقة كان صورة للكمال اللامتناهي
بتعبـير آخـر صـورة مصـغرة ذه العلاقة كان الإنسان مركز الخلق، فهـو يحـوي كـل العـالم، أو و 
.)4("يعبر عنها في الفكر اليهودي بالاتجاه نحو مذهب المركزية البشرية الفطريةالذي و "عن العالم 

لينيـــة الـــتي عرفهـــا لهفن:" إن هـــذه الفكـــرة لا تكـــاد تتميـــز عـــن الفكـــرة اســـر نيقـــول جوزيـــف بو 
.)5(سكان فلسطين أثناء دخول اليهود و لأول مرة

اليهـــود إلى تحليـــل مـــا ورد في ســـفر التكـــوين واعتـــبروا أن االله أراد كمـــا ذهـــب بعـــض علمـــاء

االله كمــا في صــفاته لانتفــاء صــفة الشــر وكــان ذلــك قبــل وقوعــه في الخطيئــة، أمــا بعــدها فــلا يمكــن أن 
.)6(ورة الإنسانيتصور االله في ص

)1 ( – Antoine Cavigneaux: "marduk le grand dieu de babylone", magazine: le
monde de la bibe, (N71, juil-aout, paris 1991), p: 19 .

)2 ( – Meyer Waxman : introduction a la vie juive, p : 193 .
)3 ( – S.G Magr. . J.B PELT : histoire de l' ancien testament , (paris librairie le

coffre, 1930), T 1, p : 46 .
علــي ســامي النشــار وعبــاس أحمــد الشــربيني: الفكــر اليهــودي وتــأثره بالفلســفة الإســلامية، الإســكندرية، منشــأة المعــارف، دط، –) 4(

.  129دت، ص: 
)5 ( – Joseph Bonsirven : le judaisme palestinien, p : 93 .

، ص: 1–) 6(
Alain marchadour. Genese, pو. 310 : 53  .
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26هذا التحليل فسـرت الفقـرة ضوء وتحت 
" الإنسان السموي الذي مـن خلالـه (أدم الأول)الإنسان الأول أو ما يعبر عنه لاهوتيا: آدم قدمون

.)1(عرفه االله بنفسه"
ا هو الحال بالنسبة للشـعوب الوثنيـة، ويرون أن هذا المعنى لا يمكن صرفه إلى المعنى الوثني كم

.)2(الطبيعة باحتوائه القدرة الإلهيةإنما هو صورة الله في سيطرته على الكائنات الحية و 
الـــتي يعرضـــها علمـــاء اليهـــود هـــي في الحقيقـــة محاولـــة مـــنهم للتأكيـــد علـــى تبريـــراتإن هـــذه ال

وثني الـذي طوقـت بـه نصوصـها، غـير أننـا إخراجها مـن الحيـز الـليقية التوراة وعدم تحريفها وبالثامصدا
اضطررنا إلى الإتيان بمثال ثان: يمكـن أن يصـرف فيـه المعـنى إلى غـير مـا وضـع لـه لوجـود القـرائن الدالـة 

، وهو يتعـدى ذلـك إلى تشـخيص االله في تزولـه علـى إبـراهيم على التوثن وتأثر اليهود بالعقائد القديمة
وما دار حولهما من حوار.

لتوراة ما يفيد تجلي االله لإبراهيم عليه السلام في هيئة بشرية مـع الملكـين، وهـم ففي نصوص ا
القـــول في . ممـــا يقطـــع تناقضـــهم )3(في اعتقـــادهم هـــذا يـــرون أن نزولـــه " كـــان بمـــا يقـــع تحـــت الحـــواس"

بالتأويل السابق.
، وهــو جــالس في بــاب الخيمــة اجــاء في ســفر التكــوين :" وظهــر لــه الــرب عنــد يلوطــات مصــر 

ت حر النهار، فرفع عينه ونظر وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه، فلما نظر ركض لاستقبالهم من بـاب وق
الخيمة وسـجد إلى الأرض وقـال : يـا سـيد إن كنـت قـد وجـدت نعمـة في عينيـك فـلا تتجـاوز عبـدك، 
ليؤخـــذ قليـــل مـــاء واغســـلوا أرجلكـــم واتكئـــوا تحـــت الشـــجرة فآخـــذ كســـرة خبـــز فتســـندون قلـــوبكم ثم 

.)4(ون"ز اتتج

. 486، ص: معحم اللاهوت الكتابيأنطونيوس نجيب، –) 1(
)2 ( – A.M. Dubarle. O.P : les sages d' Israël lectro divina, paris, les editions du

cerf 1946, p : 8 .487
.  136معجم الإيمان المسيحي، ص: صبحي حموي اليسوعي، –) 3(
. 5-1/ 18تك –) 4(
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( مجمسـما) وبـذلك وقـع )1(يبدو في هذا النص أن يهوه اعتـبر واحـدا مـن الأشـخاص الثلاثـة
يهود في التجسيم.ال

هم ذهــب قلنــا بقولــه : ذلــك لأن يعــد افــتراأحــد علمــاء اللاهــوت ثم بــينوهــو مــا ذهــب إليــه
.)3(، " فجاء الملكان إلى سدوم مساء")2(اثنان إلى سدوم

الأديـــان والأنثربولوجيـــابين هـــذه الصـــورة، وهـــي نـــزول ثلاثـــة آلهـــة إلى ويـــربط كثـــير مـــن علمـــاء
م الأســطورية اليونانيــة وغيرهــا مــن أســاطير الشــرق الأدنى القــديم االإنســان بمــا جــاء في نصــوص الأحكــ

عليها الطابع البشري.تضفي و التي تجسم الآلهة 
ليونـان وخاصـة بالأسـطورة الـتي الـتي عرفتهـا ابالأسـاطيرالعلماء إلى تأكيد تـأثر اليهـود ويميل

عنــــد هيريــــوس  hermesوهــــرمس poseidonوبوســــيدون zeusتصـــور وصــــول ثلاثــــة آلهــــة زيـــوس 
hyrieus4(وهؤلاء الثلاثة أخبروه بمجيء الطفل المفضل الذي سيكون مجيئه بعد عشرة أيام(.

بل الميلاد علـى كما دلت دراسة النصوص القديمة التي يعود تاريخها إلى حوالي القرن الثامن ق
كنعــان حــول تجســيم الآلهــة خاصــة في الهيئــات البشــرية والــتي وصــلتهم عــن ســاطيرثر بــني إســرائيل بأتــأ

أن الملــك قــام كمــا في هيئــة بشــرية علــى الملــك دانيــل،  بابــل، حيــث أن أحــد الآلهــة واسمــه كوتــار نــزل 
.)5(بتقديم إناء من الماء والخبز لأجل الإله

عقيــدة التجســـيم، في ذكــر مصــارعة يعقـــوب االله لاالقــديم تأكيــدوتــزداد نصــوص العهـــد هــذا 
طلـوع الفجـر، ولمـا رأى أنـه حـتىفبقي يعقوب وحده وصارعه إنسـان الذي ظهر له في هيئة إنسان "

لا يقدر عليه ضرب حـق فخـذه فـانخلع حـق فخـذ يعقـوب في مصـارعته معـه،  وقـال أطلقـني لأنـه قـد 
اكني، فقال له ما اسمك، فقـال يعقـوب، فقـال لا يـدعى اسمـك طلع الفجر، فقال لا أطلقك إن لم تب

.)6(فيما بعد يعقوب بل إسرائيل، لأنك جاهدت مع االله والناس وقدرت"

، 19و10-1/ 18قـرات الـواردة في سـفر التكـوين الإصـحاحين إلى الـربط بـين الفة ذهب كثير مـن علمـاء اللاهـوت المسـيحي–) 1(
من البحث.400، ص وبين عقيدة التثليث

)2 ( – Gerhard Van Rad : la genese, (paris, editions, labor, et fids 1949), p206.
.  19/1تك–) 3(

)4 ( – Gerhard Van Rad :: la genese, p : 207 .
)5 ( – Alain Marchadour : genese, p : 164 .

.  29-32/24تك –) 6(
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فنيئيـل" فـدعا يعقـوب اسـم المكـان-التـوراةسـب بح-ويتأكد المعنى ثانية في تصـرف يعقـوب 
.)1(قائلا :" لأني نظرت االله وجها لوجه ونجيت نفسي"

التفسبر اللاهوتي لهذه الفترة " جاهدت مع االله" يترجمها في غالب الأحيان بمعنى "من صارع و 
، كمـا فسـرت جملـة نظـرت االله وجهـا لوجـه" بـالمعنى الحصـري وهـو )qui lutte avec dieu)2االله" 

car j aiالمقابلة الحسية كما هو الحال بالنسبة لنزول االله إلى إبراهيم في النص السـابق "  vu dieu

face a face")3(.
وتتفـــق الدراســـة اللاهوتيـــة للنصـــين الســـابقين عـــل المعـــنى الســـابق " واعتبـــار أن يعقـــوب واجـــه 

. )4(مصارعة غريبة مع االله مباشرة"
ـــدة تتكـــرر الصـــيغ المعـــبرة عـــن التجســـيم، حيـــث يتجلـــى االله بمـــا يفيـــد  ـــاء علـــى هـــذه العقي وبن

.)5(ا يكلم الرجل صاحبه"بشريته:" ويكلم الرب موسى وجها لوجه كم
الـتيوعلى الرغم من هذه الصيغ

فيــه نصــوص التــوراة إضــافة إلى التشــبيه التــام في جملــة " جاهــدت مــع االله " ، " ويكلــم الــرب موســى 
نفـون أن يكـون المعـنى هـو بالرغم من هـذا فـإن علمـاء اليهـود يو وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه" 

يهــوه " مثالــه الأول" الــذي نــزل في تلــك …إرادة التجســيم، ويــذهبون إلى القــول بــأن الأفعــال متعلقــة
.)6(الهيئة

كما يذهب البعض منهم إلى وجوب تأول أي صـورة يعتقـد منهـا التجسـيم وأن االله لا يمكـن 
.ة ما، فهو أزلي لا تدركه الأبصارتخيله بصور 

.  30/ 32تك –) 1(
)2 ( –Edmond Jacob : theologie de l' ancien testament. p : 165 et  SG. Magr. JB

Pelet : histoire de l' ancien testament. 180 .
)3 ( – Gerhard Van Rad :,.la genese, p : 325 .
)4 ( – S.G . Magr. J.B Pelet : histoire de l' ancien testament. 181 ET  Gerhard Van

Rad : la genese. P : 326 .
. 33/11خر –) 5(

)6 ( –Edmond Jacob :  théologie de L'A. T, p : 92 .
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في تفسيره لصور التجسيم الواردة كما هو في " وكلم الرب موسى )1(ميمونفيشير موسى بن
وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه" لا يعني ذلـك الاعتقـاد بالتجسـيم، وإنمـا هـو كنايـة عـن قولـه في 

.)2(صورة الخطاب " ويسمع الصوت مخاطبا له"
ان علـى صــورته" لا يـراد بــذلك فيـذكر في تفســيره للفقـرة " فخلـق االله الإنســ)3(أمـا ابـن كمونــة

"وأن  . وهـو مـا ذهـب إليـه ابـن ميمـون أيضـا)1(الشكل والتخطيط ولعللهـا وضـعت لغـير ذلـك المفهـوم
. )2(سمانية لزم ضرورة نفيه عنه"الجوجب كل ما ي

العظيمـة للحضـارة م1204-م1135هو أبو عمران بن موسى بن ميمون (–)1(

اليهوديـة في العصـر الإســلامي بالأنـدلس، والــتي تركـت أثـرا قويــا في تكوينـه، كــان أبـوه مــن أكـبر أحبـار اليهــود، تعلـم علــى يديـه الديانــة 

اليهودية ومضامينهاـ كما درس التلموذ والفلسفة وكتب أرسطو.

الأنـدلس وبـين الغـربيين، ترجمـوا الكثـير مـن كتـبهم إلى اللغـة العبريـة، ولما كان اليهـود في القـرنين الثـاني و الثالـث عشـر سـفراء بـين عـرب

فأتاحت له فرصة الإحاطة بالفلسفة الإسلامية، فتخرج بدروس الحكيمين ابن طفيل، وابن رشد.

إثر الحروب الصليبية سافر 

العادات التي لم ترقه، كاستعمال التعاويذ، حيث اعتبرها من العادات الوثنية.من أعماله أنه أبطل بعض

احترف موسى بن ميمون الطب، وبقي ثلاثين سنة يؤلف في الفلسفة والطب وتفسير أسفار التوراة والتلمـوذ، مـن أشـهر مـا عـرف بـه 

يد الصحة.في مؤلفاته الطبية مقالته في السموم والتحرز من الأدوية، ومقالته في تجد

كما ألف كتاب الفرائض وتثنية التوراة في الفقه والتشريع الإسرائيلي، ومن أهم ما دون له كتابه الفلسفي "دلالة الحائرين"، وهـو أرقـى 

ما وصل إليه التفكير اليهودي في القـرون الوسـطى، والـذي لايـزال يخصـب العقليـة اليهوديـة إلى يومنـا هـذا. انظـر: إسـرائيل ويلفنسـون، 

، وعبـد الـرحمن 142-141م)، ص1936، (مصر، مطبعـة لجنـة التـأليف والترجمـة والنشـر، 1وسى بن ميمون حياته ومصنفاته، طم

وما بعدها.497، ص2م)، ج1984، (بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1بدوي، موسوعة الفلسفة، ط
عنايـة وترجمـة حسـين أتـاي، القـاهرة، مكتبـة الثقافـة الدينيـة، دط، دت، موسى بـن ميمـون القـرطبي الأندلسـي: دلالـة الحـائرين، –) 2(

.88، ص: 1ج
م)، بغــدادي مــن المــدافعين عــن اليهوديــة ضــد مــن يــراهم مرتــدين إلى 1285-م1210هــو ســعد بــن منصــور بــن كمونــة (نحــو –) 3(

الإسلام وعلى رأسهم السموأل المغربي.
ل الــثلاث" باللغــة العربيــة تحــدث فيــه عــن النبــوة بمــا أخــذه مــن أقــوال ابــن ســينا والغــزالي مــن أهــم مــا كتــب كتابــه "تنقــيح الأبحــاث للملــ

وصــفات النــبي، وكــان إنكــاره هــذا ســببا في الثــورة عليــه. انظــر: عبــد عليــه وســلم، كمــا أن مــا جــاء الإخبــار عنــه مــن شــروط لا يتوافــق 
.38-37المنعم حفني، موسوعة فلاسفة ومتصوفة اليهودية، (مكتبة مدبولي)، ص
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لمقيــاس التأويــل لم يمنــع انتقــاد علمــاء علمــاء اليهــود لهــذه النصــوص وفقــا ويبــدو أن تفســيرات
اللاهــوت لهــا لم

للتأثر بالمعتقدات الوثنية من حيث تجسيمها للآلهة وتصورها.
هذه النصوص بما ورد في الأساطير القديمة مؤكـد تحديـد " أن كغيره GUNKELفقد ربط 

فيهــا الآلهــة أوالشــياطين أو الأرواح مصــارعة مصــارعة يعقــوب " كانــت أقــرب تمامــا إلى أســاطير عرفــت 
.)3(الإنسان

مـن خـلال الدراسـات DANIEL VOLTERصرح العالم دانيال فـولتير 1907وفي سنة 

.)4(لم يكن إلا صورة مطابقة للإله أوزيريس"
وفي اعتقادنا أن هذه المعطيات لم تكن عفوية، وإنما أقيمت على أساس مفاده " مبدأ الخلق" 
الـذي تصـرح فيـه التـوراة أن الإنسـان أول مـا خلـق كـان ذكـر وأنثـى :" فخلـق االله الإنسـان علـى صــورة 

.)5(االله خلقه ذكر وأنثى خلقه"
يحــدد جنسـه، وهــو تعبــير واضــح عــن وهنـا يبــدأ تــأثر اليهــود بمبــدأ تثنيـة جــنس الإلــه، بحيــث لا 

.)6(الاعتقاد المصري بانتقاء جنس الإله
فــأول تشــبيه للآلهــة بالإنســان انطلــق مــن فكــرة أن الملــك أو الفرعــون " الــذي هــو الإنســان " كــان 

إلها، وقد كسرت هذه الفكرة الحواجز بين الإله والإنسان من الأساطير المصرية كما رأينا سابقا.
جســــدا       ولباســــا كمــــا رة مــــن الاعتقــــاد المصــــري أصــــبح شــــكل الآلهــــة وفي مرحلــــة متــــأخ

قد مثلـت أسـطورة الآلهـة الخالقـة "سـايس" في الديانـة المصـرية كأسـطورة مثاليـة للجمـع بـين فللإنسان، 
.)1(طريقتي الخلق الأنثوي والذكري

سعد بن منصور بن كمونـة اليهـودي: تنقيـه الأبحـاث للملـل الـثلاث: اليهوديـة، المسـيحية، الإسـلام، مصـر، دار الأنصـار، دط، –) 1(
.  34دت، ص: 

.  132، ص: 1موسى بن ميمون: دلالة الحائرين، ج–) 2(
)3 ( – Gerhard Van Rad :La genese, p : 326 .
)4 ( – Adolphe. Lods : israel des origines au milieu du VIII siecle, p : 369 .

.  27/ 1تك –) 5(
.  474شفيق مقار: السحر في التوراة والعهد القديم، ص: –) 6(
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رته إلى في حــين 
الديانة الهندية، حيث كانت صورة براهمـا تمثـل بحـالتي الـذكورة والأنوثـة وكـان يـدعون ظهـوره بالناسـوت 

.)2(أردنايْ"
ون الفلسـفية كانت فكرة ازدواجية الخلق كما يرى علماء النقـد واحـدة مـن أفكـار أفلاطـكما

ـــتي انتشـــرت قـــديما و  يمـــا بعـــد أهـــم مـــا أنتجتـــه " بال
.)4(")3(الكبالا

فاالله في التفكير الكبالي خنثى انقسم إلى اثنـين الإلـه وزوجتـه، لـذلك فلـيس في الإنسـان فقـط 
.)5(ورا وإناثا على صورة االله خنثى"ا في كل المخلوقات فقد خلقوا ذكتلُمس الرمزية الجنسية، وإنم

ـــــق مـــــن العلمـــــاء إلى أن هـــــذه التـــــأثير  ات توســـــعت بشـــــكل بعـــــد اتصـــــال اليهـــــود وذهـــــب فري
بالكنعانيين، حيث حدث تغيير واضح على مستوى تصـورهم للإلـه أيـن كانـت قـوة الصـورة " اليشـرية 
والحيوانيــة " للآلهــة عميقــة في نفــوس عبادهــا، الأمــر الــذي دفــع بــاليهود إلى اســتعمال الطــرق نفســها 

قدرتـــه، دون أن يعتـــبروا ذلـــك خيانـــة لتمثيـــل يهـــوه، فكـــان حضـــوره البشـــري ضـــروريا مـــن أجـــل إثبـــات
.)6(للعقيدة لذا قوبل هذا الجنوح بمناهضة الأنبياء ومعارضتهم بالتذكير بالمبادئ الموسوية

. 81خزعل الماجدي: الدين المصري، ص: –)1(
.  221العاملي: الكتاب المقدس في الميزان، ص:ور ، نقلا عن: محمد علي ب9توم أنمن: الوثنيون القدماء، ص:–) 2(
هم" أي الكبـــالا: مـــن الفـــرق اليهوديـــة الـــتي تحمـــل لـــواء التـــأويلات الباطنيـــة والصـــوفية ومعـــنى الكبالـــة " أي المقبلـــين علـــى أنفســـ–) 3(

نوصـي الأفلاطـوني لنصـوص العهـد القـديم مـدعين أن هـذه التـأويلات فغالعارفين بالفيض الرباني يستن
تمثل الجزاء الباطن من التوراة الشفوية. 

ويؤمن القيالة بوجود منطق خفي للحروف العبرية خاصة تلك المكونة للاسم الرباعي ( يهوه ).
فســيرهم للخلــق ينطلقــون مــن افــتراض أن االله خلــق العــالم عــن طريــق الفــيض الإلهــي، وهكــذا تنــتظم المخلوقــات والخــالق لتشــكيل وفي ت

وحــدة، بــل إن االله في اعتقــادهم يعــبر عــن نفســه في درجــات متصــلة إلى أن يصــل إلى أقــل الــدرجات وهــي الشــكينا، التعبــير الأنثــوي، 
بير الأنثوي (شعبه)؛ لأن الأصل في االله كما يعتقدونه أنه خنثى انقسم إلى إله وزوجته.فيتحد التعبير الذكري يهوه مع التع

,Denis Souratو: 35-33ص: اليهوديـة والصـهيونية وإسـرائيل، المسـيري، محمـد histoire des religions,p :
228-226.

)4 ( – Denis Sourat : histoire des religions, p : 220 .
)5( –Denis Sourat : histoire des religions, p : 225-226 .
)6 ( – Edmond Jacob : theologie de l' ancien testament, p : 31-32 .



............الوثنية في العقيدة اليهودية  الفصل الثاني:  .................................................................................

-183 -

إن ما يثبت أن اليهود مجسمة و متأثرين بالوثنية هـو اعتقـادهم أن لمـس الإنسـان ( بـالأذى) و 
وجـدت بـه ه الـذي لـ" هـو دم الإ-ادهمفي اعتقـ-دم الإنسـان إذ أن -سـبحانه وتعـالى-لمس االله هو 

. ونقـرأ ذلـك في:" )2(كما هو الحال بالنسبة لأساطير بابـل")1(رابطة القرابة الجسدية بين االله والإنسان
.)3(ك دمه؛ لأن االله على صورته عمل الإنسان"فسافك دم الإنسان بالإنسان يس

ية المتمثلة في خلـق الإنسـان مـن دفنتيجة تأثرهم بأسطورة الخلق الراومن الواضح أن هذا كان 
" lulluدم الإله، وهي من أهم الأساطير التي تروي كيف خلق الإنسان الأول " الإنسان السموي" 

.)weila)4" من رحم الإله 
لنصــوص ســفر التكــوين إلى أن الأدلــة الــتي لا يمكــن هــذه الحقيقــة يشــير النقــد العلمــي وحــول

المعنى الحقيقـي للصـورة الماديـة مبينـة في مختلـف النصـوص الأسـطورية وفي تحديد،
والــتي تحمــل مفــاهيم كثــيرة حــول كيفيــة تشــكيل الآلهــة أو الإلــه حقيقــة الإنســان ،للشــرق الأدنى القــديم

.)5(على الصورة الإلهية
procksch)مثـال (بـركش، هـامبرت، وجانكــل)وقد أدت هذه المفاهيم بعلماء اللاهـوت

et humbert et gunkel) 1/26إلى إدانــة  اليهــودو والقــول بــأن ( نصــوص التــوراة الســابقة ،
عنى أن الإنسان كان الصورة الشكلية أي الظـاهرة والجسـدية بمكلها أفادت تجسيم االله، 9/6، و 27

.)6(للإله، وهذا يفترض أن كاتب السفر مثل االله على الهيئة البشرية)

-وتفسـير هـذا الربـاط –) 1(
بـــــيروت، دار الكتـــــاب العـــــربي،  (،7محمـــــد خليفـــــة حســـــن أحمـــــد: بروتوكـــــولات حكمـــــاء صـــــهيون، ط-ســـــبحانه وتعـــــالى عـــــن ذلـــــك

.  51، ص: )م1984-هـ1404
)2 ( – Edmond Jacob : theologie de l' ancien testament, p : 137- 138 .

.  6/ 9تك –) 3(
، 248، ص: م)1989دار الشــؤون الثقافيــة العامــة، ،بغــداد(،1فاضــل عبــد الواحــد علــي: مــن ألــواح ســومر إلى التــوراة، ط–) 4(

دار ، بـيروت، 2، ط13وروبير بندكني: الـتراث الإنسـاني في الـتراث الكتـابي، سلسـلة إشـكالية الأسـاطير الشـرقية في العهـد القـديم ، ع
.  60، ص: 1990المشرق ش م م 

)5 ( – Gerhard Von Rad : genese, p : 54-55 .
)6 ( – P. Van Imschoot : theologie de l' ancien testament, (desclee et cie editeurs

copyright 1956), vol III , tomeII, p : 8-9 .
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رؤيا التلمودية كإفادة على ما ذهب إليه العلماء مـن وجـود التجسـيم وهنا تجدر الإشارة إلى ال
في عقيدة اليهود.

بعـــاد الفيزيائيـــة، حيـــث حـــوى الأدب الربـــاني الأفقـــد صـــورت الـــذات الإلهيـــة وجســـمت بكـــل 
.)1(مسالك عديدة لتجسيم االله، وذلك بخلع الوصف البشري عليه

التلمــود إلى القــول بــأن :" تكســير جبهــة ونتيجــة لهــذا الوصــف الموغــل في الوثنيــة عمــد أحبــار
.)2(الخالق من أعلاها إلى أنفه خمسة آلاف ذراع"

وفي موضع آخر وصفوا بأنه له رأسا قائلين: " إن في رأس خالقهم تاجا كذا وكذا قنطـار مـن 
خـالقهم خـاتم تضـيء مـن عأصـبفييجلـس التـاج علـى رأس خـالقهم، وأن ◌ُ )3(الذهب وأن صندلفون

.)4(فضته الشمس

ثانيا: تجليات مستمدة من الطبيعة

.)5(سيكون محتجبا، حيث يتعلق تجليه بنشاطه الإلهي مبرزا علاقته بالإنسان

ومن هذه التجليات بعد الظهور البشري:

بلهيب نـارهر ملاك الربلم موسى عليه السلام: " وظظهوره في شكل عمود نار حينما ك-1
فلمـا رأى الـرب أنـه مـال لينظـر …، وإذا العليقة تتوقد بالنار والعليقـة لم تحـترقمن وسط عليقة فنظر

.)6(ناداه من وسط العليقة"

)1 ( – A. Cohen : le talmud, (Paris, Payot), p : 80 .
.44م، ص1993-هـ1414، 1محمد عبد االله الشرقاوي: الكنز المرصود في فضائح التلمود، بيروت، دار عمران، ط–) 2(
صندلفون: يعني الأخ الذي يضم كل الملائكة، وهو التمثال القائم في الأعلى، ويعتقـد اليهـود أنـه الـرب الأصـغر وكـانوا يخصـون –) 3(

، ص: 1.وابــن جــزم: الفصــل في الملــل والأهــواء والنحــل، جAcohen. le talmud. 98ودة لعبادتــه، أنظــر: لــه أيامــا محــد
221

-هــ1380القـاهرة، مكتبـة دار العروبـة، (ريلـة اليهـودي، تحقيـق: إحسـان عبـاس، د ط، غزم الأندلسي: الرد علـى ابـن النحابن –) 4(
.  74، ص: )م1960

)5 ( – P. Van Imschoot theologie de l' ancien testament, (copyright, dexlée et cie,
éditeurs 1954), voll I.t1, p :143

.  4، 2/ 3خر –) 6(
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ى وهــارون إلى خيمــة الاجتمــاع ثم ومــن خيمــة الاجتمــاع ظهــر لموســى وهــارون:" ودخــل موســ
وخرجـت نـار مـن عنـد الـرب وأحرقـت علـى …ب فتراءى مجد الرب لكـل الشـعبرجا وباركا الشعخ

.)1(المذبح المحرقة والشحم"

.)2(سليمان من الصلاة نزلت نار من السماء وأكلت المحرقة والذبائح، وملأ مجد الرب البيت"

.)3(وأنه " كان جميع بني إسرائيل ينظرون عند نزول مجد الرب على البيت"

إن هذه الظهورات كنـا قـد لاحظناهـا كميـزة للعبـادات الطبيعيـة الـتي ظهـرت بشـكل واسـع في 
ديانة الرافدين خاصة.

أين تظهر فيها نشاطات الآلهـة، -وقد دلت الدراسات اللاهوتية من خلال مقاربة النصوص 
تجسـيدا فوجـدوا أن يهـوه كـان ممـاثلا للآلهـة البابليـة الـتي كانـت-تجليات الإله يهـوه اليهـوديوبالمقابل

.)4(ووحدوه بتلك المظاهر
ثلا مـا جـاء في سـفر الخـروج:" ومن النصوص التي أقيمت عليها تلك الدراسـات اللاهوتيـة مـ

وكان جبل سيناء كله يدخن من أجل أن الرب نزل عليه بالنار وصعد دخانه كدخان الأتون وارتجـف  
.)5(كل الجبل"

سفر نفسه :" وكان جميع الشعب يرون الرعود والبروق وصوت البوق والجبل يدخن ولما الوفي 
كلـم أنـت معنـا فتُسـمع، ولا يـتكلم معنـا االله لـئلا رأى الشعب ارتعدوا ووقفوا مـن بعيـد وقـالوا لموسـى ت

.)6(نموت"

.  24، 23/ 9يين و لا–) 1(
.  7/1أخبار الأيام 2–) 2(
.7/3أخبار الأيام -)3(

)4 ( – Edmond Jacob : theologie de l' ancien testament p : 58-59 .
.  19/9خر –) 5(
.  20/18خر –) 6(
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رية الخاصــة بتقــديس الإلــه أتــون ( قــرص خــر أقيمــت مقاربــة بــين النصــوص المصــومــن جانــب آ
في الترنيمـة المتعلقـة بالإلـه يهـوه " 104/ رو مبما جاء في المر الشمس) تظهر في الأفق وتضيء الأرض

أن هذه المماثلة تدل علـى تـأثر بـني إسـرائيل بالديانـة المصـرية، لماءالعواستنتج)1(اللابس النور كثوب
. )2(أين بتجلى الإله في عمود نار يضيء الطريق لشعبه

، حيــث يقـــول :" إن اعتقــاد اليهـــود ودز شــاهد إثبـــات آخــر يــدين اليهـــودوأضــاف أدولــف لـــ
امن أصحبتجلي الإله يهوه في شكل عمود نار كان من المعتقدات الفنيقية التي يؤ 

الأشجار المقدسة في كل سنة من أيام الأعياد السنوية نزولها على شكل كرة نارية، ومن المؤكد أن بني 
.)3(.

علــى مــا اعتقــده وتوهمــه اليهــود تجليــا للإلــه يهــوه في شــكل عمــود يعلــقفJ. SMITHأمــا
ف " بــأن شــبه جزيـرة ســيناء بركانيــة، يكثــر فيهـا الــدخان المنبعــث مــن سـحاب فيقــول حــول هـذا الوصــ

البركان، ومن المحتمل أن يكون عمود السحاب الذي تبعه اليهود وظنوا أنه إلههم ليس في الحقيقـة إلا 
.)4(دخانا مجتمعا من البراكين دفعته الرياح إليهم"

لطبيعية الوثنية هو تجليه على هيئـة أما التجلي الثاني الذي استمده اليهود من العبادات ا-2
عمود سحاب وهو الأكثر ورودا في نصوص العهد القديم .

ومــريم أخرجــوا أنــتم الثلاثــة إلى خيمــة الاجتمــاع، فخرجــوا هــم الثلاثــة، فنــزل الــرب في عمــود ســحاب 
.)5(في باب الخيمة ودعا هارون ومريم فخرجا كلاهما"ووقف 

شـعبه فـيملأ مجـده المكـان ويفسر هذا الظهور لاهوتيا بمعـنى " الإعـلان عـن ذاتـه ووجـوده بـين
.)6(ل فيه"الذي يح

.  104/2مز –) 1(
)2 ( –Edmond Jacob : theologie de l' ancien testament. p : 59 marge (2) .
)3 ( – Adolphe Lods : Israël des origines au milieu du VIII siècle , p : 368 .

.  178أحمد شلبي: اليهودية، ص: –) 4(
.  5-4/ 12عدد –) 5(
.  269معجم اللاهوت الكتابي، ص: أنطونيوس نجيب، –) 6(
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ولمــا كانــت الســحابة رمــزا للحضــور الإلهــي بيــنهم كــانوا يلتزمــون بوجودهــا كمــا في ســيناء " ثم 
ماع وملأ مجد الرب المسكن فلم يقدر موسى أن يدخل خيمة الاجتمـاع غطت السحابة خيمة الاجت

)1(.
أن يعلـن -)2(يحسـب الـنص اليهـو –وجود االله لأنـه أمـر ويعتقد اليهود أن السحابة " تمثل سر 

.)3("ى اختيار االله حضوره بني إسرائيلعن ذاته مع كونه إله محجوب، وأن هذه الرمزية تعين عل

صـة هبـوب الأعاصـير فـوق جبـال سـيناء ألقـت في كانت مناسبة للاعتقـاد بـإعلان الإلـه، حيـث أن فر 
…")4(.

ر بالوثنيــة زمنــا طــويلا فنحتــت الوثنيــة في صــدورهم ولم يجــدوا بــدا مــن تركهــا،  فقـد لازمهــم التــأث
بل لم يكن لهم الاستعداد للتخلي عنها لميلهم إلى الاعتقاد بكل ما هو مادي.

أضفوا صفاته على ما اعتقدوه إلها له
.)5(نار، وهي أهم المظاهر المميزة للبركان

خاصة الشعرية -ويقول أحد علماء اللاهوت :" إن قراءة النصوص الكثيرة من العهد القديم 
تي تخرج من فيه، تحت  للتجليات الإلهية في سيناء مثل " اسمعوا سماعا رعد صوته والزمزمة ال-والتاريخية

كل السموات يطلقها كـذا نـوره إلى أكنـاف الأرض ، بعـد يزمجـر يرعـد بصـوت جلالـه ولا يؤخرهـا إذا 

.  37-40/34خر –) 1(
ففي النص الالوهيمي الذي نلمس فيه التنزيه وتوحيد االله يرمز عمود السحاب والنار إلى ملاك االله كمـا هـو في " فانتقـل مـلاك –) 2(

.  14/19االله السائر أمام عسكر إسرائيل وسار وراءهم" خروج 
. 411معجم اللاهوت الكتابي، ص: أنطونيوس نجيب:–) 3(
.  33غوستاف لوبون: اليهود في تاريخ الحضارات الأولى، ص: –) 4(

)5 ( – Adolphe Lods : Israël des origines au milieu du VIII siècle, p : 367 .
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. بينــت هــذه النصــوص ارتبــاط )1("…سمــع: صــوته االله يرعــد بصــوته عجبــا، يصــنع عظــائم لا نــدركها
عل هـذا الإلـه إلهـا بركانيـا أو إلـه يهوه إله اليهود بمظاهر الطبيعة كالعاصفة والزلزال مما يمنحنا بحق أن نج

.)2(رعد"
هـــوه وفقـــا لهــذه الاعتقـــادات الوثنيـــة بحاجـــة ملحــة إلى إثبـــات وجـــوده، وذلـــك مـــن يفقــد كـــان 

ســقاط هــذه الإلــه مــن قداســته إلى لإخــلال تجلياتــه المتعــددة، لــدا كانــت النزعــة الماديــة البشــرية كافيــة 
مستوى العبث والخرافة.

في العهـد القـديم تنـاقض هـذا الإحسـاس المـادي لوجـود االله وهـذا رىأخـغير أننا نجد نصوصا
التردي، فتصور االله متساميا ينتفي في تصوره كل تجسيم أو مثلية:

" إني أنــا الــرب إلهكــم فتقدســون وتكونــون قدســيين )3(" لا تنطــق باســم الــرب إلهــك بــاطلا "
.)4("لأنني أنا قدوس و لا تنجسوا أنفسكم بدبيب يدب على الأرض

، وجــاء علــى لســان موســى )5(كمــا أخــبر االله عــن نفســه فقــال:" لــيس مثلــي في كــل الأرض"
.)6(عليه السلام:" ليس مثل االله"

ــــه  ويقــــول داود عليــــه الســــلام:" لقــــد عظمــــت أيهــــا الــــرب الإلــــه لأنــــه لــــيس مثلــــك ولــــيس إل
.)8("، ويردد إرميا :" لا مثل لك يا رب عظيم أنت وعظيم اسمك في الجبروت)7(غيرك"

.)9(لوهيميالجسمية وهي تنسب إلى المصدر الإوتنزيهه عن
.  5، 4، 3، 2/ 37أيوب –) 1(

)2 ( – Edmond Jacob : théologie de l' ancien testament, p : 59  .
.  20/7خر –) 3(
.  11/44لاو –) 4(
.   14/ 9خر –) 5(
.  33/26تثنيه –) 6(
.  22/ 7صمو 2–) 7(
.  10/6أرميا –) 8(
هـودي ق م في مملكـة الشـمال ، يسـتعمل لفـظ إلـوهيم كتعبـير عـن الألوهيـة وهـو يختلـف عـن المصـدر الي770ألف حوالي سـنة –) 9(

في تنزيهه الله عن التمثيل والتشبيه وكـل التشخيصـات مطلقـا، يهـتم بالمسـائل الأخلاقيـة بشـكل أكثـر، ويركـز علـى أن معرفـة االله تكـون 
بالشعور دون تجسيم أو وصف له ينزله إلى حياة الإنسان اليومية، ولا يكون ذلك إلا بالسمو الروحي والخلاقي .
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ولأن اليهود انحرفوا عن وصايا موسـى (عليـه السـلام) الـتي تـدعوا إلى توحيـد االله، فـإن القـرآن 
لضــالة حينمــا طلبــوا مــن موســى عليــه الســلام أن يجســد لهــم االله بمــا تــراه 

 [...   À  ¿¾  ½  ¼  »  º
   È  Ç             Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁZ)1(.

( أي تـــداخلهم حـــب العجـــل والحـــرص علـــى عبادتــــه كمـــا يتـــداخل الصـــبغ الثـــوب بســــبب  
.)2(كفرهم، واعتقادهم التشبيه وال

كمـا بـين لنـا القـرآن الكــريم وجـوب تنزيـه االله وتوحيـد ذاتـه ويــني الجسـمية عنـه سـبحانه وتعــالى 
.)1Z)3  2        43   5     6  7  8  ...] ودفع التشبيه عنه مطلقا 

التحيــز مــن صــفات الحــوادث، واالله ذلــك لأن الجســمية " تقتضــي التحيــز بمكــان أو بجهــة، و 
.)4(تعالى منزه عن ذلك، فهو واجب الوجود "

ـــه ولا في و  ـــيس كمثلـــه شـــيء لا في ذات معـــنى " لـــيس كمثلـــه شـــيء" أن االله ســـبحانه تعـــالى " ل
أفعاله، وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن االله تعالى منزه عنـه حقيقـة، فإنـه سـبحانه وتعـالى مسـتحق 

.)1(ية فوقه، ويمتنع عنه الحدوث لامتناع العدم عليه"للكمال الذي لا غا

نفــرد بنســبة النبــوة إلى إبــراهيم و يوســف وموســى علــيهم الســلام، كمــا ينفــرد بنســبة الإلهــام إلى كمــا يهــتم بــالنبوة والأنبيــاء، وي-
سبعين شيخا الذين صعدوا مع موسى عليه السلام إلى الجبل.

ومن جانب آخر يهتم بسرد تاريخ اليهود الديني، ويضفي على الطقوس والشرائع صفة القدم.-
علاقــة الإنســان مباشــرة مــع االله دون وســاطة الكهنــة، خلافــا للمصــدر اليهــودي، ويشــير صــراحة إلى أن الخــلاص يكمــن في -

ونظرا لمزاياه الإيجابية يرجح كثير من العلماء أن يكون هو الصـورة الأصـلية للديانـة اليهوديـة، وقـد أدمـج مـع المصـدر اليهـودي 
A. Robert et A. Feuilletق م مـع مراعـاة واحـترام مقدسـات المملكتـين. 650سـنة  : introduction a

la bible t1 , 362 et 368 ،ومراد كامل الكتب التاريخية في العهد القديم، معهد البحـوث والدراسـات الإسـلامية .
.26علاقة الإسلام باليهودية، ص: . ومحمد خليفة حسن أحمد: 52، ص: 1964دط، المطبعة الفنية الحديثة 

. 93البقرة/ –) 1(
-62، ص: 1ت عبد االله بن أحمد بن محمود النسفي: تفسـير النسـفي، بـيروت، دار الكتـاب العـربي، دط، دت، جأبو البركا–) 2(

63  .
. 11الشورى / –) 3(
أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني، تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، تحقيق عماد الدين أحمد حيدر، بيروت، مؤسسـة الكتـاب –) 4(

.  221م، ص: 1987-ـه1407، 1الثقافية، ط
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ثالثا: التجليات الحيوانية
مظهــرا ثالثــا هــو المظهــر -ليعــرف بنفســه-إلى جانــب المظهــرين الســابقين، يتخــذ إلــه اليهــود 

واني.ــالحي
خاصــة بعــد انقســـام وأول مــا يمكــن تســجيله علـــيهم هــو ســعة الاتجـــاه الــوثني في عبــادة يهـــوه

إلى جانب ما سبق المظهر الحيواني.ة ؟أين اتخذت عبادة يهوهالمملك

.)2(تخليدها بعدئذ"
ظهور الآلهة على الهيئة الحيوانية عقيدة قديمة في إسـرائيل كـان الظهـور في شـكل الثـور أو إن و 

.)3(الأفعى مماثلا لما عرفته الديانة المصرية القديمة
ـــأخر يتوافـــق وانقســـام الم ة، انبعثـــت هـــذه النزعـــة وتجـــددت علـــى يـــد بربعـــام، لكـــموفي زمـــن مت

يل عبادة الثيران ( كتجسيد الإلـه ألهـوه، وتعبـير عـن ، حيث قام بتأص)4(واعتبرت خطيئة كبرى كالأولى
.)5(التجلي الخفي له)
في العبادات البابليـة اديدلعلماء إلى أن هذا التمثيل عرف تحهم لهذه الظاهرة أشار الوفي تحلي

مع حداد ومردوك مؤكدين أن بـني إسـرائيل طـوروا هـذه العقيـدة بعـد السـبي واسـتعاروا مفاهيمهـا جيـدا 
في ذلك على وجود تمثال الثور في الأماكن المقدسة، في دان وبيـت إيـل باسـم ثـور يعقـوب، مستدلين

الوثنية أضفوا على إلههم صفات حيوانية.لذلكوكنتيجة .)6(أو ثور إسرائيل

.  26، ص: 5تقي الدين بن تيمية: الفتاوى، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الرباط، مكتبة المقارن ج–) 1(
)2 ( – Adolphe . Lods : Israel des origines au milieu du  VIII  siecle, p : 369 .
)3 ( – Edmond Jacob : Théologie de l' ancien testament, p : 63 .

.  314معجم اللاهوت الكتابي، ص: أنطونيوس نجيب، –) 4(
)5 ( – Adolphe . Lods : israel des origines au milieu du VIII p : 370 .
)6 ( – A.Van Hoonacker : les douze prophète  , (paris librairie victor le coffre

1908), p : 277 et  Adolphe . Lods : Israël des origines au milieu du VIII  siècle ,
p : 532 .



............الوثنية في العقيدة اليهودية  الفصل الثاني:  .................................................................................

-191 -

فهـو كالأسـد في أخـذه العـدو انتقامـا لشــعبه:" يأكـل أممـا مضـايقيه ويقضـم عظـامهم، ويحطــم 
.)1(ؤة"، جثم كالأسد، ربض كلبمسهامه

فــوق فريســته الأســد والشــبل الــذي رّ يهــ:" لأنــه هكــذا قــال لي الــرب كمــاأشــعياويقــول النــبي

.)2(للمحاربة عن جبل صهيون وعن أكمتها"
شــق يــق كنمــر أصــدمهم كدبــة مثكِــل وأطر ويكلمهــم قــائلا:" فــأكون لهــم كأســد أرصــد علــى

.)3(شغاف قلبهم وآكلهم هناك كلبؤة يمزقهم وحش البرية"

ولم تجد التوراة طريقة للتعريف باالله إلا بإهانته؟توهل يمكن نسب

7  8  9  :  ;   >  ] :الجــــــواب يقينــــــا يكــــــون في قولــــــه تعــــــالىإن 
  L  K       J  I  H  G   FE  D  C  B  A  @  ?  >  =

  P   O  N  MZ)4( .

المطلب الثاني: التشبيه
تدرس صفات االله تعالى في التوراة من حيث كونه تعالى جسما. 

وفي حيــز، وأنــه يجــوز عليــه مــن كونــه جســما يقتضــي أن لــه جــوارح وأعضــاء وأنــه في جهــة -
الصفات ما يجوز على خلقه.

تناقض في نصوص التوراة.

.  9، 24/8عدد –) 1(
.  31-30/ 25و ارميا 31/4أشعيا –) 2(
. 15، 14/ 5، وهوشع 8، 7/ 13هوشع –) 3(
.  79البقرة/ –) 4(
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ساس تبنى عقيدة التشبيه عندهم من عدة وجوه، هي في مجملهـا متعلقـة بنسـبة وعلى هذا الأ
الأعضاء الآدمية ( الحسية) مكيفة إضافة إلى الانفعالات.

نسبة الأعضاء الحسية:أولا: 
ترسم لنا نصوص العهد القديم حدا للذات الإلهية بدءا من تصـورهم " أن نسبة الوجه: -*

.)2(، ويقول يعقوب بأني نظرت االله وجها لوجه")1(االله كلم موسى وجها لوجه"
التي اعتمـدها العلمـاء في إثبـات أن اليهـود ذهبـوا إلى )3(فهذان النصان هما من بين النصوص

، يشــيران أن المــراد مــن وجــه االله هــو ظهــوره هــو ذاتــه بشــكل نيةبعيالســجمــة لتر 
.)4(بشري، وليش ظهور ملاكه

هود إيجاد تبريرات لهذه الصور بحمل النصوص على سـبيل الاسـتعارة، لـذلك يقـول ويحاول الي
Fnutcher لـــيس بالضـــرورة أن تكـــون الرؤيـــة مجســـدة وإنمـــا يعـــني ذلـــك الإدراك المباشـــر للحضـــور ":

و أن نصوص التوراة لا تكيـف وجـه يهـوه و إنمـا يـرد ذكـره دون تحديـد أو تفصـيل كمـا هـو …الإلهي
.)6(ه"ج، لكن لا يرى له و هْ ، حيث يمر االله أمام النبي إليا)5(في سفر الملوك

[ أن الإنسـان يقـع في غلطـة إذا -نما يتعرض لتفسير معنى الوجـهحي-ميمون ويرى موسى بن
مــا شــبه بــين االله وبــين خلقــه، ذلــك لأن الوجــه لا يحمــل إلا علــى حقيقــة الوجــود، وقــد ربــط في تحليــل 

الرب من وسط النار وأنـتم سـامعون صـوت كـلام الـرب، ولكـن لم ذلك بما جاء في تثنية :" فكلمكم 
.   )7(تروا صورة بل صوتا"

. 33/11جاء نصه في خر –) 1(
.  32/30تك –) 2(
.  21/10، و مز 12/8، عدد 4/12منها ما ورد في تثنيت–) 3(

)4 ( – Edmond Jacob : theologie  de l' ancien testament , p : 62-63 et :  Frederic
Lenoir  et Yse Tardon – Masquelier : encyclopedie des religions ( buyard
editions) p, 1641 .

)5 ( – P. Van Imschoot : theologie de l' ancien testament – voll  II tome 1 p : 145 et
p : 225

.  19/11ملوك 1–) 6(
.  4/12تثنية –) 7(
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.)1(كناية عن سماع الصوت وليس الرؤية مباشرة]-كما يقول-فيكون الوجه 
تنـــزه االله تعـــالى، ذلـــك لأن اليهـــود لم يكتفـــوا بنســـبة الوجـــه لاغـــير أن هـــذه الرؤيـــة الفلســـفية

ا يجعله فعلا يماثل الخلق فيه، وذلك بنسبة الأعضاء إليه سبحانه وتعالى.مكيفا وإنما أضفوا عليه م

تـــورد التـــوراة نصوصـــا كثـــيرة يـــذكر فيهـــا أن الله فـــم يســـتعمله للكـــلام نســـبة الأعضـــاء:-*
بالصوت المألوف:" وأما عبدي موسـى فلـيس هكـذا بـل هـو أمـين في كـل بيـتي، فمـا إلى فـم 

.)2(و عيانا أتكلم معه لا بالألغاز"
، وورد أنه يحدث به صـفيرا للـذباب )3(ويشرب به:" في القدس أسكب سكيب سكر للرب"

.)4(" ويكون في ذلك اليوم أن الرب يصفر للذباب الذي في أقصى ترع مصر"
ار حينمــا تكــون لــه شــفتان تحيطــان بفمــه ولــه لســان أيضــا " شــفتاه ســويبــدأ التصــوير بالانح

.)5(ممتلئتان سخطا ولسانه كنار آكلة"

دون )Z  Y  X  W  V  U   TZ)6  ] فقــــــد أثبــــــت االله لنفســــــه الوجــــــه :
تكييف ولا تمثيل. فهذا الإثبات يحمـل علـى وجـود ذات الله ولاختصـاص ذاتـه سـبحانه وتعـالى بالبقـاء 

.)7(ذلك إطلاقا على تقدير الجارحة باتفاق علماء الأمةبعد فناء الخلق، و لا يحمل 
ده ممـا يفيـد أن ومنه يتعين لنا أن نسـبة الوجـه لا تعـني نسـبة مـا يلحـق بـه مـن أعضـاء تحـ

أثبتته نصوص التوراة لم يكن يحمل معنى حقيقة الوجود كما ذهب إليه موسى بن ميمون الوجه الذي 
وهي طريقته في التأويل.

.  88، ص: 37، ف1موسى بن ميمون: دلالة الحائرين، ج–) 1(
. 12/8عدد –) 2(
. 28/7عدد –) 3(
.  7/18أشعيا –) 4(
.  30/27أشعيا –) 5(
. 27الرحمن / –) 6(
لي عبـــد الملـــك الجـــويني: الإرشـــاد إلى قواطـــع الأدلـــة في أصـــول الاعتقـــاد، تحقيـــق أســـعد تمـــيم، بـــيروت، مؤسســـة الكتـــب عـــاأبـــو الم–) 7(

.  147م، ص: 1985-هـ1405، 1الثقافية، ط
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ومـا يثبــت 

.)1(لتكن أذنك مصغية وعيناك مفتوحتين"…" أيها الرب إله السماء -
.)2(دخل أذنيه "قدّامه ع من هيكله صوتي وصراخي فسم…" في ضيقي دعوت الرب 

.)3(" بريح أنفك تراكمت المياه "-
.)4(" صعد دخان من أنقه ونار من فمه أكلت"

.)5(" بنسمة االله يبيدون وبريح أنفه يفنون"
.)6(" عيناه تنظران وأجفانه تمتحن بني آدم"-

.)7(" وافتح يا رب عينيك وانظر"
ن االله تعــالى جســما لا يختلــف عــن مخلوقاتــه وقــد ثبــت نفــي ذلــك، فهــذه الأوصــاف تجعــل مــ

فصفاته تباين صفات خلقه، وما وصف به اليهود يسلب عنه الكمال أيضا، فهو يسـمع بـأذن ويـرى 
بعين، فوجب نفي ذلك.

ف
والحفظ، نفيا للتجسيم والتشبيه، وعلى ذلك تقاس باقي الصـفات الثابتـة لـه شـرعا كمـا في ، )8(العناية

.)8Z9   9  :  ;  >  =    <  ?  ...] قوله تعالى:

أمــا الأذن والأنــف والأجفــان فهــي مــن اختصــاص الخلــق واالله منــزه عــن كــل هــذه الاعتبــارات 
يمكن نسـبتها، وفي هـذا يقـول ابـن تيميـة :" إن التي تنزل من ذاته إلى ذوات خلقه سبحانه وتعالى فلا

.6، 5/ 1انظر: نحميا –) 1(
.  18/6مز –) 2(
.8/ 15خر –) 3(
.18/8مور مز –) 4(
. 4/9أيوب –) 5(
.11/4مزمور –) 6(
.  37/17أشعيا –) 7(
. 198-197، ص: 3، بيروت، دار المعرفة، د ت، ج2محمد رشيد رضا: تفسير المنار، ط–) 8(
.  39طه / –) 9(
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هـــذه الأحـــوال لا يكفـــي بمجـــرد نفـــي التشـــبيه، إذ لـــو جـــاز ذلـــك لجـــاز أن يوصـــف فيتنزيـــه االله تعـــالى 
ســبحانه وتعــالى مــن الأعضــاء والأفعــال مــا لا يكــاد يحصــى ممــا هــو ممتنــع عليــه مــع نفــي التشــبيه، وأن 

.)1(التشبيه"يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نفي 

فهذا من الممتنع نسبته الله أو وصفه به.…
ولا يتماثـل في -كمـا يقـر بـذلك علمـاء السـلف–فبصره تعالى يليق بذاته وسمعه يليـق بذاتـه 

. فوجــــــب " القطــــــع لاســــــتحالة اتصــــــافه بالإحســــــاس والتحــــــديق هــــــذا الوصــــــف بشــــــيء مــــــن خلقــــــه
، مع مراعاة ما أثبت لنفسه تعالى دون تأوله فيكون االله منزها عن جميع الحـوادث أو مـا )2(والإصاخة"

يشبه التشبيه.
م مـن ذلـك نفــي مـا أثبتـه اليهـود الله مـن اليــد الجارحـة كمـا هـو في قـولهم : أن االله قــال ز وقـد لـ

تى اجتاز مجدي أني أضعك في نقرة من الصخرة وأسترك بيـدي حـتى أجتـاز ثم أرفـع لموسى:" ويكون م
.)3(يدي فتنظر ورائي"

فظاهر الفقرة لا يمكن بحال أخذه على سبيل الاستعارة لوجود قرينتين تصـرفان مـا قـد يتوهمـه 
ورائي".…اليهود من تنزيه الله وهما :" أسترك بيدي حتى أجتاز"، "ثم أرفع

والوجــه الثــا
.)4(الرب يده ولمس فمي وقال الرب لي ها قد جعلت كلامي في فمك"

تنــــع مــــن أن يكــــون الإنســــان مشــــاركا الله في 
الألوهية.

.  82، ص: 3تقي الدين ابن تيمية: الفتاوى، ج–) 1(
قيــق وتعليــق: أحمــد مجــازي الســقا، القــاهرة، المعــالي عبــد الملــك الجــويني: العقيــدة النظاميــة في الأوقــاف الإســلامية، تقــديم وتحأبــو–) 2(

.  31مكتبة الكليات الأزهرية، دط، د ت، ص: 
.  23-22/ 33خر –) 3(
.  1/9أرميا –) 4(
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وحـــول هـــذه الحقيقـــة فســـر العلمـــاء مـــا جـــاء في ســـفر التكـــوين :" وقـــال الـــرب الإلـــه هـــو ذا 
، إنـه دليـل علـى إثبـات التـوراة الألوهيـة لأكثـر مـن )1(الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر "

، لثبــوت عجــزه وتعلــق فعلــه وإرادتــه بخلــق )2(االله الواحــدإلــه ذلــك لأن صــيغة الجمــع تنفــي الربوبيــة عــن
غيره وهو باطل ببديهة العقل.

تمايز للـذات الإلهيـة عـن الخلـق وتزداد صيغ التشبيه في التوراة إلى الحد الذي لا يوجد فيه أي 
ا كانا، ففي سفر الخروج نقرأ :" ثم صعد موسى وهارون وناداب وأبيهو مه مباشرة متحيزا جهة و ر و صفت

وســبعون مــن شــيوخ إســرائيل ورأوا إلــه إســرائيل وتحــت رجليــه شــبه صــنعة مــن العقيــق الأزرق الشــفاف 
.)3(وكذات السماء في النقاوة، ولكنه لم يمد يده إلى أشراف بني إسرائيل فرأوا االله وأكلوا وشربوا"

في وقــد ورد نســبة القــدمين إلى االله في أكثــر مــن هــذا الموضــع بــالمفهوم العضــوي حيــث جــاء
ســفر الأخبــار أن داود ( عليــه الســلام ) قــال:" كــان في قلــبي أن أبــني بيــت قــرار لتــابوت عهــد الــرب 

.)4(ولموطئ قدمي إلهنا وقد هيأت للبناء"
.)5(وقال أشعيا:" هكذا قال الرب السموات كرسي والأرض موطئ قدمي"

وضـــعت عـــروش وتكتمــل صـــورة التشـــبيه بالــذات البشـــرية في كتـــاب دانييـــل:" كنــت أرى أنـــه 
وجلس القديم الأيام لباسه أبيض كالثلج، وشعر رأسـه كالصـوف النقـي وعرشـه لهيـب نـار وبكراتـه نـار 

.)6(متقدة"
وقـــد حـــاول علمـــاء اليهـــود تـــأول هـــذه الصـــور وتبريرهـــا محـــاولين نفـــي التشـــبيه والتمثيـــل الله " 

ة مــا تعلــق بالنشــاط معتــبرين أن اســتعمال هــذه الصــور كــان كوســيلة للإيصــال مفهــوم الألوهيــة خاصــ
.)7(الإلهي، وأن هذه التشبيهات تستعمل للغرض نفسه في باقي نشاطاته كالنزول والمشي وغير ذلك"

. 3/22تك –) 1(
-212و باجـه جـي زاده: الفـارق بـين المخلـوق والخـالق، ص: 207، ص: 1ابن حزم: الفصل في الملـل والأهـواء والنحـل، ج–) 2(

213  .
.  11، 10، 9/ 24خر –) 3(
. 28/2أخبار الأيام 1–) 4(
.  66/1أشعيا –) 5(
.  9/ 7دانييل –) 6(

)7 ( – Meyer Wax man :  introduction a la vie juive, p : 194 .
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يصـرح أحبــار التلمـود بجــواز ذلـك " ويـرون أن في نســبة الأعضـاء البشــرية للإلـه كــان في حـين
.)1(ن"

–مطلـق وأزلي -كما يضيفون إلى هذا التبرير تفسيرا آخـر مفـاده أن الإلـه تنـازل مـع كونـه 
محبة في الإنسان، ورغبة في هدايته يتحدث متشخصا؛ لأن إدراك الإنسان محدود و لا يمكنه فهم سر 

و ظــاهر وجلــي في بمعــنى أن اليهــود يتقبلــون الإلــه كمــا هــ) 2(…مجــد الإلــه أو إدراك كيانــه غــير المحــدود
التاريخ والطبيعة.

وهذا التصور المادي الله سبحانه وتعالى يضع اليهود محل إدانة ويحكم بتأثرهم الواضح بالرموز 
-أدولــف لـــودزقــولي–

كــان للإنســان ذاتــه مشــكٌلة وســائل للتعبــير عــن متــأثرين بالوثنيــة فمنحــوه مــن الأعضــاء الجســمانية مــا  
)3(.

ونقـــول إن التشـــبيه الـــوارد في التـــوراة لم يكمـــن في نســـبة اليـــد إلى االله تعـــالى، وإنمـــا في وجـــود 
التحريف، وذلـك لأن 

،  )µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬...Z)4¶  ] االله ســبحانه وتعــالى أثبــت لنفســه اليـــد

، )Z  Y  X  W      V  UT  S  R    Q  P  O  NZ)5  ] كما أثبت السمع

)7(، ولكن بما يليق بكمـال ذاتـه عـز وجـل بمباينـة ذات الخلـق)6(>  =    <  ?  ...] والبصر

)1 ( – A. Gohen : le talmud, p : 48-49 .
)2 (–397  .

)3 ( – Adolphe . Lods : Israël des origines au milieu du VIII siècle, p : 530-532 et :
histoire de la lettirature hebraique et juif, p : 468 .

.  75:صسورة –) 4(
.  80:لزخرف سورة –) 5(
. 39:طه سورة –) 6(
ويـة في العقيـدة السـلفية، تحقيـق عبـد الـرحمن عمـيرة، الريـاض، مكتبـة أنظر: علي بن محمد بن العـز الحنفـي: شـرح العقيـدة الطحا–) 7(

.  131، ص: 1م، ج1986-هـ1407، 2المعارف، ط
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لاعتقادهم أن لـه أعضـاء )2()1(دون تشبيه
.)3(لا تتمايز عن أعضاء الإنسان

بيه والمماثلة، وأنه لا يمكـن تمثيـل االله بـأي  من نفي التشتصريح الأنبياءما جاء في مع ناقض تالمفهوم م
كائن مخلوق أو بصورة ما:

، وأيضـا في )4("بـهورد هذا التصريح في كتـاب أشـعيا:" فـبمن تشـبهون االله وأي شـبه تعـادلون
.  )5(المزامير:" من يُشْبِه الرب"

ثانيا: التشبيه في الصفات الفعلية:
شـــبهها مـــن تـــأثر وانفعـــال يتلـــوه النـــدم صـــفة الغضـــب: إن صـــفة الغضـــب الإلهـــي ومـــا ي-*

والتراجع تعتبر من أكثر الصفات ورودا في العهد القديم.
ولأن العهد القديم يستخدم كثيرا صيغ التشبيه البشرية فإننا لا ننـدهش حينمـا يوصـف الـرب 

أن بعد الغضب، وكثيرا ما يتعلق غضب االله علـى بـني إسـرائيل لانحـرافهم عـن عبادتـه، ورغـم)6(بالندم
، إلا أن مــا )7(

تورده النصوص يصرفها عن هذا المفهوم، ومن ذلك:
صــلب الرقبــة، فــالآن اتــركني ليحمــى شــعب "وقــال الــرب لموســى رأيــت هــذا الشــعب وإذا هــو 

ســــى:" ارجــــع عــــن حمــــوٌِ◌ غضــــبك و انــــدم علــــى الشــــر ، ويقــــول لــــه مو )8(غضــــبي علــــيهم وأفنــــيهم"
.)9(بشعبك"

قيــة نســبة إلى هشــام بــن ســالم الجــواليقي، فقــال:" إن االله علــى ليســمة الــتي كيفــت االله ومــنهم الجوا–) 1(
بصـرهودما، وأن نوره سـاطع يـتلألأ بياضـا، وأنـه ذو حـواس خمـس كحـواس الإنسـان سمعـه غـير صورة الإنسان وأنكر أن يكون له لحما 

.  210-207وكذلك سائر حواسه، له يد ورجل وأذن وأنف وفم وأن له وفرة" مقالات الإسلاميين، أبو الحسن الأشعري، ص: 
.  180، ص: 6شهاب الدين محمودالآلوسي: روح المعاني في تفسير السبع المثاني، ج–) 2(

)3 ( – P. Van Imschoot : théologie de l' ancien testament. voll 2 t1,p 30  .
.  40/18أشعيا –) 4(
.  89/6مزمور –) 5(

)6 ( – Edmond Jacob : Theologie de l' ancien testament, P : 85  .
)7 ( – Ibid, P :91 .

. 10-9/ 32خر –) 8(
. 32/11خر –) 9(
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وقـد نـدم علـى تعيــين شـاؤل ملكـا علــى بـني إسـرائيل " وكـان كــلام الـرب إلى صـموئيل قــائلا: 
.)1(إني ندمت على أني قد جعلت شاؤل ملكا؛ لأنه رجع من ورائي ولم يقم كلامي"

الـرب ىلـك رأهدم" وحينمـا هـو يتـأثر بالمشـهد فنـوبعد أن ألحق بشعبه الويلات في أورشليم
فنــدم علــى الشــر وقــال للمــلاك المهلــك كفــى الآن رد يــدك، وكــان مــلاك الــرب واقفــا عنــد بيــدر أرنــان 

.)2(اليبوسي"
أو الرحمــة فســيندم ويتراجــع "تــارة أتكلــم )3(وقــد يتــأثر أيضــا بمجــرد التفكــير في إلحــاق الهــلاك

ترجع تلك الأمة التي تكلمت عليها عـن شـرها فأنـدم على أمة وعلى مملكة بالقلع والهدم والإهلاك، ف

.)4(ن إليها به"سِ حعلى الخير الذي قلت أني أُ ندمفأفي عيني فلا تسمع لصوتي
لهيــة يفيــد أن صــفاته ســبحانه وتعــالى إن هــذا الأســلوب الــذي عــبر بــه اليهــود عــن الطبيعــة الإ

فليســـت متصـــلة ببعضـــها اتصـــالا كـــاملا 
الإحاطة بكل شيء وهـو محـض افـتراء ودليـل علـى قـولهم بالتجسـيم والتشـبيه الـذي تناقضـت نصـوص 

التوراة فيه بين الإثبات والنفي.
ليهـــود أن يفســـروا معـــاني الغضـــب والنـــدم الـــواردة في كثـــير مـــن وقـــد حـــاول كثـــير مـــن علمـــاء ا

أن ذلــك يتجلــى  ا بعيــدة عــن المفهــوم الانفعــالي؛ و )5(نصــوص العهــد القــديم بمعــنى الرحمــة الإلهيــة
بتغـير لاكجانب من الغيرة الإلهية التي تتقلب بين الحب والغضب، الذي لا تختفي ملامحه عـن يهـوه إ

.)6(في طبيعته
ــ ه تــزداد هــذه الصــفات الانفعاليــة حــدة في نصــوص التلمــود أيــن يوصــف االله ســبحانه غــير أن

وتعالى بصفات الحوادث، لا يكترث بأي مبدأ أخلاقي، ولا يعترف بأي صفة أخلاقية ملزمة.

. 15/11صموئيل 1–)1(
.  15/ 21أخبار 1–) 2(

)3 ( – P . Van  Imschoot. Theologie de l' ancien testament . voll II T1 , P : 85 .
.  10-7/ 18أرميا –) 4(

)5 ( – P . Van  Imschoot. Theologie de l' ancien testament . voll II T1 . P :  85 .
)6 ( – Edmond Jacob : Theologie de l' ancien testament. P : 92-93 .
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م ويبكي كل طاسة حتى أنه يلتعرك اليهود في حالة من الجاء في التلمود " أن االله ندم لأنه ت
دمعتــان في البحــر فيســمع دويهمــا مــن بــدء العــالم إلى منتهــاه، وتضــطرب الميــاه يــوم فتســقط مــن عينيــه

.)1(ل"ز وترجف الأرض فتحدث الزلا
كمل يذكر في التلمود " أن النهار اثني عشر ساعة، في الثلاثة الأولى منها يجلس االله ويطالع 

وفي الثلاثـة الأخـيرة يجلـس ويلعـب الشريعة، وفي الثلاثـة الثانيـة يحكـم، وفي الثلاثـة الثالثـة يطعـم العـالم، 
الهيكـل وأنـه اعـترف بخطـأه في تصـريحه ممع الحوت ملك الأسماك، وأنه امتنع عن اللعب معـه بعـد هـد

.)2(بتخريب الهيكل، فصار يبكي ويقضي ثلاثة أرباع يزأر كسبع الآي"
، وقــال ابــن حــزم :" إن لعينــا مــنهم قــال لهــم: كنــت أمشــي ذات يــوم في خــراب بيــت المقــدس

ة و هـو يقـول: ويلـي هـدمت فوجدت االله سبحانه وتعالى في تلك الخرب يبكي ويئن كمـا تـئن الحمامـ
ويلي على ما فرقت مني بني وبناتي، قامتي منكسة حتى أبني بيتي وأرد بناتي وبني" قال ابن حزم : تيبي

علـي فباركـت عليـه قال هذا الكلب لعنه االله : ثم قـبض االله علـى ثيـابي وقـال لي لا أتركـك حـتى تبـارك
.)3(وتركني "

بالتهور حيث ورد في التلمود :" إن االله غضب يوما على بـني -عندهم-وقد يرتبط ندم االله 

.)4(ينفذ تلك اليمين؛ لأنه عرف أنه ارتكب عملا ضد العدالة"
ويعلق أدولف لودز على مـا أضـفاه اليهـود مـن الصـفات الانفعاليـة علـى الإلـه يهـوه فيقـول:" 

…إن طاقــة يهــوه في الأوصــاف الانفعاليــة كانــت في ظاهرهــا مشــكلة علــى صــورة الغضــب البشــري 
وبـــذلك ذهـــب اليهـــود في وصـــفهم االله إلى أبعـــد حـــد في تشـــبيهه بالإنســـان .. وأن ذلـــك كـــان نتيجـــة 

.)5(تأثرهم با

.  14، دت، ص: مكتبة مدبولي، القاهرةالتلمود شريعة بني إسرائيل، مصطفى محمود:–) 1(
.  13تلمود شريعة بني إسرائيل، صمصطفى محمود، ، و 177صود في فضائح التلمود، صمحمد عبد االله الشرقاوي : الكنز المر –) 2(
.  74لرد على ابن النفريلة اليهودي، ص: ابن حزم: ا–) 3(
.  14التلمود شريعة بني إسرائيل، ص: مصطفى محمود: –) 4(

–)5 ( Adolphe Lods : israel des origines au milieu du  VIII Siècle . P : 530 .
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االله بالصــفات ثبــت النقــد العلمــي للتــوراة مــدى تــأثر اليهــود مــن حيــث تشــبيه صــفاتأكمــا
عاليـــة الـــتي ألحقـــت بـــاالله ســـبحانه الوثنيـــة خاصـــة فيمـــا تعلـــق أمـــره بالصـــفات الانفاتالإنســانية بالـــديان

تعالى.و 
ن الحديث عن دخولهم إلى أرض كنعان قائلا:" لقد كاDENIS SOURATفرد فقد أ

لــب اســتقرارهم في أرض فلســطين تغــيرات كثــيرة في الديانــة حيــث ارتبطــت عبـــادة يجمــن الطبيعــي أن 
البعليم بالإله سيناء وتطورت حتى أصـبح يمثـل أبـرز صـفات الإلـه بعـل كمـا أخـذ جـل أعمالـه وأماكنـه 

.)1(المقدسة"
دخل الوثنيـة في شـتى المفـاهيم الدينيـة اليهوديـة، تـم من الإثبـات العلمـي والتـاريخي لالرغوعلى 

غ يصـــة لصـــرف مـــا ورد في التـــوراة مـــن يظـــل بعـــض العلمـــاء اليهـــود متشـــبثين بمبـــدأ التأويـــل و الاســـتعار 
ت له ؟ ضعالتهكم على االله إلى غير ما و 

كثـــير مـــن الفقـــرات علـــى فقـــد نفـــى موســـى بـــن ميمـــون أن يحمـــل صـــفة الغضـــب الـــواردة في
؛ لأن ذلك كما يعتقد منافيا لكمال االله، فيقـول : كـل انفعـال ينفـي عنـه لأن الانفعـالات  )2(الانفعال

كلها توجب التغيير، وأن الفاعل لتلك الانفعالات غير المنفعل بلا شك، فلو كان تعالى ينفعل بوجـه 
.)3(من وجوه الانفعال لكان غيره الفاعل فيه والمغير له"

.)4(الذي يفيد الانتقام، كما أن المحبة كناية عن العناية الإلهية، وإن كل ذلك لا يفيد الانفعال"
لـــذي وفي اعتقادنـــا أن صـــفة الغضـــب مـــن الصـــفات الـــتي لا يمكـــن نســـبتها إلى االله بـــالمفهوم ا

من الزلل والخطأ، وفي ذلك إثبات للتهور، ولذا لا يمكن قبول ذلـك وتجـويزه علـى االله ولـو علـى سـبيل 

–)1 ( Denis Sourat : histoire des religions . P : 189-190 .
.  129، ص: 54، الفصل، 1لالة الحائرين، جموسى بن ميمون : د–) 2(
.  132، ص: 55، الفصل 1موسى بن ميمون: دلالة الحائرين، ج–) 3(
.  35الإسلام، ص: –المسيحية –ابن كمونة: تنقيح الأبحاث للملل الثلاث اليهودية –) 4(
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ووجوب الحكمـة في هفي أفعالعن العبثفهو منزه كمة بحولأن أفعال االله صادرة عن علمه و 
ف)1(ه عز وجلمتابع لوجوب الكمال في علأفعاله

حينما أنزلت االله إلى مصاف البشر.
كمــا في 

f   e  d  c   k  j  i  h  g  ] قولــــه تعــــالى:
  s  r  q     p  o  n  m  lZ)2( قولــــــــــــــــــــهو : [  \   [  Z  Y

  i  h  g  f   ed  c  b      a  `  _  ^  ]Z)3( مجهولـــــــــة
)4(الكيف

التي يجب تنزيهه عنها " فلا يجـوز أن يوصـف 
…")5(.

:)6(صفة الجلوس-*
تـام بصـيغ التجسـيم الـتي تشـكلبات هـذه الصـفة الله سـبحانه وتعالىارتبط إث

جسيم والتشبيه، حيث يوصف بمايلحق الجلـوس مـن قق ورودها تنزيه االله عن التيحالعهد القديم،وقلما 
استناد ورؤية وغيرهما من الصيغ التي لا تتباين فيها ذات االله مع ذوات الخلق.

فيقـول:" أيهـا الـرب إلـه إسـرائيل الجـالس فـوق الكـروبيم لومن ذلك ما جاء في صـلاة حزقيـا
.)7(أنت الإله وحدك لكل ممالك الأرض"

-70م، ص: 1986-هــ1408، 6لعلـوم، طمحمد عبده: رسالة التوحيد تقديم حسين يوسف الغزالي، بيروت، دار إحياء ا–) 1(
71  .

.93سورة النساء: –) 2(
.152سورة الأعراف: –) 3(
. 140، ص: 1علي بن محمد بن العز الحنفي : شرح الطحاوية في العقيدة السلفية ج–) 4(
.  82، ص: 3تقي الدين ابن تيمية: الفتاوى، ج–) 5(
غ الـواردة في العهـد القـديم، إذ لم يثبـت في فقـرات العهـد القـديم اسـتعمال لفـظ الاسـتواء باعتبـاره موافقـا للصـياللفـظاأخذنا هـذ–) 6(

غتين العبرية أو العربية .لبشكل تام بال
.19/15مك/ 2–) 7(
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رب جالسا على كرسيه، وكل جند السماء وقوف لديـه عـن يمينـه ويقول ميخا :" قد رأيت ال
.)1(وعن يساره"

في التصــور اليهــودي حــتى يصــفه العهــد القــديم -ســبحانه وتعــالى–كمــا تــزداد محدوديــة االله 
وهـــو يتخـــذ مـــن الســـماء كرســـيا لـــه، ومـــن الأرض موطئـــا لقدميـــه، كمـــا ينشـــدهم أن يجعلـــوا لـــه مكانـــا 

الأنبيـاء :" الســموات كرسـييىٌِ◌والأرض مــوطئ قـدمي أيــن البيـت الــذي لراحتـه، حيــث جـاء في كتــاب 
.)2(تبنون لي وأين مكان راحتي"
ة تنزل االله سبحانه وتعـالى عـن سمـوه إلى أن يكـون علـى مثـال الكـائن جَ مِ فهذه التعبيرات السَّ 

ى أنــه نقــرأ مــا ورد في ســفر دانيــال:" كنــت أر مــاالبشــري ذي الجســم المحــدود، ويتضــح هــذا جيــدا حين
.)3(وضعت عروشه، وجلس القديم الأيام لباسه أبيض كالثلج وشعر رأسه كالصوف"

وقد قوبلت هذه النصوص بنقد لاهوتي منذ زمن ومن عـدة أوجـه أفـادت في مجملهـا أن 
اليهود قالوا بالتجسيم والتشبيه من حيث إطلاق هذه المعاني على الذات الإلهية.

:" 6/1، وأشــعيا 22/19مــك 1ورد ســابقا في مــاP. HUMBERTفســر حيــث
علــى غــرار مــا اعتقــده اليهــود في رأيــت الســيد جالســا علــى كرســي عــال ومرتفــع وأذيالــه تمــلأ الهيكــل".

بــأن )5(بـأن االله خلــق الإنسـان علـى صــورته وكشـبهه، ثم اعتمـد علــى تصـريح الأنبيـاء)4(سـفر التكـوين
.)6(مجد يهوه كان على صورة إنسان

بعض رؤى الأنبياء في وصفهم للإلـه يهـوه كمـا هـو في عـاموس " رأيـت السـيد قائمـا وبمقاربة
، وما جـاء علـى )7(على المذبح فقال اضرب تاج العمود حتى ترجف الأعتاب وكسرها على رؤوسهم"

.22/19مك 1–) 1(
.19/ 66أشعيا –) 2(
.7/9دانيال –) 3(
.27، 26/ 1تك–) 4(
لى شبه العرش كمنظر إنسان عليه من فوق".:" وع1/26ورد ذلك على لسان حزقيال –) 5(

–)6 ( Gerhord Van Rad:.la genes . P : 56.
.9/1عاموس –) 7(
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رأى كثــــير مــــن العلمــــاء أن مــــذهب اليهــــود جــــد متقــــارب مــــع النصــــوص الوثنيــــة 6/1لســــان أشــــعيا 
.)2(ن يظهر عادة في الهيئة البشريةللإله أي)1(صةالمشخِّ 

في العهـد القـديم إلا أن كثـيرا ةماثلـة الـواردلماء في تفسير صـيغ التشـبيه، والمومع اختلاف الع
يؤكـدون أن H. GUNKELوP. HUMBERTوO. PROCKSCHمـنهم مثـل

الكتاب في  بما ورد في شأن الجلوس تفيد أن27، 26/ 1، وتك 1/26ربط مثل هذه الصيغ  حز 
.)3(كل هذه الحالات قد صور االله جالسا متجسدا على الهيئة البشرية

ن مثــل هــذه الصــيغ لا تفيــد التجســيم، وأنــه وإن أفــادت ذلــك في أفي اعتقــاد اليهــود غــير أنــه 
" قــد يتســبب التفســير الحــرفي في أخطــاء جســيمة فيمــا -كمــا يعتقــدون–الظــاهر يجــب تأولهــا؛ لأنــه 

.)4(ية "يتعلق بالذات الإله
من وقد كان موقف موسى بن ميمون 

لـىعالتي تتنـاول أفعـال االله )5(االله بصفات الإنسان، كما نفى لغة النص
أو أنه ينفعل كانفعال الإنسان مطلقا.

نية لــزم نفيــه كمــا يلــزم نفــي مــا يــؤدي إلى لــذلك يــرى أن كــل مــا يــؤدي إلى التشــبيه والجســما
.)6(الانفعال والتغير، أو ما يؤدي لشبه شيء من المخلوقات

غير أنه لا يمكن القطع بمـا ذهـب إليـه علمـاء اليهـود مـن نفـي الجسـمية في هـذه الحـال إذا مـا 
مك هنـاك علـى أخذنا بعين الاعتبار تفسير أحبار التلمود لما جاء في سفر الخروج [ " ها أنا أقف أما

.)1(بقولهم أن االله ذاته قال:" في بعض الأماكن أين يوجد أثار أقدام الإنسان أكون"]) 7(الصخرة"

–)1( Edmond Jacob : theologie de l' ancien. testament, p :59 .
–)2( Gerhard Van Rad :theologie de l' ancien. testament. (theologie du tradition

prophetiques d' israel). traduit en francais par andre goy . paris. 1965. p :281-283
.

–)3( P. Van Imschoot : theologie de l' ancien. testament. voll  II . T2 P 9.
تراك مــع مركــز بحــوث القــاهرة، دار الــتراث بالاشــ(، دط،يعبــد الــرزاق أحمــد قنــديل: الأثــر الإســلامي في الفكــر الــديني اليهــود–) 4(

.133، ص: )م1984-هـ1404الشرق الأوسط، 
–)5( dictionnaire encyclopedique du judaisme. p : 688.

.132، ص: 55، فصل 1موسى بن ميمون: دلالة الحائرين، ج–) 6(
.17/6خر –) 7(



............الوثنية في العقيدة اليهودية  الفصل الثاني:  .................................................................................

-205 -

هذا وقد رأينا أن الاستعمال اللغوي للفعل جلس في اللغة العبرية تترجم عادة إلى أقام على، 
S’ASSOIREة الثانية  جلس على، أقام في، استقر على، والتي تقابلها في اللغة الأجنبية الترجم ,

HABITER)2( .

فــ
للآلهــة أعضــاء كأعضــاء الإنســان، وهــو مــا أثبتتــه الدراســات اللاهوتيــة للعهــد القــديم، وأكــدت علــى 

التشــبيه والتجســيم حينمــا اســتقروا في  انحــراف اليهــود عــن المفهــوم الشــرعي للتوحيــد، بــأن تبنــوا عقيــدة
)3(كنعــان فتجمعــت في تصــورهم مختلــف الأفكــار الوثنيــة

تجسيم االله ووصفه بصفات الخلق.

ة صفة الجلوس الواردة في نصوص العهد القديم لا يمكن تأولها إلى ما ينفـي بسنومما يؤكد أن 
ات مــا أفـادت  تحديــد المكــان ر أن هنـاك مــن العبـا-ذهب إليـه علمــاء اليهــوديــكمـا –االله نالتشـبيه عــ

والشــكل الخــارجي، كمــا هــو في ســفر دانيــال:" كنــت أرى أنــه وضــعت عــروش وجلــس القــديم الأيــام 
.)4(كالصوف النقي وعرشه لهيب نار وبكارته نار متقدة"شعر رأسهلباسه أبيض كالثلج، و 

لمـــا فـــرغ مـــن خلـــق –ســـبحانه وتعـــالى –عـــوا علـــى أن االله وذكـــر الشهرســـتاني أن اليهـــود أجم
.)5(الأخرىعلى إحدى رجليهواضعا قفاهالسموات والأرض استوى على عرشه مستلقيا على 

ولا نظن أنه يوجد أبلـغ مـن هـذا الوصـف التجسـيمي، إذا لا يتصـور هنـا تـأول " الـرأس " أو 
النصوص الأكثر دلالة على التشـبيه والتجسـيم في ، فقد اعتبره العلماء من)1("الشعر" أو " اللباس" 

الناشئة عن تأثرهم بالوثنية.)2(التوراة

–)1( A. Cohon : le talmud. p :51.
–)2 ( Marchand-Ennery : lexique hebreu-francai. (paris. librairie durlacher 6eme edition

1947). p : 97. et :d.m  ventura : cour  d'hebreu. manuel illustre d instruction
religieuse israelite. (paris . librarie. durlacher 1948). p : 40.

، وزكـي كمــال: دروس في اللغــة 321، ص: م)1970المحتســب ، عمـان مكتبــة (وانظـر: يحزقيــل قوجمــان: قـاموس عــبري عــربي، دط، 
568، ص: م)1982بيروت، عالم الكتب، (ية، دط،العبر 

–)3( dictionnaire de la theologie catholique. tom 7 . p :624 et 644.
.7/9دانيال –) 4(
.219، ص: 1الشهرستاني: الملل والنحل، ج–) 5(
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فكــان ذلــك مــدعاة لظهــور النقــد ) 3(وقــد تســربت هــذه العقيــدة إلى بعــض الفــرق الإســلامية
الإسلامي.
كان موقـف الإسـلام مـن صـور التشـبيه بائنـا مـن خـلال عـرض الآيـات الدالـة علـى تنزيـه قدو 

، والقرآن الكريم لم يستعمل الجلوس، وإنما الاستواء، هذا من جهة، ومن جهة أخرى حينما أثبـت االله
كـــان .)Z)4...3  4  5  6  7         8  9:  ;  >  =  <?  ] االله لنفســـه الاســـتواء :

من غير تكييف، ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه تعالى استوى علـى عرشـه حقيقـة، وإنمـا جهلـوا  
.)5(يفية الاستواء، فإنه لا تعلم حقيقته"ك

قــال محمــد رشــيد رضــا:" فلــيس اســتواؤه علــى عرشــه كاســتواء الملــوك علــى عروشــهم، كمــا أن 
عرشه ليس كعروشهم، ولا علوه على خلقه كعلـو بعضـهم الأجسـام علـى بعـض، كمـا أنـه تعـالى لـيس 

.)6(جسما مماثلا لهم"
من الصفات الخبرية المتعلقة بمشيئة االله كما دلت ويتفق أئمة السلف على أن صفة الاستواء 

.)8()7(عليها النصوص

هـو نـور عـرش مجـده، وهـو مميـز عـن روح القـدس، ويظهـر أحيانـا في هذا بقوله:" إن الذي ظهر لـدينازلايأول جوادين بر توقد –) 1(
علــي ســامي النشــار وعبــاس أحمــد الشــربيني:صــورة بشــرية"، وهــذا في اعتقادنــا مــن المفارقــات الــتي أصــابت اليهــود في التفســير. أنظــر:

.166الفكر اليهودي وتأثره بالفلسفة الإسلامية، ص: 
.213الفارق بين المخلوق والخالق، ص: –) 2(
-هــــ255مـــن الفـــرق الإســـلامية الـــتي تـــأثرت بصـــور التجســـيم اليهـــودي : الكراميـــة نســـبة إلى مؤسســـها محمـــد بـــن كـــرام ت: (–) 3(

ة القديمـة، 861
ه، قر علـى العـرش، وأنـه بجهـة فـوق ذاتـوقـال بتجسـيم االله، بـدأ غاليـا في التشـبيه حـتى انتهـى إلى التجسـيم، آمـن بالعرشـية وأن االله مسـت

أنظر: عبد القاهر بن محمد البغدادي الاسفرائيني التميمي: الفرق بين الفرق ، ت: محي الدين عبد الحميد، بيروت، المكتبـة العصـرية، 
، وأبـو الفـتح محمـد عبـد الكـريم أحمـد الشهرسـتاني : الملـل والنحـل، ت: عبـد العزيـز محمـد الوكيـل، دط، بـيروت، 132، ص: 1990

.159، ص: 1دار الفكر ، دت، ج
.2الرعد / –) 4(
.7/219القرطبي –) 5(
.201، ص: 3محمد رشيد رضا: تفسير المنار، ج–) 6(
.11، فصلت / 54، الأعراف /2، الرعد /5، طه/ 59فرقان /، ال29السور هي: البقرة /–) 7(
.297بجي: المواقف، بيروت، عالم الكتب، دط، دت، ص: عبد الرحمن بن أحمد الإ–) 8(

1215، ص: 3وأنظر: عبد الرحمن بن صالح: موقف ابن تيمية من الأشاعرة، ج
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ذلــك لأن في ) 2(،)1(كمــا أن الاســتواء يليــق بذاتــه تعــالى مــن غــير تشــبيه ولا تمثيــل ولا تعطيــل
التعطيل نفي لما أثبته االله تعالى لذاته من الصفات.

ــــه لا ينبغــــي الاعتقــــا ــــالخلق فهــــووعلي ــــة ومماثلــــة االله ب 1  ...] د في معــــنى الاســــتواء الكيفي
  8  7  6     5   43        2Z)3(.

نتيجـة مـيلهم إلى كـل مـا هـو رمــزي واضـحا ومـا ذهـب إليـه اليهـود في الاعتقـاد بالتشـبيه كـان
ومحسوس.

صفة الكلام:-*
لإثبــات لم يخــل مــن صــيغ ة، غــير أن هــذا اه الصــفة في التــوراة في مواضــع عــدورد إثبــات هــذ

التجسيم والتشبيه، حيث نقرأ: 
. )4(" ويكلم الرب موسى وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه"-

وعيانـا أتكلـم معـه فمـا إلى فـمتيليس هكذا بل هو أمين في كل بيـ" وأما عبدي موسى ف-
.)5(لا بالألغاز"

.)6(وجها لوجه"" ولم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى الذي عرفه الرب-
وبناء على هذه النصوص يكون االله قد تكلم مع موسى بما يفيد التجسيم والتشبيه.

وقد خضعت هـذه النصـوص إلى الدراسـة النقديـة، واعتـبر كثـير مـن العلمـاء أن معناهـا يحمـل 
PHENISCHو

لقديمة القائمـة بـذات االله، وكـان المعتزلـة ممـن ينفـون الصـفات عـن االله التعطيل اصطلاح وضعه علماء السلف لمنكري الصفات ا–) 1(
المشـركين، و لـدانييناعتقادا منهم أن الإثبات يفيد لتجسيم، وهو مأخوذ عن اليهـود والمشـركين المتـأثرين بالفلاسـفة، والصـائبة والك

لــيس علــى العــرش حقيقــة، وأن معــنى اســتوى اســتولى، وأول مــن نــادى بالتعطيــل الجعــد بــن درهــم، الــذي قــال إن االله ســبحانه وتعــالى
.21-5/20ونحو ذلك. تقي الدين ابن تيمية، الفتاوى، 

.409/ 2محمود بن عمر الزمخشري: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج–) 2(
.11سورة الشورى: –) 3(
.33/11خر –) 4(
.7،8/ 12عدد –) 5(
.34/10تثنية –) 6(
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J. NOTSCHER ،وفقــا للاعتقــاد –إلى القــول بــأن موســى في تفســيرهما للنصــوص الســابقة
" يكـــون قـــد حصـــل لـــه امتيـــاز خـــاص برؤيتـــه الإلـــه شخصـــيا، وتكليمـــه مباشـــرة فمـــا إلى -الوجـــودي

.)1(فم"
PوNOTSCHER .كمـا أكـد كـل مـن . DHORME هـذا المعـنى بمـا ورد في

فقال وجهي يسـير فأريحـك، فقـال "15-33/14ذكره في خر النصوص السابقة إضافة إلى ما جاء 
لــه إن لم يســر وجهــك فــلا تصــعدنا مــن هنــا" واعتــبروا لفظــة الوجــه حقيقــة دلالــة علــى الخضــوع الــذاتي 

(           ة ن إطلاقهـــا بنـــاء علـــى اللغـــة العبريـــليهــوه، مســـتبعدين أي تأويـــل لـــذلك؛ لأن تســـمية الوجـــه لا يمكـــ
. )2(جه بمفهومه المحدود"إلا على الو (بنيم))

كما 
.)3(تفيد المقابلة الشخصية بين يهوه وموسى

ونفهم مـن ذلـك أن كـلام يهـوه في هـذه الحـالات قـد خضـع للشـروط الفيزيائيـة ليكـون المعـنى 
عن كلام الخلق.أن تكلم بحروف ولم بختلف كلامه

العلمــاء أن هنــاك قرابــة وثيقــة ومماثلــة بــين اســتخدام العهــد القــديم لمعــنى " ضقــد لاحــظ بعــو 
. )4(وجهه" كتعبير عن ذات االله وبين ما عرفته ديانة مصر القديمة

وفي اعتقادنا أن هذه الحقيقة يمكن ربطها بمـا جـاء في في صـور التجسـيم واعتقـاد اليهـود بـأن 
علــى صــورته كشــبيه، وهــي مــن الصــور الــتي لا يمكــن بحــال تأولهــا، أو صــرفها، والقــرائن  االله خلــق آدم

كافية لإثبات ذلك كما رأينا سابقا.

، )5(وجها لوجه"نى : ويكلم الرب موسىعموسى مع تناقضهم في نفي رؤيته، فقد فسر ابن ميمون م

–)1 ( P. Van Imschoot : theoligie de l' ancien. testament voll II T1 . P :53.
–)2( Ibid. P : 225.
–)3( Edmond Jacob :theologie de l' ancien. testament. p : 63.
–)4( P. Van imschoot : theologie de l' ancien. testament voll II, T 1. p223.

marge :1 .
.33/11خر –) 5(
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، أي أن موسـى اسـتقبل )1(بقوله:" فكنتم سامعين صوت االله وأنتم لا تـدركون صـورة بـل صـوتا فقـط"
مقارنـة بمـا 12/8، وفي تحليـل الفقـرة الـواردة في سـفر التثنيـة  )2(الكلام بالوصف الذي يفيد التجسيم

كمــا -لــك ، علــى أن ذ)3("أن االله كلــم موســى بصــوت حقيقــي"ايقــول ســبينوز 33/11جــاء في خــر 
.)4(ضعف الطبيعة البشرية عن إدراك الذات الإلهية"للا يفيد رؤية االله -يرى

وحسب هذه المعطيات تثبت نصوص العهد القـديم أن كـلام االله كـان بحـروف وصـوت وكـان 
.)5(بما يفيد المقابلة" كما يكلم الرجل صاحبه"

ليهــود الله مــن هــذه الجهــة، وقــولهم ولمــا كانــت المقابلــة مــن خصــائص الأجســام ثبــت تجســيم ا
بحدوث صفة الكلام من جهة أخرى.

)6(وقد تأثرت فرقة الجهميـة

.)7(بكلام قديم
قائمــة بذاتــه مــن غــير تكييــف ولا أزليــةوالــذي عليــه أهــل الحــق أن االله أثبــت الكــلام كصــفة 

] ،)M  L   K  J  IZ)8  ...]لموسـىفي تكلـيم االله وحيالك تمثيل كما جاء ذ
...  8  7  6     5   43        2  1Z)9(.

.88، ص: 37، الفصل 1موسى بن ميمون القرطبي: دلالة الحائرين، ج–) 1(
)2 (– Meyer  Waxman : introduction a la vie juive. p : 263.

ســبينوزا: رســالة اللاهــوت والسياســة، ترجمــة وتقــديم: حســن حنفــي، مراجعــة فــؤاد زكريــا، بــيروت، دار الطليعــة للطباعــة والنشــر، –) 3(
.134دت، ص: دط، 

.163سبينوزا: المرجع نفسه، ص: –) 4(
.11/ 33خر –) 5(
هـــ) وهــي أول فرقــة أعلنــت في الإســلام مبــدأ التأويــل فضــلا عــن نفــي الصــفات والقــول 128نســبة إلى جهــم بــن صــفوان  (ت: –) 6(

كلـدانيين، وقـد انتشـرت آراؤهـم بسـبب بشـر بخلق القرآن، وأصل مقالة التعطيـل أخـذها الجهميـة عـن تلامـذة اليهـود و المشـركين مـن ال
.21-20، ص: 5هـ، تقي الدين ابن تيمية: الفتاوى، ج300بن غياث المريسي وطبقته حوالي سنة: 

.  339، ص: 1، دت، ج8علي سامي النشار:نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، القاهرة، دار المعارف، ط–) 7(
.144-143سورة الأعراف ، وثبت ذلك أيضا في 164النساء / –) 8(
.11الشورى /–) 9(
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لا في و يوجب النقص والحـدوث لا في ذاتـه في إثبات هذه الصفة لنفسه " يتنزه عن كل ما ف
ة الـتي كلـم االله . فلا يلـزم مـن ذلـك الصـوت والحـرف، ولا يمكـن تحديـد الكيفيـ)1(صفاته ولا في أفعاله"

)2(.

نسبة النقائص:-ثالثا

ومنها:نسبتها إلى االله مطلقا لما فيه من نفي الكمال عنه.
ل: ورد في نصوص العهد القديم ما يوحي إلى هـذا المعـنى في عـدة مواضـع منهـا كثـرة هالج-*

سؤاله واستفهامه عن التصرفات 

" فنادى الرب الإله آدم وقال لـه أيـن أنـت، فقـال سمعـت صـوتك في الجنـة فخشـيت لأني -
تأكــل عريــان فاختبــأت، فقــال مــن أعلمــك أنــك عريــان هــل أكلــت مــن الشــجرة الــتي أوصــيتك أن لا 

.)3(منها"

" فقال الرب للشيطان من أين جئـت، فأجـاب الـرب وقـال مـن الجـولان مـن الأرض ومـن -
.)4(التمشي فيها، فقال الرب للشيطان هل جعلت قلبك على عبدي أيوب"

ـــاط لمـــا  ـــذا فهـــو يحت ـــيرا مـــا تحـــدث أمـــور لم يكـــن يتوقعهـــا، ل ـــذلك كث ومنهـــا علمـــه اللحظـــي ل
إســرائيل عــن طريــق العــودة إلى مصــر إن هــم تراجعــوا ولم يتبعــوا ســيحدث، فــيخطط مــثلا ليصــرف بــني 

.)5(االله قال لئلا يندم الشعب إذا رأوا حربا ويرجعوا إلى مصر"
فيطلـب مـنهم التعلـيم علـى أبـواب وتصف التـوراة إلـه اليهـود بأنـه يحتـاج إلى توجيـه مـن شـعبه

البيــوت الــتي أنــتم فيهــا فــأرى الــدم وأعــبر عــنكم، فــلا يكــون علــيكم ضــربة للهــلاك حــتى اضــرب أرض 

.26، ص: 5تقي الدين ابن تيمية: الفتاوى، ج–) 1(
.208، ص: 1علي بن محمد بن العز الحنفي: شرح الطحاوية على العقيدة السلفية، ج–) 2(
.11-10-9-8/ 3تك –) 3(
.8-7/ 1أيوب –) 4(
.13/17خر –) 5(
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علـى العتبـة العليـا والقـائمين يعـبر الـرب ." فإن الرب يجتاز ليضرب المصريين فحـين يـرى الـدم)1(مصر"
.)2(عن الباب و لا يدع المهلك يدخل بيوتكم ليضرب"

فهذه النصوص تنفي العلم عن االله سبحانه وتعالى مـن جهـة و مـن جهـة أخـرى حينمـا تثبتـه 
تنفي عنه الإحاطة بكل شيء.

لم عود االله وهــو يــتن يصــف أحبــار التلمــويــزداد وضــوح هــذا الاعتقــاد في الكتابــة التلموديــة أيــ
على يد الملائكة و الحاخامات كما لو كانوا هم أعلم منه. 

يقول الحاخام ميناخيم: إنـه لا شـغل الله في الليـل غـير تعلـم التلمـود مـع الملائكـة و مـع ملـك 
.)3(الشيطان في مدرسة السماء"

ذه يتــولى هـــMETATRONومــن افـــتراء الربــانيين اعتقـــادهم بــأن أحـــد الملائكــة ويـــدعى 
ثلاث الأخيرة من النهار والـتي خصـها االله لـذلك لاخلال الساعات –المهمة فيعلم االله سفر التكوين 

.)5(، أي أن علمه بالحقيقة لا يحصل له إلا بالسؤال)4(باستمرار
إلى نفــي إحاطــة علــم االله )6(هــذا وقــد ذهــب بعــض علمــاء اليهــود أمثــال : ليفــي بــن جرســون

، وأن هنــاك مــن )7(الله معرفــة كاملــة بــبعض الأفعــال الصــادرة عــن البشــربجزئيــات الأمــور أو أن تكــون
.)8(يختص بمعرفتها الإنسان وحدهما-كما يرى بن جرسون–الأفعال البشرية 

.12/13خر –) 1(
.12/23ر خ–) 2(
.176محمد عبد االله الشرقاوي: الكنز المرصود في فضائح التلمود، ص: –) 3(

–)4( A. Cohen : le talmud. P : 97-98 .
–)5( Ibid. 97.

م)، لـه كتـاب "سـفر 1344-م1288) [نحـو Gersonidesهو لاوي بن جرشون المعروف عند اللاتـين باسـم الجرشـوني (–) 6(
ه آراء الفــرابي وابــن ســينا وابــن رشــد، متــأثرا في آرائــه بمــذهب أرســطو، نفــى عــن االله الإحاطــة بجزئيــات الأمــور، ملاحــم الــرب" يجمــع فيــ

حيـث يـرى أن االله يعـرف العـالم وحـده، ولا يعــرف الجزئـي مـن حيـث هـو جزئـي، أي أن الجزئــي عنـده يخـرج عـن نطـاق العلـم الإلهــي، إذ لا 
.31-30ن. أنظر: عبد المنعم حفني، موسوعة فلاسفة ومتصوفة اليهود، صتتدخل المشيئة الإلهية فيما يقرره الإنسا

–)7( Charles Touati : prophetes . talmudistes  philosophes. (paris. les editions du
cerf. 1990). p : 167.

–)8( Meyer Waxman : introduction a la vie juive. p : 287.



............الوثنية في العقيدة اليهودية  الفصل الثاني:  .................................................................................

-212 -

و لا يعلـــم بـــالجزئي مـــن حيـــث هـــو –كمـــا يـــرون –
وبمــا يحصــل للإنســان مــن معرفــة ، ولــذلك فــلا فــرق بــين علمــه عــز وجــل في هــذه النصــوص)1(جزئــي

سبحانه وتعالى عن كل نقص.
في جو من التناقض تعبر نصوص العهد القديم عن إحاطـة علـم االله بكـل شـيء، أمام هذا و و 

وأنه يفوق مدركات الإنسان، وأنه تعالى ينتفي في حقه الجهل والنسيان؛ لأنه ليس بإنسان.

بــرام اعلــم يقينــا أن نســلك ســيكون غريبــا في فقــد أخــبر االله إبــراهيم بمــا ســيكون :" فقــال لا-
)2(.

، " إتمـا )3(-
.)4(هي أعين الرب الجائلة في الأرض كلها"

-
.)6(، ويقول أرميا:" فيا رب الجنود القاض العدل فاحص الكلى والقلب")5(باطلة"

االله محيط بكل شيء وكل ما يعتبر سلبا للكمال عنه أو نقصا للتنزيه وجب عدم نسبته معلف
فعلــم .)µ  ´  ³    Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸...Z)7   ¶...] إليــه :

االله تعالى محيط بكل شيء، وذاته عز وجل تقتضي العلم بجميع الأشياء ، فوجب أن يحصل له العلـم 
.)8(أزلا لجميع المعلومات"

.250أحمد شلبي: الفكر اليهودي وتأثره بالفلسفة الإسلامية، ص: عباسسامي  النشار و علي–) 1(
.14-13/ 15تك –) 2(
.23/ 28أيوب –) 3(
.10/ 4زكريا –) 4(
.94/11مز –) 5(
.11/20أرميا –) 6(
.255البقرة / –) 7(
.113، ص:21لتراث العربي، ج، بيروت، دار إحياء ا3أبو عبد االله فخر الدين الرازي: التفسير الكبير، ط–) 8(
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وعلمـــه تعـــالى واحـــد أزلي لا يتعـــدد ، ولا يخضـــع إلى معيـــار الزمـــان والمكـــان؛ لأنـــه يمتنـــع عـــن 
اله عز وجل يدل على كونه عالمـا عه وتقديره المحكم، فما ظهر من أفوهو ما دل عليه خلق، )1(الغفلة 

4  5  6  7  8   9  :  ;  ] ، فوجب أنه عز وجل )2(قادرا مريدا مفارقا للعاجز والجاهل
  CB  A  @  ?  >  =  <...Z)3(، [...  [  Z    Y  X  W   V  \

    f  e   d   c  b   a  `  _  ^  ]  j  i  h  gZ)4(.

ومــن أدلــة كــون علمــه قــد أحــاط بكــل شــيء تفــاوت مــدركات البشــر في الوصــول إلى معرفــة 
وأن االله تعالى عالم بكل شيء، وأن علمه "أسرار خلقه، مما يدل على قصر علمهم وحدود معرفتهم، 

.   )5("الأزلي يقضي بأنه خلق كل شيء بقدر

: عجــــزال-*
للكـون وأنـه أتمـه في اليـوم السـادس فـاعتراه النصـب والتعـب فخلـد إلى تصف التوراة خلق االله

الراحــة " وفــرغ االله في اليــوم الســابع مــن عملــه الــذي عملــه فاســتراح في اليــوم الســابع مــن جميــع عملــه 
.)6(الذي عمل، وبارك االله اليوم السابع وقدسه"
يض الرأس واللحية قاعد على  زعموا أن الخالق شيخ أب)7(وذكر الإمام الآلوسي :" أن اليهود

كرسي وأنه فرغ من خلقه السموات و الأرض يـوم الجمعـة واسـتلقى علـى ظهـره واضـعا إحـدى رجليـه 
.)8(على الأخرى و إحدى يديه على صدره للاستراحة"

، وأنظــر الــرازي في تفســيره لقولــه تعــالى" وهــو بكــل شــيء 288عبــد الــرحمن بــن أحمــد الإيجــي: المواقــف في علــم الكــلام، ص: –) 1(
.172، ص: 2عليم"، ج

.162، ص: 1علي بن محمد بن العز الحنفي : شرح الطحاوية في العقيدة السلفية ج–) 2(
.2سبأ / –) 3(
.3سبأ / –) 4(
.62محمد عبده: رسالة التوحيد، ص: –) 5(
.3-2/ 2تك –) 6(
من البحث.168وهم فرقة الفرسيين الذين صوروا االله ذاتا بشرية متأثرين بالتجسيم الوثني، أنظر ص:–) 7(
الشهرسـتاني في الملـل والنحـل، ، وذكرهـا180، ص: 6شهاب الـدين محمـود الآلوسـي: روح المعـاني في تفسـير السـبع المثـاني، ج–) 8(

.219، ص: 1ج
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وهذه الصـفات إنمـا تـدل علـى تـأثر كاتـب سـفر التكـوين بالأسـاطير الوثنيـة الـتي تصـور الآلهـة 
بعد خلقها مرهقة في الوقت نفسه.متعبة منهكة القوى 

يـرد في أسـاطير بابـل " حيـث –كعنصر مهم من الممارسات الوثنيـة –فموضوع راحة الآلهة 
تعتـبر أهـم الأنظمـة البنائيـة لمفهـوم الألوهيـة متمـثلا في انسـحاب الإلـه مـن نشـاطه وتراجعـه أمـام الآلهــة 

هنة اليهود في الأسر، حيث أدمجت ضمن الأخرى الأنشط منه، وقد مثلت هذه الأساطير اهتمام الك
.)1(التقاليد المكونة للعهد القديم"

.)2(ماما هي إلا تقليد االله في توقفه عن العمل بعد عناء ستة أي-يوم الراحة-السبتوشريعة
ود هــذا الاعتقــاد إلى تصــور الأقــدمين أن الآلهــة كانــت علــى صــورة البشــر وكانــت ملزمــة عــوي

الإرهــاق حــل الإنســان محــل عملهــا ليرفــع عنهــا العــبء دعلــى معاشــها، وبعــبالعمــل اليــدوي لتحصــل
ويحقق لها الراحة.

فكــان اســتعمال مصــطلح الراحــة بمعــنى توقــف أعمــال الخلــق، ثم مــا يعقبــه مــن خلــق الإنســان 
.)3(ليتابع نشاطه على الأرض نيابة عن الإله

ا أو نتيجة متممة لمراحل الخلق، و 
-وإنمــا حــدث ذلــك بســبب العنــاء الــذي انتــاب الآلهــة مــن جــراء مــا قامــت بــه مــن أعمــال، فقــررت 

.)4(أن تخلق بديلا عنها ليحمل المشقة"-وبشكل اضطراري
وتفيد النصوص التاريخية أن كهنة اليهود تمسكوا بعرضهم لشريعة السبت المعـبر عنهـا " راحـة 

الآلهــة" في
.)5(دقيق بعد السبي

.47التراث الإنساني في التراث الكتابي، ص: روبير بندكتي، –) 1(
–)2( Alain Unterman : dictionnaire du judaisme. histoire . my thes et traditions

paris . les editiones trames et hudson. 1997. p : 62.
–)3( Alain Marchadour. genese. P : 50.

.260فاضل عبد الواحد: من ألواح سومر إلى التوراة، ص: –) 4(
–)5( Royston Pike : dictionnaire des religions. P : 276.
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يـن يختـتم نشـاط الخلـق بخلـود بتـاح أوفي نصوص الخلق المصرية نجد موضـوع الراحـة مسـجلا [
فيه تشابه كبير مع إلى الراحة " وهكذا استقر بتاح أو " أخلد إلى الراحة" بعد صنع كل الأشياء"] ما 

.)1(ما ورد في العرض الكهنوتي 
ويــــرى بعــــض المحللــــين المعاصــــرين مــــن خــــلال دراســــتهم لنصــــوص العهــــد القــــديم ومقارنتهــــا 
باللاهوت المصري ذو الطابع الأسطوري[ أن للعدد سبعة الذي ربطه الكهنة اليهود بيوم الراحة رمزية 

عنــد قـــدماء المصـــريين يعـــبر بـــه عـــن وحـــدة الإلـــه ر 
.)2(المفهوم وربطوه بعملية الخلق ويوم سبت الرب]

.)3(في حين رجح بعض العلماء مرجعية هذا الاعتقاد إلى الديانة البابلية
ديس يـوم الراحـة للديانـة البابليـة أو المصـرية، فـإن ذلـك قـوفي اعتقادنا سواء أكانت مرجعيـة ت

الأحـــوال تـــأثر اليهـــود بالعقيـــدة الوثنيـــة، وأخـــذهم التصـــور المفيـــد لتعـــب الآلهـــة ووجـــوب يفيـــد في كـــل

" بـــأن االله لعجــــزه يستشـــير الحاخامـــات علــــى )4(ويـــزداد تأكيـــد مــــا ذهبنـــا إليـــه التصــــريح التلمـــودي 
.      )5(في السماء، وأنه يقضي أحيانا بحكمهم"الأرض عندما توجد مسألة عويصة لا يمكن حلها

ومن علماء العقيدة اليهودية وفلاسفتهم من ذهب إلى سلب القدرة عن االله ونفـي إرادتـه في 
الخلق أيضا، معتبرين خلق الكون من العدم أمر مستحيل على االله، وأن الخلق لأول مرة إنما يؤول إلى 

.)6(المادة الأولى؟ 
ســه تصــرح نصــوص العهــد القــديم بمــا يتنــاقض و إيــراد هــذه الصــفة، أيـــن في الوقــت نفلكــن 

يكون الإله كلي القدرة، وأن كل ما في الوجود طوع أمره خاضع لمشيئته منقاد لإرادته انقيادا حتميا:

.59صموئيل هنري هوك: منعطف المخيلة البشرية، ص: –) 1(
–)2( Alain Marchadour.  genese. 51.
–)3( E.Vigourou : dictionnaire de la bible. t5. 1292.
–)4( Meyer  Waxman : introduction a la vie juive. p : 267.

، ص: 2–) 5(
476.

.170ود في فضائح التلمود، ص: محمد عبد االله الشرقاوي: الكنز المرص–) 6(
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، يقــول الــرب لأشــعيا:" رأيى يقــوم )1("
.)2(وأفعل مسرتي"

.)3(قول أيوب:" قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعسر عليك أمر"وي
بــأن االله لم 3-2/7ودفعــا للتشــبيه الــوارد، يقــدم علمــاء اليهــود تــأولا خاصــا لمــا ورد في تــك 

أخــذت شــكلها –أعمــال الخلــق –يتعــب وإنمــا كــان القصــد مــن الفقــرة " اســتراح" بمعــنى أن أعمالــه 
.)4(النهائي و استقرت"

ـــر  والفيصـــل في ذلـــك أن االله أثبـــت لنفســـه ،ولا ن

?  @   ] :البعــــث، ممــــا يفيــــد كمــــال قدرتــــه ونفــــي نســــبة العجــــز إليــــه مطلقــــا قــــال تعــــالى
  H  G  F  E  D  C  B  A  L  K  J   IZ)5(.

خلق السموات والأرض في ستة أيام أولها يـوم الأحـد و آخرهـا الجمعـة، واسـتراح يـوم السـبت فجعلـوه 
)6(.

والعجـز إنمـا يكـون علمـه،هية، كما هـو الحـال بالنسـبة لالألو وبما أن كمال القدرة من صفات 
من الضعف عـن القيـام بمـا يريـد الفاعـل أو مـن عـدم علمـه وهـو مـن صـفات الحـوداث واالله منـزه عنهـا 

جز لا يصـــلح أن يكـــون االعـــ؛ ولأنّ دضـــاتز لمـــا بينـــه وبــين القـــدرة مـــن ال، فــإن االله ينتفـــي عنـــه العجـــ)7(

.12/25حزقيال –) 1(
.11/ 46أشعيا –) 2(
.1/ 42أيوب –) 3(

–)4( Maurice Rubin . hayoun- maimonide ou l' aulre moise. p213.
.38ق /–) 5(
ح المعـاني في تفسـير الســبع ، وشــهاب الـدين محمـود الآلوسـي : رو 24، ص: 17أنظـر : القـرطبي، الجـامع لأحكـام القـرآن ، ج –) 6(

، ومحمــد جمــال 392، ص:4، ومحمــود بــن عمــر الزمخشــري: الكشــاف عــن حقــائق غــوامض التنزيــل، ج192، ص: 26المثــاني، ج
.115، ص: 14الدين القاسمي: محاسن التأويل، ج

.282عبد الرحمن بن أحمد الإيجي: المواقف في علم الكلام، ص: –) 7(
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ß  Þ  ì             ë     ê  éè  ç   æ  å  ä   ã  â        á  à     ...] ، )1(إلهــــــا"
   î  íZ)2(.

وممـا سـبق يتعــين أن إلـه اليهـود كــان إلهـا مــن بـين تلـك الآلهــة الـتي ألفـت التعــب فكـان مهتمــا 
بالإنسان ، بل كانت البشرية تمثل المقام الأول من اهتماماته على حساب صفاته.

ونغ:" كان هو بحاجة إلى خلقه مثلما كانوا بحاجـة إليـه بصـفة ملحـة فهو كما وصفه ك. ع ي
. )3(وشخصية"

الكذب والمخادعة:-*
صـــف اليهـــود االله مـــن خـــلال أســـفارهم بالحيلـــة والمخادعـــة إلى الحـــد الـــذي يـــأمر فيـــه شـــعبه ي

بالاحتيال والكذب على الغير:" وأعطـى نعمـة لهـذا الشـعب في عيـون المصـريين فيكـون حينمـا تمضـون

)4(.
تبين أن الإله الذي عبده اليهـود كـان واحـدا مـن الآلهـة الوثنيـة الـتي يجـوز فجّهفهذه الصورة ال

ـــه تجـــاه الشـــعوب الأخـــرىعليهـــا مـــا يجـــوز علـــى العبـــد، ، و لا تكـــاد تختلـــف عـــن )5(وتنعـــدم أخلاقيات
أخلاقيات اليهود التي تخضع لرتابة الحياة.

ي البيـت ا وتعـالى أرسـلك إلى يَسّـنـهدوقد تصرف بمثل هذا مع صموئيل قائلا له:" املأ قرنا 
لني، فقال الرب ملكا، فقال صموئيل، كيف أذهب إن سمع شاؤل يقتبنيهني قد رأيت لي فيلحمي لأ

خذ بيدك عجلة من البقل وقل جئت لأذبح للـرب وادع يسـي إلى الذبيحـة وأنـا أعلمـك مـاذا تصـنع، 
.)6(وامسح لي الذي أقول لك عنه "

.117، ص: 1عز الحنفي: شرح الطحاوية في العقيدة السلفية، جعلي بن محمد بن ال–) 1(
.44فاطر / –) 2(
.18ك. ع يونغ: الإله اليهودي، ص: –) 3(
.22-21/ 3خر –) 4(

–)5( Denis Sourat :histoire des religions. p :190.
.4-3-16/2صموئيل 1–) 6(
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قائلا:" آه يا سـيد ولما كانت هذه الصفة من أخص صفات إله اليهود فإن أرميا يعتب عليه 
.)1(قائلا يكون لكم سلام وقد بلغ السيف"ع خادعت هذا الشعب و أورشليم ا خدالرب حقا إنك 

في عمـــوم صـــفاته " قـــاس ، مخـــادع، غـــادر، بطبعـــه، –كمـــا صـــوره اليهـــود -فقـــد كـــان يهـــوه 
.)2("إله لم تكن له القداسة المطلقة فهو يعلمهم الخطيئة"وأكثر سذاجة ، 

ســة الــذات نــزل مــن قداالــتي تو وهــذه الصــفات الــتي يعــبر عنهــا علمــاء النقــد بــالانتربومورفيزم 
ر إحساس اليهود و اعتقادهم بوجود قرابـة بـين االله والإنسـان، واعتبـارهم االله كشـخص تفسإنماالإلهية

.)3(لأحاسيسللإحساس الإنساني أو على الأقل ليس بالدرجة نفسها لتغيرات المزاج وا
.)4(ولذلك سرعان ما ينفي عنه هذه النقيصة " ليس االله إنسانا فيكذب و لا ابن إنسان فيندم"

لصـدق ، ذلـك لأنـه " كراهـة الـرب شـفتا الكـذب ، أمـا العـاملون با)5(عين"الةالكذب إنما هو إلى طرف
.)6(فرضاه"

رين على فهم أسرار دفهذه المتناقضات تبين أن اليهود لم يعرفوا حقيقة التوحيد، ولم يكونوا قا
أفعال هذا الإله البشري مما كان مدعاة لخضوع هذه العقيدة إلى نقد متواصل.

معلقا على مـا آلـت إليـه صـفات الإلـه يهـوه في تصـور P. VAN IMSCHOOTيقول 
اليهود :" فكا

.)7(به ككائن شخصي"

.10/ 4أرميا –) 1(
–)2 ( Denis Sourat : histoire des religions. p : 191.
–)3( Edmond JAcob : theologie de l' ancien. testament. P : 31.

.23/19عدد –) 4(
.12/19أمثال –) 5(
.12/22أمثال –) 6(

–)7 ( P. Van Imschoot :  theologie de l' ancien. testament . voll  II T : 1.  P : 86.
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هـــود مـــن خـــلال مـــا أوردتـــه النصـــوص مـــا أخلاقيـــات إلـــه اليهـــف

.)2(–كما أرادها اليهود –، وكانت صفات الإله )1(الإلهية"

البشري حتى حينما قرنوه بالحقيقة الروحية المطلقة.
ه مـن إلـه القبيلـة الإسـرائيلية إلى الإلـه الواحـد، فقـد وبالرغم من تطور فكرة عالمية الإله بتوجه

ظلت الفكرة القديمة عن الشخص الإلهي المتغطرس الحقود قائمة في عقلهم الباطني، ولم تختلف وجهة 
ذات المنحى الإنساني بين مثقف وجاهل قديما وحديثا.تهالنظر هذه بشأن طبيع

د القـديم وتاريخـه تقطـع بـأن تصـورهم لاهـوت العهـلفإن دراسـات عديـدة الأساسوعلى هذا
، أيـن يحمـل الإلـه كـل تحديـداالله كان متطابقـا تمامـا مـع أفكـار المعتقـدات الوثنيـة للشـرق الأدنى القـديم

. )3(الأحاسيس البشرية 
وبناء على هذه المعطيات فإنه يتأكد لنا أن اليهود لم يعرفوا التوحيد، وإنما حددوه لاعتبارات 

دهم توحيدا وثنيا يتضمن كل ما عرفته الشعوب القديمة.   وثنية، فكان توحي

.145جعفر: الفلسفة الإسلامية، ص: محمد كمال–) 1(
.189أحمد شلبي : اليهودية، ص: –) 2(

–)3( L . Abbe. J B . Pelet: histoire de l ancien testament 4 éme editions . paris .
librairie victor le coffre. 1940t1 209. et  A Van Hoonacker : les douze  prophetes.
p :29  et gerhard van rad la genese. p : 56.
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أسماء الإله في العهد القديمالوثنية و المطلب الثالث:  
لم يخــالف بنــو إســرائيل القاعــدة العامــة للشــعوب البدائيــة حــول قداســة الاســم " حيــث كــان 

.)1(الاعتقاد السائد أن جوهر الفرد يتمركز في معرفة اسمه"
الإله وحتى يعـرف بذاتـه ويكشـف عنهـا ، يبـدأ بإعلانـه عـن اسمـه، والعهـد القـديمولذاك فإن 

بيســتخدم لأجــل ذلــك عــدة أسمــاء أغل
.)2(الكون

ومن أبرز هذه الأسماء : إيل، إلوهيم: أدوناي، شـداي، وهـذه ذات اشـتقاقات مختلفـة، 
.)3(جانبها اسم الذات يهوه كاسم خامس خاص بإله إسرائيلواعتبر إلى

ل              ــأولا: إي
.)4(بمعنى القوة والقدرة(إلُوَه)و       (إله)وهي في اللغة العبرية من الأصل الأرامي          

بمعنى من يكون في الأمام كتعبير عن القـوة أيضـا، YLأو يِل WLويشتق من الجذر ول 
.)5(هذا المعنى في الشروح العبرية والاكدية على حد سواءويتأكد

ILLUويعتبره علماء اللغة كاسم جنس لإله سامي، يعرف في اللغة الاكدية بالصيغة الُو 
ـــا،  وكثـــيرا مـــا يســـتعمل في الكتابـــات الشـــعرية، يظهـــر في الاســـتعمال القـــديم لـــبعض الأسمـــاء مثـــل: إلي

.)6(ثل: صموئيل، إسماعيلإلياهو، أو يكون مضافا إلى بعضها م

–)1( Edmond Jacob : theologie de l' ancien testament . p : 33.
دها تعبـيرا وثنيـا أيضـا لمـا في ذلـك مـن تطـاول نج، ورغم تزكية بعض العلماء لها –) 2(

على االله سبحانه وتعالى، مثل: 
22/2صموئيل 2خرة: " الرب صخرتي وحصني ومنقذي" الص-*

4-32/3" إني باسم الرب أنادي أعطوا عظمة لإلهنا، هو الصخر الكامل صنيعه"تثنية 
63/16الأب: " فإنك أنت أبونا وإن لم يعرفنا إبراهيم، وإن لن يدرنا إسرائيل، أنـت يـا رب أبونـا ولينـا منـذ الأبـد اسمـك". أشـعيا-*

6-5/ 32ورد في تثنية ، وكذلك 
–)3( P. Van Imschoot : theologie de l' ancien testament. voll :  II . T 1 . P : 8.

.554ربحي كمال: دروس في اللغة العبرية، ص: –) 4(
–)5( p. van imschoot :  theologie de l' ancien testament voll II T1 . p : 8-9.
–)6( dictionnaire encyclopedique du judaisme. p : 315.
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تعبــيرا عــن الحيــاة والقــوة، كمــا يفيــد ELEMوفي اللغــة الكنعانيــة يــرد يصــيغة الجمــع إيلــم 
.)1(معنى أبو الآلهة

أم في نصوص العهد القديم فيعبر عن إله الآباء الذي ظهـر ليعقـوب " وأقـام هنـاك مـذبحا 
.)2(ودعاه إيل إله إسرائيل"

.)3(ينه ورجاؤه على الرب إلهه"إله يعقوب معن "طوبى لم
ورغــــم تــــداول النصــــوص هــــذا الاســــم كتعريــــف بالإلــــه إلا أن هــــذا الاســــم كــــان محــــل جــــدل 
واخــتلاف بــين كثــير مــن العلمــاء مــال فيــه كثــير مــن علمــاء اللغــة والــدين المقــارن إلى اعتبــار مــن الآلهــة 

الوثنية. 
ء باسم الإلـه الأب، أو إلها عالميا لما عرفه الآباMAURICE MOULOUفقد اعتبره 

، إيل شداي، وهي أسماء للإله يهوه ذاته تبناها اليهـود مـن الديانـة الكنعانيـة )5(، أو إيل عليون)4(بعل
.)6(الطبيعية

في تحليلــه لــبعض المعطيــات التاريخيــة إلى القــول بــأن ENGNELوفي الوقــت ذاتــه يــذهب 
ا إيـل عليـون، وإيـل شـداي، وقـد كـان بالتسـاوي 

دث مظهـــرا لتجلـــي الإلـــه يهـــوه .. وأن هـــذه الحقـــائق بينـــت أثـــر دخـــول اليهـــود إلى كنعـــان، حيـــث حـــ
.)7(ات إيل الكنعانيئانصهار تام ليهوه مع مختلف هي

–)1( Edmond Jacob :  theologie de l' ancien testament. p : 41.
.20/ 33تك –) 2(
.146/5مزمور –) 3(
اسمــه نقــشنفـى كثــير مــن العلمــاء هــذه التســمية للإلـه يهــوه، واعتــبروا ذلــك مــن المفارقــات؛ لأن ال عليـون تاريخيــا كــان إلهــا أرميــا–) 4(

edmondأورشــليم في زمــن ملكــي صــادق. أن يكــون هــو المعــروف فيواســتبعدوا ى المســلات في القــرن الثــامن ق م علــى إحــد
jacob : theologie  de l' ancien testament . p : 35 ; marge 8.

–)5( Maurice Moulou : le monde et son histoire . t1 . p :214.
–)6( Edmond Jacob : theologie  de l' ancien testament .p : 35.
–)7( P. Imschoot :  theologie  de l'ancien testament, tvoll II T1 . p9 et Edmond

Jacob : theologie  de l'ancien testament, p : 51.
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و " إل" لم يكن تعبيرا مختصرا ( يفيد أإضافة إلى ذلك فقد ثبت أن استعمال الاسم " إيل" 
لهـي كمـا هـو ا

. )UGARIT)1السوري الحال بالنسبة للشمال
وقد أدى هذا الاستعمال إلى إسقاط كل صفات إيل  " بعل " على الإله يهوه حفاظا على 

.)2(التوحيد اليهودي
التطـــور اللاحـــق لاســـم بعـــل وهـــويهـــوه صـــورة أخـــرى لإيـــل "وبنـــاء علـــى ذلـــك، فقـــد كـــان 

.)3(ه"ر الكنعاني إله الصندونيين الذي استوعب يهوه كل صفاته في إحدى مراحل تطو 
ويؤكـــد علمـــاء النقـــد " أن اســـتعمال إيـــل أو بعـــل كـــان لدلالـــة واحـــدة في الكتـــاب المقـــدس،  

عرف يهـوه باسـم بعـل قيـل سـيادة الإلـه كإشارة إلى انحراف بني إسرائيل عن عبادة الإله يهوه، حيث 
إيــل، ووجــد ينــو إســرائيل وســيلة للتعبــير عــن حقيقــة حمايــة العهــد المــبرم بإدمــاج عبــادة يهــوه واشــتقاق 

.)4(معظم الصفات الإيجابية له من أكبر آلهة الطبيعة إيل بعد اتصالهم بالعبادة الكنعانية"
والشواهد التاريخية كذلك تدين بني إسرائيل وتثبت

يمثـل إلى حـد مـا هـذا الإلـه صـفاتا واسمـا منـذ أصـبح المسمارية على اقتران اسـم يهـوه ببعـل  (إيـل) بـل
.)5(انقسام المملكة، واستمرت عبادته إلى القرن الثامن قبل الميلاد"

التاسع ق م. في القرنوبعل هو إيل بعد أن فقد هذه التسمية
دون شـــك أن " إيـــل " أو " بعـــل" لـــيس اسمـــا خاصـــا للإلـــه يهـــوه، وإنمـــا هـــو مـــن جملـــة ومـــن 

الأسماء المسـتعارة الـتي ألحقهـا اليهـود بالإلـه يهـوه القبلـي بعـد دخـولهم إلى كنعـان، وذلـك مـن خـلال " 
لـى شـرعية العبـادة اليهوديـة، عملية تنسيق وتنظيم بين آلهة كنعان مع يهوه مقابل حقهم في الإبقـاء ع

.)6(سوا بذلك يهوه وبعل  (ايل) بالتناوب""فقدّ 

–)1 ( P. Vav Imschoot :  theologie de l' ancien testament voll II . t 1. p9, et
Edmond Jacob : théologie de l' ancien testament p 51.

–)2( Maurice Moulou :  le monde et son istoire . p : 224.
–)3( A . Van Hoonacker :  les douzes prophetes . p : 29.

–)4( Edmond Jacob : théologie de l' ancien testament p : 45.
–)5( Chiera Edward : les  tablettes babyloniennes. p : 61.
–)6( Adolphe Lods :  Israël des origines au  milieu du VIII siècle . p : 469.
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ELOHIMثانيا: إيلوهيم:

الأكثـــر اســتعمالا في نصـــوص العهـــد القـــديم، حيــث ذكـــر حـــوالي ألفـــين اءسمـــلأإلــوهيم مـــن ا
.)2(. بمعنى القوة)1(مرة

–ويعامل " إيلوهيم" على أنه جمع لا إيلوه أو ايل يعـبر عـن صـيغة الجمـع كمـا يسـتخدم في
.)3(بمعنى المفرد، حتى حينما يشار به إلى الآلهة الوثنية-التصور اليهودي

كثير من علماء الأديان أن إيلوهيم استخدام قديم تعلق بالآلهة الوثنيـة وأفـاد نظرومن وجهة
.)4(التعدد دون الإفراد

حتوته الديانة اليهودية.إوأعتبر 
أن إيلوهيم صيغة جمع تفيد التعدد كانت نتيجة لتطور عبادة أكثـر R. FOLLETيرى ف

من إله، وأن اليهود عرفوا هذا الشكل مـن العبـادة، فلـم يكـن توحيـدهم بمفهـوم الإلـه الواحـد، خاصـة 
حينمــا ظهــرت الوثنيــة في مملكــة الشــمال بمــا يماثــل ديانــات الرافــدين، وديانــة مصــر، وفقــا للمعادلــة إلــه 

.)5(وي كل الآلهةواحد يسا
وهـــي توحيـــد )MONOLOTRIE)6ويعـــبر العلمـــاء عـــن هـــذه الصـــورة بالتوحيـــد الـــوثني 

والذي تساوى فيه بنو إسرائيل مع غيرهم.ديةحاو د نحو العنى تطور التعدبمالآلهة في إله واحد، و 
و لا ،ةللتعـــدد الـــذي ظهـــر عنـــد اليهـــود رغـــم وجـــود المعارضـــثركـــأعلمـــاء اللغـــة هـــذه التســـمية  فســـروي

ء علــى مــا جــاء في مخطوطــات رأس بنــا–خــلاف بــين علمــاء النقــد أن أصــل هــذا الاعتقــاد أول مــا عرفــه اليهــود 

–)1 ( P. Vav Imschoot :  theologie de l' ancien testament voll II . t 1. p : 12.
–)2 ( Idmond jacob :  theologie de l' ancien testament . p : 34.
–)3 ( dictionnaire encyclopedique de judaisme. p : 315.
–)4( R. Follet : les aspects du divin et des  dieux dans la mesopotamie antique.( r s

r . 1952). p : 189-208 . et Jacques guillet :  les non de dieu dans l' ancien
testament. les associations de theologie . p : 30.

–)5 ( Mourice Mouleau :  le monde et son histoire . t1 . p224 et Adolph Lods :
Israël des origines au milieu du VIII siècle . p : 297.

–)6( P . Van Imschoot :  theologie  de l' ancien testament. voll II . t1 . p : 13.
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POLYبــــــكـــــان في كنعـــــان مؤكـــــدين أن الوضـــــعية الدينيـــــة لليهـــــود في بـــــادئ الأمـــــر كانـــــت أشـــــبه-راشمـــــ
DEMONISME1(بالتعدد(.

ADONAYثالثا: أدوناي  

أدون، بمعـــنى ســـيدي ؛ لأن االله في العهـــد القـــديم هـــو ســـيد الكـــون اســـم مشـــتق مـــن اللفـــظ 
HA ADON)2(.

، ويسـتعمل أدونـاي في مخاطبـة االله )3(كما يحمـل معـنى الملـك، والمـولى والـرب في اللغـة العبريـة
.)4(تعظيما، ولا يرد في اللغة العربية بالصيغة العبرانية، وإنما يرد بالألفاظ : يهوه الرب، السيد

.)5(ابن ميمون في حالة اللفظ بين أدوني، وأدوناي، فالأولى بمعنى سيدي، والثانية بمعنى ربيقر فوي
وخلافـــا للاســــم " ايـــل" اســــتعمل أدونـــاي كصــــفة إلهيـــة في المرحلــــة الأولى، فقـــد كــــان أكثــــر 

.)6(للإله بعلةاستعمال له في الوسط الكنعاني كصف
الربـــاعي " يهـــوه " في النطـــق العـــبري، ستعاضـــة في النطـــق بالاســـم المقـــدسإويبـــدو أنـــه كـــان 

بــــــاللفظ اليونــــــاني -يهــــــوه-ق م لمــــــا تــــــرجم فيهــــــا  3وكنتيجــــــة لتــــــأثير الترجمــــــة الســــــبعينية في القــــــرن 
KORIOS 7(سيو كور(.

، وحينمـا )adon")8واعتمد في الاستعاضة بـه بعـد ترجمـة اللفـظ اليونـاني إلى " ايـل " أو " 
العبرية حل أدوناي محله كاسم علم له، واقترنت به عدة أسماء تراجع استعمال إلهم يهوه في النصوص 

.)10(، بدءا من القرن الأول للميلاد)9(

–)1 ( Adolphe lods: Israël des origines au milieu du VIIIeme siècle. p291-293 .
–)2 ( dictionnaire encyclopedique . p : 315.
–)3 ( Marchand. Ennry : lexique hebreu- francais      p : 3.

ر: بطـــرس عبـــد الملـــك، وجـــون ألكســـندر طمـــس، وإبـــراهيم مطـــر، تـــأليف لجنـــة مـــن الأســـاتذة : قـــاموس الكتـــاب المقـــدس، تحريـــ–) 4(
.107، ص: 1995، دار الثقافة، 10ط

.149، ص: 61، ف: 1موسى بن ميمون القرطبي: دلالة الحائرين، ج–) 5(
–)6( Edmond Jacob :  thelogie de l' ancien testament. p : 47.
–)7( P . Van Imschoot :  theologie de l' ancien testament .  voll II . t 1. p : 26-27
–)8( Ibid. p : 333 . marge . 2.

.مثل أدوني صادق: الرب عادل       أدونيا الرب هو االله  –) 9(
–)10 ( P Van  Imshoot :  theologie de l' ancien testament. voll II . T 1. P : 27.
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ورغم محاولة التلموديين إضفاء الصفة الشرعية الاسـم وتأصـيله في النصـوص اليهـودي كاسـم 
ذه ذات، فــإن هــذه التســمية كانــت محــل اهتمــام بعــض العلمــاء واللغــة والنقــد اللاهــوتي لمــدى قــدم هــ

اليهــود بالديانــة المصــرية معتــبرين ثرأتــالتســمية في الاســتعمال العــبري، فقــد أرجعهــا بعــض العلمــاء إلى
أتــى إلــيهم عــن طريــق الشــمال -الــذي يعتقــد أنــه–أدون، وجهــا آخــر للنطــق بالإلــه المصــري أتــون 

.)1(السوري
بقا، فـــإن هـــذا و في هـــذه الحـــال إذا أخـــذنا بعـــين الاعتبـــار مبـــدأ التواصـــل بـــين الأديـــان ســـا

الافتراض يظل قائما " ذاك لأن الكنعانيين عبدوا آلهة مصر وبابل، وقد تميزت حضارة كنعان بالطابع 
. )2(التوفيقي، وبحدوث الاندماج بين مختلف الآلهة"

وتمثلــت الحالــة الثانيــة في الإثبــات التــاريخي لتــأثر بــني إســرائيل بعبــادة تمــوز ( دمــوزي ) البــابلي 
ن " أهم ما أسهمت به ديانات بابل في تكوين كثير من امفاهيم والمعتقـدات الأساسـية الذي يعتبر م

.)3(عند العبرانيين"
ومــن الواضــح أن تمــوز عــرف باســم أدون، كمــا عرفــه اليونــان باســم ادونــيس، وقــد انتشــرت 

.)5(،)4(عبادته بين اليهود زمن الملكية
الذي استعاره اليهود، أو بالأحرى تبنوه فلا غرابة إذا أن يصبح هذا الاسم جزءا من التراث

فضلا عن قيامهم بطقوس التعبدية المتعلق بموته وانبعاثه.

SCHADDAY:رابعا: شداي

صـــفة (داي) و )6(بمعــنى : الــذي(أشـــر)ـمختصــر لــ(تش)الكلمــة مركبــة مــن اســـم الموصــول 
، فيكـــون بمعـــنى الكلمـــة إجمـــالا: المكتـــف بذاتـــه، أو الغـــني، وهـــو )1(لمكتـــفللـــذات بمعـــنى الكفايـــة أو ا

.)2(فه به موسى بن ميمونر لتعبير نفسه الذي عا

.45التوحيد و الوثنية، ص: سهيل ديب: التوراة بين –) 1(
.128سبيتينو موسكاتي: الحضارات السامية القديمة، ص: –) 2(
.180فاضل عبد الواحد علي: عشتار ومأساة تموز، ص: –) 3(
مـا يفيـد تـأثر اليهـود بعقيـدة مـوت الإلـه وإقامـة طقـوس الحـزن الجمـاعي : فجـاء بي 14الفقـرة  8جاء ذلـك في الإصـحاح  –) 4(

.اك نسوة جالسات يبكين على تموز"إلى مدخل بيت الرب، الذي من جهة الشمال وإذا هن
–)5( P. Fournier : histoire des religionsnon chretiennes. p :138

.150في اللغة العبرية، ص: سربحي كمال: درو –) 6(



............الوثنية في العقيدة اليهودية  الفصل الثاني:  .................................................................................

-226 -

.)3(وعرف باسم إلوهيم(بانتوكراتور) وي قانية  ( السبعينية ) عبر عنه بالوفي اللغة اليون
إلى القوى كإشارةSHADDUوالأصل في اشتقاق شداي هو الجذر الاكادي شاد و: 

رة المنحــدرة مــن الجبــال شــديم، ثم تطــور مفهومهــا لتفســر تحــت اســم " إلــه الجبــال " أو " الإلــه يالشــر 
.)4(الجبلي "، ثم الإله القوي

، )5(قربه البعض إلى الجذر شداد ، بمعنى المهلك، كتعبير عن العلاقة بين شداد وشدايكما 
.)6(يةالذي ترجم عن اللفظ كوريوس في الكتابة السبعين

أنـه GRAHAM LOYDوعلـى نفـس المنـوال في تحديـد معـنى شـداي يـرى قراهـام لويـد 
اددحمن الآلهة الجبلية واسمه مشتق من شداد بمهنى الإله القوي، وفي الأصل هو اسم للإله الكنعاني 

.)7(إسرائيل باسم : بعل شداد، أو بعل صفونده بنوبشداد الذي أسكن جبل صفون، وعأو 
ع أن مـا وصـف بـه إلـه اليهـود ومــا آلـت إليـه الطقـوس التعبديـة تؤكـد بشـكل واضــح وفي الواقـ

وأن هذه الصفات هي من أبرز ما وصفت به الآلهة الجبلية.
لم يكن إلا اسما للإله الجبلـي الكنعـاني و هذا ما تؤكده مختلف المعطيات العلمية بأن شداي

والذي انصهر مع يهوه إثـر دخـول اليهـود "طبيعة، 
.)8("إلى كنعان

–)1 ( Marchand Ennery : lexique hebreu francais. p : 46 .
.159، ص: 61، فصل 1موسى بن ميمون القرطبي: دلالة الحائرين، ج–)2(

–)3( Edmond jacob :  théologie de l' ancien testament p : 36 . marge 3 .
–)4( Ibid, p 47.

13/6نقرأ مثل هذه المعاني في سفر أشعيا:" ولوا لأن يوم الرب قادم كخراب من القادر على كل شيء" –) 5(

-وافُ ي يَ ادِ شَّ دْ مِ◌ِ شُ◌ُ يوم يهوه كِ◌ِ وبْ ارُ ي قَ وكِ لُ ليِ هِ -
.15/ 1وفي سفر يوئيل:" آه على اليوم لأن يوم الرب قريب يأتي كخراب من القادر على كل شيء" 

–)6( Jacque Guillet : les noms de dieu dans l' ancien testament les associations de
theologie. p25.

.321، نقلا عن: شفيق مقار: السحر في التوراة والعهد القديم، ص: 157جراهم لويد: خيبة العهد القديم ، ص: –) 7(
–)8( Adolph Lods : Israel des origines au milieu du VIII siecle. P : p 347-375  .

وكذلك:  Edmond Jacob :  theolgie de l' ancien testament. p : 36.
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JEHOVAأو  YHWEHخامسا: يهوه 

ــــب بــــالأحرفاســــم ذات غــــير مشــــتق، وف : ي، ه، و، ي دون قــــا للتصــــور اليهــــودي، يكت
.)1(التلفظ به، ويسمى الاسم الأعظم

وقـد أدى تعظيمـه إلى ، )2(تأكد استعماله في النصوص العبريـة منـذ القـرن التاسـع قبـل المـيلاد
، )3(تحريم النطق به، لذا قرر علماء التلمود في زمن متأخر ربما يعود إلى أواخر القرن الرابع قبـل المـيلاد

منع التلفظ به احتراما وتقديسا مؤكدين أن ذلك لا يجوز إلا للكاهن الأعظم أثناء خدمـة الهيكـل في 
.)6(،)5(غفران ) ، وتحديدا في يوم عيد الكبور ( ال)4(قدس الأقداس

إلــوهيم بــدءا مــن القــرن الثالــث قبــل وحــريم اســتعيض عنــه بالاســم أدونــاي أونتيجــة لهــذا الت
الميلاد كما سبقت الإشارة إليه في التعريف بالاسم أدوناي.

وزيــادة في التعظــيم تبــنى اليهــود الأرثــوذوكس بــدائل أخــرى تجنبــا للــتلفظ بــه مثــل الــوكيم بــدل 
.)7(ل أدوناي ثم ازدادوا توسعا في لفظ كل الأسماء الإلهيةدم بنيو أوأدإلوهيم، وهاشيم، 

ة في نطــق الربــاعي المقــدس يهــوه أو الاســم الــذي حــل محلــه " أدونــاي" ، مــاتهــذه الســرية ال
يد جزءا من السطو اليهودي علـى الديانـة المصـرية " حيـث كـان للإلـه و اعتبرها كلا من جريسمان وفر 

.149، ص: 61، فصل 1موسى بن ميمون القرطبي: دلالة الحائرين، ج–) 1(
–)2 ( P Van Imschoot : Theologie de l' ancien testament. voll II . T1. P : 14 .

، وأنظــر: قــاموس 194–) 3(
.1097الكتاب المقدس، ص: 

–)4( A. cotton :  le talmud. p : 68 .
)5 (–

ه موســى مــن ســيناء للمــرة الثانيــة ومعــه أكتــوبر ( تشــرين ) ويســمى تعظيمــا بســبت الأســبات ، ويــوم الكفــارة، وهــو اليــوم الــذي نــزل فيــ
لوحــا الشــريعة، حيــث أعلــن أن الــرب غفــرلهم خطيئــتهم في عبــادة العجــل الــذهبي تتعلــق بــه جملــة مــن الطقــوس القربانيــة ذات مســحة 

وثنية، كأن يذبح الكاهن الكـبش الأول في
الأرواح الشـريرة، وليحمـل ذنـوب جماعـة إسـرائيل. عبـد الوهـاب محمـد المسـيري: الموسـوعة من صخرة
265، ص: 2اليهودية، ج

–)6 ( dictionnaire encyclopdique du judaisme. p : 316.
–)7( dictionnaire encyclopdique du judaisme. p : 316 .
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. وهـو )1(درته، وكان الوقوف عليه يضفي تلك القدرة على من يعرفه"ر ع اسم مكنون انبنت عليه ق
لت إليه الأفكار الكبالية حتى أضحى النطق بالاسم الخفي دليلا علـى وصـول آالاعتقاد نفسه الذي 

صاحبه إلى سر الجوهر الإلهي " بتحقيق المعرفة الباطنية والفيض الإلهـي ويسـتخدم فيـه التسـبيح باسـم 
اليون أنـه ثمـة منطـق خفـي للحـروف ( وحـروف اللغـة كبقام و الحروف الأولية، ويؤمن الاالله ورموز الأر 

.)2(العبرية بالذات ) الأربعة المكونة لاسم يهوه "
هـــذا عـــن الجانــــب الـــوثني في ســــرية الاســـم الإلهـــي اليهــــودي، وترجـــع إلى الشــــق الآخـــر مــــن 

غوي وتحديد مرجعية هذا الإله.الاستيعاب اليهودي للوثنية والمتمثل في تناقض الاشتقاق الل
الإعــلان الــوارد في ســفر الخــروج:" فقــال االله لموســى أهَْ يــَهْ الــذي أهَْ يــَهْ، وقــال هكــذا بوحســ

.)3(تقول لبني إسرائيل أه يه أرسلني إليكم"
، وهـو المعـنى الـوارد في قـاموس الكتـاب يـا ماضـيه في اللغـة العبريـة همن الفعل المضارع،يهأه

.)4(لمقدس، أي بمعنى كان أو حدثا
، )5(بية، أي الــذي يوجــد الشــيء بمعــنى الخــالقبض العلمــاء الفعــل هيــا بالصــيغة الســبعــوقــرأ

.)6(الواجد:لمعنى ذاته كذلك، باHWNمن الفعل الكنعاني DHORMEواشتقه 

-EWALD WELL HAW ZENكثـير مـن العلمـاء مثـل غـير أن DE LA
GARDوإتمـا اشـتقاقه مؤكـد مـن الفعـل العـربي     هَيـَاق مـن الفعـل العـبري نشـيهـوه منفـوا أن يكـون

علــى الاعتقــاد أن  "يهــوه " كـان منــذ القــدم إلــه العاصــفة "نفـخ في بنــاء"بمعــنى يَ و ســقط أو هَــ،هـوى
.)7(والريح وإله الصواعق"

.144سياسة للتوراة، ص: شفيق مقار: قراءة–) 1(
P. Van Imschoot. 32عبد الوهاب محمد المسيري: اليهودية والصهيونية وإسرائيل، ص: –) 2( :  theologie de

l' ancien testament . voll ii t1 p107 marge : 2.
.3/14خر –) 3(
.1096قاموس الكتاب المقدس، ص: –) 4(

–)5 ( P. Van Imschoot : theologie de l' ancien testament. voll. II? t1. p : 17 .
–)6( Ibid. p : 15. marge 11 .
–)7 ( P . Van Imschoot : theologie de l' ancien testament voll ii t1 . p : 15 . et G.

Recciotti : histoire d israel t1. p : 218 .
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وجـــد في ا بـــين اســـم يهـــوه و مـــاهـــمقامقاربـــة أليـــه البرايـــت بعـــدوهـــذا يتوافـــق مـــع مـــا ذهـــب إ
.)1(النصوص البابلية والمصرية حيث توصل إلى أن يهوه لم يكن اسم وإنما كان صفة

وهــذا الاعتقــاد لم يكــن علــى ســبيل الحــرز والتقــدير، وإنمــا لثبــوت أن يهــوه كانــت لــه علاقــة وثيقــة 
موعــة ، وخاصــة آلهــة الخصــب، فقــد دلــت الشــواهد التاريخيــة " أن يهــوه كــان واحــدا مــن محةالكنعانيــاتبعبــاد

.)2("بعل كل الصفات الخاصة بإله الرعدآلهة القوى الطبيعية التي تبناها اليهود، وأنه تقاسم مع 
البرايت ضرورة إجراء مقارنة لاسم يهوه واوزريس وتموز( ىولتوضيح هذه المعتقدات أكثر رأ

انـا بالصـيغة الـتي تكتـب أحي"يـههأهيـه اشـر أ"دموزي) " وأثبت أن يهوه مـا هـو إلا صـفة مختصـرة ل: 
لـه تمـوز الإوهـي مـن أبـرز صـفات "يحمـل للوجـود مـا هـو موجـود"نىر معـفيـدوالتي ت"أهيه دزي أهيه"

.)3(أوزريس أنوفريس""ـ، وأوزيريس كاختصار ل"دموزي"اختصار كالذي يكتب  
ا إليه موسى عليه السلام، وأن عوهذه المعطيات تؤكد بوضوح أن يهوه لم يكن الإله الذي د

اليهود 
ف هذه لاعبادة الإله يهوه رغم اختأصلأشارت الوثائق المسمارية في بيان ذلكن علاضف

ممتـدة بـين بابـل وكنعـان، إضـافة إلى ظهـور أسمـاء في المملكـة كانت أن عبادة هذا الإله  إلى ) 4(الوثائق 
يناسمـت هـذه القداسـة مـع البـابليقا يؤكـد أن القبائـل اليهوديـة قـد تة به مثـل عزريـاه، ممـالشمالية مقترن

والكنعانيين، وأن هذا الاسم لم يعرفه بنو إسرائيل، وحينما عرفوه حاولوا فجـأة إيجـاد مفهـوم لـه يوافـق 
)5(.

–)1 ( Emond jacob : theologie de l' ancien testament. p :40 .
–)2 ( Ibid, p : 45 .
–)3( Ibid, p : 40. marge 1 .

هناك اختلاف بين الكشوفات التاريخية حول أصل التسمية: –) 4(
حيث أرجعها البعض إلى الإله الكنعاني ياه أو ياهو، وذلك بناء على ما دلت عليه نصوص تم اكتشافها في كنعان سنة : -

.340، ص: 2ود تاريخها إلى الألفية الثالثة قبل الميلاد. ول ديورانت: قصة الحضارة، ج، يع1921
وهناك من رأى أن يهوه كان إلها للمديانيين والبابليين والكنعانيين ومنطقة أوغاريت في الألفية الثانية قبل الميلاد، وكان إلها -

لها للقبيلتين باسم جاه أو ياهو.للبركين تبناه العبرانيون بعد معاهدة وفاق كان بموجبها إ
التلمود شریعة بني مصطفى محمود: ، و 166أنظر: جودة السعد: أوھام التاریخ الیھودي، ص: 

، و: 35إسرائیل، ص:  G. Recciotti : histoire d israel . t1. p : 213. marge : 2 . et :  p .
Van : Imschoot . theologie de l' ancien testament. voll ii . t1 . p :18.
–)5 ( Adolph lods :  israel des origines au milieu du VIII siecle. p : 371 et 375 .
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ن اســم إفــ–غويــا أحيانــا مــع تنــاقض الــبعض فيــه وتعارضــها ل-وفي اعتقادنــا أن هــذه الآراء 
مـا أضـفاه اليهـود عليـه، جعلـه لا يختلـف افترضـنا أنـه مـن أصـل عـبري أو نفينـا ذلـك، فـإنيهوه سـواء 
عيته ولم يبق له أي علاقة بالألوهية.عن فئة الآله

في بموضـــوعية إن هـــذه الحقـــائق كمـــا لاحظنـــا أبرزهـــا علمـــاء الـــدين المقـــارن الـــذين اعتمـــدوا
عـــبر -أبحـــاثهم علـــى عمليـــة اســـتنطاق التـــاريخ اليهـــودي ذاتـــه وبيـــان مـــدى انصـــهار الديانـــة اليهوديـــة 

مع ديانات الشرق الأدنى القديم، وديانة كنعان خصوصا باعتبارها ملتقـى لمختلـف التيـارات -التاريخ
الوثنية.

فقــد أحــدثت هــذه …ونــذكر هنــا مــا قالــه أدولــف لــودز:" لم يكــن ذلــك مــن بــاب المبالغــة
التيــارات تغــيرات خطــرة في المؤسســة الدينيــة اليهوديــة، فــأثرت علــى العبــادة اليهودبــة، فكــان ذلــك مــن 

بــني وكــان ت…أبـرز الشــواهد حيـث أضــحت الســمة المسـتعارة للبعلــيم متولــدة جزئيـا مــن وصــف يهـوه 
.)1(لا مساعدا على إدخال فيض من العناصر الوثنيماليهود لمثل هذه العبادات عا

وعليه فإن مما سبق عرضـه
مـــن تـــراثهم الـــذي اســـتوحوه مـــن ديانـــات الشـــعوب، دينـــا، ثم حـــاولوا إضـــفاء صـــفة التوحيـــد علـــى مـــا 

اعتقدوه إلها بعد أن ارتكسوا في الوثنية وتشربوا معانيها.
إن الحقــائ

الصحيحة، فهـو إلـه
ســواهم مــن الأمــم صــفة واسمــا يحــابيهم ويتحيــز لهــم، حــتى ولــو كــان ذلــك علــى حســاب قداســة ذاتــه 

وصفاته. 

–)1( Ibid, . p : 470-474 .
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في التصور اليهودي النبوةمفهوموتطورة ثنيو المبحث الثالث: ال
ريخ أن العهــــد القــــديم يســــتخدم عــــدة مصــــطلحات إن الــــذي عليــــه علمــــاء اللاهــــوت و التــــا

.)(              زي (          ) ونبيحُ ،للتعريف بالنبي أهمها رؤي (          )
ولذلك فإن مفهوم ظاهرة النبوة اليهودية، يتوف على معرفـة أصـل مصـطلح نـبي ودلالتـه، ومـا 

طلاحي، وكــــذا تحديــــد علاقتــــه خضــــع إليــــه هــــذا المصــــطلح مــــن تطــــور في الاســــتعمال اللغــــوي والاصــــ
بالمصــطلحين الســابقين حــزي، ورؤي، مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى يجــب أيضــا معرفــة حــال النــبي أثنــاء 
الـــوحي بنـــاء علـــى المفهـــوم اليهـــودي وتحليـــل أعمالـــه، كمـــا تبنتهـــا نصـــوص العهـــد القـــديم وبيـــان مـــدى 

علاقتها بالكهنة وموقف اليهود من الأنبياء بشكل عام.

مفهوم النبوة وطبيعتها المطلب الأول:

أولا:   النبوة في اللغة
إن المصـــطلح الشـــائع غالبـــا في التعبــــير اللاهـــوتي هـــو كلمـــة نــــبي، وهـــي مـــن الألفـــاظ الأكثــــر 
اســتعمالا في اللغــات الســمية ويقابلهــا في اللغــة العبريــة نــبي           ، غــير أن هــذا اللفــظ اســتخدمه 

.)1(بين القرنين الثامن والسادس قبل الميلاداليهود بعدة مفاهيم متباينة، خاصة ما 
في اللغة العبرية اختلف العلماء في تفسيرها وتحديد معناها، كما كـان ةونتيجة لغموض اللفظ

حــد عوامــل الاخــتلاف في أ-الــذي كــان محــل جــدل غالبيــة العلمــاء  -التبــاين في المعــنى الاشــتقاقي
. حيث باتت أصالتها في الاستخدام العبري غير مؤكـدة )2(في تحديد أصلهاو في اللغة العبرية تأصيلها

.

–)1( Gerhard Van rad : theologie de l' ancien testament (théologie  des traditions
prophetque d' Israël) . traduit  en francais par andree goy. (paris librairie  protestante
1965). p 9-10 .

عرض هذه الدراسة جمع من العلماء نذكر منهم:–) 2(
P. Van Imschoot :  theologie de l' ancien testament. t1. p : 158 et Avan
Hoonacker : les douzes petits prophetes. p : 269. et Edouard Tobac :  les
prophetes  d'Israel . etudes historique et religieuse . (paris. malines. h dessoin
1932). p : 3-5 - .
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بمعــــنى تكلــــم أو NABUذهب الــــبعض مــــنهم إلى اشــــتقاقها مــــن الفعــــل الاكــــدي نبــــو يــــف
.)2(، الذي يقابله في اللغة العربية نبأ أي أعلم وأخبر)1(صرح

ر ولكن ليس بالمعنى السـابق ، وإنمـا كمصـدNABUذهب آخرون إلى الاشتقاق نفسه  يو 
.)3(، وسفير الآلهةNIBUلاسم إله الحكمة والعرافة  " نبِو" 

بمعنى المدعو مـن NABITUإلى الاسم الاكدي " نبيتو" ALBRIGHTوقربه ألبرايت 
. )4(الآلهة، وهذا اللقب كما يـرى البرايـت أعطـى للملـك في قـوانين حمـورابي باعتبـار الملـك سـفيرا للإلـه

.)5(يائالاشتقاق متقاربا مع الر RAWLYواعتبر راولي
بمعــنى تكلــم وقــد تــرجم في روفتيس بــشــتقه العلمــاء مــن اللفــظ اليونــاني وفي اللغــة الكلاســيكية ا

الكتابـــة الســـبعينية إلى "نـــبي" ، " وذلـــك وفقـــا للتصـــور اليهـــودي الشـــائع آنـــذاك، باعتبـــار أن المتلقـــي 
.)6(رب من الأمة اليهودية"للرسالة يتكلم باسم يهوه، فيكون مبشرا أو سفيرا بالق

وهــذا الاشــتقاق يبــدو لنــا أكثــر محدوديــة ممــا تحملــه الاشــتقاقات الســابقة، حيــث يتوجــه هــذا 
إسـرائيل فقـط، أيـن يكـون المعنى بالنبوة اليهودية توجها انحساريا، تصبح فيه الدعوة الإلهية خاصة ببني

يهوه إله إسرائيل فقط.المرسل
ذهـــب إليـــه العلمـــاء في الاشـــتقاقات الســـابقة نجـــده أنـــه لا يكـــاد ومقاربـــة هـــذا الاشـــتقاق بمـــا 

يختلف عما عرف في الديانة البابلية ياسم البارو.
، بـأمر )7(فقد كان معروفا بـالملاحظ أو الـرأي الـذي يقـوم بتفسـير الإرادة الإلهيـة وبيـان الفـأل 

.)8(من إله الشمس شمش

–)1( Edward Tobac : les prophetes d' israel. p : 4 marge 1.
–)2( G . Recciotti :  histoire d' Israël . t1 . p : 398   et Edouard Tobac :  les

prophetes d israel . p : 4.
–)3( G. Recciotti :  histoire d' israel. t1. p : 398 .
–)4 ( P. Van Imschoot : theologiede l' ancien testament, T1, p : 158 marge 1 .
–)5 ( edmond Jacob :  theologie de l' ancien testament. p : 194. marge 4 .
–)6( Edouard Tobac :  les prophes d' israel. p : 4 .
–)7 ( George  Coutenau :  la civilisation d assur et de babylone. p : 89.

.83ب السامية، ص: و محمد خليفة حسن: دراسات في تلريخ وحضارة الشعو
–)8( maurice  brillant et rene aigrain :  histoire  des religions. p : 92 .
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لا نـراه –لمـة يـروفيتيس كتعبـير عـن النبـوة إضافة إلى ذلك، فإنه رغم الاستخدام اليهودي لك
يؤدي المعنى السليم بقدر ما يفيد معنى التنبؤ والرجم بالغيب.

فــة، أمــا " نــبي " فترجمــت مــن افي اللغــة اليونانيــة القديمــة يميــل إلى معــنى العر بروفتيسلأن ترجمــة
ل وهـــو كيروكســـس                   الكلمـــة كيروتـــو  أي المخـــبر، واســـتخدم بالمقابـــل مصـــطلحا آخـــر للتعريـــف بالرســـو 

)1( .
وهـــذا يفيـــد بـــأن ن اليهـــود وقعـــوا في أكـــبر خطـــأ أثنـــاء ترجمـــة العهـــد القـــديم إلى اليونانيـــة، وفي 

في ذلــك ضــبط المصــطلحات ودلالتهــا اللفظيــة، وإنمــا كانــت علــى مــا يبــدو ترجمــة اعر اعتقادنــا أنــه لم يــ
عنى واحد.حرفية مما جعل النبوة والعرافة عندهم تعنيان م

و مــــا يجــــزم أن المفهــــوم اليهــــودي كــــان بعيــــدا أيضــــا عــــن حقيقــــة النبوةوأنــــه أقــــرب إلى العرافــــة 
إطـلاق مصـطلح الكـاهن علـى النـبي، –يل ضـمـن بـاب التف–والكهانة أن هناك من العلماء من رأوا 

.)2(وخاصة أبناء الأنبياء
" كـان يـوحي مباشـرة إلى وفتيسبـر يؤكد كثير من العلماء أن استعمال المصطلح اليونـاني كما 

.)3(نبئ"فكرة المتنبئ بالمستقبل لا المُ 
فهم إشكالية النبوة واعتبروا أن مجرد ترجمة نبي من الأصل اليوناني السابق لا يعني أي تقدم في

.)4(اليهودية أو تحديد مصدريتها لاختلاف المعنى
لمــاء عليهوديــة مشــيرين إلى أن النبــوة اقــد بعــض المــدافعين عــننوقــد كــان هــذا المــذهب مثــار

اللغة الذين ترجموا العهد القديم إلى اليونانية في القـرن الثالـث قبـل المـيلاد، حينمـا اسـتخدموا لفظـة نـبي 
.)5(واستندوا إلى الفعل تنبأ تفادوا تماما ربطه بمصطلح العرافة"بروفتيسمعادلة للفظ اليوناني 

–)1( m. a. bailly. abrege du dictionnaire  grec- francais. (classique- hachette,
imprime en france chez broudart et taulin,paris, 1901), . p : 492 et 763 .

–)2 ( edouard tobac :  les prophetes d' israel. p : 24 .
–)3( edouard tobac : les prophetes d' israel. p :3 .
–)4( gerhard von rad theologie de l' ancien testament . p : 10.
–)5( joseph . bleu kin sopp :  une histoire de la prophetie en israel – paris edition

du cerf 1993- p : 41 .
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ي مهم الخــاطئ للنبــوة، إذ أن علمــاء اللغــة ودارســوهــذا نــوع مــن التــذرع اليهــودي لتــبرأة مفهــو 
لم يســتخدموا كلمــة نــبي إلا بعــد اســتقرارهم بكنعــان ، إســرائيللاهــوت العهــد القــديم يؤكــدون أن بــني

رسـم هـو صـموئيل، وقـد  الا)1(
كان يدعى من قبل بالرائي.

في بني إسرائيل هكذا يقول الرجل عند ذهابه ليسأل االله هلم نذهب إلى الرائي؛ لأن " سابقا 
.)2(النبي اليوم كان يدعى سابقا الرأي"

يفرقــوا بــين الرائــي وبــين النــبي، لــذلك ذهــب بعــض العلمــاء إلى نفــي قــدم م لم
يرهم تاريخيـا، وأن اسـتعماله كـان عنـد 

. ثم إن هــذا الوصــف أطلــق )3(لحــق حينهــا بأشــخاص في حالــة مــن الانجــذاب،أُ الاكــديين بمعــنى الفيض
.)4(في زمن لاحق على الرائي أو الملاحظ وبمفهومه عند اليهود"

د العلماء 
تذبــذب لمصــطلح "نــبي" ويفســرون في هــذا الاتجــاه علــى تطــور المفــاهيم العقديــة لليهــود والاســتعمال الم

.)5(اعجَ شْ ل ومِ هِ ين هما ذُ خر ل اللغة الشائعة مشتقين أذلك باستعما
، كما هو )6(وذهل في اللغة العبرية يقابله اللفظ هِطيّف            بمعنى تكلم بذهول وتنبأ

.)7(ن اسمع قول الرب أنت تقول لا تتنبأ على إسرائيل ولا تتكلم على بيت إسحاق"" فالآ
وفي اللغة العبرية: 

–)1( p. van imschoot :  theologie de l' ancien testament. t 1. p : 158 . et Edouard
tobac :  les prophetes  d israel . p : 25 .

.9/9صموئيل 1–) 2(
–)3( louis monloulou :  prophete qui es tu – les prophetisme avant les prophetes.-

paris editions du cerf 1968. p : 50 .
–)4( Gerhard von rad : théologie de l' ancien testament. p : 10.
–)5 ( Ibid. p : 10.

)6 (–marchand ennery : lexique  hebreux francais . p . وانظـر أيضـا : يحزقيـل قوجمـان ، قـاموس 66:
162عبري عربي، ص: 

.6/16عاموس –) 7(
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.)1(" وعَتىّ شمَُعْ دَباَرَ يهوه أتاّ أوهير لو تنبيّ عَلْ يِسْراَئيل وِ لو تَطِّيف علْ بَـيْت يِسُحاق"
:2/11وكذلك ورد في سفر نحميا 

الك بالريح والكذب يكذب قائلا أتنبأ لك عـن الخمـر والمسـكر لكـان " ولو كان أحد هو س
هو نبي هذا الشعب ".

" لو إش هُلخ روح وَاشِقِر كذِبْ أطِّيف لخِاَ لتََينِْ وَ لَشِكار وِهَيَا مَطِّيف هَاعام هَزِّي".
مس أمــــا المصــــطلح الثــــاني فهــــو مشــــجاع                 ومعنــــاه في اللغــــة العبريــــة المــــتح

.)3(، استعمل قديما للتعريف بالنبي)2(
.)4(وقد بقي استعماله بالمعنى نفسه في اللغة الحديثة، ولم يطرأ عليه أدنى تغيير 

ونقرأ هذا المعنى فيما جاء في سفر الملوك الثاني وصموئيل الأول :
.)5(حم شاول وجُنّ في وسط البيت"" وكان في الغد أن الروح الرديء من قبل االله اقت

.                                                                                                        )6(إليك"
لو هَشا لوم مَدوَعْ باَ همَِشجاع هَزِّي الِيخَا ".ويوميرونايو" وَيِهو يَـعَا اِل عَبْدي أد

ومن هذه النصوص إشارة جلية إلى عدم استقرار مفهوم النبي على لفظ بعينه، مما يفيد غرابـة 
ات الـتي تحمـل معـنى الجنـون المصطلح على اللسان العبري، وعدم التمييز بينه وبين ما وجـد مـن التعبـير 

.)7("والكهانةاعتبرها كثير من ناقدي العهد القديم من أبرز صفات رجال العرافة التيو .المرضي

م.1988طHebreu old tetamentأعتمد النصوص العبرية من الكتاب المقدس، –) 1(
–)2( Marchand. Eenny :  lexique hebreux- francais. p : 148.
–)3( Gerhard Von Rad : théologie de l' ancien testament. p : 10.

.504الكلمة عند يحزقيل قوجمان : قاموس عبري عربي ، ص: انظر شرح–) 4(
.18/10صموئيل 1–) 5(
.9/11ملوك 2–) 6(

–)7( Edmond jacob : theologie de l' ancien testament. p : 196.
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وكــان ذلــك كافيــا لتأكيــد علمــاء النقــد بــأن اســتعمال اللقــب "نــبي" قــد جــاء متــأخرا عــن زمــن 
ل ذلـك فـإن اليهـود كمـا يـرى علمـاء بـقاأمـددون ذلك بدءأ من زمـن الملكيـة موسى عليه السلام، ويح

"العــرافين" ثم )1(كغــيرهم رجــالا منحــوا القــدرة علــى التــأثير في المســتقبل وهــم رجــال اهللالنقــد " عرفــوا  
.)2(استخدم هذا اللقب في زمن لاحق في التعريف بمن حذا حذوهم "باسم النبي "."

ي ورؤى".زِ وجانب آخر زاد النبوة اليهودية تعقيدا هو استعمال اسمين آخرين للتعريف بالنبي " حُ 
.)3(ازي لفظان يدل كل واحد منهما على الآخر بمعنى الملاحظوالرائي والح

، وفي اللغــــة العربيــــة بمعــــنى رأى رؤيــــة داخليــــة "أي )4(وحــــزي في اللغــــة الســــريائية بمعــــنى إدراك العقــــل 
.)6(تكهنو ، وفي اللغة العبرية بمعنى تنبأ)5(عملية استبطان " فيحمل معناه على العراف والمنجم  الساحر

ات تتـوفر فيـه شـروط القـدرة علـى استكشـاف الغيـب مـبالغيب ويخبر بالمسـتقبل حسـب علايتنبأوالحازي من
.)7(ومعرفة ما خفي عن مدركات الناس يوصف عادة وهو في حالة من الانجذاب والخبل"

والرائي مـن الفعـل رأى وفي اللغـة العبريـة تجمـع الكلمـة معـنى الحلـم والمشـاهدة الحسـية والنظـر،  
.)8(النبي والرسول"كما تطلق على

وفي التصــور اليهــودي الثابــت هــو أن الرائــي " هــو مــن يســتطلع النــاس علــى  الأمــور الغيبيــة، 
ويكون الرائي من حيث الدور الذي يقوم في تبشير الناس وحفظ إنذارات يهـوه يكـون نبيـا، ولكـن لا 

.)9(يمكن اعتبار كل نبي رائي"

ني إســرائيل كنتيجــة لتطــور رجــل االله اســم اطلــق في القــديم علــى كــل مــن لــه قــدرة علــى الاتصــال بالعــالم الغيــبي، واســتعمل عنــد بــ–) 1(
Edouard . Tobacالدلالة اللفظية لكل من الرائي والحازي ، انظر :   : les prophetes d’ israel , p : 21.

–)2( Edouard Tobac : les prophetes d’ Israël. p : 90. وأنظـر أيضـا adolph – lods : Israël
des origines au milieu du VIII siècle. p : 513.

–)3( Grecciotti : histoire d’ israel t1 . p : 398.
.109، ص: 48: الفصل، 1موسى بن ميمون القرطبي : دلالة الحائرين ، ج–) 4(
.123، ص: 1989ة الكيان اليهودي القديم، د ط، بيروت، دار العلوم العربية ممحمود أحمد المراغي : أشعيا بني إسرائيل وأز –) 5(

–)6( marchand ennery : lexique hebreux – francais. p : 65.
–)7( P van imschoot : theologie de l' ancien testament t1 . p : 160 marge : 2.

.865: يحزقيل قوجمان : قاموس عبري عربي ، ص: عندانظر شرح الكلمة –) 8(
–)9( Edouard tobac : les prophetes d’israel. p : 25.
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ري):" إن الأنبيــاء كــانوا يســمون بــالرؤاة ، نــ(هhenriوالرائــي أعلــى منزلــة مــن النــبي يقــول  

.)1(الكشف الإلهي بوضوح تام كما لو كان يراه بعيني رأسه"
ــ ا، وبنــاء علــى هــذه و هــذا التعريــف هــو في الحقيقــة ينطبــق علــى العــراف كمــا ســبق وأن ذكرن

المفاهيم يكون النبي عرافا وكاهنا؛ لأنه يوجد فارق شاسع بين قولنا ينبئ وقولنا يتنبـأ؛ ولأن التنبـؤ كمـا 
هو معروف عادة ما يكون على سبيل الحرز والتقدير، ولا علاقة له بالإنباء أو الإخبار .

ســعة مــن الإصــحاح التاســع والنقــد المعاصــر تعــرض لهــذه الحقيقــة مــن خــلال تحليــل الفقــرة التا
، كمــا عــرف بأنــه )2(لســفر صــموئيل إلا أن المعــنى لم يــرد بــه حقيقــة ذلــك؛ لأن صــموئيل كــان عرافــا 

.)3(رئيسا لطائفة المخبولين
كما أكدت الدراسة اللغوية علـى غرابـة هـذا اللقـب بمفهومـه، يقـول حسـن ظاظـا:" بـأن هـذا 

قبـل بـني إسـرائيل، ومـن دون شـك قـد أخـذوه عـنهم أول اللقب عرفه الكنعانيون والبابليون والاراميون
.)4(الأمر"

غير أن هذه الآراء قوبلت بانتقاد شديد من بعض علماء اليهود واعتبروها مجرد ادعاء.
في كتابـــه " مـــدخل إلى العهـــد القـــديم " بعـــد تحليلـــه للفقـــرة L. GAUTERفقـــد ذهـــب 

قــــرة لا يعــــني مطلقـــا غرابــــة المصــــطلح علــــى التاســـعة مــــن ســــفر صـــموئيل إلى القــــول:" بــــأن مفهـــوم الف
الاستعمال العبري، أو أنه مستحدث في زمن صـموئيل أو أنـه كـان نتيجـة نتيجـة لإبـداع لاحـق، وإنمـا 

.)5(هو في الحقيقة يدل على خضوع الكلمة نفسها لتغيرات جذرية فحسب"
.124محمود أحمد المراغي : أشعيا بني بني إسرائيل، ص: –) 1(

–)2 ( Gerhard von rad : theologie de l' ancien testament. theologie des tradictions
prophetique. p : 9 marge :2.

ي سفر صموئيل :اعتمد علماء النقد في إيضاح ذلك على ما ورد ق–) 3(
:" فأرسـل شـاؤل رسـلا لأخــذ داود، ولمـا رأوا جماعـة الأنبيـاء يتنبـأون وصــموئيل واقفـا رئيسـا علـيهم، كــان 19/20صـموئيل الأول -*

روح االله على رسل شاؤول فتنبأوا هم أيضا".
:" فقال له هو ذا رجل االله في المدينة والرجل مكرّم كل ما يقوله يصير".9/9/6صموئيل -*
في الفقرة الثانية :" فعاد الغلام وأجاب شاؤول وقال هو ذا يوجد بيدي ربع شاقل فضة فأعطيه لرجل االله فيخبرنا عن طريقنا" .و 
)4 (–70.

–)5 ( Edouard tobac : les prophetes d’israel. p : 25.
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وجـود شـواهد كما نفى سيجال أن يكون لقب النبي غريبا عـن الاسـتعمال العـبري لعـدم 
يقينية تثبت العكس فيقول :" ويبـدو أن لفـظ النـبي خـاص ببـني إسـرائيل، فليسـت هنـاك نقـوس نثبـت 

.)1(وجوده في الكنعانية أو الفنيقية"
علـيهم السـلام -وفي اعتقادنا أن بني إسـرائيل عرفـوا اللفـظ بدايـة بحكـم بعثـة الأنبيـاء والرسـل  

، وخاصــة بعــد ترجمــة العهــد القــديم إلى يغــو لقــد مدلولــه الإلا أن هــذا اللفــظ شــأ–
اليونانيـة و مـا أعقـب ذلـك مــن تـداخل في المصـطلحات الفلسـفية ومضــامينها، وبـين مـا كـان في اللغــة 

قد ثراؤها أنذاك فأخذ النبي خصائص الرائي والعراف.العبرية التي فُ 
، وتحديــد مفهومــه وطبيعــة ويمكــن ملاحظــة هــذا التغيــير بوضــوح عنــد تعريــف النــبي اصــطلاحا

النبوة اليهودية.

ثانيا: النبوة اصطلاحا:
.)2(الرجل الذي حباه النور الغيبي ثم اصبح المعنى مرادفا للرائي"استعمل لقب النبي قديما للتعريف " ب

.)3(كما عرفه بعضهم " بالمستنير الذي عرف بعدئذ باسم الرائي كتعبير عن حالة الجنون والخبل"
وفي زمـن متــأخر اسـتخدم دينيــا بمعـنى " المــتكلم الــذي يصـرح بالكلمــات الإلهيـة كبشــير للآلهــة 

.)4(عن المستقبل"وفيلسوف للطبيعة ومخبر 
فالنبي من خلال التعريفات السابقة لا يختلف عن العراف والكاهن.

يهـوه الـذي نوقد عرف أيضا بالوسيط الإلهي، فلأنه رجـل االله والخـبر الإلهـي والنـاطق نيابـة عـ
.)5(يوحي إليه، فإنه وسيط الوحي الإلهي

ا جعلتـك ال الـرب لموسـى انظـر أنـووفقا لهذا المعـنى فسـرت الفقـرة الـواردة في سـفر الخـروج:" قـ
.)1(يكون نبيك"كإلها لفرعون وهارون وأخو 

.69، دمشق، دار القلم، بيروت، ، ص:1حسن ظاظا : أبحاث في الفكر اليهودي ، ط–) 1(
–)2( Edouard  tobac : les prophetes d israel . p 21.
–)3( Gerhard. von rad : theologie de l' ancien testament. p 14.
–)4( P Van Imsghoot : theologie de l' ancien testament. t1. p 158.
–)5( Ronald de vaux : les institutions de l'ancien testament/ institutions militaire-

religieuse, . voll II .( paris les editions du cerf 1960). p 207
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فــدفعا للإشــكال الــذي وقــع في فهــم هــذه الفقــرة يــرى كثــير مــن العلمــاء أن المعــنى هــو:" أن 
.)2(هارون سيؤدي الدور الذي يؤديه موسى بالنسبة الله في مقابلة فرعون وهو الوعظ لعقيدته"

ب إلى مــا وضــعه ســبينوزا في تعريفــه للنــبي بقولــه: "إن النــبي هــو مــا وتــرى أن هــذا التعريــف أقــر 
يفســر مــا يــوحي االله لــه لأمثالــه مــن النــاس الــذين لا يقــدرون علــى الحصــول علــى المعرفــة اليقينيــة و لا 

يملكون إلا إدراكه بالإيمان به".
كلم بالنيابة ونفهم من ذلك أن علاقة النبي باالله هي ترجمة الوحي والإخبار عنه، وكذلك سيت

عن موسى عليه السلام.
–حسب التصور اليهودي، فإنه ليس ثمة فرق بين النبي والرسول ولا العراف أو الرائي لكن و 

إلا من باب الإنذار .-كما سيتبين ذلك لاحقا
فقد عرف البرايت دون أن يفرق بين النبي والرسول قائلا:" بأنه المـدعو مـن االله لتلقـي الـدعوة 

.)3(ن أجل مهمة خاصة"الإلهية م
وعليه فإن النبي سيكون زعيما روحيا ملهما ومكلفا تكليفـا مباشـرا مـن االله لتحـذير قومـه مـن 

.      )4(الوقـوع في الخطيئــة، كمــا تمثلــت دعوتــه في الإصــلاح، وبعــث الــدين الصــحيح والأخــلاق الســليمة"
وفي وصف النبي بالمدعو بيان لأهمية الرسالة التي يتـولى القيـام
علـه تج" –كما يرى علمـاء اللاهـوت –تميزه عن باقي الأفراد بعامل الاصطفاء، كما أن هذه الدعوة 

.)5(في اتصال مباشر و دائم مع االله، وهي النبوة التي يعبر عنها في العهد القديم بالمعرفة الإلهية "
هو وهذا التعريف يقربنا إلى المف

!  ] يشاء من عباده كما هي في الإسلام؛ لأن النبوة ليست ميزة في النـبي وإنمـا هـي تكليـف إلهـي

.2-7/1خر –) 1(
–)2( Edouard Tobac : les prophètes d' israel . p4-6;وانظـر أيضـا: Ronald – De Vaux . les

institutions de l' ancien testament. voll II. p 46.
–)3 ( P van Imschoot : Theologie de l' ancien testament t1 voll II. p 158 marge 1.

.25ص:)1985الإسرائيلية، د ط، ( القاهرة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، محمد خليفة حسن أحمد: تاريخ النبوة–) 4(
–)5( Edmond Jacob : theologie  de l' ancien testament. p 195.
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          3  2  10  /  .  -  ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "
  ;:  9  8  7   6  5  4...Z)1(.

غــير أن هـــذه المعرفـــة
وصـورة طبـق الأصـل لـه هحينما تتعلق بشعب االله المختار عنـدما يكـون النـبي كمـا وصـفوه " رجـل يهـو 

.)2(لتكملة الرسالة بالنيابة عنه"ههيأ
لــه، أي أن الحلـول أو التواصـل الإلهــي سيشـمل الشــعب بأسـره، ويصــبح الشـعب جــزءا مـن الإ

وفي هذا دعوة للوثنية الحلولية اليهودية قبل ظهور الأنبياء.
وهذا المفهوم  هو الذي يشكل خلفية معظم الآراء الدينية اليهودية في فكـرة النبـوة في العصـر 

.     )3(الحديث
فيعرفهــا ابــن ميمــون بقولــه:" إن حقيقــة النبــوة وماهيتهـــا هــو فــيض يفــيض مــن االله عــز وجـــل 

الفعال على القوة الناطقة أولا، ثم على قوة المتخيلة بعد ذلك، وهذه أعلى مرتبة وغاية بواسطة العقل 
الكمــال الــذي لا يمكــن أن يوجــد لنوعــه، تلــك الحالــة هــي غايــة كمــال القــوة المتخيلــة وهــذا الأمــر لا 

يكون  يتيسر لكل إنسان بوجه، ولا هو أمر يدرك بالكمال في العلوم الفيزيائية وتحسين الأخلاق حتى 
.)4(كلها على أحسن ما يكون وأجمله دون أن يضاف إلى ذلك كمال قوة المتخيلة في أصل الجبلة"

)5(تعريف يعكس بوضوح مدى تأثر موسى بن ميمون بنظريـة الفـيض في فلسـفة أرسـطوووه

.)6(أخذها عن الفلسفة الإسلامية على يد أستاذه ابن رشد خاصةتيوال
وة عنــد ابــن ميمــون تتقــارب ومفهــوم التأمــل البــوذي، إذ تــدل ومــن جانــب آخــر فــإن النبــ

علــى مفهــوم الارتقــاء والكمــال المعنــوي للــروح نحــو الأفــق الأكثــر علــوا ثم مــا يمكــن تســميته بالصــفاء 

.11/سورة إبراهيم–) 1(
–)2( Louis Monloubou : prophete qu-es tu. p 77.

.116، ص: 2عبد الوهاب محمد المسيري : الموسوعة اليهودية ، ج–) 3(
.33، الفصل 2جموسى بن ميمون القرطبي: دلالة الحائرين،–) 4(

–)5( Maurice – rubin hayoun :  mois ou l’ autre moise. p308-309.
.81، ص: 1سامي النشار: الفكر الفلسفي في الإسلام، ج–) 6(
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والروحانية الإلهيـة المعـبر عنـه في النقـد الحـديث " بوحـدة الشـعور التـأملي مـع االله، بقـدر يخلـص الـنفس 
.)1(كما هو الحال بالنسبة للتأمل في الفلسفة البوذية"من المادة والانفعال  

آخــر ليســت خارجــة عــن ذاتيــة الرســول، 
فهي أمر اعتيادي غير مفارق لما ألفه العامة من الناس.

سـتغراق في عـنى أقـرب إلى الاوسـى بـن ميمـون في تعريفـه للنبـوة بموقـد حـذا ابـن كمونـة حـذو م

وما قد كان في الماضي، وأمور أخر، العقل معزول عنها كعزل قوة التمييز عـن مـدركات العقـل، وعـزل 
.)2(قوة الإحساس عن مدركات التمييز"

)3(.
ولم يختلــف ســبينوزا عــن ابــن موســى بــن ميمــون في الــربط بــين وقــوع النبــوة وتحققهــا وبــين تمــام 

.)4(باستثناء نبوة موسى الذي لم يعتمد فيها على الخيال مطلقا–هودية من أهم ما تميزت به النبوة الي

.)5(النفسي كذلك
علـى المخيلـةف يسـتخدم اونق

نطاق أوسع. " وبذلك يكون ما يحصل للنبي من المكاشفة والخطـاب لا يختلـف عمـا يحصـل للسـاحر 
)6(.

–)1( Lumiere et vie . p 45-46.
.2سلام، ص: سعد بن منصور بن كمون اليهودي: تنقيح الأبحاث للملل الثلاث: اليهودية، المسيحية، الإ–) 2(
، بــيروت، دار الطليعــة 2بــاروخ ســبينوزا: رســالة في اللاهــوت والسياســة، ترجمــة وتقــديم، حســن حنفــي، مراجعــة فــؤاد زكريــاء، ط–) 3(

.123، ص: 1981للطباعة والنشر، 
.134باروخ سبينوزا: رسالة في اللاهوت والسياسة، ص: –) 4(

–)5 ( Agohen : le talmud . p173. et charles touati : prophetes talmudistes. Philosophes :
p 174 et 269. marge 1 . et meyer  waxman :  intoduction  a la vie juive . p262.

.249تقي الدين ابن تيمية: النبوات، دط، بيروت، دار القلم، دت، ص: –) 6(
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ـــتحكم فيهـــا ،  ـــزة للنـــبي ي ـــوة ليســـت مي لا تحتـــاج إلى و وهـــو اعتقـــاد غـــير مقبـــول؛ لأن النب
.)1(استعداد نفسي ولا إلى رياضة روحية " فهي خصوصية من االله تعالى لا يبلغ العبد أن يكتسبها"

فالنبوة بمفهومها الحقيقي ليست امتدادا للعقل البشري، ولا هي تتطلب استعدادا فكريا، غير 
فهوم النبوة إلى ما يماثل العرافة ، وإنما سيصرف م)2(أن تحدبد طبيعة النبوة اليهودية لا يحمل هذا المعنى

والكهانة كما سيبدو لنا فيما يلي: 

ثالثا : طبيعة النبوة اليهودية
اقتصرنا في فهم طبيعة النبو اليهودية من جانب واحد هو طرق التنبؤ  الاتصال بالعالم الغيبي.
تعمال ويمكننـــا فهـــم ذلـــك مـــن خـــلال الـــربط بـــين الاشـــتقاق اللغـــوي المزيـــد للفـــظ نـــبي ، باســـ

.)3(صيغتين (نبأ) و (تنبأ) والتي تفيد معنى الذهول
تعني الصيغة نبأ المرتل حيث ، )4(وقد كان هذا الاستعمال نتيجة عدم ثبوت تحديد لفظ النبي

.)5(أو المنشد تحت تأثير قوة خارجية غيبية
د والتسـبيح د لأجل الحمـو فمن ذلك اعتبر حمان رائي الملك نبيا بالوظيفة "ويدثون المتنبئ بالع

.)7(، كما اعتبر منشدي السبي كخلفاء لرابطة النبوة)6(للرب "
وقــد روعــي في اســتعمال هــذه الصــيغة حالــة النــبي وهــو يتهيــأ للاتصــال بالعــالم الغيــبي فيكــون 

.)8(المعنى :" تنبأ أو تحدث كنبي، كما يراد بذلك وجوده في حالة من الذهول واللاوعي"
طـوير فاسـتعملت علـى نطـاق أوسـع بمعـنى ينبـئ بالغيـب ومـا خضعت هذه الصـيغة إلى تكما

.)1(يوازي أعمال العرافة  بالتركيز على عنصر الانجذاب في التجربة النبوية 
.6م، ص1981-هـ1401، دار الهدى للطباعة، طه الدسوقي: نظرية النبوة في الإسلام، دط، القاهرة–) 1(

–)2 ( Maurice Ruben – hoyoun : maimonid ou l’ autre moise . p 313. et charles
touati :  prophetes talmudistes . Philosophes. p 261.

–)3( Gerhard von rod :  theologie de l' ancien testament. p10.
–)4( G recciotti : Histoire d’ israel t :1. p 398.
–)5 ( Ronald de voux : les institutions de l' ancien testament. VOL II . p250.

.25/3أخبار 1–) 6(
–)7( Ronald de vaux : les institutions de l' ancien testament.VOL II p 251.
–)8( P van imschoot : theologie de l' ancien testament. t1 . p157.
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وفي زمـــن لاحـــق ظهـــرت هـــذه الصـــيغة بشـــكل جديـــد هتفعـــل "تنبـــأ" بـــين أنبيـــاء الســـبي بمعـــنى 
.)2(الوحي والإلهام إضافة إلى المعنى السابق، الانجذاب

الــــذي عــــرف بــــه النــــبي بمعــــنى المــــتحمس أو اق هــــذا المعــــنى اســــتعمل اللفــــظ مشــــجاع وفي ســــي
، باعتبارها الصفة التي لوحظت على النبي وهو يتهيأ إلى الوحي.)4(،)3(

.)5(الشخص العادي كالجنون"
في الأزمنة القديمـة أيـن يكونـون في حالـة مـن )6(

.)7(الذهول أيضا 
ويرى علمـاء اللاهـوت أن المعتمـد عنـد اليهـود هـو تعـدد طـرق الاتصـال أو مـا يعـرف بـالطرق 

)8(   .
دي إلى مـوت السـائل : " فقـال مـلاك الـرب إلا أن سؤال غير يهـوه يعـد أمـرا محظـورا، فقـد يـؤ 

لإيليا التشبي قم اصعد للقاء رسل ملك السامرة، وقل لهم أليس لأنه لا يوجد في إسرائيل إله تذهبون 

–)1 ( Gerhard von rad :  theologie de l' ancien testament. p 10.
–)2( Ibid . p 10 -11.
–)3 ( Ibid . p11 et voire aussi : p van imschoot : theologie de l' ancien testament.

t1 . p 158.
BERTOLETو LIND BLOMوقــد فســرها كــل مــن EXTASEليونــاني ترجمــت هــذه اللفظــة مــن اللفــظ ا–) 4(

Edmond jacobواللاإدراك .  :  theologie de l' ancien testament. p 196marge 1.
.88ا : أبحاث في الفكر اليهودي، ص: حسن ظاظ–) 5(
( بمعــنى EXTASEوهــو لفــظ قربــه كثــير مــن العلمــاء أيضــا إلى لفــظ maniaالمانــا كلمــة مترجمــة مــن اللفــظ اليونــاني مانيــا–) 6(

ي الناشــئ 
عن أثر العامل النفسي مع إثارة حادة للطباع وتحـرر غريـزي متكلـف ( هيجـان ) يتبـع بـاهتزاز جسـدي مشـكلا مـا يعـرف عنـد علمـاء 

حالة من اللاوعي أنظر: كالنفس بالذهان و  
Nober sillamy . Sous la direction dictionnaire encyclopaediques de psychlogie
paris bordas 1980 . T2 . P740.

–)7 ( Adolph lods : israel des origines  au milieu du  viii siecle p 60.
–)8 ( P van imschoot theologie de l' ancien testament. t1 . p148.
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لتسألوا بعل زبوب إله عفرون. فلذلك هكذا قال الرب إن السرير الذي صعدت عليه لا ننزل عنه بل 
.)1(موتا تموت "

ليهوديــة ركــز كثــير مــن العلمــاء علــى مــا تميــزت بــه المرحلــة الكلاســيكية ولتحديــد طبيعــة النبــوة ا
، تتنبـأ )2(للنبوة اليهودية، كدليل على انحرافها، حيث ظهرت فئة في زمن القضـاة تعـرف بأبنـاء الأنبيـاء

.)3(وهي في حالة من الهوس والانتشاء والحماسة تثيرها الموسيقى ويستهويها الغناء
لحالــة مــن الجــذب بــين كثــير مــن الأنبيــاء، تصــل إلى تصــرفات غــير كمــا لــوحظ انتقــال هــذه ا

.)4(طبيعية " إلى حد التجرد من الملابس علنا، وينتهي الأمر إلى الانبطاح في حالة من الذهول"
وقـــد كـــان مـــنهم مـــن يـــدخل في الاتصـــال بالعـــالم الروحـــاني تحـــت تـــأثيرات الآلات الموســـيقية  

لقــدر الكــافي مــن الانفعــال يغشــاهم روح يهــوه فيبــدأون في كالنــاي والــدف، وحــين يتحصــلون علــى ا
.)5(التنبأ

نقـــرأ ذلـــك في ســـفر صـــوئيل:" وبعـــد ذلـــك تـــأتي إلى جبعـــة االله حيـــث أنصـــاب الفلســـطينيين، 
عــة وأمــامهم ويكــون عنــد مجيئــك إلى هنــاك إلى المدينــة أنــك تصــادف زمــرة مــن الأنبيــاء نــازلين مــن المرتف

معهــــم وتتحــــول إلى رجــــل فتتنبــــأ ون فيحــــل عليــــك روح الــــربيتنبــــؤ هــــمربــــاب ودف ونــــاي وعــــود و 
.)6(آخر"

وجاء على لسان اليشع أنه قال:" والآن فأتوني بعواد ولما ضرب العواد بالعود كانـت عليـه يـد 
.)7(الرب"

وقــد يــؤدي هــذا الانفعــال إلى حالــة قصــوى مــن الجنــون " وكــانوا يرقصــون حــول المــذبح الــذي 
إليـا وقـال ادعـوا بصـوت عـال لأنـه إلـه لعلـه مسـتغرق أو في خلـوة أو في 

.4-1/3ملوك 2–) 1(
–)2 ( Ronald de voux . o.p : les institutions de l' ancien testament ii p 384.
–)3 ( Joseph Garle Bach : les trois grands prophetes  paris edition albin michel

1959 p17.
–)4( Grecciotti : Histoire d ‘ israel t1 p 403.
–)5( Edouard Tobac : les prophetes d’israel. p : 18.

.6، 10/5صموئيل  1–) 6(
.3/15ملوك 2–) 7(
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.    )1(منهم الدم ولما جاز الظهر وتنبأوا إلى حين إصعاد التقدمة ولم يكن صوت ولا مجيب ولا مصغ"
النقد هذه الفئة إلى ما عرفتـه كنعـان أيـن وجـدت مجموعـات أنبيـاء البعـل بعض علماء بويقر 

يعود زمن ظهورها إلى القرن التاسع قبل الميلاد يضربون بعضهم بعضا بالسيوف والرماح مماثلة تماما لما 
.)2(عرفته إسرائيل بعدئذ باسم أبناء الأنبياء 

لمـيلاد واسـتمرت في مملكـة IMSCHOOTويرى 
.)3(الشمال إلى القرن التاسع 

ADOLPHEفي حين يرجع  LODS ظهورها إلى القرن الرابع عشر قبل الميلاد كنتيجة
.)4(يميل كثير من العلماء إلى هذا الرأيوالذي شهدته القبائل العبرانية للتردي الديني والاجتماعي 

أنبيــاء اليهــود مــا بــين القــرنين الثــامن والســادس قبــل 
، ثم س أكثــر مــا عرفتــه إســرائيل القديمــةفقــد عــرف الأنبيــاء وقتئــذ درجــة مــن الهلوســة والــتحم،المــيلاد

.)5(استمرت هذه الحال بينهم خاصة في مملكة الجنوب إلى ما بعد زمن السبي

اء بعـــد الســـبي، " حـــافظوا علـــى مســـلك يشـــير النقـــد الحـــديث للنبـــوة اليهوديـــة أن الأنبيـــكمـــا
.)6(الحماسة الدينية بمساعدة الآلات الموسيقية على غرار ما عرفته الديانة البابلية"

سـبي، أو وهناك نصوص عديدة مـن العهـد القـديم تصـور لنـا وضـعية أنبيـاء بـني إسـرائيل بعـد ال
متغايرة.في حالة من الجنون المرضي تحت تأثيرات مبالأحرى أنبياء السبي وه

.)1("رة روحي ويد الرب كانت شديدة عليفيقول:" فحملني الروح وأخذني فذهبت مدا في حرا

.18/28ك  ملو 1–) 1(
–)2 ( Adolph lods : Histoire de la littérature Hebraique et juive. p : 221 .
–)3( P van imschoot : theologie de l' ancien testament: 1 , p : 163.
–)4 ( Adolph Lods : Histoire de la littérature Hebraique et juive . p : 221.
–)5 ( Adolph Lods : Israel des origines au milieu du VII siècle . p : 163.
–)6 ( Edouard Tobac : les prophetes d ‘israel. p : 18.
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ى لهـا، لتصـرف بعـض الأنبيـاء الـذين وجـدوا في السـكر طريقـا ثـكما يعرض لنا أشعيا صـورة ير 
لانجــذاب فيقــول:" ولكــن هــؤلاء أيضــا ضــلوا بــالخمر وتــاهوا بالمســكر، الكــاهن والنــبي، ترنحــا بالمســكر ل

. )2(وابتلعهما الخمر، تاها ي السكر، ضلا في الرؤيا قلقا في الفضاء"
لأنبيـــاء إنســـحق قلـــبي في وســـطي، أمـــا أرميـــا فيصـــف نفســـه وهـــو فاقـــد للـــوعي فيقـــول: " في ا

ان سكران ومثل رجل غلبته الخمـر مـن أجـل الـرب ومـن أجـل كـلام ت كل عظامي، صرت كإنستخوار 
.)3(قدسه"

غــير مــدرك ويبــدو لنــا مــن خــلال هــذه النصــوص أن النــبي أثنــاء الــوحي يكــون فاقــد لوعيــه، و 
.على أن يملك نفسه !إذا ليست له القدرة للخطاب الإلهي أيضا، 

عيا في الفقــرةتعليقــه علــى مــا ورد في ســفر أشــJOSEPH GAR LEBACHوقــد أورد 
:" إن هذه الحالة مماثلة تماما إلى ما عرفتـه الشـعوب البدائيـة، الـني عرفـت ) 7/ 28ذكرها  ( السابق 

وهــذا يفيــد أن النبــوة اليهوديــة قــد تحصــلت علــى هــذا NEVOUAفي وقــت لاحــق باســم النبــوة 
.)4(التماثل تحت تأثيرات أجنبية "

EDMONDو EDOUARD TOBACكمـا أكـد كـل مـن  JACOBعلـى أن
كـان ممـاثلا لمـا عرفـه رجـال الكهانـة والعرافـة في -ويقصد بـذلك حالـة الشـطح–ما عرفه أنبياء اليهود 

.)5(القديم
علاقـــة MASPEROســـبيرو د ماخ القـــديم لشـــعوب الشـــرق الأدنى" يعـــوفي كتابـــه "التـــاري

حـد سـواء، أيـن يكـون المتنبئـون النبوة اليهودية من هذا الجانب بمـا عرفتـه بـلاد الرافـدين و كنعـان علـى
في حالة من الهلوسة إضافة إلى اشتراك اسم النبي بينهم وبين أنبياء البعل. حيث تبنت النبـوة اليهوديـة 

هولشر في تحليله لظـاهرة HOLCHER، وهو ما ذهب إليه )6(سمات النبي من النموذج المضطرب"

.3/14حزقيال: –) 1(
.28/7أشعيا –) 2(
.23/9أرميا –) 3(

–)4( Joseph – Garlebach : les trois grands prophetes . isaie . jeremie. ezichiel . p 17
–)5( Edouard tobac : les prophetes d’ israel . p 45 et Edmond Jacob :  theologie de

l' ancien testament. p 196.
–)6( Edouard Tobac :  les prophetes d’ israel . p 29. marge 1.
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الجنـون وصــلت إلى بـني إســرائيل عـن طريــق الوســاطة النبـوة اليهوديــة معتـبرا أن هــذه الحركـة مــن العرافــة و 
.)1(قد أثرت في بني إسرائيل أيما تأثير-كما يقول–الكنعانية، وأن تنقلات أولئك المخبوليين 

من ظهور هذه الحالـة بحيـث أرجعهـا إلى ز جرسمون في تحديد HGERSSMONوقد انفرد 
في اليهوديــة، معتمــدا في هــذا الاتجــاه علــى مــا بعــد زمــن التيــه مباشــرة الــذي شــكل أول مســار للوثنيــة 

تحليلـه للنصـين الـواردين في سـفر العـدد: حـول نبــوة موسـى والسـبعين شـيخا. ونقـد التنـاقض الـوارد فيــه 
بما يدل على التحريف:

" فأنزل أنا وأتكلم معك هناك وآخذ مـن الـروح الـذي عليـك وأضـع علـيهم 17/ 11عدد -
فيحملون معك ثقل الشعب".

" فنــزل الــرب في ســحابة وتكلــم معهــم وأخــذ مــن الــروح الــذي عليــه وجعــل 11/25عــدد -
على السبعين رجلا الشيوخ. فلما حلت عليهم الروح تنبأوا ".

هـذه الحالـة، وبالتـالي النصـين إلى زمـن السابقين يدل على وجـود تنـاقض، يفضـي بالضـرورة إلى إقحـام
.)2(ةيعالشر لبنتاتوك)ا

وعلى النقيض من هذه التأكيدات، يعارض بعض علماء اليهود مسلك الهلوسة الذي يـؤدي 
بالنبي إلى عدم الإدراك أو أن يكون في حالة من الغيبوبة أثناء تلقي الوحي.

بعــض العلمــاء تأصــل هــذه الحـال في النبــوة اليهوديــة وأن حالــة الــذهول لم تكــن إلا كــرنفقـد أ
.)3(إشارة إلى الانحلال النفسي لا علاقة لها بحقيقة النبوة

الة إطلاقا عن النبوة اليهودية، واعتبر ذلك تعريفا وثنيا للنبوة هذه الحUNGERونفى أونجر 
.)4(اليهودية

–)1( Gerhard Von rad : theologie de l' ancien testament. p 10. et Adolph Lods :
Israel des origines au milieu du VIII siecle . p 513.

–)2( Gerhard Von rad : theologie de l' ancien testament. p11.
–)3( Adolph lods : Israel des origines au milieu du VIII siècle . p61.

.127، ص: لقديمااليهودييان محمود احمد المراغي: أشعيا بين إسرائيل وأزمة الك–) 4(
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اعتــبر فيــه رده علــى هــذه النظريــة، ففــي الوقــت الــذي فقــد تنــاقض فيE RUFFINIأمــا 
، فإنـــه ينفـــي أن )1(للطقـــوس المســـتعملة عنـــد المتحمســـين البـــدائيينكمخلّفـــات تصـــرفات أبنـــاء الأنبيـــاء

يؤدي ذلك إلى عدم الإدراك واعتبر ذلك خطـأ في حـق الأنبيـاء والنبـوة اليهوديـة مؤكـدا  أن النـبي وهـو 
مســا، يكـــون مــدركا أيضـــا لمــا يحـــدث لــه في كـــل لحظــة، حـــتى تلـــك في حالــة تنبـــؤ وحينمــا يكـــون متح

.)2(اللحظة التي لا يمكنه أخذ محتوى الوحي فيها
essays on the" في كتابه " افتراضـات علـى العهـد القـديم" A SPEAKEوأما 

old testament" فقــد انتقــد بشــدة هــذه النظريــة، مؤكــدا أن لغــة الأنبيــاء في كــل الأحــوال كانــت
متقنة

.)3(إلى أن الشطح تعبير غير ملائم لعمل أبناء الأنبياء
منتقـــدا لمـــا ذكـــره أدولـــف S.JEAN CHRYSESTONEويقـــول كريسيســـتوم 

إنــه لــيس مــن العــدل ولا مــن حــول هــوس الأنبيــاء وعــدم إدراكهــم لفحــوى الخطــاب الإلهــي:")4(لــودز
يشعر –كما يذكر كريسيستوم –

.)5("دث شيء من ذلك للأنبياءحين لا يحبينه وبين شعوره، فيهذي ويقع في الزلل، في 
أن غير

يجعلنا نحكم له 
عن أعمال السحر التقليدي.المستقبل فلم يختلفوا عن رجال العرافة كما لم تختلف أعمالهم 

العرافــة والكهانــة الــتي مورســـت  إلىوهــذا يجعــل مــن النبــوة اليهوديــة وبمفهومهــا الســابق أقــرب
كوظيفة داخل المعابد الوثنية وهو ما سيتضح من خلال أعمال النبي الكاهن.

–)1( Edouard Tobac :  les prophetes d’ Israël. P 44.
–)2 ( IBID. P : 48.
–)3( IBID : p58-59.

ويقصــد بــذلك مــا ذهــب إليـــه أدولــف لــوز حينمــا قـــال مؤكــدا:" إنــه مــن الممكـــن أن يكــون الاتصــال بالكنعــانيين قـــد أدى إلى –) 4(
انتشار هذه العربدة ا

Histoire de la littérature Hébraïque  et juive. p : 221 ,  et Israël des origines au
milieu du VIII siècle p. 59  .

–)5 ( Edouard Tobac :  les prophetes d’ Israël. p93.
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لمطلب الثاني: أعمال النبي الكاهن بين الشرع والوثنيةا
قيدة اليهود:أولا : القربات في ع

احتلــت العبــادة القربانيــة مكانــة هامــة في العبــادة الإســرائيلية، وقــد تطــور لاهــوت القربــان مــن 
بعـد السـبي حينمـا خضـعت النبـوة إلى سـلطة الكهنـة، واخـتص المعـنى الـديني -بأنواعـه–أجـل التكفـير 

.  )1(للقرابين بشكل عام رغم إدانة الأنبياء لذلك
يم الكهنــوتي نوعــا مــن العجــز في تقــديمها في بدايــة الأمــر ثم تطــورت ونتيجــة لــذلك واجــه التعلــ

، فقــد أدى التــأثير الــوثني علــى )2(فكانــت بالقــدر نفســه في الــديانات الوثنيــة في الشــرق الأدنى القــديم
العقيدة إلى انتقال العدوى بالضرورة إلى الجانب العملي من الدين.

ار بعــدم إطاعــة " يهــوه " فــإن التكفــير عنهــا أمــر ر باســتمر هــد القــديم تفســولأن الخطيئــة في الع
واجــب يلــزم الإنســان آنــذاك بجملــة مــن الطقــوس التعبديــة علــى غــرار مــا عرفتــه تلــك الشــعوب، هــذه 

.)3(الطقوس تختلف باختلاف درجة الخطيئة " فقد تكون بالقربان، وقد تكون بالصلاة والتوسل
وجــه بســبب تعــدد الخطايــا أيضــا" وعلــى هــذا الأســاس تعــددت القــرابين، وأخــذت أكثــر مــن

، )4(خطايــا الرغبــة، خطايــا النوايــا الســيئة، أكــل المحــرم، خطايــا الأفكــار والتكفــير في الأعمــال الجنســية"
ومحرقــة البخـور الــتي يعـود تاريخهــا إلى )5(فعرفـت قـرابيين الهبــة، والقربـان الــدموي ( للاتحـاد أو التكفـير)

.)6(حوالي القرن السادس قبل الميلاد
بصــماته في العقيــدة  وفي اعتقادنــا أن هــذا التــاريخ يتــزامن والســبي البــابلي الــذي تــرك بالتأكيــد

.اليهودية

–)1( T B – chary :  les prophetes et le culte a partire de l’ exile copy right – dexlee
et cies editeurs 1955. p 64.

–)2 ( P- van imschoot :  theologie de l' ancien testament. t2 p 131.
–)3 ( P- van imschoot :  theologie de l' ancien testament. t2. p 317. .
–)4( Joseph bonsirven : le judoisme palestinien . p 106.
–)5 ( Adolph lods :  les prophetes d’ israrl. p332.
–)6( Ronald de vaux :  les institutions de l’ at . p 303.
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وقد أكد علماء الأديـان هـذا الجانـب مـن التـأثر كنتيجـة لمـا عـرف " بركـود النبـوة زمـن السـبي، 
نــة أقحمــت في . ممــا أدى إلى حــرص التعلـيم الكهنــوتي علــى طقــوس هجي)1(وإحـلال الكهنــوت محلهــا"

العبادات الإسرائيلية.
ووفقا لهـذه الاتجاهـات ارتأينـا أن نشـير إلى نـوعين مـن القـرابين أولا لمـا لهمـامن بعـد عقـدي في 

، الــدموينفــس اليهــودي، وثانيــا لثبــوت المســلك الــوثني في طــرق آدائهــا، وهمــا طقــوس الــدم في القربــان 
يرفق بتقديم القربان بأنواعه وهو المحرقة.بان الاستعاضة إضافة إلى طقس تطهيري عادة ما ر وق

طقوس الدم في القربان الدموي:-1
ـــدموي  ـــان ال في –LE SACRIFICE SANGLEANT–يعـــبرعن القرب

النصوص المقدسة التاريخية أو النبوية باسم ذبح                   .
لمــا ذبــح رجــل " وكــان بنــو عــالي بــني بليعــال لم يعرفــوا الــرب و لا حــق الكهنــة مــن الشــعب ك

.)2(ذبيحة يجيء غلام الكاهن عند طبخ اللحم ومنشال ذو ثلاثة أسنان بيده "
.)3(" وصعد الرجل القانة وجميع بيته ليذبح للرب الذبيحة السنوية ونذره"

.)4(وفي الكتب النبوية مثلا نقرأ :" لماذا لي كثرة ذبائحكم يقول الرب"
.)5(ة أربعين سنة يا بيت إسرائيل"" هل قدمتم لي ذبائح وتقديمات في البري

ويعــبر القربــان الــدموي عــن قربــان الخطيئــة وقربــان الاتحــاد؛ لأن في كليهمــا يــتم التركيــز علــى 
.)6(استخدام طقوس الدم"

ويحــدد النقــد العلمــي للطقــوس الإســرائيلية وجــود القربــان الــدموي وقيــام بــني إســرائيل بــه باســم 
.)7(فلسطينقربان الاتحاد زمن استقرارهم أرض

–)1 ( Tb – chary :  les prophetes et le culte . p 263.
.13، 2/12صموئيل 1–) 2(
.21/ 1صموئيل 1–) 3(
.11/ 1أشعيا –) 4(
.25/ 5عاموس –) 5(

–)6 ( Tb chary :  les prophetes et le culte . p 64-65.
–)7 ( Ronald de vaux :  les institutions de l' ancien testament, voll II. p309.
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ة المسلك، حيث يهدف من خلالها إلى تحقيـق الاتحـاد مـع االله " وذلـك بالأكـل مـن الأضـحية المقدسـ
الإلهيــة، وهــي كمــا يــرى علمــاء النقــد صــورة متطــورة للطوطميــة، أيــن يكــون الواهــب أجــيرا للإلــه يجلــس 

.)1(على مائدته ويأكل الوجبة المقدسة كعنصر أساس في التقدمة"

.)2(حلفه
[ قد أقام هذا -وهو محض افتراء–الاعتقاد بقولهم أن موسى عليه السلام ويبني اليهود هذا 

.)3(المذبح، في حين تم أكل الباقي في شكل وجبة مقدسة" الوجبة الإلهية"]
بابليين والكنعانيين بأن الإله بحاجة إلى وجبة مقدسة مـن أجـل والحقيقة أن اليهود اعتقدوا كال

الحياة، وهذا الاتجاه الوثني ازداد تأصلا فيهم بعد السبي، خاصة عندما أكد أنبياؤهم الشعائريون على 
.)4(على يد حزقيالهوالذي أثمرت بذرتضرورة التكفير

نــــت لهــــم التصــــورات نفســــها كاالكنعــــانيينوفي قصــــائد رأس شمــــرا إرشــــادات واضــــحة إلى أن 
-كمــا يــرى علمــاء النقــد–للقربــان، وعلــى الأقــل 

التصـــورات التشـــبيهية القديمـــة الناجمـــة عـــن الاعتقـــاد في شخصـــانية الآلهـــة، والـــتي لا يمكـــن حملهـــا علـــى 
)5(.

الــدم هــو نس الــدم لاعتقــاد اليهــود أطقــو ان الــدموي أيضــا هــو اســتعمالبــوأهــم مــا مميــز القر 
هوهذالمصدر الحيوي للتقدمة من حيث دهن المذبح به، وإراقته على جانبي المذبح ، ورشه في زواياه، 

–)1 ( IBID . p 326.
–)2 ( P van imschoot : theologie de l' ancien testament. t 2. p 134.
–)3( P van imschoot : theologie de l' ancien testament. t2. p 134.
–)4( Ronald de vaux : les institutions de l' ancien testament. p 309 et T B chary :

les prophetes et le culte a partir de l’ exile.
–)5 ( Ronald de vaux : les institutions de l' ancien testament. p 338.
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الســلوكيات أصـــبحت فيمــا بعـــد تمثــل بعـــدا هامـــا في العقيــدة اليهوديـــة الهــدف منهـــا هــو " إمـــا تحقيـــق 
بمحو الخطايا والتكفير عن الذنب.)1(ه"الاتصال بيهوه أو تجديد الرابطة بينهم وبين يهو 

والاعتقاد بفعالية الدم من أجل محو الخطيئة يبدو جليا في مفهوم دم الخطيئة " ويصنع هارون  
كفارة على قرونه مرة في السنة من دم ذبيحة الخطيئة التي للكفارة مرة في السـنة يصـنع كفـارة عليـه في 

.)2(أجيالكم قدس أقداس للرب "
يشير إلى مسح زوايا المذبح بدم الأضحية لإزالة الخطايا، كما يرش باقي الدم من فهذا النص 

فر حزقيـال:" هكـذا قـال سـحـول المـذبح مـن أجـل تثبيـت التكفـير وهـو مـا جـاء تأكيـده وتوضـيحه في 
الســيد الــرب في الشــهر الأول في أول الشــهر تأخــذ ثــورا مــن البقــر صــحيحا وتطهــر المقــدس، ويأخــذ 

بيحة الخطيئة ويضعه علـى قـوام البيـت وعلـى زوايـا خصـم المـذبح الأربـع، وعـل قـوائم الكاهن من دم ذ
.)3(باب الدار الداخلية "

مصـــدر الحيـــاة الـــذي فالـــدم وقـــد ظلـــت عقيـــدة الـــدم باســـتمرار أهـــم مـــا يميـــز حيـــاة اليهـــودي، 
ذبح يتوقــف عليــه خلاصــه. وهــو مــانح الحيــاة لــه " لأن نفــس الجســد هــو الــدم فأنــا أعطيــتكم علــى المــ

.)4(للتكفير عن نفوسكم لأن الدم يكفر عن النفس"
منذ خروجهم لعب الـدم دورا هامـا في التقـدمات، ثم و باتصـال اليهـود بالديانـة الكنعانيـة " ف

. بمعــنى خضــعت الطقــوس )5(نظمــت طقوســه مــع حــرق القربــان علــى غــرار مــا كــان يفعلــه الكنعــانيون"
ر، وتأطير خاص تحت التأثير الوثني.القربانية اليهودية برمتها إلى تطور مستم

ونتيجة لذلك التقديس اعتقـد اليهـود أن لمـس دم الذبيحـة يكسـب الأشـياء القداسـة والحيـاة، 
ويعطــي للواهــب قداســة أو يعيــد للأشــياء الــتي فقــدت قداســتها قــدرا منهــا، لــذا بــنى اليهــودي عقيدتــه 

–)1 ( P van hoonackes : les douzes petits prophetes . p 668.
.30/10خروج –) 2(
.19-18/ 45حزقيال –) 3(
.12/23، وكذلك ورد المعنى ذاته في عدد 17/11لاويين –) 4(

–)5 ( Rolf rend torff :  introduction a l’ a t . traduit de l’ allemand par francoise
smyth et heinzwurkler . Paris les éditions du cerf 1989. p 170.
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. وعلى هذا الأسـاس )1(اد مع الإله يهوه"على أن " الدم هو رمز لتجديد الرابطة المقدسة وعهد الاتح
.)2(يسمى القربان بقربان الاتحاد

على غرار ما عرفته الشعوب الوثنية.
والسـيوف فتسـيل " فقد كان أنبياء (يعـل ثـور) في الديانـة الكنعانيـة يضـربون أنفسـهم بالرمـاح

يحققون ما يعـرف بحلـف –بنوع من الأعمال السحرية –دماؤهم بنية الحصول على الرحمة الإلهية أو 
.)3(الدم مع هذا الإله "

عـن –" بالمشـيئة الإلهيـة يكـون الـدم بـديلا للتكفـير حياة التقدمة؛ ذلك لأن اليهودي يعتقد تماما أنـه 
.)4(يخلص الواهب من خطيئته فيحيا في حلف مع الإله يهوه"-الواهب

إلا أن ينفرغم و 
دت الدراسـة أن هـذا يتعلـق . حيـث أكـ)5(لإضفاء الشـرعية علـى هـذه الطقـوس الوثنيـةأكدوهااليهود 

بالتردي الـديني وأن اليهـود أول مـا قـاموا بمثـل هـذه الطقـوس كـان أمـام الثـور الـذهبي ثم بقيـت مسـتمرة 
.)6(وبشكلها الوثني حتى زمن أرميا و عاموس

ويرى كثـير مـن العلمـاء أن هـذه الأعمـال قـد توسـعت تحـت عامـل كنعنـة الديانـة اليهوديـة إلى 
:" معاني التقدمة الدموية الإسـرائيلية مماثلـة RENE DUSSAUDأن أصبحت كما يقول 

.)7(لما عرفته كنعان"

–)1( Adolph Lods :  les prophetes d’israel . p 335.
–)2( Ronald de vaux :  les institutions de l' ancien testament. p 309.
–)3( Adolph Lods : Israel des origines au milieu du VIII siècle. p 114.
–)4 ( Dictionnaire de la théologie catholique . t 14. p 665.
–)5( Edmond Jacob : Théologie de l' ancien testament. p 200.
–)6( T.B Chary : les prophètes et le culte. p 200. et Ronald de vaux : les institution

de l' ancien testament . p 307-308.
–)7( Adolph lods :  israel des origines au milieu du VIII siècle. p 11 rt p van

imschoot : Théologie de l' ancien testament . t2. p132.
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.)1(والراجح عند بعض العلماء أن هذه الطقوس كانت من أبرز ما تميزت به الديانة الرافدية
و لا خلاف بين غالبية علماء الأديان والتاريخ مـن أن رش الـدم علـى المـذبح، ومـا يتبعـه مـن 

لوثنية كان ذروة الدراما المقدسة التي احتلت مكانة هامة في العبادة القربانية الإسـرائيلية بـدء الطقوس ا
.)2(من القرن الخامس قبل الميلاد

الي، فوفقـا للنظــرة بـالـدم ) حيـزا هامـا مـن التفكـير القوقـد نالـت هـذه العقيـدة الوثنيـة ( حيويـة 
ينزل من السماء، والذي مبعثه شجرة الحياة بمـا لـه القيالية فإن:" تساقط نقط الدم يشبه الندى الذي 

يفــترض أن هــذه ألا.)3(مــن تــأثير حيــوي مــنعش، لــه صــلة بفكــرة تجديــد الحيــاة والبعــث والإخصــاب"
؟.العقيدة قد شكلت محور الإيمان المسيحي

هذا جد واضح إذا أخذنا بعين الاعتبار أن كنعان كانت ملتقى مختلف الاتجاهات الدينية إن 
الوث

مفهومهــا تطــورا بعــد الســبي البــابلي ومــدة بقــائهم كانــت كافيــة لــذلك، خاصــة وأننــا عرفنــا ســابقا أن 
طلاعــــات واســــعة علــــى معتقــــدات الشــــعوب الوثنيــــة حــــول فكــــرة الحيــــاة والمــــوت إاليهــــود كانــــت لهــــم 

لانبعاث وعلاقة كل ذلك بالقربان المقدس. وا
فالدور الهام لدم الذبيحة في أنواع القرابين والتي عرفتهـا فئـة الكهنـة والأنبيـاء علـى حـد سـواء،  

في كتابـه RENE DUSSAUBكانت من الطقوس الوثنية القديمـة، وهـذا مـا ذهـب إليـه كـل مـن 
LES ORIGINESالأصــول الكنعانيــة للقربــان الإســرائيلي  CANANEENNES DU

SACRIFICE ISRAELITE : وG. B GRAY في كتابــه القــرابين في إســرائيل القديمــة
SACRIFICES IN ANCIENT ISRAEL THEIREأصــولها  

ORIGINES)4( .

–)1( Ronald de vaux : les institutions de l' ancien testament, p 355.
–)2 ( Adolph Lods :  les prophets d’ Israël . P334.

.247عبد المحسن خشاب: تاريخ اليهود القديم بمصر، ص: –) 3(
–)4 ( P Van Imschoot :  Théologie de l' ancien testament. T2. P 322 marge 2.
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:SUBSTITUTIONبان الاستعاضة قر -2

تعاضـة مـن الأسـس الـتي بنيـت عليهـا العقيـدة اليهوديـة، إذ لا إن الاعتقاد بـالتكفير بالاس
يمكن فصلها عن النوع السابق. فالاستعاضة متضمنة في القربان الدموي.

معـــنى الاستعاضـــة أن يقـــدم الواهـــب الذبيحـــة علـــى المـــذبح لتكـــون عوضـــا عنـــه، وفقـــا لطقـــوس و

.         )1(يعتقد اليهودي بتحول الخطايا " خطاياه " إلى الذبيحة فيحصل على حياة جديدة
ــــويعــــرف قربــــان الاستعاضــــة باســــم ــــذ دخــــولهم فلســــطين لأن FEDOUدوفِ وهــــذا من

.)2(الإنسان يفتدي به نفسه ويقدمه للأرواح المحلية المقدسة
خت هذه العقيدة بشكل متطور في القانون الكهنوتي كما هو الحال وبعد زمن السبي رس

.)3(بالنسبة للقربان الدموي
فاليهودي يؤمن أن الخطيئة مهما عظمت يمكـن إحالتهـا بشـكل ميسـر إلى الذبيحـة أمـام 

رش دمهـا بوضع اليد على الذبيحة ثم بيحل محل الإله للتكفير والغفران الكاهن الذي يخول له أن 
.)4(يمها، وبموجب هذا التصرف يتم تحرير النفس من الآثامبعد تقد

وتبعــــا لنصــــوص العهــــد القــــديم فــــإن الاعتقــــاد اليهــــودي يتبــــنى ثــــلاث صــــور للاستعاضــــة 
والتكفير، يمكن من خلالها تحقق الخلاص ورفع الإثم :

قد تقدم بواسطة الملك أو الكاهن كما جاء في أيوب :" إن وجد عنده مرسل وسيط-*
واحــد مــن ألــف لــيعلن الإنســان اســتقامة يــتراءف عليــه ويقــول أطلقــه عــن الهبــوط إلى الحفــرة قــد 

.  )5(وجدت فدية، يصير لحمه أغض من لحم الصبي ويعود إلى أيام شبابه"
أو يقدمها بأن يفدي شعبه" إذا صرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قـد أحييتـك أعطـي -*

.)6(أناسا عوضك وشعوبا عوض نفسك"

–)1( Ronald de vaux : Les institutions de l' ancien testament. p 298.
–)2 ( Adolph lods : Les prophètes d’ israel . p333.

–)3 ( P van imschot : Théologie de l' ancien testament. t2. p 142.
–)4( Edmond Jacob : Théologie de l' ancien testament. p 238.

.25-24-23/ 33أيوب –) 5(
.4/ 43أشعيا –) 6(
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يهـوه للإنسـان " إنمـا االله يفـدي نفسـي مـن يـد يهبـهوقد تكون الفدية أو التكفـير بمـا-*
.)1(الهاوية لأنه يأخذني "

والأفكار الثلاثة المشتركة في الصور تخفي الاستعاضة عن النفس وتخليصها من الإثم وهي  
مكانـه، وحينمـا كما يحللها علماء اللاهـوت " حينمـا يعطـي الإنسـان شـيئا مـا يحصـل علـى آخـر 

.)2(يتعلق الأمر بالخطيئة يعوضها الإنسان بالحياة الجديدة"
ورغم اعتقاد اليهودي بالاستعاضة عـن نفسـه بالقربـان إلا أنـه يعتقـد تمامـا بوجـوب وضـع 
اليـدين علــى الذبيحـة وإلا لا جــدوى مــن القربـان نفســه. وكمـا ســنرى في الــنص، فإنـه بوضــع اليــد 

ضــــحية فيكــــون التكفــــير المقصــــود نافــــدا، فيســــتعاض بالذبيحــــة عــــن تنتقــــل روح الإنســــان في الأ
المذبح:يانحره ينبغي كذلك رش الدم على زواالإنسان، وبعد 

" فيضع يده على رأس المحرقة فيرضى عليه للتكفير عنه ويذبح العجل أمـام الـرب ويقـرب 
.)3(مة الاجتماع"بنو هارون الكهنة الدم ويرشون الدم مستديرا على المذبح الذي لدى باب خي

ولإتمام ذلك يتبع الكاهن طقس الاستعاذة كما يلي:" ويـدخل الكـاهن الممسـوح مـن دم 
الثــور إلى خيمــة الاجتمــاع ويغمــس الكــاهن إصــبعه في الــدم وينضــح ســبع مــرات أمــام الــرب لــدى 
الحجــاب، ويجعــل مــن الــدم علــى قــرون المــذبح الــذي أمــام الــرب في خيمــة الاجتمــاع وســائر الــدم 

خيمـة الاجتمـاع وجميـع شـحمه ينزعـه عنـه ويوقـده بأسفل مذبح المحرقة الـذي لـدى بـاه إلىيصب
على المذبح. وبفعل بالثور كما فعل بثور الخطية، كذلك يفعل به. ويكفر عنهم الكـاهن فيصـفح 

.)4(عنهم"

الطقس في حلقة جديدة من تجديد العهد والاتصال بالإله.

.15/ 49مزمور –) 1(
–)2( EDMOND JACOB : Théologie de l' ancien testament. P 236.

.8-7/ 3، وكذلك: 5-4/ 1لاويين –) 3(
.20-19–18–17-16/ 4لاويين –) 4(
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" في نشـــأة وحـــدة تامـــة بـــين الذبيحـــة وبينـــه، فتحـــل –وفقـــا لـــذلك –بمعـــنى أنـــه يعتقـــد 
.)1(خطاياه جميعها على الذبيحة التي ستكون بديلا كاملا عنه"

دة، وقد كان هـذا 
الوصف مثار تساؤل كثير من العلماء حول مصدرية الطقوس القربانية اليهودية.

علـى الطقـس السـابق قـائلا:" إن فكـرة أن الحيـوان RENE DUSSAUDفقـد علـق 
يأخــذ مكــان الإنســان الواهــب قديمــة جــدا ولكــن بمفهومهــا هــذا مــن التأكيــد إنمــا وجــدت ضــمن 

. )2("التقاليد البابلية والمصرية
وأمــــا مــــن حيــــث تقــــديم قربــــان الاستعاضــــة ومــــا تعلــــق بــــه مــــن أعمــــال كهنوتيــــة فيــــذهب 

RENE DUSSAUD إلى التأكيـد :" بـأن العهـد القـديم كـان دلـيلا كافيـا وشـاهدا علـى أن
قـد تقبلـت القـرابين –بناء على ما دلت عليـه الحفريـات في رأس شمـرا ومجيـدوا -الآلهة الكنعانية  

.)3(وصف الذي قدمت به إلى يهوه " 
كمــا انتقــدها كثــير مــن علمــاء الــدين المقــارن واعتــبروا صــيغتها مماثلــة تمامــا لمــا دلــت عليــه 
النصــوص البابليــة ومــن ذلــك مــا جــاء في نــص بــابلي :" الحمــل بــديل عــن الإنســان لأجــل حياتــه 

قبـــة الإنســـان تقـــدم، يقــدم الحمـــل رأس الحمـــل لأجـــل رأس الإنســـان يقـــدم، ورقبــة الحمـــل لأجـــل ر 
.)4(وصدر الحمل لأجل صدر الإنسان يقدم"

وفي نص آخر ما يفيد استعاضة الخنزير عن المريض :" اعطي الخنزير الحليـب كبـديل عنـه  
.)5(( عن المريض ) اللحم محل لحمه، والدم محل دمه، وستقبله الآلهة"

ا مـن هـذه الطقـوس واعتبراهـWEISERو KAPELURDانتقـد كـل مـن كمـا 
على حد سواء خاصة بعد ظهور فئـة أنبيـاء السبياشترك فيها الكهنة وأنبياء التيالوثنيةالأعمال 

–)1( Ronald de Vaux : les institution de l' ancien testament. p337.
–)2 ( P van imschoot : theologie de l’ l' ancien testament. t2 . p 325. marge : 1.
–)3 ( Claude  tresmontat :  la doctrine morale des prophetes d ‘ israel . édition du

seuil 1958. p 96.
–)4 ( Edmond Jacob : Théologie de l' ancien testament. p 337.
–)5 ( Adolph Lods : Les prophètes d’ israel . p 333.
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المعبد، حيث ظهر ما يعرف بالكتب المنشأة من أجل احتفالات المعبد في كتـاب يوئيـل، كنتيجـة 
.)1(للتأثيرات الوثنية في مفهوم النبوة اليهودية 

ــــــائلاKAPELURDويضــــــيف كــــــابلارد  ــــــاء بعــــــد الســــــبي ق : " إن اهتمامــــــات الأنبي
بالشــعائر كانــت جــد واضــحة، كمــا أن النــبي يوئيــل كــان النــبي الشــعائري الوحيــد الــذي جمــع بــين 

نــة، بتبنيــه للمــادة الأدبيــة للعبــادات الطبيعيــة الكنعانيــة في أعمالــه القربانيــة وفي أسمــاء االنبــوة والكه
.)2(القربان ايضا" 

كما دلت دراسات عديدة في
القربانيــة، أن أنبيــاء بــني إســرائيل أحيــوا شخصــيتهم الكهنوتيــة مــن خــلال اتصــالهم بالمعبــد والقيــام 

بالوظائف المعبدية بعد السبي.

الكهنة من حيث تنظيم العبادات القربانيـة وشـعائرها وضـبطها، كمـا كـان حزقيـال باستمرار بدور
.    )3(ضمن هذه الفئة"

فقد ادخل حزقبال قربان التكفـير بالاستعاضـة ابتـداء مـن السـبي كمـا اهـتم بشـكل واسـع 
بــالطقوس، واتصــلت هــذه الاتجاهــات بعــد ذلــك في التحديــد النهــائي للقــانون الكهنــوتي المتضــمن 

.)4(نصوص الشعائر القربانية لكل
أيضا ضمن أنبياء المعبد، " )*(زكرياءأدرج من MLOISYهناك من العلماء أمثال و 

لأنــه لم يكــن كســابقه رجــل دعــوة يبحــث في التــأثير بالكلمــة علــى النــاس، وإنمــا كــان كاتبــا و نــبي 
.)5(ق م اعتبر كاهنا "593معبد، ومنذ سنة 

–)1( T.B Chary : Les prophètes et le culte. p 209.
–)2( Ibid . p 213.
–)3 ( Ibid . p 286 et Ronald de vaux :  les institutions de l' ancien testament. p 346
–)4( Ronald de vaux : les institutions de l' ancien testament t. p 304 .

أمـر مـردود، فزكريـا مـن الأنبيـاء الـذين كـان لهـم دور في توعيـة بـني إسـرائيل وردهـم عـن جنـوحهم إلى في اعتقادنـا كمسـلمين وهذا-)*(
.الوثنية

–)5( Adolph lods :  les prophets d’ israel . p 238.
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ن الشــعائر والطقــوس المعبــديو عنــد بــني إيرائيــل قــد تشــكلت فهــذه الأدلــة كافيــة للقــول بــأ
وتنظمــت خــلال الســبي، وأن بــني إســرائيل لم يختلفــوا في شــيء عمــا عرفتــه الشــعوب الوثنيــة حــول 

طقوس العبادة.
وعليــه لــيس ثمــة مــا ينفــي تــأثرهم في طقــوس قداســة الــدم ورمزيــة وضــع اليــد علــى القربــان، 

تقدمة.
وأن الكـاهن والنـبي  كهانـةا بـين النبـوة والونعلل هذا الرأي أيضا بقولنـا أن اليهـود لم يفرقـو 

كانا يمثلان شخصية واحدة.

وهي عمل تعبدي يتم فيه الربط بين حرق الذبيحـة كاملـة أو جـزء منهـا، المحرقة:-3
.)OLAH)1أولاه اسم ، ويعرف القربان المحرق بوحرق البخور-المقدسة–وبين إشعار النار 

.)2(وينظر إلى هذه الأعمال كقيمة مطهرة أو كتعبير عن المحرقة الأبدية
ويتم حرق الذبيحة وفقا لما جاء في سفر الخروج:" والخروف الثاني تقدمه في العشية مثـل 
تقدمة الصباح وسكيبه تصنع لـه . رائحـة سـرور وقـود للـرب .محرقـة دائمـة في أجيـالكم عنـد بـاب 

.)3(لاجتماع أمام الرب"خيمة ا
بخـورا دائمـا أمـام الـرب في …ويتعلق ذلـك بإبقـاء البخـور:" وتصـنع مـذبحا لإيقـاد البخـور

.)4(أجيالكم"
ويرجع العلماء هذه العادة إلى مـا قبـل زمـن السـبي، حيـث دلـت الاكتشـافات الحديثـة في 

. 521لذي أنشـأ قبـل ور المستوردة للمعبد اليـَهَوِي اخعلى وجود أكياس من الب–بيت إيل –
.)5(وقد وجدت إلى جانبه آثار التقدمات الحيوانية والدهن وهي الطريقة المألوفة زمن الملكية

–)1 ( ABBE J. B PELT : Histoire de l' ancien testament. 4 emeedition . paris .
librairie le coffre 1904. T1. P 259.

–)2( Joseph Bonsirven . le judaisme palestinien. P 108. و T B Chary : les prophetes
et le culte. p 257.

.42-41/ 29خر –) 3(
.8، 1/ 30خر –) 4(

–)5 ( Ronald de vaux : Les institutions de l' ancien testament. VOLII . P 312.
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كما ارتبطت هذه الطقوس بإشعال النار صباحا ومساء:" هذه شريعة المحرقة: هي المحرقة 
.)1(تكون على الموقدة فوق المذبح كل الليل حتى الصباح ونار المذبح تتقد عليه"

بــالتركيز –ثم أرفقــت هــذه العمليــة بجمــع رمــاد المحرقــة ( الذبيحــة ) لتحضــير المــاء المقــدس 
مــن رمــاد البقــرة الحمــراء :" وكلــم الــرب موســى وهــارون قــائلا: هــذه فريضــة -علــى اللــون الأحمــر

لم 

الكاهن مـن دمهـا بأصـبعه وينضـح مـن دمهـا إلى جهـة وجـه خيمـة الاجتمـاع سـبع مـرات. وتحـرق 
ويجمع رجـل طـاهر رمـاد البقـرة ويضـعه …البقرة أمام عينيه، يحرق جلدها ولحمها ودها مع فرثها

خــــ
.)2(خطية"

أن الخطيـــئ أو الـــذي أصـــابه مـــس –وفقـــا للتكـــريس الكهنـــوتي –ويعتقـــد كـــل يهـــودي 
كانـــت هـــذه ف، -حرية ســـكتعويـــذة –يـــتمكن مـــن تخلـــيص نفســـه باســـتعمال هـــذا المـــاء المطهـــر 

مــن ضــمن الطقــوس الــتي أكــدها القــانون الكهنــوتي قبــل الســبي في معبــد الأعمــال المشــبعة بالوثنيــة
.  )3(أورشليم

إســـرائيل بنـــوويـــرى علمـــاء الـــدين المقـــارن أن طقـــوس حـــرق الذبيحـــة في حـــد ذاتـــه عرفهـــا 
قديما، وقد أخذوها عن المصريين بشكل خاص مع إخضاعها إلى نوع من التطـوير بإضـافة بعـض 

.)4(الطقوس وتعديلها
في عصور قديمة أن ثورا أحمرا قد قدم كقربـان لأوزيـريس، ولم تعـرف مصـر حـرق فقد ذكر

القربــان إلا في الدولــة الحديثــة، ثم أصــبح أمــرا مألوفــا في العهــد المتــأخر، وأضــيف إلى هــذه التقدمــة 

.9/ 6لاويين –) 1(
.9، 5-1/ 19عدد –) 2(

–)3( Adolph  lods :Les prophetes d’israel. p 328.
–)4( Ronald de vaux : Les institutions de l' ancien testament VOL II . p 313.
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.)1(أن تقوم بدونه؛ لأن رائحة البخور تطهر وتقدس المكانالعبادة يمكن 
وترجــع أصــول هــذه العقيــدة إلى مــا عرفتــه الشــعوب الوثنيــة البدائيــة مــن أن اللــون الأحمــر 
اســتعمل للأضــحية كلــون واق يصــرف الســوء ويبعــد القــوى الشــيطانية، ويبــدو أن نصــوص العهــد 

، وقد كرسها القانون الكهنوتي :" )2(هذه الطقوسالقديم المفعمة بالتشبيه المادي للإله قد تقبلت
وثــور الخطيئــة، وتــيس الخطيــة" اللــذان أتــى بــدمهما للتكفــير في القــدس يخرجهمــا إلى خــارج المحلــة 
ويحرقون بالنار جلديهما ولحمهما وفرثهما والذي يحرقهما يغسل ثيابه ويرجض جسده بماء، وبعد 

ية أنكـم في الشـهر السـابع في عاشـر الشـهر تـذللون ذلك يدخل إلى االله، ويكون لكم فريضة دهر 
.)3(نفوسكم وكل عمل لا تعملون الوطني والغريب النازل في وسطكم"

ديس النــار المرفــق للتقدمــة مــن الآثــار الكنعانيــة " ذات الطــابع الطــوطمي الــتي  قــويعتــبر ت
حد إقامتها في معبـد التي تبناها اليهود إلى (شمال المملكة) كانت تقام في معبد داجون بأشدود

.)4(اورشليم"
كما يعلل العلماء ارتباط تقديم القربـان بـالتركيز علـى إبقـاء النـار مشـتعلة أنـه كـان تقليـدا 

.)5(لما وجد في المعابد الفارسية"
وقـــد كـــان ذلـــك مخالفـــا لمـــا عرفتـــه العـــادات الإســـرائيلية القديمـــة مـــن إشـــعال النـــار صـــباحا 

عليــه النصــوص :" وأمــر الملــك أحــاز أوريــا الكــاهن قــائلا: علــى قــديم القربــان مســاء كمــا دلــت تو 
المـــذبح العظـــيم أوقـــد محرقـــة الصـــباح وتقدمـــة المســـاء ومحرقـــة الملـــك وتقدمـــة مـــع محرقـــة كـــل شـــعب 

.)6(الأرض"

، وانظــر: فجــر 199-198مــان : ديانــة مصــر القديمــة ، ترجمــة عبــد المــنعم أبــو بكــر ، محمــد أنــور شــكري، ص: أدولــف دار –) 1(
.102الضمير لجيمس هنري بوستيد، ص: 

)2 (–
)2 ( Renald de vaux :  les institutions de l' ancien testament. VOL II . P 355.

.29، 28، 27/ 16اللاويين –) 3(
–)4( rolph rendtorff : Introduction a l' ancien testament . p168.
–)5( Adolph lods : Les prophètes d’israel. p 354.

.15/ 16ملوك 2–) 6(



............الوثنية في العقيدة اليهودية  الفصل الثاني:  .................................................................................

-262 -

.)1(" وتعمل كل يوم محرقة للرب حملا حوليا صحيحا صباحا صباحا تعمله"
يضـا وإثبـات تـأثرهم بالوثنيـة الكنعانيـة تحديـدا ويميل النقد الحديث إلى إدانة بني إسـرائيل أ

بخبمحرقة الخاصة فيما تعلق  
.)2(دخولهم كنعان

بلى هذا الرأي عويستدلون 
ني بعــل في المرتفعــات :" وتبخــرون للبعــل وتســيرون وراء آلهــة أخــرى لم العبــادات نحــو الإلــه الكنعــا

.)3(تعرفوها"
" أما ترى ماذا يعملون في مدن يهوذا وفي شوارع أورشليم، الأبناء يلتقطون حطبا والآباء 
يوقدون النار والنساء يعجن العجين ليصنعن كعكا لملكة السماء ولسـكب سـكائب لآلهـة أخـرى 

.)4(لكي يغيظوني"
Rوحول النقد العلمي للنصوص المتعلقة بـالطقوس والعبـادة القربانيـة بشـكل عـام يـذكر 

DUSSAUD [ في كتابــه الأصــول الكنعانيــة في القربــان اليهــودي] مــا يفيــد نفــي نســبة التــوراة
مـــن جهـــة، ونســـبة وصـــف العبـــادة القربانيـــة إلى الأصـــول –عليـــه الســـلام –برمتهـــا إلى موســـى 

21/ 7وأرميـا 7/ 6، و ميخـا  20/ 6نما قام بتحليله لما ورد في أرمياالكنعانية، وذلك حي
وغيرهما و موقفهما مـن العبـادة الوثنيـة فيقـول:" إن النقـد الـذي يوجهـه أنبيـاء بـني إسـرائيل للديانـة 

المحتـــوى في الإســـرائيلية هـــو نقـــد للأصـــول الكنعانيـــة، وللأصـــول الســـحرية المتعلقـــة بالقربـــان الـــوثني
يــق شــعائر الديانــة الإســرائيلية، وتــدخل ديانــة محرمــة علــى قــانون قربــان لديانــة روحانيــة مفتوحــة تطب

)5(.

اجح أنــه نظــم مــع طقــوس قــد نظــم بعــد دخــولهم إلى كنعــان، والــر -المحرقــة–الــنمط مــن الطقــوس 

.24/ 10ولخميا 5-4/ 9وكذلك عزرا 13/ 46حزقيال –) 1(
–)2( Ronald de vaux :  les institutions de l' ancien testament. VOL II. p 322.

.7/9أرميا –) 3(
.7/17أرميا –) 4(

–)5 ( Claude  tresmontat : la doctrine  morale des prophètes d’israel .. p 101.
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الدم التي احتفظت بقيمتها الدينية السابقة. وقد بينا هذا الجانب بشي ء من التفصيل في عرضنا 
الجانب التارخي للوثنيـة في الـدين اليهـودي حينمـا دخلـوا إلى كنعـان وحـدوث مـا يسمىبالانصـهار 

وس التوسل من أجل الخلاص:طقثانيا: 
صلاة:ال-1

في الديانة اليهودية إلى من يخول لهم التكفير عن –كوسيلة للاستشفاع –توكل الصلاة 
الخطايا والقدرة على تقريب الإنسان إلى االله ووسطاء للعناية الإلهية النبي أو الكـاهن كلاهمـا يقـوم 

، الـذي يسـعى إلى تخلـيص النفـوس مـن ربقـة )1(ويعبر عـن الوسـيط بالشـافع، أو تقـي االله
.)2(الآثام والخطايا

والاعتقــــــاد بوســــــاطة الكهنــــــة أو الأنبيــــــاء في طقــــــوس التوســــــل مــــــن أساســــــيات العقيــــــدة 
.)4(التي يجب حفظها وإقامتها)3(اليهودية

والوســيط هــو شــخص يمثــل االله أمــام النــاس ويمثــل النــاس أمــام االله، شــخص يعمــل باســم 
.)5(مقدما الدليل على توبة الإنسان ضمانا لنعمة االله الغافرة"الاثنين معا

وحســـب التصـــور اليهـــودي، فـــإن إبـــراهيم عليـــه الســـلام مثـــل دور الوســـيط الأول " فهـــو ممثـــل 
.)6(الناس أمام االله يعود إليه الفضل في الخلاص من خلال صلواته"

ي عـــن ســـدوم :" لأجـــل أن يـــدفع الغضـــب الإلهـــ–عليـــه الســـلام –فقـــد صـــلى إبـــراهيم 
.)7(فتقدم إبراهيم وقال أفتهلك البار مع الأثيم"

–)1 ( P van imschoot : théologie de l' ancien testament . t2 . p 170.
–)2 ( Ronald de vaux :  les institutions de  l’a t  . ii . p 352.
–)3( Gerhard von rad :  théologie de l' ancien testamentl. p 47.
–)4 ( A. Cohen le talmud. p 174.

.1027قاموس الكتاب المقدس، ص: –) 5(
.849معجم اللاهوت الكتابي، ص: –) 6(
.23/ 18تك –) 7(
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لك وامرأته اميكما صلى لأجل ملك جرار وزوجته " فصلى إبراهيم إلى االله فشفى االله أب
.)1(وجواريه فولدن"

بالـدور نفسـه في عـدة مناسـبات، حيـث تبينـت قدرتـه –عليـه السـلام -وقد قام موسى 
هـوه بالصـلاة حينمـا وقـع بنـو إسـرائيل في الخطيئـة زمـن الخـروج " وكـان على الشفاعة بتوجهه إلى ي

في الغـد أن موســى قــال للشــعب أنـتم قــد أخطــأتم خطيئــة عظيمـة، فاصــعدوا الآن إلى الــرب لعلــي 
أكفر خطيتكم، فرجع موسى إلى الرب وقال: آه قد أخطأ هـذا الشـعب خطيـة عظيمـة، وصـنعوا 

خطيـتهم، وإلا فـامحني مـن كتابـك الـذي كتبـت، فقـال لأنفسهم آلهة من ذهب، والآن إن غفرت
الـــــرب لموســـــى : مـــــن أخطـــــأ إلي فـــــأمحوه مـــــن كتـــــابي، والآن فأذهـــــب وأعـــــد الشـــــعب إلى حيـــــث  

. )2(كلمتك"
وبغــض النظــر عــن ثبــوت الشــفاعة هنــا، فإننــا نجــد في الــنص صــورة مــن التطــاول علــى االله 

ســبحانه وتعــالى، والتعســف في التوســل إليــه الــذي لا يمكــن
الصورة يخرج التوسل والاستشفاع عن إطاره الشرعي.

إضافة إلى ذلك فإن التوراة تثبت الاستشـفاع لغـير المـؤمنين، ومـن ذلـك استشـفاع موسـى 
فقال فرعون أنا أطلقكم لتذبحوا للرب إلهكم في البرية، "لفرعون كما جاء ذلك في سفر الخروج،

تذهبوا بعيدا صليا لأجلي، فقال موسى ها أنا أخرج من لدنك وأصلي إلى الرب فترتفع ولكن لا
، " فخــرج موســى مــن لــدن فرعــون وصــلى إلى الــرب )3(الــذباب عــن فرعــون وعبيــده وشــعبه غــدا "

.)4(ففعل الرب كقول موسى"
لمـؤمنين وهذا افتراء محض على االله تعالى وعلـى موسـى أيضـا، بحكـم أن أمـر الاستشـفاع لغـير ا

!  "  #  ] أي حــال لقولــه تعــالى في هــذا الصــدد:غــير وارد علــى الإطــلاق و لا يثبــت في 
  %  $Z)5(.

.17/ 20تك –) 1(
.21-2/ 11وكذلك في رده لغضب يهوه، عدد ، 34-30/ 32خروج –) 2(
.29-28/ 8خر–) 3(
.30/ 8خر–) 4(
.48:المدثر سورة –) 5(
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كما أن الاستشفاع في حقيقته الشرعية أن يكون للمؤمنين مـن النـاس ولمـن ارتضـى االله تعـالى 
ــــــــك: ــــــــه ذل P  O  N  M  L  K  J  I   H  G  F  E  D  C  ] ل

  R   QZ)1( د لم يرض عنهم االله تعالى. واليهو.

و الاستشفاع يهدف في جوهره إلى تحقيـق حاجـة المتوسـل إلى االله علـى لسـان نبيـه، ولا يتعـد 
.)2(ذلك إلى إسقاط العقاب الثابت في علم االله وعدول االله سبحانه وتعالى عن أمر كان أراده

أمـام موسـى وتوسـله وهذا كان للرد على من ذهـب مـن العلمـاء إلى " استحسـان رد فعـل االله 
) واعتبـارهم ذلـك مـدحا لموسـى الـذي بسـبب شـفاعته جعـل الـرب 31-30/ 32(في سفر الخروج  
.)3(يتراجع عن قراره"

إذ لا يجــوز شــرعا أن يســجل المــدح لنــبي علــى حســاب نســبة البــداء إلى االله تعــالى، واليهــود لا 
لقصـور والـنقص الله تعـالى، وهـذا يستبعد عنهم هـذا كمـا أشـرنا إلى ذلـك في عرضـنا لنسـبتهم صـفات ا

جانـــــب مـــــن رد الاستشـــــفاع بمفهومـــــه هـــــذا عنـــــد اليهـــــود، والجانـــــب الثـــــاني تمثـــــل في ربطـــــه بالأعمـــــال 
وهو ما يعنينا في البحث.الكهنوتية.

. )4(لقرابين التي كانت تقام في إطار من الاحتفالات الشعائريةالكهنوتية ارتبطت الصلاة با
–وفقا للقانون الكهنـوتي –بعد أن كانت الصلاة كافية لتخليص الفرد من خطاياه شكلت 

مع طقوس العبادة القربانية جوهر العقيدة اليهودية.
شــعب إلى فقــد عــوض النــبي بالكــاهن الــذي خــول لــه حــق الوســاطة والغفــران وإعــادة ال

.)5(حالة من الكمال من خلال الصلاة والتقدمة على المذبح لتحقيق الشفاعة

.48:الأنبياء سورة –) 1(
.308، ص: 1محمد رشيد رضا: نفسير المنار، ج–) 2(

–)3( Gerhard von rad :  theologie de l' ancien testament. p238.
و96ير بندكتي : التراث الإنساني في التراث الكتابي، ص: روب–) 4(

 .Gerhard von rad :  théologie de l' ancien   testamentl. p 66.
–)5 ( Edmond Jacob :  théologie de l' ancien testament . p 202.
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أن ارتبـــاط صـــيغ الصـــلاة بتقـــديم القربـــان " كانـــت مماثلـــة تمامـــا لمـــا P.HUMBERTويـــرى 
، ولم يســتوحوا حقيقــة الخــلاص مــن )1(اســتخدمه بتــاح حوتــب مــن صــيغ التوســل في الديانــة المصــرية"

.)2(ا وجدوا هذه الأعمال في التقليد السابق القديموحي االله تعالى، وإنم

)3(.
ولعــل هــذه الســلطة، وهــذه العلاقــة بــين الكهنــة والشــعب هــي الصــورة الــتي عــرض لهــا القــرآن 

.)ª   ©  ¨...Z)4  »  ¬  ®  ¯  ] بمفهومها الصحيحالكريم
وكــــان ذلــــك مــــن قبــــل طــــاعتهم لرجــــال الــــدين بالائتمــــار بــــأمرهم في التحليــــل والتحــــريم، أي 

.)5(باتباعهم فيما يقرونه من الأوامر وجعله بمنزلة الأحكام المنزلة من عند االله تعالى
أينـــا ســـابقا أن اليهـــود يقـــرون بمعصـــية وهـــذا الأمـــر غـــير مســـتبعد عـــن المعتقـــد اليهـــودي فقـــد ر 

الحاخامات، ويعتبرون أحكامهم أكثر منزلة ومصداقية من أحكام التوراة.

T  S  R  Q  ] ومــن جانــب آخــر ادعــى اليهــود محابــاة االله لهــم وشــفاعته لهــم :
  g  f  e   d  c  ba  `  _  ^  ]  \  [  Z   Y  XW  V     U

  j  i  hZ)6(.

وقد علق محمد ر 
سلالة الأنبياء لا يـدخلون النـار ولا تمسـهم إلا أيامـا معـدودة؛ لأن لهـم الجـاه والتـأثير يـوم القيامـة، فـلا 

.)7(يرضون أن يتركوا أبناءهم في العذاب، كما اعتقدوا بشفاعة الأحبار لمن ينسب إليهم"

–)1 ( P.van imschoot :  théologie de l' ancien testament. t2. p  153.
–)2( Gerhard von rad :  théologie de l' ancien testament. p 159

)3 (– t b chary :  les prophètes et le culte a partir de  l’exil . p 283.
.31التوبة / –) 4(
مــد رشــيد رضــا: تفســير ، ومح84، ص: 10أنظــر شــهاب الــدين محمــود الآلوســي : روح المعــاني في تفســير الســبع المثــاني ، ج –) 5(

.327، ص: 3المنار، ج
.80البقرة/ –) 6(
.307، ص: 1محمد رشيد رضا: نفسير المنار، ج–) 7(
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أن الخــلاص متعلــق بوجــودهم هــم شــعب االله و بــنى اليهــود اعتقــادهم علــى هــذا الأســاس وقــد 
.)1(المختار، وبوجودهم يتحقق ويكمل

*  +  ,-  .  /  ...]و 
  A@  ?   >  =  <  ;  :9  8  7  6   5  4  32  1  0

  D  C  BZ)2(.

سيط المعاني:الو -1
غير أنه في التصور اليهودي أخذ مفهوما أكثر )3(من المعلوم أن الاستشفاع بالأنبياء أمر وارد

الـذي بـه يحصـل قـيالـتي لهـا قيمـة الاستعاضـة " أن يكـون التحيث يمكن للنبي بمعاناته أو بموتهانحرافا 
نهم وبـين 

.)4(الإله يهوه"
ومن المؤكد حسب التصور اليهودي " أنه يقـدم التقـي حياتـه مكفـرا أيـن تتجـاوز تقدمتـه 

.)5(العبادة القربانية"
موســى ( عليــه الســلام ) مثــٌل في أول بعثتــه دور الوســيط المعــاني مــن أجــل ليهــود أن ويعتقــد ا

أمـام يهوه، لذلك تألم أربعين يومـا :" ثم سـقطتُ 
آكـل خبـزا ولا أشـرب مـاء مـن أجـل خطايـاكم الـتي أخطـأتم 

–)1 ( JOSEPH GARLEBACH : LES TROIS GRAND PROPHETES : ISAIE .
JEREMIE. EZICHIEL. P 16.

.18المائدة / –) 2(
ة المطهـرة ثابـت، فقـد، فقـد كـان الصـحابة رضـوان االله علـيهم يستشـفعون بـالنبي ( صــلى الاستشـفاع بالأنبيـاء كمـا جـاء في السـن–) 3(

االله عليـه وسـلم ) في مناسـبات عديــدة، ومـن ذلـك طلـبهم الرســول ( صـلى االله عليـه وسـلم) أن يــدعو االله ليغيـثهم عـام القحـط، ومنــه 
عليه وسلم ) قائم يخطب فاستقبل رسـول االله ( صـلى االله أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول االله ( صلى االله

" الحـديث أخرجـه البخـاري في صـحيحه، …عليه وسلم) قائما فقال يـا رسـول االله هلكـت المواشـي وانقطـت السـبل فـادع االله يغيثنـا  
.8، باب الاستسقاء ، الحديث 2ج

–)4( Edmond Jacob :  théologie  de l' ancien testament. p 272.
–)5( Gerhard von rad : théologie de l' ancien testament., p 221.
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.)1(ليبيدكم، فسمع لي الرب تلك المرة أيضا"
يتــألم بصــيامه أربعــين يومــا وهــو متوجــه إلى جبــل ر هــذه الصــورة مــع إليــا كــذلك حيــث وتتكــر 

لــب المــوت لنفســه، وقــال قــد  ط، و ةوجلــس تحــت رتمــحوريــب " ثم ســار في البريــة مســيرة يــوم حــتى أتــى 
فأكـل وشـرب وسـار بقـوة تلـك مفقـا…كفى الآن يـا رب، خـذ نفسـي لأني لسـت خـيرا مـن آبـائي 

.)2(االله حوريب "الأكلة أربع
-كما يعتقد اليهود–

.)3(قد قدم مبلغ الشفاعة نحو قومه وكان نموذجا للنبي المعاني
عيــه ليكمــل وعلــى هــذا الأســاس فــإن تقــي االله قــد يرضــى ويتواضــع دون معارضــة وفي كامــل و 

فقـد تـألم أشـعيا . )4(دور الوسيط السري تلبية للمخطط يهوه ، لذلك اعتبرت معاناتـه تتمـة للخـلاص
ف" فطـار إلي واحـد مـن السـرالأجل ذلـك 

.)5(فمي وقال إن هذه قد مست شفتيك فانتزع إثمك وكفر عن خطيتك"
يا وتألم لكي يقوم بدور الشافع :" فقالوا له هكذا يقـول حزقيـا: هـذا اليـوم يـوم وقد قاس أشع
.)6(فأرفع صلاة لأجل البقية الموجودة"…شدة وتأديب وإهانة 

، وكانت هـذه الصـورة مـن المعانـاة وعلى هذا المنوال اعتبر التألم إلى حد ما من أعمال الأنبياء
ه وبحياتــه الخاصــة في الأدغــال " بالاستعاضــة مــن أجــل ســب للنــبي منــذ أن اســتعد لأن يرمــي بنفســتح

خلاص إسرائيل، ولم يختلف في هذه التضـحية كـلا مـن زكريـا وأشـعيا وأرميـا و حجـي مـع الأخـذ بعـين 
أن موســــى في التصــــور اليهــــودي كــــان مثــــالا حيــــا للنــــبي والوســــيط –كمــــا يــــرى العلمــــاء –الاعتبــــار 

. )7(المعاني"

.19-18/ 9تثنية –) 1(
.8، 4/ 19ملوك 1–) 2(

–)3( Gerhard von rad : theologie de l' ancien testament. p 225.
–)4 ( IBID . p225.

.7، 6/ 6أشعيا –) 5(
.4، 3/ 37أشعيا –) 6(

–)7( Gerhard von rad :  theologie de l' ancien testament, p 238.
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لنبي والكاهن " أين ينوب كـل منهمـا عـن الشـعب ويمـثلهم أمـام وكانت هذه الاستعاضة بين ا
.)1(االله بحمل الخطأ عنه"

وقــد حــاز كــل مــن أشــعيا وحجــي علــى هــذا الــدور بتحقيــق الخــلاص الــذي تحــددت صــورته 
.)2(الكهنوتية 

ونقرأ هذه المعاني على لسان أشعيا :" مقيم كلمة عبده ومتمم رأي رسله القائل عن أورشليم 
.)3(ستعمر و 

وجاء في سفر حجي " فقال حجي رسول الرب برسالة الرب لجميع الشعب قائلا أنا معكـم 
.)4(يقول الرب "

هــذا " وقــد كانــت آلام النــبي حــتى المــوت تعبــيرا عــن الإنجــاز التــام الموفــق بالتقــدمات أيــن يكــون النــبي 
أعطـــت آلام أرميـــا صـــورة للملحمـــة المقدســـة خاصـــة حينمـــا أو الكـــاهن متحـــدا بالقربـــان الشخصـــي، حيـــث 

.)5(اعتقد اليهود أنه يحتوي دما خارجيا أهله ليكون المعاني بامتياز والمحافظ عن المؤسسة اليهودية"

ورة كهنوتية، " لارتباطها بالاحتفلات الشعائرية المقامة في أماكن 
العبــــادة، كمــــا كــــان للأنبيــــاء الكذَبــــه حظــــا في المشــــاركة أيضــــا ليكــــون شــــفعاء ووســــطاء للنــــاس زمــــن 

. )6(السبي"
مراعــاة ويميــل بعــض العلمــاء إلى هــذا الاعتبــار في الــربط بــين دور النــبي والكــاهن في التوســل و 

تحصل على هذا الدور علـى سـبيل الهبـة الإلهيـة الـتي النبي الوسيط أن يهوه بحكميهوه " علاقة الناس ب
ـــدور المماثـــل في الوســـاطة والشـــفاع ـــه ال الوظيفـــة بحكـــمة اختـــاره االله لأجلهـــا، كمـــا أن الكـــاهن كـــان ل

)7(.

–)1( IBID. p 238.
–)2 ( T.B chary :  les prophetes et lecutte a partire de  l’exil . p171.

.44/26أشعيا –) 3(
.13/ 1حجي  –) 4(

–)5 ( Joseph Gar le bach :  les prophetes d’israel . P 72-73.
–)6( Gerhard Van Rad : Theologie de l' ancien testament. , P66.
–)7 ( Ronald De Vaux : les institutions de l’antien testament . II . P 211.
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قــوم بعمــل مــزدوج كنــبي كــاهن في أعمــال وبــالرغم مــن أن أكثــر العلمــاء يــرون أن النــبي كــان ي
، إلا أن بعــض علمــاء اليهــود ينفــون )1(التوســل، و باعتبــار أ الشــفاعة كانــت مــن اختصــاص الكــاهن
.)2(حسبذلك الالتزام عن الكاهن مع قصر أعماله على التقديم القرباني

العبـادات ومهما يكن من الاختلاف حول القيـام يأعمـال التوسـل فـإن المقاربـات المقامـة بـين
البابليــة تشــير إلى مماثلــة المفــاهيم والصــور فيمــا بينهــا وبــين مــا اعتقــده اليهــود في معانــاة النــبي وتحقيــق 

الخلاص لشعبه.

يؤخـذ منـه صـولجانه وشـعار ثمجـه ويضـرب ع تانـز في–مـوت الملـك –تحمل نوعا من الإذلال الرمـزي 
مملكته و لا يعاد إليه إلا بعد الإقـرار العـام بخطايـاه، فيكـون هـذا الطقـس كتصـرف بـديل عـن الشـعب 

.)3(حاملا خطاياهم التي لا يمكن تصور حملها لثقلها)
وهناك من أكد على وجود تشـابه جـذري بـين صـورة معانـاة تمـوز وتلـك الـتي لحقـت بتقـي االله 

.)*()4(نصوص العهد القديم في
أين الوثني عناصر مقتبسة متبناة من التصور وهذا يفيد بأن معاناة النبي الكاهن كانت نتيجة ل

أعمال الخلاص.منيدرج الإذلال ض
وحقيقة الاستشفاع  من هذا الوجه غير مشروعة؛ لأن الشافع هنا حل محل المخطئين وتحمل 

Ä  Ã  Â   ] صــل في هــذا الأمــر بــأن خاطــب بــني إســرائيل بقولــه:أوزارهــم، واالله ســبحانه وتعــالى ف
   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë   Ê  É  È  Ç   Æ  ÅZ)5(.

وجــاء في تفســير هــذه الآيــة أن المعــنى " يفيــد نفــي أن يــدفع أحــد عــن العــذاب مــن كــل وجــه 
.)1(محتمل"

–)1 ( Edmond Jacob : Théologie de l' ancien testament. P 194.
.77هودي: ص: حسن ظاظا : أبحاث في الفكر الي–) 2(

–)3( Edmond Jacob : theologie de l’antien testament . P 237.
–)4( Ibid, . p 172 . marge : 3

.ولا يستعد أمر انتقال هذه المفاهيم إلى العقيدة المسيحية التي نشأـ في هذه البيئة خاصة حول آلام المسيح قبل الموت.-)*(
.48: البقرة سورة –) 5(
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بكـل صـورها كشـفاعة الأوليـاء أو ومن جانب آخر فقـد أبطـل القـرآن الكـريم الشـفاعة الوثنيـة
x  w  v   u  t  s  r  ] الكهنــة، واعتــبر ذلــك مــن الشــرك بــه، قــال تعــالى:

  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~   }  |  {  z  y

³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «     ª  ©Z)2(.

المـادي سبق نخلص إلى القـول بـأن اليهـود كـانوا كغـيرهم مـن الأمـم في الاعتقـاد بـالخلاص ومما 
أكثر منه الروحي الذي تجسدت أعماله في الدنيا، لذلك فإن بـني إسـرائيل هـم الشـعب الوحيـد الـذي  
كــان لــه الحــق في حيــازة النشــاط الإلهــي، فكــان الإلــه يهــوه دائمــا موجــودا في وســطهم حــتى وإن كــانوا 

مخطئين  ووثنيين.
مال الإنسان اليهودي فقط باالله 

N   M  L  K  J  ] عــن الآخــرة:القــرآن الكــريم مبينــا حــرص اليهــود علــى الــدنيا وانصــرافهم 
[  Z       Y  X         W  V    U   T  S     R  Q  P  O   ]        \Z)3(.

:إلى أنبيائهمأمثلة عن نسبة الوثنيةثالثا: 
إن النبوة باتفاق أهل التوحيد والعلم، بعثة قوم خصهم االله تعالى بالحكمة والفضيلة والعصمة 

.)4(لا لعلة إلا لأنه شاء ذلك
نقلـوه مـن ة بمـاقـث-–والصفات الواجبة في الرسل 

، ذلـك )1(ثبوت الصدق والأمانة واتباع الحق في الأقوال والأفعال، وامتناعهم عـن الزلـل ومواقعـة الآثـام
.)2(لأن النبي " قد علمه االله من الغيب الذي عصمه فيه عن الخطأ ما لم يعلمه نبي مثله"

.305، ص: 1د رشيد رضا : تفسير المنار، جمحم–) 1(
.18:يونس سورة –) 2(
.13الممتحنة / –) 3(
.140، ص: 1ابن حزم: الفصل في الملل و الأهواء والنحل، ج–) 4(
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يهـود في وعليه وجبت عصمتهم عن كل ما ينفر، وهـذا علـى خـلاف مـا وجـدناه في عقيـدة ال

وتعالى وصفاته فكيف الأمر بمن بعثهم لهدايتهم.
ادهم " أن الإنسان ومنذ وحول هذا ينطلق اليهود في نفي العصمة عن الأنبياء بناء على اعتق

.)3(ولادته محتو على الميل إلى فعل المساوئ، وأنه لا يمكن تزكية أي إنسان من الأفكار السيئة"
:" إنـه تبعـا للأفكـار الربانيـة المنفـردة JOSEPH BONSIRVENيقـول بونسـرفون 

أنـه لا يوجـد فإت بعض الأشخاص وجدوا دون خطيئـة، إلا أن الـرأي الأكثـر قبـولا وترجيحـا عنـدهم 
.)4(أحد دون خطيئة و لا حتى الآباء و لا حتى موسى أيضا"

وعلــى هــذا الأســاس يمكننــا قــراءة تصــريحات العهــد القــديم بســفاهات لا يمكــن نســبتها لأنبيــاء 
اصطفاهم االله تعالى لهدي الخلق وتطهيرهم.

لسلام:سل عليهم الصلاة وار افتراءات اليهود على بعض الأنبياء والنوهذه أمثلة ع

أولا: نوح عليه السلام:
تصــور لنــا التــوراة نوحــا عليــه الســلام تصــويرا مبتــذلا :" وابتــدأ نــوح يكــون غلامــا وغــرس كرمــا ف

ـــه وأخـــبر أخويـــه  ـــه، فأبصـــر حـــام أبـــو كنعـــان عـــورة أبي وشـــرب مـــن الخمـــر فســـكر وتعـــرى داخـــل خبائ
.)5(خارجا"

مــا اســتيقظ نــوح مــن خمــره علــم مــا وقــد كــان ذلــك ســببا في إيقــاع اللعنــة علــى ابنــه كنعــان " فل
.)1(فعل ابنه الصغير فقال :" ملعون كنعان عبد العبيد يكون لإخوته، وقال مبارك الرب إله سام"

مـن في الردود عاى منكري العصـمة مـن الكبـائر والصـغائر، أنظـر : عضـد الـدين القاضـي عبـد الـرحمن بـن أحمـد الإيجـي المواقـف–) 1(
، وأبــو الحســن علــي بــن محمــد المــاوردي الشــافعي، أعــلام النبــوة، ضــبط 385علــم الكــلام، د ط، القــاهرة، مكتبــة المتنــبي د ت، ص: 

.58-57م، ص: 1987–هـ 1407، بيروت، دار الكتاب العربي 1وتقديم وتعليق: محمد المعتصم باالله البغدادي، ط
.23نبوات ، دط، بيروت، دار العلم: د ت، ص: تقي الدين أحمد ابن تيمية: كتاب ال–) 2(

–)3 ( Edmond Jacob : theologie de l’ a t . p : 228 .
–)4( Joseph Bonsirven : le judaisme palestinien. p : 107.

.22-20/ 9تك –) 5(
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و كلا النصان يثبت التهور ونفي العصمة، وهذا منـاقض تمامـا لمـا ورد في الإصـحاح السـادس 
.)2(املا في أجياله وسار نوح مع االله"الذي ينوه بنوح وبصفاته وكمال أخلاقه " كان نوح رجلا بارا ك

وقــد اعتــدنا هــذا التنــاقض في التــوراة ممــا يــدل علــى عــدم مصــداقيتها، كمــا أن القــرآن الكــريم 
يشهد بأن نوحا كان من المصطفين، وأنه من أولي العزم من الرسل وأن االله هداه إلى صراط مستقيم:

[ g  f  e  d  c        b  a  `  _  ^  ]  \Z)3(:وقــــــال ،

[...  L  K  JI  H  G   F...Z)4(:ووصـــــــــفه فقـــــــــال ، [...  M     L  K
   O  NZ)5(.

ثانيا: الآباء 
والسلام:راهيم عليه الصلاةإب-*

ركــزت التــوراة بشــكل واضــح علــى نســبة الكــذب إلى النــبي إبــراهيم عليــه الســلام في موضــعين، 
زوجتـه سـاره " وحـدث لمـا قـرب أن يـدخل مصـر مرة مع فرعون ومرة مع ملك جـرار أبي مالـك بشـأن 

هــــذه امرأتــــه فيقتلــــونني ويســــتبقونك، قــــولي إنــــك أخــــتي ليكــــون لي خــــير بســــببك ونحيــــا نفســــي مــــن 
م خيرا بسببها وصار له غنم وبقر وحمير وعبيـد فأخذت المرأة إلى بيت فرعون فصنع إلى أبرا…أجلك

وإمــاء وأتــن وجمــال، فضــر الــرب فرعــون وبيتــه ضــربات عظيمــة بســبب ســاراي امــرأة أبــرام فــدعا فرعــون 

.)6(لتكون زوجتي "

.25، 24/ 9تكوين –) 1(
.6/9تك –) 2(
.33آل عمران /–) 3(
.84الأنعام /–) 4(
.3الإسراء /–) 5(
.19-15و 13-11/ 12تكوين –) 6(
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ال إبراهيم عن ساره امرأته هي أختي فأرسل أبيمالك ملك جرار وأخذ و مع ملك جرار " وق

.)1(" …متزوجة ببعل
التلمــود إبــراهيم عليــه الســلام بالســحر، وأنــه كــان يتعاطــاه ويعلمــه لغــيره، ويــذكر يصــفمــاك

كــان يعلــق في عنقــه حجــرا ثمينــا يشــفي بواســطته مــن جميــع -عليــه الســلام–تلمــود أيضــا أن إبــراهيم ال
وصــل إلى بعــض الحاخامــات التلمــوديين وكــان بقوتــه يقــيم ومعــه -أي هــذا الحجــر–الأمــراض، وأنــه 

.)2(بعض رفاقه الموتى
بأنـــه كـــان قـــدوة -عليـــه الســلام–وهــو افـــتراء ظـــاهر وصـــريح؛ لأن االله تعــالى يصـــف إبـــراهيم 

.)3(للأنبياء و مثالا للعبودية والطاعة :" إن إبراهيم كان أمة قانتا الله حنيفا ولم يك من المشركين"

موسى وهارون عليهما السلام:-*
أمــا هــارون فقــد نســب إليــه إضــلال اليهــود وتــرديهم إلى عبــادة العجــل، وأنــه أقــام لهــم تلـــك 

لشــعب أن موســى أبطــأ في النــزول مــن الجبــل اجتمــع الشــعب الطقــوس الموغلــة في الوثنيــة " ولمــا رأى ا
علــى هــارون وقــالوا لــه قــم قــم اصــنع لنــا آلهــة تســير أمامنــا ؛ لأن هــذا موســى الرجــل الــذي مــن أرض 
ـــيكم  موســـى لا نعلـــم مـــاذا أصـــابه، فقـــال لهـــم هـــارون : انزعـــوا أقـــراط الـــذهب مـــن آذان نســـائكم وبن

وصــوره بالإزميــل وصــنعه عجــلا مســبوكا، فقــالوا هــذه فأخــذ ذلــك مــن أيــديهم …
آلهتــك يــا إســرائيل الــتي أصــعدتك مــن أرض مصــر، فلمــا نظــر هــارون بــنى مــذبحا أمامــه ونــادى هــارون 
وقال غدا عيد للرب، فبكروا في الغد و اصعدوا محرقات وقدموا ذبائح سلامة وجلس الشعب للأكـل 

.)4(والشرب ثم قاموا للعب"
وأنـذاك كـان مـن )5(إلى هذه الجزئية حينمـا عرضـنا لانحـراف اليهـود بعـد خـروجهموقد أشرنا سابقا

محلة ما أوحت به التقاليد الوثنية التي ألفوها في مصر و أن نبي االله هارون براء من هذا الافتراء.

.3-20/2تك –) 1(
.187محمد عبد االله الشرقاوي: الكنز المرصود في فضائح التلمود، ص: –) 2(
.120النمل / –) 3(
.6-1/ 32خر –) 4(
أنظر ص:     من البحث .–) 5(
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وقــد فصــل االله تعــالى في أمــر صــناعة العجــل ونســبها إلى الســامري، وأخــبر موســى عليــه 
.   )ª  ©   ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡Z)1  ] ل قومه :لسلام بضلاا

فالإضلال يتنافى ويتعارض تماما مع تفضيل االله لهارون وجعله نبيا " ووهبنا له من رحمتنا أخاه 
. )2(هارون نبيا"

عليــه –فهــذا افــتراء أيضــا لا أســاس لــه مــن الصــحة، و هــذه الصــورة القاتمــة لشــخص موســى 
على صفات اليهود، فيكون ذلك أفضـل؛ لأن هـذه النصـوص لا تتجـاوب ينبغي إسقاطها–السلام 

مع العقل السليم، ولا مع القرآن.
فهل يعقل أن تكون هذه الجرأة والشك والتهكم والسخرية وسوء الأدب في الكـلام مـع نـبي، 

مـره علـى وهل تليق هذه الأقوال الله تعالى، فحاشا الله أن يكون رسـول وداعيتـه إلى الحـق والهـادي إلى أ
مثل هذه الصفة.

وبمــا يتوافــق ودعوتــه الحكيمــة، وبأنــه –عليــه الســلام –قرآن الكــريم يشــيد باســتقامة موســى افــ
!  "  #  $  %  ] تعـــالى جمـــع لـــه بـــين النبـــوة و الرســـالة، وأنـــه فضـــله بتكليمـــه لـــه:

  /  .  -  ,  +   *  )   (  '  &Z)3( .

، و لا يتصــور أن يجتمــع هــذا مــع مــا جــاء في )4(لحكمــةومــا أتــاه االله تعــالى هــو شــرف النبــوة وا
وهـو التوراة وإطلاق ما في ذلك من اختراق لحكم االله الذي ارتضاه لعبده ونبيـه موسـى عليـه السـلام، 

ç  æ  å             ä  ã  âá  à  ß      Þ  ] يتناقض وثناء االله تعالى على موسى بقوله:
   é  è%              $  #   "  ! 0  /  .  -  ,   +    *  )  (  '  &

Z)5(.

.85:طـهسورة –) 1(
.83مريم / –) 2(
.144عراف / الأ–) 3(
.76، ص: 2أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود النسفي : تفسير النسفي، د ط، بيروت، دار الكتاب، دت، ج–) 4(
.53، 52، 51مريم / –) 5(
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، وهـــذا الوصـــف يبقـــى متعلقـــا )1(ومعـــنى مخُْلَصـــا : أي طـــاهرا مـــن النقـــائص و مختـــارا مـــن االله
بالتقوى، أين يبقى الإنسان بسلوكه الحسن من غير أن يغضب االله عز وجل بذنب.

داود عليه السلام-*
في الفجـور والاحتيـال، وبعـدم غضـه البصـر عمـا كمـا تصـفه نصـوص العهـد القـديم هـو أسـوة 

حرمه االله، وارتكابه المحرمات.
ومــن ذلــك اســتغلاله لغيــاب أحــد جنــده لينتهــك حرمتــه، ويبلــغ بــه الأمــر إلى أن يرتــب كيفيــة 

التخلص منه لينفرد بزوجته وهي في عصمته 
فــرأى مــن " وكــان في وقــت المســاء أن داود قــام عــن ســريره و تمشــى علــى ســطح بيــت الملــك،

على السطح امرأة تستحم، وكانت المرأة جميلة المنظر جدا، فأرسل داود وسأل عن المرأة فقال واحد، 
أليست هذه بتشبع بنت اليعام امرأة أوريا الحثي، فأرسل داود رسلا وأخذت فـدخلت إليـه فاضـطجع 

داود وقالـت: إني معها و هي مطهرة من طمثها، ثم رجعت إلى بيتها وحبلت المرأة فأرسلت وأخـبرت
.)2(حبلى"

بعــد أن اقــترف جريمــة الزنــا وثبتــت –عليــه الســلام –وحســب مــا ورد في النصــوص أن داود 
عليه بحبل المرأة، أراد التخلص مـن العـار، ففكـر بضـم زوجـة أوريـا إليـه، لـذا وضـع حيلـة للقضـاء علـى 

يـؤآب وأرسـله بيـد أوريـا وكتـب أوريا، فأرسله إلى سـاحة القتـال :" وفي الصـباح كتـب داود مكتوبـا إلى
.)3(في المكتوب يقول: اجعلوا أوريا في وجه الحرب الشديدة وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت"

ولما تم الأمر " ندبت بعلها ولما مضـت المناحـة أرسـل داود وضـمها إلى بيتـه وصـارت لـه امـرأة 
.)4(وولدت له ابنا "

ة أوريــاع امــرأبهــو ســليمان النــبي " وعــزى داود بتشــثم إن المولــد مــن الزنــا كمــا جــاء في الــنص 
.   )5(ودخل إليها واضطجع معها فولدت ابنا فدعا اسمه سليمان والرب أحبه"

.401، بيروت، دار البلاغة، دت، ص: 3محمد جواد مغنية : التفسير المبين، ط–) 1(
.4، 3، 2/ 11صموئيل 2–) 2(
.15، 14/ 11صموئيل 2–) 3(
.27، 26/ 11صموئيل 2–) 4(
.24/ 12صموئيل 2–) 5(
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وتتمادى التوراة في سـلب كـل مقومـات الأخـلاق في بيـت النبـوة، وتصـف داود حـتى في زمـن 
ة مـن كـلام الـرب " وشـاخ الملـك شيخوخته بالميل إلى الشهوات و اقتراف الإثم وأنـه لم ينزجـر و لـو مـر 

داود، تقــدم في الأيــام، وكــانوا يدثرونــه بالثيــاب فلــم يــدفأ، فقــال لــه عبيــده ليفتشــوا لســيدنا الملــك علــى 
فتاة عذراء فلتقف أمام الملك ولتكن له حاضنة و لتضطجع في حضنك فيـدفأ سـيدنا الملـك، ففتشـوا 

.)1(على فتاة جميلة في جميع تخوم إسرائيل فوجدوا أبيشح
هكذا يكون بيت النبوة في نظر اليهود، وهكذا يُـنْظَر إلى من كانوا قدوة في الأخلاق، بل أن 

عليــه ––مــن بــاب إثبــات الخطيئــة –أحبــا التلمــود يــبررون 
االله مصدر الشر، كما أنه مصدر الخير، و قـد جعـل آخذين بعين الاعتبار مبدأ الجبرية، بأن -السلام

–علـى حـد قـولهم –للإنسان طبيعة سيئة ورديئة، وسـن لـه شـريعة لولاهـا لمـا وقـع في الخطـأ، وأن االله 
أجــبر اليهــود علــى قبولهــا، ولهــذا لم        الملــك داود خطيئتــه بقتــل أوريــا وزنــاه يامرأتــه، ولا يســتحق 

.)2(لأنه هو السبب " أي االله " في كل ذلكالعقاب على ذلك منه تعالى؛ 
وعلماء اليهود لا يعتبرون كـلا مـن داود وسـليمان مـن الأنبيـاء وإنمـا مـن الملـوك الـذين حكمـوا 

و  معصــومين مــن أبــني إســرائيل، وعليــه فإنــه يجــري عليهمــا مــا يجــري علــى العامــة، فهــم غــير منــزهين 
)3(.

إن هذه السفاهات تعكس في الحقيقة الشخصية اليهودية التي لم تعرف للعفة وجود.
بــه حيــاة النــبي داود بــأن وصــفتوالقــرآن الكــريم يكشــف لنــا عــن زيــف مــا كتــب اليهــود، ومــا 

%  &  '  )  (*  +    ,   ...] امتدحه وأثنى عليه، بأنـه كـان ذا قـوة في العبـادة والطاعـة :
  /     .   -  =  <  ;  :       9  87   6  5  4  3  2  1  0

  C   B  A       @  ?  >Z)4(      .

.3-1/ 1ملوك 1–) 1(
.178محمد عبد االله الشرقاوي: الكنز المرصود في فضائح التلمود، ص: –) 2(
.47الإسلام، ص: سعد بن منصور بن كمونة اليهودي: تنقيح الأبحاث للملل الثلاث: اليهودية والمسيحية و –) 3(
.20-17ص: سورة  –) 4(
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وفي بيان طاعتـه و حسـن عبادتـه الله جـاء في صـحيح البخـاري : عـن هبـد االله بـن عمـر قـال: 
:" أحــب الصــيام إلى االله صــيام داود كــان يصــوم يومــا -صــلى االله عليــه وســلم–قــال لي رســول االله 

.)1(ا، وأحب الصلاة إلى االله صلاة داود كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه"ويفطر يوم
وهـذه الصــفات ثابتــة للنــبي داود عليـه الســلام بحكــم تفضــيل االله تعـالى لــه كمــا رأينــا ســابقا في 

] الآيــة، وهــو مــن ذريــة إبــراهيم عليــه الســلام الــتي جعلهــا االله تعــال قــدوة لمــن بعــدهم مــن الأنبيــاء :
  ¾  ÅÄ  Ã  ÂÁ  À  ¿...Z)2(      .

:سليمان عليه السلام-*
وتصــف التــوراة صــفاته -عليــه الســلام–رأينــا ســابقا أن حكمــه ارتــبط بحكــم أبيــه النــبي داود 

بنوع من التناقض المفرط.
ير شرعي " هو أنه ابن غ–عليه السلام –وأول ما يسجل على افتراءات التوراة أن سليمان 

ودخــل إليهــا واضــطجع معهــا فولــدت لــه ابنــا فــدعا اسمــه لســليمان والــرب ة أوريــاداود بتشــبع امــرأوعــزٌ 
.)3(أحبه"

-عليه السلام–فهذا النص يفيد أن سليمان 
يا وأعراضـها محبـا على حد افترائهم، إضافة إلى ذلـك تصـفه التـوراة زمـن ملكـه بأنـه كـان ميـالا إلى الـدن

للمال والنساء إلى درجة أن أخذه ذلك وصرفه عن طاعة االله وأنه تمادى في الإسراف إلى حد السفه.
جاء في سفر الملوك :" وكان في زمن شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخـرى، 

عيـني الـرب و لم يتبـع وعمـل سـليمان الشـر في…ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلـب داود أبيـه
.)4(الرب تماما كداود أبيه"

وبطبيعــة الحــال إذا أخــذنا بحرفيــة هــذه الفقــرات فهــي متناقضــة مــع الفقــرات الســابقة الخاصــة 
بنــاء علــى مــا أوردتــه التــوراة لم تقــل ســوءا عــن أعمــال -عليــه الســلام–بوصــف داود، فأعمــال داود 

.134، ص: 4أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الخلق، باب أحب الصلاة إلى االله، ج–) 1(
.90الأنعام/ –) 2(
.24/ 12صموئيل 2–) 3(
.6، 4/ 11ملوك1–) 4(
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إذا كانــت للاســتقامة في التصــور اليهــودي مفهومــا غــير في هــذه الفقــرة إلا-عليــه الســلام–سليمــــان 
هذا المفهوم.

و لا مانع عند علماء اليهود من القـول أن سـليمان بـنى الهيكـل عـن زهـو لا عـن زهـد وطاعـة 
الله تعالى، وأن ذلك كان تقليدا لما رآه من آلهة ملوك مصر و أشور، واستنساخا لطرزهما البنائية.

يقــول غوســتاف لوبــون ذلــك م
به، مـن ضـروب المـلاذ الآسـيوية، فلـم يفكـر في غـير التمتـع بعمـل داود تنتـع ذي شـدة، فأثقـل كاهـل الشـعب 

ومــع ذلــك جُعــل مــن ســليمان ذلــك الرجــل …بالضــرائب ليقــوم بنفقــات شــهواته معــدا بــذلك مقبــل الفــتن 
.)1(كلم في سفر الجامعة، وأغمضت العيون عن عيوبه تفكيرا في شبابه"المرتاب النبيه المت

تشـــويها عنـــد علمـــاء التلمـــود، حيـــث يـــذكر أحبـــار –عليـــه الســـلام -وتـــزداد صـــورة ســـليمان
.)2(التلمود أن سليمان " كان له سلطان على أربعة شياطين استخدمهن وكان يجامعهن"

وإذا كـــان الأنبيـــاء هـــم -علـــيهم الســـلام-الأنبيـــاءونتســـاءل عـــن علـــة هـــذا التصـــوير البـــديء في حـــق 
–افتراء –

ويبـــدو أن فوضـــى الوثنيـــة والانحـــلال الخلقـــي الـــتي انحـــدر إليهـــا بنـــو إســـرائيل دفعـــتهم بقـــوة إلى 
على أنبيائهم–كما اعتادوا –إسقاطها 

فهــذا التشــويه المفــرط لأنبيــاء االله لا يــترك لــدينا أدنى شــك لــرفض مصــداقية نصــوص التــوراة أو 
اعتبارها ربانية بأي وجه من الوجوه.

شــأنه في ذلــك شــأن مــن ســبقه مــن الأنبيــاء قــد ذكــره االله بكــل –عليــه الســلام –وســليمان 
تي يســتحقها كنــبي، اصــطفاه االله ومــن فضــله عليــه أن أتــاه االله ملكــا لم يؤتــه أحــد الصــفات والمعــاني الــ

.  )U   T     S  RQ  P  ON  M  LZ)3  ] :قال تعالىبعده

.39غوستاف لوبون: اليهود في تاريخ الحضارات الأولى، ص: –) 1(
.184محمد عبد االله الشرقاوي: الكنز المرصود في فضائح التلمود، ص: –) 2(
.30:صسورة –) 3(
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.  /  ] ،)Ð  Ï   Î     Í  Ì       Ë  ÊZ)1] :وقربـــــه االله إليـــــه وأثـــــنى عليـــــه 
  <  ;             :  9  8   7  6   5  4   32  1  0>  =Z)2(  .

اليهود على عيسى عليه السلامخامسا:   افتراء 
من خلال ما جاء ذكره في سفر التثنية –عليه السلام –تتحدد الرؤية اليهودية للنبي عيسى 

" لا يدخل ابـن زنى في جماعـة الـرب حـتى الجيـل العاشـر ، لا يـدخل أحـد في أحـد في جماعـة الـرب لا 
اعة الرب حتى الجيل العاشر، لا يـدخل أحـد مـنهم في جماعـة الـرب إلى يدخل عموني ولا مؤابي في جم

.)3(الأبد"
في إنجيـل مـتى، فـإن الزنـا يشـمل –عليه السـلام –فإذا ما قورن هذا النص بنسب المسيح في 

أيضــا حيــث ورد : كتــاب مــيلاد يســوع المســيح بــن داود ابــن إبــراهيم ولــد –عليــه الســلام –عيســى 
يعقــوب، ويعقــوب ولــد يهــوذا وإخوتــه، ويهــوذا ولــد فــارص وزارح مــن ثامــار إســحاق، وإســحاق ولــد

.ومثـان ولـد …وداود ولـد سـليمان مـن الـتي لأوريـا، وسـليمان ولـد رحبعـام …وفارص ولـد حصـرون
.)4(يعقوب، ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح"

تنتهــــي إلى نســــبين غــــير –عليــــه الســــلام -وفقــــا لإنجيــــل مــــتى فــــإن سلســــلة نســــب عيســــى  
شرعيين، كلاهما يعد مانعا من النبوة والرسالة: 

عليــــه –وكمــــا عرفنــــا آنفــــا، فــــإن ســــليمان –عليــــه الســــلام –الأول ينتهــــي إلى ســــليمان بــــن داود 
ء.افترا–عليه السلام –)5(وفقا لنص التوراة–السلام 

–عليه السلام –بن يعقوب )6(
افتراء وهي كنته.

.40:ص سورة–) 1(
.15:النملسورة–) 2(
.4، 3، 2/ 23تثنية –) 3(
.16-4/ 1متى –) 4(
.24-20/ 12وردت هذه الافتراءات في سفر صموئيل –) 5(
.30-11/ 38لى بيت النبوة في سفر التكوين وردت هذه الافتراءات ع–) 6(
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بـــابن الـــزنى -عليـــه الســـلام–وعلـــى هـــذا الأســـاس يركـــز علمـــاء التلمـــود علـــى نعـــت عيســـى 
.)2(يض أيضاوولدته في فترة الح)1(مضيفين إلى ذلك أن أمه مريم العذراء قد حملت زمن الحيض

، كمـا ينعتونـه بالمضـلل والمفسـد )3(وقد أنكر الفريسيون نبوته أصـلا ويعتبرونـه زنـديقا ومشـعوذا
ويرمونه بالكذب، وأنه مبتـدع لتعـاليم زائفـة، وعقوبـة علـى هـذه الجـرائم لـزم صـلبه في ليلـة عيـد الفصـح 

.)4(ونهثم نصبه أتباعه وثنا يعبد-على حد قولهم–اليهودي، فمات ميتة حقيرة 
، فقالوا بأنه لم يصرح بأنه نبي مرسل، لذا اعتبروه كـواعظ متبـع )5(ومنهم من أنكر نبوته جزئيا

وأنــه لم يكــن إلا وليــا مــن أوليــاء االله المخلصــين العــارفين بأحكــام –عليــه الســلام –لمــا جــاء بــه موســى 
.)6(التوراة

قـــاموس الكتـــاب ذكر وهـــذا الإنكـــار يبـــدو مناقضـــا لمـــا صـــرحت بـــه نصـــوص العهـــد القـــديم يـــ
انيون ينتظرون مجيء المسـيح مـن جيـل إلى جيـل وتجـدد الوعـد بـه لإبـراهيم  [ تـك المقدس " وكان العبر 

وتكــــرر …] 18، 15/ 18] ولموســــى [ تثنيــــة 40/ 49] وليعقــــوب [ تــــك 18/ 22، 3/ 12
قدومـه، وقـد أعلنـت الوعد به في المزامير والأنبيـاء و لا سـيما أشـعيا إلى أن أتـى يوحنـا الممـدان وبشـر ب

] ومســـقط رأســـه 1/ 11، أشـــعيا 10/ 49في العهـــد القـــديم أسمـــاء بعـــض أســـلاف المســـيح [ تـــك 
.)7(فلما ظهر المسيح لم يعرفوه بل عثروا وسقطوا في ضلال مبين"...ووقت ظهوره 

ولعل اليهود ربطوا هنا بين ما يعتقدونه من نجاسة المرأة زمن الحيض وبين انتقـال تلـك النجاسـة إلى عيسـى عليـه السـلام، فـالمرأة –) 1(
يلمسها أو مـا تلمسـه هـي أو زمن الحيض وفقا لمعتقدهم تبقى نجسة مدة من الزمن، وفي هذه المدة تنتقل عدوى نجاستها إلى كل من

.31-19/ 15ما تجلس عليه، مما يقتضي تقديم قربان التطهير . أنظر سفر اللاويين  
.246محمد عبد االله الشرقاوي : الكنز المرصود في فضائح التلمود، ص: –) 2(
.250، ص1971، الدار الشامية، ، دمشق، دار القلم، بيروت4حسن ظاظا : الفكر الديني اليهودي، أطواره ومذاهبه، ط–) 3(
.254محمد عبد االله الشرقاوي: الكنز المرصود في فضائح التلمود، ص: –) 4(
وهم العناينة : أتباع عنان بن داود، وقيل هم أصل القرائيين، وجـدوا بـالعراق ومصـر والشـام وكـان ظهـورهم بالأنـدلس ويخـالفون –) 5(

جاء لتقريـر شـريعة موسـى وأن مـا أسمـاه بالإنجيـل كـان -عليه السلام–الكتب، يعتبرون أن عيسى الربانيين يؤمنون بالتوراة دون سائر 
مــن وضــع الحــواريين ولــيس بــوحي مــن االله ، فخــر الــدين محمــد بــن عمــر الخطيــب الــرازي: اعتقــادات فــرق المســلمين والمشــركين، د ط، 

.128م، ص: 1978-هـ1398القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية، 
.215أبو الفتح محمد عبد الكريم أحمد الشهرستاني : الملل والنحل ، ص: –) 6(
.860قاموس الكتاب المقدس، ص: –) 7(
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بمــا  في القـرآن، فقـد أثبتهــا االله بمـا يليـق بالغايــة مـن إرسـاله و –عليـه الســلام –وأمـا نبوتـه 
Z  Y     ]  \  ] كلف به ليكون حجـة علـى بـني إسـرائيل منزهـا عـن كـل ذنـب، عظيمـا عنـد االله:

  j  i    h  g  f  e  d  c  b  a  `   _  ^  ]
  m  l  kZ)1(.

ومـا تجـدر إليـه الإشـارة حـول مـا نســب إلى أنبيـاء بـني إسـرائيل في العهـد القـديم مـن ســفاهات 
تطـاول علـى أمـر االله تعـالى في إرسـال الرسـل هـو تركيـز بـني إسـرائيل وبشـدة 

مألوفــا بــين بــني إســرائيل، فــلا يتــورع أحــد مــنهم عــن الإقــدام علــى فعلــه: لــذا حــاولوا إســقاطها علــى 
الأنبياء .

ومـــن الواضـــح أن نصـــوص العهـــد القـــديم تثـــير بشـــكل صـــريح أن الزنـــا بلـــغ أقصـــاه في مختلـــف 

.)2(بنات مواب"
يـة كما عرفت هذه الانحرافات وانتشرت في جنبا إلى جنب مـع عبـادة الأوثـان والعبـادة القربان

زمن القضاة :" وفي تلك الأيام حين لم يكن ملك في إسرائيل كان رجلا متغربا في عقاب جيل أفـرايم 
.)3(فاتخذ له امرأة سُرٌِ◌ية من بيت لحم يهوذا فزنت عليه سريٌته وذهبت من عنده إلى بيت أبيها"

د اليهودية إثر نصوص العهد القديم ( عقيدة وشريعة ) " إلى أن المعابلوتشير الدراسة النقدية 
دخول بني إسرائيل إلى كنعان عرفت رواجـا للـدعارة المقدسـة بـين الشـعب والكهنـة، كمـا شـيدت دورا 
ملحقة بالمعابد تضـم المصـابين بالشـذوذ الجنسـي، إلى جانـب ارتبـاط الـدعارة المقدسـة بعبـادة الخصـب 

.)4(الخاصة ببعل الكنعاني"

.31-30مريم / –) 1(
.1/ 25عدد –) 2(
.26/ 20و 2-1/ 19قضاة –) 3(

)4 (– gerhard von rad :  theologie de l' ancien testament,. theologie des traditions
prophetiques d’israel. p 122-123.
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في الأنبياء وفي نسبة هذه القبـائح لهـم، وبمـا ينفـي ومن العجب أنه حينما تنتقد عقيدة اليهود 
ولـيس دفاعـا عـن الأنبيـاء -عنهم العصمة و ما يخل بالنبوة، نجد أن تبرير هذا يغـني عـن السـفاهات  

يأخذ أبعاد أشد منها انتهاكا للاختيار الإلهي لمن يكون مثالا في النزاهة وقدوة في الأخلاق.–
صـــوص العهـــد القـــديم مـــن أســـاليب القـــدح في شـــأن الأنبيـــاء، ومـــا لـــذلك فهـــم يـــرون أن مـــا ورد في ن

.)1(حيث أراد أن يكون أنبياءه أفرادا عاديين يخطئون ليكونوا أمثلة نعمة االله ورحمته ومغفرته"
تســيغه العقــل، ذلــك لأن إرســال النــبي الــذي يصــدر منــه الــذنب والقبــيح مــن وهــو تبريــر لا يس

الأفعال ومخالفة الشريعة، ناقض في حد ذاته للغرض المطلـوب مـن رسـالته و نـاقض لنبوتـه و مـانع مـن 
حصولها، وهو فوق كل ذلك منقصة ممتنعة على االله سبحانه وتعالى، إذ لا يجوز ن يجري أمر االله على 

نع شرعا إرسال غير المعصوم.الفساد، فامت
وهنا نورد تعليق ابن حزم على هذه الافتراءات في مجملها بقوله " و الذي لا شك فيه أن من 

)2(.
افة إلى علمــاء الأمــة هــذه النقــائص عــن الأنبيــاء لمــا في ذلــك مــن تنــاقض مــع الفطــرة إضــىوقــد نفــ

، كمـــا نفـــى علمـــاء التوحيـــد )4()3(الســـنة
.)5(ن الدعوة إلى االله"عن مواقعة الآثام والأمور المستحقة المنفرة م–إطلاقا –إقدام الأنبياء 

هيـأهم هن يكونوا حملة دعوتـه ومبلغـي أمـر ومن المؤكد أن االله تعالى حينا اصطفى من عباده مم
ليكونوا قدوة لغيرهم.

.63، ص: 1979، بيروت، دار العودة، 2مصطفى محمود : التوراة، ط–) 1(
.71ابن حزم : الرد على ابن النغريلة اليهودي ، ص: –) 2(
.358عبد الرحمن بن أحمد الإيجي : المواقف في علم الكلام، ص: –) 3(
إسماعيل الأشعري : مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميـد، بـيروت، أبو الحسن علي بن –) 4(

.272، ص: 1، ج1990المكتبة العصرية، 
عبد الجبار أحمد الهمداني : المغني في أبواب التوحيد و العدل، تحقيق محمود محمد الخضـري، مراجعـة: إبـراهيم مـذكور ، إشـراف –) 5(

.307، ص: 15ين، د ط ، مصر، الدار المصرية للتأليف والترجمة، د ت، ج طـه حس
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وممــا ســبق نخلــص كــذلك إلى القــول أن صــدور الــذنب والخطيئــة مــن الرســول وهــو القــدوة في 
لإقــدام علــى فعــل ذلــك والتهــاون بالشــريعة الــدين مــانع مــن رســالته ونبوتــه؛ لأنــه مــدعاة للنــاس علــى ا

الإلهيــة، فلــزم مــن حصــول ذلــك عمــوم الفســاد وهــو أمــر مخــالف لحكمــة االله في إرســال رســله وإجــراء 
حكمــه تعـــالى، وهـــو ممتنـــع عـــن الرســـل؛ لأن االله اصـــطفاهم لـــذلك وأيـــدهم بالعصـــمة، وبمقتضـــى هـــذا 

الحـــال فـــإن مـــا نســـبه اليهـــود إلى للأنبيـــاء إنمـــا كـــان يـــدل في
W  V  U  T  S  R  Q   ] أصـــله تحـــريفهم لكتـــاب االله الـــذي كلـــن في 

  Y   XZ)1( .
ومما سبق نجد:

أن اليهود ومنذ أزمنة خلت ضعف تقـديرهم لمعـنى الألوهيـة، ومفهـوم التوحيـد، ولم يكـن -1
ل دعــوات الأنبيــاء، لقــد كــان تصــورهم الله تصــورهم الله ثابتــا حــول معــنى بذاتــه، حــتى حينمــا التفــوا حــو 

نابعا عن عمق مـا تركـت فـيهم الوثنيـات مـن اعتقـاد بالتشـبيه والتجسـيم خاصـة المصـرية والرافديـة فهـو 
الإله الواحد ولكن واحد بين آلهة كثيرة أبدوا لها ولاءهم خاصة بعد فقدان صلتهم بالتوراة والمعبد.

لم يكــن التفاعــل اجتماعيــا فحســب، بــل واكبــه حينمــا تفاعــل اليهــود مــع بــاقي الشــعوب-2
تنازل تام عن القيم النبوية إلى الحد الـذي أدرج فيـه النـبي في مصـاف كهنـة المعابـد، والعـرافين الـوثنيين، 

إن التآلف الـذي حـدث بـين اليهـود وبـين أنمـاط دينيـة عديـدة أفـرز رؤى بعيـدة جـدا عـن -3
قــرحوات الأنبيــاء، ممــا أدى بالأنبيــاء إلى تدعــ

ولّدت لدى اليهود منذ زمن -والتي سقطت بانتفاء شروطها–إن دعوى التفضل الإلهي -4
م، بقدحهم في الأنبياء ونسبة التردي إليهم.نزعة جديدة بدأت بتخصيص النبوة في جنسه

.154، وسورة الأنعام، الآية 2، وانظر مثلا سورة الإسراء الآية 48الأنبياء / –) 1(
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تمهيد:
في بادئ أمرها حسا تنزيهيا الله حينما أكـد المسـيح -عليه السلام–لقد حملت دعوة المسيح 

على دعوات الأنبياء والرسل، غير أن هذه الدعوة تعرضت لطمس حقيقتها.
وإن البحــث في موضــوع انحــرا

للعقائد الثيولوجية وانتشارها ومدى سعتها.
فقد كانت تعاليم المسيح علاجا لما يعانيه اليهود من تخبط عقدي واجتمـاعي نتيجـة لمـا لحـق 
الأمـل المسـيحاني، 
وإلى مــن يخلصـــهم وينتشـــلهم مـــن ذلــك الوضـــع، مـــن أهـــم مـــا ركّــز عليـــه اللاهـــوت اليهـــودي، في بيئـــة 

جمعت مختلف الاتجاهات الدينية والفكرية والبنى الاجتماعية.
وهو الوسط الذي تنامت فيه المسيحية كفرقة في أول أمرها.

صة عقيدة ما بعد المسيح، بعيـدا عـن البيئـة لذلك لا يمكن تحديد وفهم العقيدة المسيحية خا
التي نشأت فيها.

كما لا يمكن تحليل هذه العقيدة ما لم يعرف الفكر الذي صيغت به، ومعرفة ما إذا قد كان 
لهـــذه المعطيـــات دور في تفســـيرها، ومـــا تم تقريـــره كـــدين، والـــذي لم يكـــن في الواقـــع إلا طمســـا لـــدعوة 

الأم.-عليه السلام–المسيح 
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الأصول الوثنية في العقيدة المسيحيةالمبحث الأول:
المطلب الأول: التأثير اليهودي والأجنبي

أولا: التكوين الديني لبولس
–واسمـه الحقيقـي كيهـودي )2(نيـةمـن أعمـال الإمبراطوريـة الروما)1(وسمن مواليد طرسبولس 

زمـن الحكـم الرومـاني، في بيئـة وثنيـة، نشـأ بـولس )*(، ثم سمّى نفسه علـى اسـم الـوالي الرومـاني-شاؤول
.)3(أبواه من يهود الشتات، المثقفين بالثقافة الأرمنية والمحافظين على الشريعة

ولكونه مواطنا رومانيا تمتع بـولس بحقـوق خاصـة، كالتصـويت في الانتخابـات، وحـق الإعفـاء 
.)4(من العقوبات المادية، وحق الاسم، وحق الرد وإبداء الرأي أيضا

ين لـيس إلا إشـارة تـوحي إلى تكـو -في الشتات اليهـودي–وس أن ولادة بولس في طرسكما
شخصيته، وديانته، حيث كانت طرس

)5(.
فكانت هذه الميـزات كمـا )6(اشر بالهللينيةلقد نشأ بولس في بيئة كان أفرادها على اتصال مب

.)7(يذكر علماء الغرب عوامل مساعدة في تعميم عقيدته

كلــم إلى 16المنطقــة المعروفــة اليــوم بتركيــا الجنوبيــة، تبعــد عــن ســاحل تركيــا بـــ طرســوس: وتعــرف بطرطــوس مدينــة هامــة تقــع في–) 1(
.208الداخل، كانت ملتقى حضارات الشرق والغرب. موسوعة الكتاب المقدس، ص

، (بـــيروت، دار المشـــرق، 2، وبـــولس إليـــاس اليســـوعي،  المـــدعوون في الكتـــاب المقـــدس، ط196قـــاموس الكتـــاب المقـــدس، ص-(2)
.199م)، ص1987

(3)-Simon Le Gasse: Paul apôtre, (éditions cerf fides 1992), p25. et E Rayston
Pike: dictionnaires des Religions R.P. p246.
(4)-Simon le Gasse, Paul apôtre, 26.

، دار المشـــرق، وفاضــل ســيداروس اليســوعي،  مــدخل إلى رســـائل القــديس بــولس، (سلســلة دراســـات في الكتــاب المقــدس)، (بــيروت
.                                                                                                         8م)، ص1989، 17ع

(5)-Joseph Holzerer: Paul de tarse, traduit de l'allemant par l'able Léon johner,
Paris, 22éme édition, édition alsatia, 1949), p28. et F.Part, SH:  théologie de saint
Paul, p45.

هــــ)، 1421-هــــ1420الرجـــوع إلى: آســـيا شـــكيرب، عقيـــدة التثليـــث وموقـــف المفكـــرين المســـلمين منهـــا، رســـالة ماجســـتير، (-(6)
.40-33ص
.82صبة العصرية، صيدا، د.ت)، -(7)
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بأورشليم، وفي السـنة العاشـرة )1(تعلّم بولس مبادئ التوراة خمس سنوات، في مدرسة جملائيل
.)2(باشر في تعلّم المشنا، وفي الخامسة عشر من عمره تفقه في تعاليم التلمود العقدية

تلقى تعليمه باللغة العبرية والأرمنية، كما -في مدرسة جملائيل–على يد أكبر أحبار اليهود و 
تعلّــم مختلــف تفاســير النصــوص القديمــة، وفي هــذا الوســط المتفــتح، اســتمر في التشــبع بالهللينيــة، حيــث 

ني الشــرفي، اســتلهم الفلســفات الفنوصــية واليهــو هللينيــة، فكانــت ديانتــه مطعمــة بــالفكر الــوثني اليونــا
.)3(وكان ذلك كافيا لتقديم دعوته والتأسيس لها

ويظهـــر تـــأثره بالثقافـــة اليونانيـــة في حديثـــه بشـــكل خـــاص عـــن الحريـــة والعقـــل والفضـــيلة، إلى 

حـول كمـا يظهـر تـأثره بنظريـات فليـون)5(فته المدرسـة الرواقيـة، وهي أهم ما عر )Gnose()4العرفان (
.)7(وتأملاته حول اللوغوس الخالقة)6(الوسائط

-ولكــون بـــولس فريســـيا، كــان جـــد معاديـــا لتعـــاليم المســيح (عليـــه الســـلام)، وقــد جعـــل منـــه الفريســـيون 
.)8(سيح (عليه السلام)رسولا مجنّدا للتنكيل بالمسيحيين والقضاء على تعاليم الم-لتعصبه الشديد

م)، متأثر في فكره بالسنهادزن، تميز بمعاملته الحسنة للطائفة المسيحية الأولى.60-30رباني فلسطيي (-(1)
E. Royston Pike : dictionnaire dees religions, p 136.

(2)-Joseph Bon Sirven: L'évangile de saint Paul
(3)-Joseph Bon Sirven: sj La théologie de nouveau testament, (paris, aubier
edition montaigne, 1951), P222. et Joseph B : L'évangile de Paul, p20.

حية كمـا العرفان: الغنوصية هي تعبير يونـاني عـن المعرفـة الباطنيـة للإنسـانية الـتي تقـوده معرفـة االله، وهـي مجموعـة مـن العقائـد المسـي-(4)
أطلقها آباء الكنيسة والمدافعون عن الإيمان المسيحي على مجموعة الهرافقة (خاصة على منكري التجسد والقيامـة) الـذين ظهـروا تحـت 

الوسيط.اسم دواتية في القرنين الثاني والثالث واستمرت إلى العصر
E. Royston Pike : dictionnaire dees religions, p140, J.chevalier, les religions,

p160,et Téo, 313.
،9مدخل إلى رسائل بولس، صفاضل سيدوراس اليسوعي، -(5)
Joseph Bonو Sirven: sj L'évangile de Paul, p21

(6)-Joseph Bon Sirven: L'évangile de Paul, p21.
(7)- Joseph Bon Sirven: sj La théologie de nouveau testament, p248.

.269، ص11، و انظر: ول ديورانت، قصة الحضارة، ج199المدعوون في الكتاب المقدس، ص-(8)
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يــرى فيــه كمــا بأنــه كــان حاقــدا،  )Abbé Loisy)1مثــل ويصــفه بعــض الناقــدين لعقيدتــه، 
كطمـــوح خبيـــث )Nietzsche)2المتعصـــب المهـــوس بـــالروح الشـــريّرة الـــتي خربّـــت الإنجيـــل، ويصـــنفه 

)3(مخادع...

في الديانـة اليهوديـة، فـإنكم سمعـتم بسـيرتي قـبلا«وبولس نفسه يصرح بموقفه العدائي فيقـول: 
وكنـت أتقـدم في الديانـة اليهوديـة علـى كثـيرين مـن «، )4(»أني كنت أضطهد كنيسة االله بإفراط وأتلفهـا

.)5(»أترابي من جنسي
وبالرغم من هذه الروح العدائية للمسيحية الأولى، فإن هذا العداء لم يـدم طـويلا، إذ سـرعان 

أن بـولس تحـول ليعمـل علـى تنصـير اليهوديـة المسـيحيّونحيث يعتقد!!ما تحول بولس إلى مناصر لها
إلى -كمــا يــرون–واليونانيــة تــدريجيا، وأنــّه تنحّــى عــن هــذه الصــفة، في ســبيل توصــيل تعــاليم المســيح 

.)6(الجميع وذلك في السنة الخامسة والثلاثين بعد صلب المسيح
المســيح لــه (بحالــة وظهــور –مــا أسمــاه بــولس وحيــا –لقــد شــبه بعــض العلمــاء مشــهد تلقــي 

المتصـــوف والعـــراف القـــديم، الـــذي كانـــت تنتابـــه الـــروح الخارجيـــة وتغشـــيه فيســـقط علـــى الأرض فاقـــدا 
.)7(لوعيه)

(1)-Loisy)1857-1940 م): ناقـــــد ألمـــــاني كـــــاثوليكي معاصـــــر وأســـــتاذ الدراســـــات الشـــــرقية والتفســـــير الإنجيلـــــي في العهـــــد
رة حول مريم العذراء والقيامة، من مؤلفاته:م، طور النظريات المعاص1900الكاثوليكي في باريس عام 

-les vengiles de l'église (1902).
.les origines de la religion christم قدم دراسة حول:1934وفي سنة 

E. Royston Pikeأنظر:  : dictionnaire dees religions, p174.
ربية دينية تقية غير أنه انقلب على الديانة فقـال بعـدم وجـود إلـه، م): فيلسوف ألماني بروتستانتي تلقى ت1900-1844نيتشه (-(2)

E. Royston Pike : dictionnaire des
religions, p229

(3)-F.Prat.sj : La théologie de saint Paul, IIéme partie, (Paris, Gabriel Beachesne
éditeur, 1913), p25.

.14، 1/13رسالة بولس إلى أهل غلاطية، -(4)
.14، 1/13رسالة بولس إلى أهل غلاطية، -(5)
.10مدخل إلى رسائل بولس، صفاضل سيداروس اليسوعي، -(6)

(7)-Joseph Bon Sirven: La théologie de nouveau testament, P241.
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إن «علـى ذلـك، مبينـا المسـحة الوثنيـة في دعوتـه فيقـول: Joseph Bon Sirvenويعلـق 
ه الدينيــة، وبيـــان كيـــف أن تربيــة بـــولس الربانيــة منحتـــه القــدرة علـــى اســتخدام العقائـــد القديمــة في رؤيتـــ

.)1(»المسيحية كملت الديانة اليهودية، خاصة في اعتماده على عقيدة القيامة من بين الأموات

ســيتها، إذ يعتــبر وأصــبحت كلماتــه ذات شــرعية ينبغــي احترامهــا والأخــذ بفحواهــا دون الشــك في قد
إنــه مــن الخطــأ الاعتقــاد بــأن بــولس تحصــل في دمشــق علــى تفكــير لاهــوتي جــاهز اقتصــر «اللاهوتيــون 

.)2(»فيما بعد على استغلاله، وإنما استولى عليه الرب في تلك الساعة
مـن العــداء إلى ––كيـف تم هــذا التحـول والسـؤال المطـروح

وأي تعاليم؟!ضحية من أجل الدعوة إلى تعاليم المسيح؟المحبة والت
!وما هي مصادر ما دعا إليه؟!وإذا كانت الدعوة إليه هي الغاية فلماذا تناقض معه في بداية الأمر؟

للإجابــة عــن ذلــك، ينبغــي أن نضــع بعــين الاعتبــار مــا ذكــره النقــد الغــربي حــول علاقــة بــولس 
ه بولس للمسيح كان عقيدة مثبتة في بعض المدارس العقلية، وأنه  بالمسيح، وبأن العداء الذي كان يكن
.)3(كان العدو الحقيقي لكل ما هو حر

ما اعتبره بولس وحيا أو مشاهدة للمسيح مشيرا إلى )4(رينانأرنست وعلى ضوء ذلك انتقد 
والحقيقة أنه لم واعتقد أنه سمع كلمات المسيح،أن بولس لم يعرف المسيح ولم يره وإنما خُيّل إليه ذلك

. )5(يسمع إلا صدى نفسه
كما أشار إلى عدم إمكانية تصديق هذا الادعاء وأن بـولس قـد تخيـل مـا أسمـاه برؤيـة المسـيح 

.)6(لذلك كان إنجيله مختلفا عن أعمال تلاميذ المسيح

(1)-Joseph Bon Sirven: La théologie de nouveau testament, P246.
.160، دليل إلى قراءة الكتاب المقدس، صإصطفان شاربنتية-(2)

(3)-F. Prat. SJ: théologie de saint Paul: p25.
اني م)، كـاثوليكي بريطـاني نشـأ في المـدارس الفرنسـية، أهلتـه دراسـاته العبريـة ومعرفتـه للنقـد الألمـ1892-1832أرنست رينان: (-(4)

المقــدس أن يكــون مــن رجــال الــدين، مــن أهــم مؤلفاتــه كتــاب "تــاريخ أصــول المســيحية"، الــذي كــان مســبوقا بدراســة لتــاريخ الشــعب 
.Eالإسرائيلي. Royston Pike : dictionnaire dees religions, p279.

(5)-F. Prat. SJ: théologie de saint Paul:, p185.
(6)-Ibid,  p185.
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فهو يرى في تنبؤات بولس تطورات فكرية على غرار تنبؤات ، )Bultmann)1أما بولتمان 
.)2(اليهود 

والــراجح أن هــذا التحــول لم يكــن لــه أي بعــد سياســي بقــدر مــا كــان دينيــا، أراد بــولس مــن 
خلاله أن يغير مسار المسيحية إلى عالم مشبع بالوثنية.

فمــا ورد في أعمــال الرســل بــين يوضــح هدفــه التخــريبي المتعمــد حينمــا لجــأ إلى نقــض تعــاليم 
فسه رسولا وأول ما دعا إليه هو عالمية الدعوة، وبذلك هدم ما يشير المسيح، باسم المسيح، ونصب ن

إليه المسيح نفسه:
جئـت لأنقـص بـل لأكمّـل، فـإني الحـق أقـول لكـم النـاموس أو الأنبيـاء مـالا تظنوا أني جئت لأبطل «

ــــاموس حــــتى يكــــون  ــــزول حــــرف واحــــد ولا نقطــــة واحــــدة مــــن الن إلى أن تــــزول الســــماء والأرض لا ي
.)3(»الكل

فهذا النص يستدل به على أبدية الحكم الوارد وثبوته وهـو ثبـوت الأحكـام العمليـة في التـوراة 
(الشريعة) في حين أن بولس أول ما دعا إليه هو نقض هذه الأحكام، وكان أولها نقض الختان حينما

الأفـراد ادّعى أن الختان هو ختان القلب لا الجسد، وبذلك أبطل سنة من السنن التي ألزمت الشريعة
بالحفاظ عليها حفاظا على عهدهم باالله.

من نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا يـدعى «لأن المسيح نفسه يقول: 
.)4(»أصغر في ملكوت االله

إن شريعة موسى كالمؤدب تعد الناس بمجيء المسيح فكـان بالنـاس حاجـة «أما بولس فقال: 
ــــذلك بطلــــت الشــــريعة إليهــــا لتــــورطهم بالخطيئــــة أمــــا وقــــد جــــا ء المســــيح، فــــلا حاجــــة إلى المــــؤدب ول

.)2(»الإيمان كنا محبوسين تحت الناموس مغلقا علينا إلى الإيمان العتيدولكن قبلما جاء«)1(»وزالت

م)، لاهوتي ألماني وناقد معاصر، اهتم بتحليل اللاهوت المسيحي وتحليـل النصـوص المقدسـة 1976-1884بولتمان: (ردولف -(1)
لغويا ولاهوتيا ثم نقدها بمقاربته لها بالفكر القديم، كما ركز على تحليل عقيـدة القيامـة ونقـدها بـدءا مـن رسـائل بـولس، مـن أهـم كتبـه: 

le christianisme primitive)1950و ،(Jésus Mythologie et démythologisation:أنظـر .
E. Royston Pike : dictionnaire des religions, p229

(2)-Joseph Bon Sirven : La théologie de nouveau testament, p222, marge 2.
.18، 5/17متى -(3)
.6/13/14/15حول غلاقية 2511أنظر التفسير التطبيقي، ص-(4)
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–علـى الوجـه الخـاص –ري ومدى فاعلية الإيمان بالمسيح النسل البشفي سامعيه وهي عموم الخطيئة 
م متى.هلاصخفي 

لأن جميع الذين هم من أعمال الناموس هـم «ثم أكد على ترك العمل بالشريعة حينما قال: 
.)3(»تحت لعنة

وبــات مــن الطبيعــي أن يبحــث أتبــاع الــدين البولســي عــن آمــالهم في أقــوال بــولس وبدعــه الــتي 
في الإيمان المسيحي، وكان على بولس أن يحدث توازنا مفتعلا بـين يهوديتـه وبـين رهيبااخلطأحدثت 

.ما دعا إليه وبين العالم الوثني لتسود تعاليمه
فـإني إذ كنـت حـرا مـن »«:يصف نفسـه بالإمعـة بكـل وضـوح فيقـولفي رسالته إلى كورنتسو 

لأربـح اليهـود وللـذين تحـت الجميع استعبدت نفسي للجميع لأربح الكثـيرين فصـرت لليهـود كيهـودي
. )4(»الناموس كأني تحت الناموس لأربح الذي تحت الناموس، وللذين بلا ناموس كأني بلا ناموس

القــائم علــى الخــداع والكــذب ليســتميل عقــول -كــأي منــافق–فقــد اســتعمل بــولس أســلوبه 
الأمميين.

إن «سـبأ ومـا مُيـّز بـه بـولسويحضرنا هنا تعليق أحمد شلبي وهو يربط بين أفكار عبـد االله بـن 
أفكار عبد االله بن سبأ لم تستطع أن تعيش وتنمـو كمـا عاشـت ونمـت أفكـار بـولس ذلـك لأن القـرآن  
كان محفوظا ومكتوبا، وهو خير حارس للإسلام. أما إنجيل عيسى فضاع بين طيـات الأحـداث، فلـم 

عيســـى وقامـــت علـــى يكـــن للمســـيحية عمـــاد يحميهـــا مـــن هـــذه الصـــدمات العنيفـــة، فخـــرت مســـيحية 
.)5(»أنقاضها مسيحية بولس

.5/19متى-(1)
.3/23غلاطية -(2)
3/10غلاطية -(3)
.  21-9/19، كورنثوس الأولى-(4)
.130-129)، ص1984، (القاهرة، مكتبة النهضة العربية، 8أحمد شلبي، مقارنة الأديان المسيحية، ط-(5)
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لــذلك كانــت الفلســفة البولســية محــل تــداول كثــير مــن علمــاء النقــد مــن حيــث تحديــد عقائــد 

الهللينية التي استوحاها بولس من عمق تربيته.
لعلاقة بولس بالمسيح عليه السلام حيث يرى أن بولس لم يتأثر بعيسى اتفسير النقدويعطينا

سلسـلة المتوارثـات 
التي يمكن ربطها كما يلي: 

.)1(لهللينية            بولسعيسى           
وس المدينــة الهللينيــة وفي ســلقــد تقبــل بــولس تربيتــه الأولى في طر «: Rodolphe.Bويقــول 

أورشليم وفي وسط جد مثقف ومتفتّح على يد جملائيل، واستمر في التشبع بالهللينية فكانت توجهاته  
حية الهللينيـة، وقـد عمـل علـى تطويرهـا، كافية للتعريف بتعاليمه، ومنذ البدء كان بـولس مرتبطـا بالمسـي

.)2(»فكان مؤسسا للديانة الجديدة، متكلما، ومفكرا باللغة اليونانية
بتكرات بولس وأشباهه من الذين كما أرجع بعضهم ما تأسست عليه النصرانية الحالية إلى م

لم يروا المسيح.
يحية المعروفـة اليـوم، لأن هـذه ذكر هـ. ج. ويلز: إن السيد المسيح لم يبشر بالديانة المسـفقد 

.)3(وأن بولس أخذ تعاليمه من وثنية الإسكندريةالتعاليم، إنما أحدثها بولس المتعلم بالإسكندرية 
قد استمد بولس تعاليم ما دعا إليه من بيئته الوثنية، وأثراها بثقافته اليونانيـة، وعـبرّ عنهـا بمـا و 

كمـا عـبرّ عنهـا –لمزدوجـة في إطـار اليهوديـة واليهوهللينيـة 
والتي تظهر بشكل واضح في استعماله المصطلحات الفلسفية (العقل، الجسد، الروح) –علماء النقد 

، الـتي حفـظ مبادئهـا عـن بيئتـه أو عـن لسـان المتنصـرين أنفسـهم، أو أنـه )4(تحت تـأثير الهللينيـة الرّواقيـة

-هــ1410ار ثابـت للنشـر، رؤوف شلبي: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، (دراسة مقارنة للمسيحية)، د.ط، (القاهرة، د-(1)
.97م)،  ص1989

(2)-Joseph Bon Sirven : La théologie de nouveau testament, p222.
.166م)، ص1988، (بيروت، مؤسسة الوفاء، 1شريف محمد هاشم، الإسلام والمسيحية في الميزان، ط-(3)

(4)-Joseph Bon Sirven : La théologie de nouveau testament, p230.
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ا عــن بعــض المســيحيين في  أو أنــه أخــذه–Bultmunnقــول بلتمــان ي–يونانيــة أخــذها عــن اللغــة ال
.)1(سسكولوسي وأف

لـدين إلى لقد كـون بـولس المسـيحية علـى حسـاب عيسـى عليـه السـلام، ولم تكـن نسـبة هـذا ا
اليهــود وفلســفة اليونــان هــو ضــمان اســتجابة مــن هــذا التلفيــق بــينكــان الهــدف المســيح إلا بالاســم، ف

.الطرفين له
وبمــا امتـــاز بـــه بـــولس مـــن قـــوة التـــأثير بأســلوبه التـــوفيقي بـــين الطوائـــف الدينيـــة الوثنيـــة والقـــادة 
والحكــام الرومــانيين، عمــل علــى نشــر دعوتــه مراعيــا في ذلــك مــا اقتبســه مــن ثقافــات عصــره مــن قلــب 

.)3(والرؤى الكهنوتية المصرية والرافدية والفارسية)2(الفلسفة اليونانية
ه الــديانات، الــتي اقتــبس منهــا بــولس الكثــير في زمانــه كانــت تتطــور باســتمرار أن هــذlذكرويــُ

.)4(تلبية لحاجات الخلاص الذي لازمت تداعياته كثيرا من الناس خاصة، حول الآلهة المخلّصة
وقـد أوتي «اسـتمد بـولس مـن الوثنيـة مـا كـان كافيـا لتأسـيس ديانتـه الجديـدة، يقـول ويلـز:لذا

ة، كمــا كــان شــديد الاهتمــام بحركــات زمانــه الدينيــة، فــتراه علــى علــم عظــيم بــولس قــوة عقليــة عظيمــ
، وديانة ذلك الزمان التي تعشقها الإسكندرية فنقل إلى المسيحية كثيرا مـن أفكـارهم باليهودية والمثرائية

لكنه علم الناس أن عيسى لم يكن المسيح الموعود فحسب بل إنه ابن االله نزل إلى الأرض والأرض" و 
ليقــدم نفســه قربانــا، ويصــلب تكفــيرا عــن خطيئــة البشــر، فموتــه كــان تضــحية مثــل ممــات الضــحايا مــن 

.)5(»يةالآلهة في أيام الحضارات القديمة البدائية من أجل خلاص البشر 

خاصــة –لم يقــف في وجــه التــأثيرات الوثنيــة –ول للمســيحية في الــزمن الأ–كمــا أن بــولس 
الـــتي غـــزت المســـيحية، وإنمـــا هـــو نفســـه تقبـــل مســـيحه علـــى صـــورة الإنســـان الأزلي وفقـــا -في الشـــرق

.)6(للخرافات البدائية

(1)-Joseph Bon Sirven : L'évangile de Paul: p21.
(2)-F. Prat. SJ :la théologie de saint Paul, p44.
(3)-Ibid, p47.
(4)-Joseph Bon Sirven : L'évangile de Paul: p21.

.115-114أحمد شلبي: المسيحية، ص-(5)
(6)-Joseph Bon Sirven : L'évangile de Paul: p22.
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م، وبأن بولس لم يحرص علـى حفـظ المسـيحية 1968
وهو منذ البدء«الأولى 

.)1(»بيسوع المسيح
علــى أن يتخـذ مــن دعوتـه ســبيلا للقضـاء علــى –ككــل يهـودي –وعليـه فـإن بــولس حـرص 

ارسات الوثنية.والمم
إنّ المسـيحية لم تقـض علـى الوثنيـة، بـل «وهذا يتوافق مع ما أجمله وُل ديورانـت حينمـا قـال: 

تبنتهـــــا، ذلـــــك إن العقـــــل اليونـــــاني المحتضـــــر عـــــاد إلى الحيـــــاة في صـــــورة جديـــــدة في لاهـــــوت الكنيســـــة 
.)2(»وطقوسها

يهــودي بعــد انحرافــه، لأن ثــر تـوغلا في الوثنيــة مــن الـدين الكلـذلك فــإن الــدين البولسـي كــان أ
ية.ائد الوثنية وصبغها بالصبغة المسيحبولس قام بجمع العق

ة المسيحيةعقيدثانيا: محدثات بولس في ال
مــن الواضــح أنــه وجــدت اعتراضــات قويــة ضــد دعــوة بــولس ســواء مــن طــرف اليهــود أو مــن 

من انتشارها.لم يمنع –مع ما تميز به بولس –، غير أن هذا )3(طرف المسيحيين الأوائل
بين الطوائف انطلاقا مما )4(فلكي يضمن ثبات أعماله أكثر اعتمد بولس الأسلوب التوفيقي

ه عبء نشرها.ادعى أن المسيح (عليه السلام) قد قام وحملّ–)5(كان هو واضعها –بأفكار 
وفقـا لهـذا صــاغ بـولس دعــوة المسـيح (عليــه السـلام)، صــياغة جديـدة أخضــع جوهرهـا إلى مــا 

اقتبسه من بيئته، ثم حاول إضفاء الشرعية عليها، بمفهوم منفرد، انطلاقا من ذلك التكوين.
ره لقد تمكن بولس من إقحام أفكار ومعتقدات أطّرت لمسيحيته بما يخدم ذاتيته وبما يوافق فك

، وقراءة أعمال بولس تثير انتباها بشكل واضح إلى بدع لم تكن لهـا أيـة علاقـة بـدعوة التوحيـد وثقافته

.130شلبي: المسيحية، صأحمد -(1)
.275، ص11ول ديورانت: قصة الحضارة، ج-(2)
.161-160اصطفان شاربنتيه: الدليل إلى قراءة الكتاب المقدس، ص-(3)
.175م)، ص1987أنور الجندي: الإسلام في مواجهة الفلسفات القديمة، دط (بيروت، دار الكتاب اعالمي، -(4)

(5)-Joseph Bon Sirven: Le judaïsme Palestinien, p97.



المسيحيةةالفصل الثالث: ...................................................................................... .تأثير الوثنية في الديان

-301 -

انتاب العقل المسيحي.
-مـا تعلـق بالجانـب العقـــدي ولأن أعمال الدس التي أدرجهـا بـولس كثـيرة، سـنكتفي بعـرض

وما يتبعه إن اقتضت الضرورة إليه من بعض التشريعات.–وهو المقصود في بحثنا 

يرد هذا التعبير في الكتابات اللاهوتية تحت مصطلح تجلّي الإله عقيدة تأليه المسيح: -1
. )1(الأب والابن

لوهيــة، حينمــا وضــع علاقــة لقــد حــاول بــولس رفــع المســيح (عليــه الســلام) فجــأة إلى مرتبــة الأ
لــيس وفقــا لمــا جــاء بــه،  –ســبحانه وتعــالى –ذات حــدّين تــربط االله بالمســيح، كمــا تــربط المســيح بــاالله 

كنبي ورسول، وإنما تبعا لمنبع وجوده الذي حصره بولس في أولى أعماله في نطاق الأبوة والبنوة.
ليهـــودي حيـــث يعـــبر عنهـــا ويســـتعمل بـــولس مصـــطلح الأبـــوة الإلهيـــة انطلاقـــا مـــن الاعتقـــاد ا

.)2(بالرحمة الإلهية التي تجعل الكل أبناء االله بالتبني
لأن كــل الــذين ينقـادون بــروح االله فأولئـك هــم أبنــاء االله، إذا لم «يقـول في رســالته إلى روميـة: 

.)3(»تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب
.)4(»الأشياء ونحن لهلكن لنا إله واحد الآب الذي منه جميع«عبير الإله الآب كما يستعمل ت

كما أنه يجمـع بـين هـذه التعـابير ليجعـل مـن الآب إلـه البشـريه جمعـاء وفي ذات الوقـت يجمـع 
.)5(»نعمة لكم وسلام من االله أبينا والرب يسوع«بينه وبين المسيح في هذا الشأن:

كانـــت أول عقيـــدة أدرجهـــا في –النقـــد الغـــربي لأعمـــال بـــولس كمـــا يقـــرر –وهـــذه العلاقـــة 
.)6(الإيمان المسيحي بعد قوله بتجسد المسيح

.270-269أنطونيوس نجيب، معجم اللاهوت الكتابي، ص-(1)
(2)-L.Bouyer: Dictionnaire théologique, (copyright, Belgium-dexlée, 1963), p156.

.15-8/14رومية -(3)
.3/7، كولوس 5/20، 4/6أفسس 2، و8/6كور 1-(4)
.1/7تسالونيكي 2، 4/20، 1/2فيلبي -(5)

(6)-Joseph Bon Sirven : L'évangile de Paul: p59.
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ويتحقق في هذه الأعمال تمهيد بولس لعقيدة الألوهية (ألوهية المسيح) حيث يعتقد كثير من 
بمعنى )1(ةتنطبق على ابن االله الكلمة المتجسد–مع تعدد مضامينها –النصارى في كون هذه الصيغ 

أبوة االله للمسيح.
ويفهم من ذلك أن بولس حينما أخذ الفكرة من العهد القديم، أحدث فيهـا تطـويرا يناسـب 

وكـان شـاول «عن المسيح من أعمال، ليقول عنه فيمـا بعـد أنـه ابـن االله: -حسب تصوره–ما صدر 
.)2(»أن هذا هو ابن االلهسيح: 

وعلمــاء اللاهــوت يعتمــدون فعــلا علــى مقــولات بــولس في هــذا الجانــب، آخــذين إياهــا بكــل 
)3(.

لذلك وتبعا لهذه الصيغ لم يتوان بولس في إقرار بنوة المسيح، وبالتالي ألوهيته واعتباره التجلّي 
الآب.الظاهري للإله 

في الـزمن المحـدد في علـم االله،كما يراه بولس، كانـت في طـور إعـداد العنايـة الإلهيـةهذه البنوة  
ولكن لما جاء ملء الزمـان أرسـل االله ابنـه مولـودا مـن امـرأة «بأنه سيرسل ابنه ليكمل عمله الخلاصي: 

.)4(»نال التبنيّ اموس ليفتدي الذين تحت الناموس لنمولودا تحت الن
إن بولس فيما يعرض من أعماله إلى ترسيخ فكـرة البنـوة يعمـد إلى ربطهـا بالغايـة مـن لذلك ف

وســـيط العنايـــة الإلهيـــة لا يمكـــن أن يكـــون إلا كائنـــا إلهيـــا -ابـــن االله–فـــإن االله «تجليـــه، ووفقـــا لرؤيـــاه، 
.)5(»متمتعا بالطبيعة الإلهية

ا الــدهر قــد أعمــى أذهــان الــذين فــيهم إلــه هــذ«وبنــاء علــى تصــريحه بــذلك فإنــه يقــول أيضــا:
.)6(»المؤمنين لئلا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة االله

(1)-F. Prat S.J: la théologie de saint Paul, IIemepartie, p167.
.20، 9/19أعمال الرسل -(2)

(3)-Robert .M. Grant: Le dieu des premiers chrétiens, (Paris Edition du seuil, 1971), p14.
2300، ص-تفسير الفقرة السابقة-قدسوالتفسير التطبيقي للكتاب الم

.5-4/4غلاطية: -(4)
(5)-Joseph Bon Sirven : L'évangile de Paul: p54-55.

.4/4كورنثوس الثانية: -(6)
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وفيما يفسر بولس ألوهيـة المسـيح، فإنـه يعمـد إلى التركيـز علـى سـر أعمالـه للاسـتدلال عليهـا 
فهو مثلا: 

ح...أمين هـو نعمة لكم وسلام من االله أبينا والرب يسوع المسـي«يمثل الرحمة الإلهية:-*
.)1(»االله الذي به دعيتم إلى شركة ابنه يسوع المسيح ربنا

محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا إن كان «يمتلك القدرة على الغفران:-*
.)2(»لأحد على أحد شكوى، كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا

ـــأن االله حـــالّ في مرســـخا الاعتقـــا–مـــن هـــذا الوجـــه -ويفســـر بـــولس هـــذه الاعتقـــادات  د ب
.)3(المسيح

ومــا نخلــص إليــه، أن بــولس في دعــوى الأبــوة والبنــوة، وبــالأحرى تحديــده لعلاقــة االله بالمســيح، 
أراد في كل الجوانب، بأسلوبه الخاص، أن يعـبرّ عـن ألوهيـة المسـيح، وهـي غايـة دعوتـه، والقـرائن الدالـة 

والمثبتة لذلك كثيرة منها:
نالذين هم إسرائيليو «هل رومية: ما ورد في رسائله إلى أ

والعبـــادة والمواعيــــد، ولهـــم الأبــــاء ومـــنهم المســــيح حســـب الجســــد الكـــائن علــــى الكـــل إلهــــا مباركــــا إلى 
.)4(»الأبد

وفي رسالته إلى أهل كورنثس إشارة واضحة إلى اتحاد اللاهوت بالبشرية في شخص المسيح.
هـو مكتـوب مـا لم تـر عـين ولم تسـمع أذن ولم يخطـر علـى بـال إنسـان مـا أعـدّه االله كمـا بل  «

.)5(»للذين يحبّونه، فأعلنه االله لنا نحن بروحه
كمـــــا يـــــرى –وهـــــذا الـــــنص وإن كانـــــت الإشـــــارة فيـــــه إلى كيفيـــــة الاتحـــــاد غامضـــــة نوعـــــا مـــــا 

ل فليبي:-)6(العلماء

.1/2تسالوينكي 2، وكذا 9و1/3كورنثوس الأولى: -(1)
.4/32وكذا أفسس 3/13كولوسي -(2)

(3)-Joseph Bon Sirven: la théologie de nouveau testament, p 251.
.5-9/4رومية -(4)
.10-2/9كورنثوس الأولى  -(5)

(6)-F Part. SJ: la théologie de saint Paul, IIemepartie p184.
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فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا الذي إذ كان في صورة االله لم يحسب «
.)1(»خُلسة أن يكون معادلا الله، لكنه أخلى نفسه أخذ صورة عبد صائرا في شبه الناس

فقبل مجيئه إلى الأرض كان «ا تاريخيا خاصا للمسيح هولترسيخ هذه الفكرة أعطى بولس وج
.)2(»الأزل على صورة االلهموجودا في

والصورة في التعبير البولسي تدل على الشـركة في الإلهيـة، "بمعـنى أن المسـيح اشـترك مـع االله في 
.)3(الألوهية"

فإنــه فيــه خلــق الكــل مــا في «لــذلك يبــدي بــولس ألوهيــة المســيح مــن حيــث إشــراكه في الخلــق 
عروشـــا أم ســـيادات أم رياســـات أم الســـموات ومـــا علـــى الأرض، ومـــا يـــرى ومـــا لا يـــرى ســـواء كـــان 

.)4(»سلاطين الكل به وله قد خلق الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل
.)*(كما يظهر جليا أن تأليه المسيح في أعمال بولس يصل إلى حد التطابق بين االله والمسيح

لكن لنـا إلـه واحـد، الآب، منـه جميـع الأشـياء ونحـن لـه ورب واحـد يسـوع المسـيح الـذي بـه«
.)5(»جميع الأشياء ونحن به

كمــا يظهــر تأليــه المســيح في أعمــال بــولس في موضــع آخــر مــن علاقتــه بالعــالم بمجيئــه ثانيــة 
الذي عمله في المسيح إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه في الموات، فوق  «وجلوسه عن يمين االله 

فقـط، بـل في المسـتقبل أيضـا كل رياسة وسـلطان وقـوة وسـيادة وكـل اسـم يسـمى لـيس في هـذا الـدهر 
.)6(»وأخضع كل شيء تحت قدميه

.7، 6، 5/ 2فليبي -(1)
.2/6فليبي -(2)
.53فاضل سيداروس اليسوعي: مدخل إلى رسائل بولس، ص-(3)
.17-1/16كولوسي -(4)

.1/1ويتفق كلا من بولس ويوحنا في ذلك وإن اختلف التعبير عن المراد: يوحنا -)*(
.8/6كورنثوس الأولى -(5)
.22-1/20أفسس -(6)
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قـد ركـز علـى القـول بـالطبيعتين، في دعـواه للألوهيـة، –في أقوالـه –وعليه يبدو لنا أن بولس 
في تصـوره لا يمكـن أن تكـون كاملــة إلا بكونـه مشـاركا للبشــر في –كإلــه –حيـث أن وسـاطة المسـيح 

بشريتهم.
بـولس اللقــب: "ابـن االله" إلى جانـب لقـب ابـن الإنسـان، علــى وعلـى هـذا الأسـاس اسـتخدم 

.)1(أن يفُسر كلا منهما بالإسناد إلى الطبيعة الإلهية والطبيعة البشرية
لهــا بــولس، دَ قَـعَّــ، وكانــت عقيــدة البنــوة الــتيســيحلماهــا يلإلقــد جــاء بــولس بمعتقــدات لم يــدع 

بعــض قـول ف-تفســيرا خاطئـا–هـور المسـيح والـتي جـاءت متـأخرة، عنــدما فسّـر بـولس مـا ادّعــاه مـن ظ
.)2(»كانت هذه العقيدة هدما لأكبر أساس من تعاليم المسيح«:اللاهوتيين

في ترسيخ دعوتـه، بـل اسـتخدم لقـب السـيد، متوافقـا في –ابن االله –ولم يكتف بولس باسم 
ة الأبنـاء مشـاركة لـه ذلك مع التدين الهلليني، أين يربط البشر وجود الإله الواحد الآب بعدد مـن الآلهـ

)3(في الوجود....

إذ كان استخدامه حسـب «ولعل بولس في استخدامه هذا لم يتجرد من البعد الديني للاسم 
«)4(.

كـــان أحـــد ألقـــاب االله، والوصـــف وعلمـــاء اليهـــود والنصـــارى يعرفـــون أيضـــا أن هـــذا اللقـــب
، ثم هوالمقروء بصوت مرتفع، وبشكل رسمـي للإلـه يهـو -اليوناني العبري–الأكثر أهمية في العهد القديم 

أخذ المعنى ذاته للمسيح، وأن حقيقته تمثلت في طاعة المسيح وخضوعه في دعوته وقيامته بتغلبـه علـى 
.)5(الموت

لهـذا اللقـب تحديـدا، فيـه -كمـا يـرى العلمـاء–ل بـولس وتبعا للإيمان المسـيحي، فـإن اسـتعما
.)6(تأكيد واضح على أن المسيح، وفقا لما أراده بولس في رسائله، يتقاسم الألوهية مع االله

(1)-F Part. SJ: la théologie de saint Paul, IIemepartie p179, et Robert .M. Grant: Le
dieu des premiers chrétiens, p45.

.111عبد الجليل راضي: المسيح قادم، دط، لجنة نشر الثقافة الروحية، دت، ص-(2)
(3)-Robert .M. Grant: Le dieu des premiers chrétiens, p13-14.
(4)-Joseph Bon Sirven: La théologie de nouveau testament, p250.
(5)-Robert .M. Grant: Le dieu des premiers chrétiens, p53.

أنظر: تحليل العلماء لمعنى لقب السيد:-(6)
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حينما يتكلم عن خضوع المسـيح وموتـه -لاحقا–ويمكننا إبراز هذا الاتجاه في أعمال بولس 

االله حيـث لم يفصـل بـين دم ندرك المغزى من اسـتخدام بـولس للقـب السـيدوعلى ضوء ما تق
والمسيح في مدلول اللفظ، بمعنى أنه أقر بألوهية المسيح، فكانت أفكاره في مجملها تمهيدا لعقيدة التثليث.

وما من شك أن مثل هذه البدع كانت سببا في إفسـاد العقـل المسـيحي، الأمـر الـذي جعلهـا 
ضوعي ومن الوسط المسيحي نفسه.عرضة للنقد المو 

OscarوCharle GuignebertوRodolphe Bultmannوقد كـان Culmann

واعتبـاره غـير منطقـي في الطـرح والتعريـف -من هـذا الوجـه–من أكثر العلماء نقدا للاهوت المسيحي 
.)1(حقيقة المسيح إلى الفكر البشري على مر العصورإيصالبالألوهية و 

سات النقدية لفكر بولس أنه على الرغم من عدم تصريحه بعقيدة الثالوث في كما تشير الدرا
–مع إهماله في المرحلة الأولى لدور الروح القدس –رسائله، إلا أنه اكتفى بوضع علاقة الأبوة والبنوة 

في فكر كل مسيحي، فلم يميز بولس بين الـروح القـدس والابـن أو الأب  )2(كتمهيد لتسجيلها مسبقا
كأشخاص متساوون في ميزة الألوهية، والثلاثة يتصرفون في عمل اص فالثلاثة بالتساوي أخذو كشخو 

.)3(مشترك ولكن كل حسب دوره، وهذه العناصر كما يقول العلماء من عناصر العقيدة الثالوثية
واعتبـــاره كائنــــا إلهــــي مكّــــن -المفــــاجئمــــع التغــــير –إذ أن هـــذا التركيــــز علــــى ألوهيــــة المســـيح 

ه، إليــن وفلاسـفة اليونــان والرومـان مــن أن يـدمجوا في فلســفتهم، مـا كــان بـولس وأتباعــه يشـيرون المفكـري

Joseph Bon Sirven: La théologie de nouveau testament, p251, Oscar Cullmann:
christologie de nouveau testament, (paris, delachaut et neiestlé, 1958), p139.

أنظر مثلا الدراسات التي أقامها:-(1)
Joseph Bon Sirven: La théologie deومـا بعـدها nouveau testament, p223-50 :وكتابـه

L'évangile de Paul: p20-30.و .
F Part. SJ:la théologie de saint Paul, II partie p43

:.Robert .M. Grant: Le dieu des premiers chrétiens, p81-82و   
(2)-Robert .M. Grant: Le dieu des premiers chrétiens, p82.
(3)-Joseph Bon Sirven: L'évangile de Paul: p77.
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)1(.
لزمن اندمجت هاتان الصورتان في صورة واحدة لتتولد بعدها مباشرة عقيدة التثليث.وبمرور ا

وحينما ربط بولس دور الروح القدس بالإله الأب والإله الابن، كانـت تلـك العلاقـة الأسـاس 
.)2(في بناء عقائدي جديد شكل فيما بعد محور حديث الأناجيل، خاصة إنجيل يوحنا

تـولى إدراك مختلـف -وسمة التعصـب الـديني المميـزة لـه كيهـودي–ي ن بولس وبأسلوبه التوفيقإ
، بعـد أن اسـتيقن مــن تجـاوب الوسـط الـوثني معهــا، فكـان الاتجـاه نحــو البـنى العقائديـة في دعـوة المســيح

طمس هوية المسيح عليه السلام كإنسان، ونسبة الألوهية إليه سابقا في الاعتقاد البشري آنذاك.
الإله الابن، بـل وقامـت معظـم الثالوثـات المقدسـة علـى مبـدأ العائلـة فقد عرفت مصر عقيدة 

درايــة ليهــود الــذين عاشــوا في الشــتات . كمــا كانــت ل)3(الإلهيــة، كمــا عرفــت بابــل وفــارس والهنــد ذلــك
وقد كان بولس واحدا مـن أبنـاء الشـتات الـذين تربـوا «وممارسة أيضا لمختلف العقائد السائدة آنذاك، 

.)4(»ة وثنية، فكانت أفكاره حصيلة تلك النشأةفيما بعد في بيئ
لم يعد للدين المسيحي آنذاك أي تـأثير المسيحية كل مقومات الدين الحق، و وبالمقابل فقدت 

إلا الإقــرار بالشــرائع نقيــه، ولم يكــن أمــام الكنيســة بعــد إلغــاء الشــريعة ودعــوى العالميــةجــوهري في معت
ا لبوس المسيحية.مع إلباسه)5(الوثنية، والإبقاء عليها

ـــوثنيين:  ســـعى بـــولس إلى نشـــر تعاليمـــه علـــى أوســـع نطـــاق في الوســـط الأوروبي بـــين ال
أنكــم كنــتم في ذلــك الوقــت بــدون مســيح أجنبيــين عــن رعويــة إســرائيل وغربــاء عــن يهــود الموعــد، لا «

يـدين صـرتم قـريبين رجاء لكم وبلا إله في العالم. ولكن الآن في المسيح يسوع أنـتم الـذين كنـتم قـبلا بع
.)6(»بدم المسيح

.114م، ص1990، 1المكتبة العمومية، طمحمد عطاء الرحيم: عيسى يبشر بالإسلام، ترجمة: د . فهمي. م. شماّ، دمشق، -(1)
(2)-Robert .M Grand: le dieu du Premier ch.p84

من البحث.80-46ص-(3)
(4)-Simon Le Gasse: Paule Apôtre, p38.

(5)-
.105-104ص
.8، 6، 3/3وانظر كذلك: 2/11أفسس: -(6)
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لمــا صــرح بــه المســيح عليــه الســلام، لأن دعوتــه خصــت بــني كــان مخالفــاأن هــذا الاتجــاهرغــم و 
فأجــــاب وقــــال: لم أرســــل إلاّ إلى خــــراف بيــــت إســــرائيل «

.)1(»الضالة
يــة المســيحية خاصــة في رســائله إلى ترســيخ أفكــاره، فأفــاض في شــرح عالمحــاول بــولس إلا أن

ضـــمانا لـــدخول اليونـــانيين و ، وكـــذا أفســـس، روميـــة، ورســـالته الأولى إلى كولوســـي ورســـالته إلى غلاطيـــة
وباقي الوثنيين في المسيحية، حدث هناك تساهلا في بعض التشريعات والطقوس الـتي تضـايق الـوثنيين  

، لــذا عمــل بــولس علــى إرضــاء مختلــف الطوائــف )**(وشــريعة الســبت وتحــريم الخنزيــر)*(كشــريعة الختــان
.)2(الدينية

كما اعتبرت دعوى عالمية الدين المسيحي نقطة تحول في تاريخ الكنيسة بدخول الوثنيين من 
.)3(اليونان وأتباع متراس فتحولت من دين شرقي إلى دين غربي

تـداخل المفـاهيم تأن -ميـة لمـا ابتدعـه بـولس في دعـوة المسـيحوكنتيجـة حت–وكان من الطبيعـي
وتضطرب أصول العقيدة الأم.

هـــذه كثـــر أتباعـــه ومقلـّــدوه مــــن الـــوثنيين، الأمـــر الـــذي أدّى إلى حـــدوث الخــــلاف وبدعوتـــه
والنزاع، بوجود معارضة الموحّدين، ووقوع هذه الفئة تحت نـير الاضـطهاد زهـاء ثلاثـة قـرون مـن الـزمن، 

وثنية ومن مختلف البيئات.اكتسبت فيها المسيحية ما يثريها من أنماط ورؤى 

توارث الخطيئة:-2
حول الخطيئة لا تفهم إلا من خلال ما جـاء في رسـائله، حيـث يركـز بـولس إن عقيدة بولس

علــى عمــوم الخطيئــة في النــوع البشــري، ويــرى أن الإنســان حينمــا يولــد، يوجــد فيــه ميــل إلى ارتكــاب 
الشر، ومعصية االله.

.6-10/5، ومتى 15/24متى -(1)
أثناء السيطرة اليونانية، هم أنفسهم تنازلوا عـن الشـريعة في العـاب الرياضـية في معبـد أولمـب ممـا اضـطرهم لاحظنا سابقا أن اليهود -)*(

172إلى إجراء عمليات جراحية لإزالة أثر الختان، ثم استدعى الأمر فيما بعد إلى ترك هـذه الشـريعة تأسـيا بتقاليـد اليونـان.أنظر: ص
من البحث.

من البحث.172، 167وأكله. صعلى معبد القدس–وهو محرم –ليهود على ذبح الخنزير فقد أجبر حاكم اليونان ا-)**(
.175أنور الجندي: الإسلام في مواجهة الفلسفات القديمة، ص-(2)
.190-189أنور الجندي: المرجع نفسه، ص-(3)
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تفســـيره كـــان متصـــلا بخطيئـــة آدم، الـــتي ســـتكون فيمـــا بعـــد أهـــم ركـــائز وفي هـــذا الاتجـــاه يـــرى العلمـــاء أن 
بمعنى القول بتوارث الخطيئة والموت.. )2(حول الخطيئة الأصلية وضرورة الكفارة)1(الإيمان المسيحي

ففـي رسـائله يـرى بـولس أن الجميــع عـاش في حالـة مـن الانفصــال عـن االله، والكـل كـان عبــدا 
لأنه ما كان النـاموس عـاجزا عنـه في مـا كـان ضـعيفا «الوحيد ليخلصهم:، حتى أرسل ابنه )3(للخطيئة

.)4(»بالجسد فاالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد
ورغم أنه لم تكن لليهود أي رؤية حول وراثة الخطيئة، إلا أن بـولس يعطيهـا امتـدادا خلاصـيا 

.لعقيدة المسيحيةا لسيكون ركن
وذلــك «لمــوت، مــوت الإنســان العتيــق د ل

كان موت للخطيئة، ليصبح موتا مخلصا، وليس عقابا فحسب بفضل الموت الجسدي للمسيح وموته  
، هكذا يحلل بولس معنى الموت الخلاصي بسبب الخطيئة.)5(»بل سببا للحياة

احــد دخلــت الخطيــة إلى العــالم، وبالخطيــة المــوت وهكــذا كأنمــا بإنســان و «ومــن أجــل ذلــك 
اجتـاز المـوت إلى جميـع النـاس إذ أخطـأ الجميـع، فإنـه حـتى النـاموس كانـت الخطيـة في العالم...لأنـه إن  

زمـن لاحـق في إبـراز فلسـفتها ومـدى اعتمادا على ما وضعه بولس حول استمرار الخطيئة في النسل البشـري نشـط اللاهوتيـون في-(1)
م) هــذه العقيــدة وأكــد 202

مــا م)  إلى القــول بتــوارث الخطيئــة لعوامــل بيولوجيــة، أ220-160علــى ضــرورة الفــداء  بــدم المســيح، كمــا ذهــب القــديس ترتليــان (

رن الحــادي عشــر انبعثــت بعــض العقائــد اليهوديــة وهــي عقيــدة الاستعاضــة والقربــان المثــالي علــى لســان أنســلم حينمــا الصــليب، وفي القــ
جعل من كفارة المسيح بديلا عن نسل آدم.

Dictionnaire de la bible, p337-340.
ة تحليليــة، بحــث مقــدم لنيــل درجــة واذظــر: مــا قدمتــه الأســتاذة اسمهــان بوعيشــة، عقيــدة الصــلب والفــداء عنــد النصــارى دراســة نقديــ

.8-6ن، صام، قسم مقارنة الأدي2001-2000ماجستير 
(2)-Joseph Bon Sirven: L'évangile de Paul: p107-108. et Joseph Bon Sirven: Le
Judaïsme palestinien, p95.

.39فاضل سيداروس اليسوعي، مدخل إلى رسائل بولس، ص-(3)
.8/3رومية -(4)
.24ات عائلات مريم، روحانية بولس، صأخوي-(5)
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فبالأولى كثيرا نعمة االله والعطية بالنعمة الـتي بالإنسـان الواحـد يسـوع كان بخطية واحد مات الكثيرون 
.)1(»ثيرينالمسيح قد ازدادت للك

وهكذا يقرر بولس أنه بموت المسيح (عليه السلام) يبطل سلطان الخطية، ويثمر التحرر منها 
الـتي لأنكم لما كنتم عبيد الخطية كنتم أحرارا من الـبر، فـأي ثمـر كـان لكـم حينئـذ مـن الأمـور«فيقول:
ن الخطية وصـرتم عبيـدا الله متستح

.)2(»كم للقداسة والنهاية حياة أبديةفلكم ثمر 
ونفهــم مــن النصــين الســابقين أن بــولس يقــرر أن الشــريعة لا عمــل ولا قــوة لهــا علــى خــلاص 

الإنسان، وأن المسيح وحده هو من يقرر وهو وحده يقدر على تحريره من ألم الخطيئة.
هــو –ويقصــد هنــا الإيمــان بموتــه الخلاصــي –المســيح أن الارتبــاط ب«وورد في تفســير ذلــك:

.)3(»فقط يمنح القوة لعمل الصلاح بدلا من عمل الشر
وعلــى هــذا الأســاس كــان تفســير 

يعـا والمتأصلة فيهم، لذلك فإن موت المسـيح لم يكـن يتميـز للمسـيحيين وإنمـا كـان مـن أجـل البشـر جم
بـبر واحـد صـارت الهبـة إلى جميـع هكـذاةبخطية واحدة صار الحكم إلى جميع الناس للدينونفإذا كما«

.)4(»الناس لتبرير الحياة
يخلّص ســــلـــذلك نجـــد أن بـــولس لم يؤكـــد علـــى الخطيئـــة الأصـــلية إلا كنتيجـــة للاعتقـــاد أن المســـيح 

الجميع، بمعنى أن خطيئة آدم كانت السابقة العدلية لإدانة 
وبسبب هذا الاعتقاد لم يكن لدعوة بـولس في عمـوم الخطيئـة حصـانة إلا حينمـا ربـط بـولس 

.)5(بينها وبين التبرير بموت المسيح الكفاري
لـذلك لاقــت قبــولا عنــد الطائفــة المســيحية الــتي كانـت تبحــث عــن آمالهــا بــين الضــياع الروحــي 

والضياع الاجتماعي 

.15، 13، 5/12رومية -(1)
.23-6/20رومية -(2)
.2391التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، ص-(3)
.5/18رومية -(4)

(5)-S.Vont_Meirlo: La voie du salut, (Paris 1938), P228.
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وفي اعتقادنــا أن البيئــة الــتي تولــدت فيهــا مثــل هــذه الأفكــار وعلــى لســان بــولس كانــت مؤهلــة 
لميل الإنسان إلى القول بوجود من ينتشل الناس من ضياعهم الروحي.

عقيـــدة هـــي بيئـــة في مرجعيـــة هـــذه الوقـــد رأى جنيـــبر أن أنســـب بيئـــة يمكـــن الاعتمـــاد عليهـــا
رســوس إذ كــان النــاس يؤمنــون يقينــا بالإلــه ســاندان المخلــص الــذي جــاء ليقــيم العــدل والعفــو الإلهــي ط

ويقضي على ما تراكم من إثم الخطيئة الأصلية في نفوس الناس. شأنه في ذلك شأن مثـرا وبعـل الـذين 
. )1(مثلوا ذروة بين الآلهة والبشر

ضــرورة الخــلاص منهــا بالوســاطة الإلهيــة (علــى يــد كــائن إلهــي) إنمــا  أن الاعتقــاد بتأصــل الخطيئــة و كمــا
يلاد، والــتي لتعــاليم الحكمــاء المصــريين الــتي تطــورت مــا بــين القــرنين الثالــث عشــر والعاشــر قبــل المــنتاجــاكــان 

.)2(في فلسطين–من مصر بعد انتقال اليهود-لهاحاني واستقر أثرت في الفكر العبرا
وأيــا كانــت آراء العلمــا

التعاليم المسيحية الأم، وهذا يفيد بأن كانت إحدى الصور التي عرضها بولس في عالمه.
أن مجــرد الحــديث عــن الخطيئــة أو بــالدراســة التاريخيــة لنصــوص العهــد الجديــد و مــا تؤكــدهوهــ

في أعمال الأنبياء ولا في الأناشيد ولا في الإنجيـل ذاتـه، كمـا لم امتدادها في النوع البشري لم يوجد لا 
.)3(يرد في أي حديث ثابت عن المسيح نفسه حولها أو عن الإشارة إليها

كما أنه انفرد بدعوى التأكيد على دخول العالم في إن 
قة بالشفاعة بواسطة المسيح الكـائن الإلهـي الـذي وعلى إثرها اخترع كل ما له علاالخطيئة بسبب آدم 

صورته مخيلته.

(1)-78-79.
، وانظر أيضا:    41فجر الضمير، صبريستيد، -(2)

Joseph Bon Sirven : La théologie de nouveau testament , p241.
.248فلسيان شالي، موجز تاريخ الأديان، ص-(3)



المسيحيةةالفصل الثالث: ...................................................................................... .تأثير الوثنية في الديان

-312 -

عقيدة التكفير والخلاص:-3
إلهيـة المسـيح، بـدأ بـولس ينظـّر لعقيـدة الخـلاص مـن الخطيئـة بمفهومهـا الجديـد، بعد دعوته إلى

بواســطة يســوع المســيح، فنــادى أن االله بــدم ابنــه الوحيــد ســيمنح البشــرية مصــيرا أزليــا كــاملا في مجــده 
إذ الجميــع أخطــأوا وأعـوزهم مجــد االله متــبررّين مجّانـا بنعمتــه بالفــداء الـذي يســوع المســيح الــذي«فقـال: 

.)1(»قدمه االله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار برهّ من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإهمال االله
وفقا لهذا المنطق تأسس لدى اللاهوت وجوب الإيمان بقضاء االله منذ الأزل المتمثل في تجسد 

سـتعملا في م، كمـا كـان)2(ابنه ومواجهة الموت من أجل خطية العـالم وهـو مـا عـبر عنـه بـالعفو الإلهـي
معنى الحياة الأبدية والحياة في مجد الذي يحقق)3(العهد القديم سابقا باسم الفداء، أو التبرير والخلاص

لأن االله لم يجعلها للغضب، بل لاقتناء الخلاص بربنا يسوع المسيح الذي مـات لأجلنـا حـتى «السماء
.)4(»إذا سهرنا أو نمنا نحيا جميعا معه
ح سببا في الحياة معه، ويترتب عليـه إعطـاء البشـر إمكانيـة الخـلاص مـن وعليه فإن موت المسي

الغضب الأخروي.
لذلك رأى أن الغاية المثلى مـن –تجسد ابن االله –هذه العقيدة ربطها بولس بفكرة التجسد 

ا 
.)5(بكامله للفداء

هذا الفداء الذي عمد بولس إلى تقوية الإيمان به سيكون بعمل المسـيح علـى الأرض متمـثلا 
الــذي لنــا فيــه الفــداء بدمــه غفــران «لأنــه هــو يقـول بــولس: -علــى الصــليب–فقـط في موتــه الخلاصــي 

.)6(»كل الخليقةلذي هو صورة االله غير المنظور بكرالخطايا ا

.1/14وكولوسي 1/30كور 1، وكذلك 25، 3/24رومية -(1)
(2)-F. Part. SJ : la théologie de saint Paul, p184-189..
(3)- Joseph Bon Sirven: L'évangile de Paul, p145.

.7/10كولوسي 2و3/15كور 1، وكذا 10، 5/9تسالوينكي 1-(4)
(5)-Joseph Lecuyer: Le sacrifice de la nouvelle Alliance, (Lyon, édition xavier
Mappus, 1962), p110.

.15، 1/14كولوسي -(6)
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علــى مــا تشــبع بــه في -في حديثــه عــن المــوت الكفــاري للمســيح–تركيــز بــولس ولا نغفــل هنــا 
الفكــر اليهــودي عــن الوســيط المعــاني، حيــث يعمــد بــولس إلى الــربط والوحــدة بــين الألوهيــة والبشــرية، 
وبين وضع المسيح المهان علـى الأرض والممجـد في السـماء وذلـك بـإبراز عقيـدة التجسـد والغايـة منهـا 

فلــيكن فــيكم هــذا الفكــر الــذي في المســيح يســوع «ســتمرار في أعمالــه إلى أهــل فليــبي والــتي يؤكــدها با
أيضــا، الـــذي إذ كـــان في صـــورة االله لم يحســـب خلســـة أن يكــون معـــادلا الله، لكنـــه أخلـــى نفســـه آخـــذا صـــورة 

.)1(»عبد صائرا في شبه الناس. وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب
حـول التجسـد بفضـل )*(النص يجسـد لنـا التجسـد وتبعاتـه وهـو متعلـق بنصـوص كثـيرة فهذا

س استخدامها لهذا الغرض (التجسد والمهانةبول
.)2(تدل على التكفير فحسب"

د ذلـــك فأرســـل ابنـــه 
الوحيـــد، جســـدا يطـــابق جســـد البشـــر كـــل المطابقـــة دون الخطيئـــة، وفي ابنـــه وبواســـطته تحقـــق الفـــداء، 

دان فـــاالله إذ أرســـل ابنـــه في شـــبه جســـد الخطيـــة ولأجـــل الخطيـــة«...وهكـــذا انتصـــر االله علـــى الخطيئـــة 
.)3(»الخطية في الجسد

يكتمل بالعموديـــة كتعبــير عـــن اتحـــاد هــذا الخـــلاص الــذي ســـيكون بمثابــة الانبعـــاث الأول، ســ
، أي يكون العماد بمثابة اشتراك في موت المسيح وقيامته.)4(بيسوع المائت والقائم

إن هذه الصورة التي رسمها بولس للمهمة التكفيرية للمسيح، وتلك المتعلقة بالإنسـان الجديـد 
أو آدم الجديد، من دون شك أن تكون لها جذور سابقة.

ءة رسائل بولس وتحليل لاهوتـه، أنـه اسـتوحى التسـمية مـن اللاهـوت اليهـودي وقد أفادت قرا
القــديم، وذلــك لأن تســمية آدم الثــاني أو الأخــير لم تظهــر إلا في الكتابــات القديمــة وفي زمــن متــأخر، 

.)1(الةبكتابات القخاصة في  

.8، 7، 6، 2/5فليبي -(1)
.3/16تيموثاوس 1، 4/4، غلاطية 32، 8/3، 1/34مية مثل رو -)*(

Joseph Bon)، وحملــه علــى التكفـير دون التجســد .2/5-8-(2)
Sirven: L'évangile de Paul, p64, marge 2.

.8/3رومية -(3)
.871أنطونيوس نجيب: معجم اللاهوت الكتابي، ص-(4)
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ة، بتقريب ولأن بولس كعادته يسعى إلى توحيد أطراف الفئات الاجتماعية حول هذه العقيد
، وأن خلاصـه )*(المفاهيم، فإنه صرح بأن المسيح المائت ليس هو المسيح الموعود في النبوءات اليهودية

.)2(يتعدى جميع البشر
الـــذي أســـس لـــه –و

.)3(»لاص كل من يؤمن بالموت الكفاري للمسيحوالذي لا يتعلق بخلاص المسيحيين فحسب بل بخ«-سابقا
ركز بولس على ضرورة الإيمان بالمسيحية لتجديد العهد مع االله، وبذلك وبخلفية يهودية أيضا 

.)4(أصبح كل من آمن بالعمل الفدائي كعائلة واحدة أطهار غفرت خطاياهم وزالت تماما
ل أنطاكيا وسواها من المدن اليونانية 

.)5(الذين لم يعرفوا المسيح بجسمه أن يؤمنوا به إلا كما آمنوا بآلهتهم المتقدمين
لقــد تمكــن بــولس بأســلوبه الملتــوي أن يجعــل مــن هــذه العقيــدة محــور الإيمــان المســيحي وركنــه 

ومســـيحيته لخصـــت في الأســاس للتفكـــير اللاهـــوتي، حينمـــا أضـــحى مـــوت المســـيح مركـــز كـــل تفكـــيره،
شخص المسيح.

إلا زمـن -كمـا يـذكر علمـاؤهم–هذه الشخصية، التي لم تحصل على هـذه القيمـة التكفيريـة 
. )6(الموت على الصليب

ولعل هذا جانب هام أدى إلى تعرض العقل المسيحي إلى الفكر البولسي، وعدم استيعابه تماما.

(1)-F. Part. SJ: la théologie de saint Paul, II éme Partie p203.
فلم يكن اليهود ينتظرون مخلصهم الذي سيقيم ملكوت الله إلها، وإنما إنسانا من نسل داود يعلن الخـلاص، جـاء الإخبـار عنـه في -)*(

، للاستزادة ارجع إلى:7/13سفر دانيال 
-Edmond Jacob: théologie de l'ancien. testament, p273-274.
-Joseph Bon Sirven:Le Judaïsme Palestinien, p166.
-Bernard SesBoué: Jésus christ l'unique médiateur, (Paris, dexlée, 1988), p170-
171

.265، ص11ول ديورانت، قصة الحضارة، ج-(2)
.36جون و الفود، يسوع المسيح ربنا، ص-(3)

(4)-Joseph Bon Sirven: L'évangile de Paul, p 154.
.265-264، ص11ول ديورانت: مرجع سابق، ج-(5)

(6)-F.Part. SJ: la Théologie de saint Paul,p170.
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، إذ لا يتصـور العقـاب الانتقـامي مـن لمـاءعنـد كثـير مـن العهـذه الأفكـار عقـلاتفقد رفضـ
سـيجعل مـن االله إلـه قـاس وفـظ، لفرضـه عقوبـة دمويـة  «بريء فيعاقب على مـا اقترفـه غـيره، لأن ذلـك 

.)1(»كهذه من أجل الدخول في ديانة ضبطت ونظمت بحروف الخداع
عــل، كــوام مــن قــاذورات مثــرا، وبومــا يمكــن قولــه أن بــولس أغــرق المســيح عليــه الســلام تحــت أ

أزوريس.و 
إن إفــادات، لم تــأت اعتباطــا، وإنمــا صــدرت بــأقلام غربيــة انتقــدت بشــدة وبموضــوعية بــولس، 
ونســـبت إليـــه الشـــرخ الـــذي أصـــاب رســـالة المســـيح عليـــه الســـلام، ومـــا انتـــاب أتباعـــه بعدئـــذ مـــن فـــراغ 

المعاناة منه إلى يومنا هذا.، لا تزال روحي
بــه الكــون المنشــورفي كتاوخلاصــة ذلــك مــا أثــاره آرثــر فنــدلاي 

إن أول إلـه مخلـص «العقيدة على أصل الدين المسيحي، وأنه استعار ذلك من الديانة المصرية، فقال: 
قرأنــا عنــه هــو أوزيــريس الــذي ظهــر في مصــر، في القــرن الثــامن عشــر قبــل المــيلاد، وكــان أمــيرا مصــلحا 

بعــد ذوي الشـرف الرفيــع، ولمــا ظهـر شــبحهعتقـدون تلــبس لبــوسفظـن أنــه إلــه، لأن الآلهـة كمــا كــانوا ي

نين وبـــذا عمـــل أوزيـــريس علـــى أن يتواضـــع ويصـــير مطيعـــا حـــتى المـــوت وفتحـــت أبـــواب الســـماء للمـــؤم
المــوت، كــم قــال بــولس علــى عيســى بعــد ذلــك بــألف وســبعمائة عــام ومعــنى ذلــك أن أوزيــريس أصــبح 

.)2(»فتقبل كل الحب والتقدير من عابديهيطوسفاديا أو مخلصا
صــدى ذلــك «-والفضــل يعــود لبــولس–فــلا نــزاع أن الديانــة المســيحية قــد حملــت في ثناياهــا 
وبـــين إلـــه -الـــتي تحيـــا ثانيـــة باســـتمرار–الكفـــاح القـــديم الـــذي قـــام علـــى ضـــفاف النيـــل بـــين الخضـــرة 

.)3(»الشمس

(1)-Joseph Bon Sirven: L'évangile de Paul, p170.
.107-106نقلا عن عبد الجليل راضي: المسيح قادم، ص4الكون المنشور، ص-(2)
.124ريستيد: فجر الضمير، صجيمس هنري ب-(3)
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بموجب ما أضـفاه بـولس علـى رسـالة المسـيح ى كلمات بولس أورد بريستيد أنهوفي تعليقه عل
نـب، بـل إنـه أنشـأ عقيـدة ألغى وحدانية االله مـن كـل جا«–تحت التأثيرات الفلسفية والدينية القديمة –

.)1(»والتوحيدهدفت في ظاهرها وعمقها إلى نسف كل الجسور بين المسيحية 
لا نجـــد لـــه إلا أســـانيد غامضـــة أشـــد -كمـــا قـــال ول ديورانـــت–أنشـــأ بـــولس لاهوتـــا «فقـــد 

الغموض في أقوال المسيح، ولقد أضاف بولس إلى اللاهوت الشعبي بعض آراء صوفية غامضة كانـت 
.)2(»ين الناس بعد انتشار سفر الحكمة وفلسفة فيلونقد ذاعت ب

وهكذا نقل بولس المسيحيين من عبادة االله إلى عبادة ابن االله الذي وضع لـه أساسـا مـن بـني 
اره.ــأفك

فقــد كــان بــولس كمــا وصــفه علمــاء الغــرب مــن أعظــم مــن أنشــأوا المســيحية الحديثــة...كان 
فنقــل إلى –كــان ســائدا بالإســكندرية رائيــة ومــاوالمثهوديــة الي–الدينيــة شــديد الاهتمــام بحركــات زمانــه 

المســيحية كثــيرا مــن أفكــارهم، فلــم يهــتم بتوســيع فكــرة عيســى الأصــلية وإنمــا علــم النــاس أن عيســى لم 
يكن المسيح الموعود فحسـب، ولا زعـيم اليهـود، بـل إنـه ابـن االله نـزل علـى الأرض ليتـألم ويمـوت صـلبا 

كـان موتـه تضـحية شــأنه شـأن ممـات الضـحايا القديمـة مـن الآلهـة في الأمــم تكفـيرا عـن خطايـا البشـر، و 
.)3(البدائية من أجل خلاص البشر

إن هـذه المفارقــات المقحمـة بشــكل تعسـفي كانــت سـببا في حــدوث الصـراع بــين بـولس وبــين 
الطوائف المسيحية الموحدة دام عقـودا مـن الـزمن تعرضـت فيـه إلى الاضـطهاد بمختلـف أنواعـه، خاصـة

.126-124المرجع نفسه، ص-(1)
.264، ص11ول ديورانت: قصة الحضارة، ج-(2)
.172أنور الجندي: الإسلام في مواجهة الفلسفات والمذاهب، ص-(3)
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ع ا انية ودورها في ضيالاضطهادات الرومالمطلب الثاني: 
الدين المسيحي

أحـــدثت جميعهـــا )1(
ا كبيرا في الوسط المسيحي دينيا واجتماعيا.شرخ

طهادات أشكالا مختلفة فكان منها المحلّي والعام.ت هذه الاضوقد أخذ

ضطهادات القرنين الأولين:اأولا: 
:م)38-37(يروننضطهادا-*

مـــاني اضـــطهد المســـيحيين، لم يشـــهد يرون أول إمبراطـــور رو وكـــان أشـــدها وأعنفهـــا، إذ يعـــد نـــ
المسيحيون كطائفة دينية مثله.

يرون نفسه، ثم ألحق التهمة ه نأشعل فتيلم والذي 64وكان الاضطهاد نتيجة لحريق روما سنة 
)2(.

ولأن جـــرائم الحـــرق تلـــزم عقوبـــة الإعـــدام في الشـــرع اليونـــاني فـــإن فـــيرون نفـــذ ذلـــك في حـــق 
)3(.

وانتفاضته على الحكـم الرومـاني ممـا أثـار شـحنة 
.)4(م وتشتت اليهود 70غضب عليهم، والتي انتهت بخراب الهيكل سنة 

(1)-E.Royston Pike: dictionnaire des Religions, p227. et Jacques loew: Histoire de
l'église par elle-même, (librairie Artheme Fayard, 1978), p123-126.
(2)-E.Royston Pike: dictionnaire des Religions, p227.

.60م)، ص1994، (بيروت، دار الشرق، 1جان كامي: دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة، ط-(3)
(4)-Joseph Bon Sirven: Le Judaïsme Palestinien, p141.
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الـدين اليهـودي ينبـذ المسـيحيين، بعـد أن كـانوا ، وأخذوفي غياب الهيكل نشأت نقمة اليهود
ي مــع الخضــوع إلى غــير متميــزين عــن اليهــود، (كمــا كــانوا معتــادين الــتردد علــى الهيكــل بشــكل نظــام

. )1(الالتزامات التقليدية الخاصة باليهود)
م أخذت الطائفة اليهودية المتبقية في القدس تنتظم وتشدد الخناق على 90عام )*(ففي جمنيا

، ولأجل ذلـك )2(التلاميذ، معلنة عدم التسامح مع التيارات الأخرى، مع إلزامية الانطواء على نفسها
ع كـل مسـيحي مـن الاشـتراك في العبـادات اليهوديـة، كمـا أطلـق علـى تلامـذة اتخذت تدابير تقضـي بمنـ

.)3(المسيح اسم الناصرين تمييزا لهم عن اليهود
وكنتيجة حتمية لذلك انفصلت المسيحية عن الدين اليهودي، كما لم يعد للمسيحيين وقتئذ 

)4(.
الروماني، وحفظا للنظام العام ومقوماته اتجهـت الدولـة الرومانيـة كـذلك، وتحت سلطة الحكم 

إلى فــرض احــترام الــدين الرومــاني علــى الطائفــة المســيحية، غــير أن إلزاميــة المشــاركة في القــرابين المقدســة 
.)5(باسم الإمبراطور المؤله أثارت رد فعل قوي، حيث لم تلق قبولا في الوسط المسيحي في بداية الأمر

للمـــر، وعـــدم الخضـــوع إلى الشـــعائر الوثنيـــة، فكـــان ذلـــك كافيـــا للثـــورة علـــى أتباعهـــا بعـــدم الامتثـــال
أمــــن حركــــة متطرفــــة لا تخــــدم مصــــالح النظــــام و –في إطــــار القــــانون الرومــــاني –المســــيحيين، وعــــدهم 

.)6(الدولة

(1)-Joseph Bon Sirven : La théologie de nouveau testament, p203.
(2)-Ibid, p204.
(3)-Joseph Bon Sirven: Le Judaïsme Palestinien, p143.

أميـال شــرقي شــاطئ البحــر علــى طريــق غــزة، كانــت مقــرا لمدرســة 4ميــل جنــوب يافــا، و13جمنيـا: أويبنــة: مدينــة تقــع علــى بعــد -)*(
)، وبعــد خــراب الهيكــل انتفضــت 1052الكتــاب المقــدس، صسم، (قــامو 70اب لبقــدس عــام 
بقيمتها الدينية كامتداد لمدرسة أكبر علماء إسرائيل.

F. Vicourow: dictionnaire de la bible, t3, p1115 et des religions du livre,
judaisme, christianisme, islam, (brepols, éditions lidis, 1985).

(4)-56.
(5)-Joseph Bon Sirven: le Judaïsme Palestinien, p144.
(6)-Jacques loew: Histoire de l'église par elle-même, p126.

.370، ص11ول ديورانت: قصة الحضارة، ج
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دينـا غــير مشـروع، وجبــت –في نظـر الحـاكم الرومــاني –وفقـا لـذلك أصــبح الـدين المســيحي 
ملاحقته والقضاء عليه.

لى فــرض الانغــلاق إ–ســيرا علــى الــنمط اليهــودي –وكــرد فعــل، اتجهــت الطائفــة المســيحية 
مـا لم يـتم التـأليف بينهـا وبـين على نفسها بدافع المحافظة على أصولها الدينية، مما حـال دون انتشـارها

ن إلى فكه بحجة ضرورة أن الأديان الأخرى. لذا لم يدم هذا الانغلاق إلا مدة قصيرة اضطر المسيحيو 
.)1(لى الإنجيل تقتضي ذلكالدعوة إ

الأوائل كانوا بين اختيارين كلاهما لم يمنع من ترديهم إلى العبادات وهذا يفيدنا أن المسيحيين
–السـريع –تيار العبادة أو الموت والانفتـاح أو زوال الـدين، وعليـه فـإن انتشـار المسـيحية الرومانية اخ

في أرجــاء الإمبراطوريــة الرومانيــة قــد أجــبرهم بشــكل أو بــآخر علــى أخــذ الوضــع الأكثــر ملائمــة تجــاه 
العبادات الوثنية.

السـائدة أو دفـع لذلك فإن أمام فك التقوقع لم تـتمكن المسـيحية مـن الوقـوف أمـام التيـارات
.)2(الشعائر الدينية المعروفة

م):117-م98اضطهاد تراجان: (-*
وفي زمنه تم الفصل تماما بين اليهود وتلامذة المسيح عليه السلام كما فرضت الرقابة الرومانية 

على العبادة.
ة موقفهــا مــن العبــادات الوثنيــة ومهاجمتهــا للآلهــأن ومــع تطــور الكنيســة في هــذه الآونــة، إلا 

ة، وعدم قبولها، إضافة إلى ما عرفته الطائفة المسيحية من الميل نحو العزلة، كل ذلك كان لالحامية للدو 
ـــتزاان حيـــث شـــدد المراقبـــة علـــى ذي أكدتـــه تشـــريعات تراجـــمؤشـــرا كافيـــا لاســـتمرار الاضـــطهاد الـــ د ي

الأمـن ا ذلـك بمثابـة خلايـا لمؤسسـاعتـبر المسيحيين، وعلى الجمعيـات والمـدارس الدينيـة، م
.)3(العام للدولة

(1)-
.58م)، ص1986الدار الوطنية للكتاب، 

، وانظر أيضا:121، صشارل جنيبر: المسيحية-(2)
Joseph Bon Sirven: le Judaïsme Palestinien, p144.

(3)-Jacques loew : Histoire de l'église par elle-même, p123-124.
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لـه قـتلهم، وإضـافة إلى ذلـك فقـد سـببا موضـوعيا يخـولان في غير هذه العوامـلجافلم يجد تر 
ـــه إلى المســـيحية، أو الإعفـــاء مقابـــل مســـاو  هم علـــى أمـــرين: إمـــا الإعـــدام لكـــل مـــن يصـــر علـــى انتمائ

ام بالعبـــادات الوثنيـــة أمـــام آلهـــة مـــع وجـــوب القيـــالتجـــديف علـــى اســـم المســـيح، وإنكـــار الـــدين برمتـــه،
)1(البخور والخمر لهايموتقدالإمبراطورية

ولأن الــبعض بقــي أمينــا للــدين فــإن تراجــان اســـتغل ذلــك بــأن أصــدر قــرارا بمنــع التجمعـــات 
الدينيــة خاصــة احتفــالات الأعيــاد كمــا كــان يســتعمل ســاحة الملعــب الرومــاني لإعــدامهم وإلقــائهم إلى 

.)2(الوحوش الضارية
وفي الوقــت الــذي نــال الاضــطهاد مــن المســيحيين قــدره، كانــت الــردة الدينيــة تتناســب طرديــا 
معه، رغم انكفاف القلة القليلة وإصرارها على التمسك بتعاليم المسيح. وقد بقي الوضع على ما هو 

فقد حاول المحافظورن ع
إطارهـــا الروحـــي المتســـامي وأفكارهـــا البســـيطة، غـــير أن ذلـــك لم يكـــن إلا بتركيـــب هـــذه الأفكـــار مـــع 
المعتقــدات أو النظريــات المســتعارة مــن البيئــة المحبطــة، اضــطر فيــه المســيحيون الأوائــل إلى (الجمــع بــين 

.)3(والديانات المختلفة والمذاهب الفلسفية)ةالأولمبية والأورفيمن الوثنية باينة الموضوعات المت

م):180-م161اضطهاد مرقس أورليوس (-*
يرون.مماثلا لما كان على عهد نوفي زمنه شهدت الطائفة المسيحية اضطهادا 

ين عـن عبـادة ويبدو أن الاضطهاد في هذه الحقبة ارتبط بالاعتقاد السائد وهـو تخلـي المسـيحي

-هــ1410رؤوف شلبي: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سـواء (دراسـة مقارنـة للمسـيحية)، د.ط، (القـاهرة، دار ثابـت للنشـر، -(1)
.119م)،  ص1989

.119رؤوف شلبي: المرجع نفسه،  ص-(2)
(3)-126.
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الدينيـة المسـؤولة عـن اخــتلال الوضـع، ومفـاده وجــوب تلقـين الشـيع عقائـد جديــدة، كمـا أمـر بــالقبض 
.)1(على الزعماء وإجبارهم على الكفر

ور موجة من أصحاب الآراء المعارضة، المنتقدة إلى ذلك عرف القرن الأول والثاني ظهإضافة
للعقائد المسيحية.
إياه منافيا للعقل،  ين، معتبر )2(على المسيحية الهجومبعض منكري عقيدة التجسدفقد شنّ 

ر التعــاليم المســيحية مجــرد اقتباســات عــن ابوجــوب تنزيــه االله عــن البنــوة (بنــوة المســيح)، واعتبــواكمــا رأ
.)3(صرية القديمة، والفلسفة اليونانيةتعاليم الديانة الم

سـادس ما بعد القـرن الثـاني، والثالـث ثم الرفض، واستمرت إلى محل عارضة المهذهوقد ظلت 
.)4(باسم الدوساتية

رفـــت الســاحة المســـيحية تـــداخلا بـــين التيـــارات والآراء عأدى ذلــك إلى ظهـــور فئـــة المـــدافعين ف
للاهوتيـة، حاولـت إثرهـا الكنيسـة أن تصـون وحـدة التعلـيم اللاهوتية، مما ساعد علـى نشـأة الجـدلات ا

.)5(العقائدي لدى الجماعات الكنسية
الكتــاب المقـــدس ولأن المســيحيين الأوائــل (اللاهــوتيين) كــانوا يكتبـــون باليونانيــة كمــا يقــرأون 

باليونانيــة ، فـــإن ذلــك لا يعـــني أن تــرجمتهم للنصـــوص كانــت ســـليمة مــن حيـــث تحديــد المصـــطلحات 
.)6(اهيم العقدية، وخاصة فيما تعلق بمعرفة االله تعالىوالمف

فقد لجأ المدافعون إلى لغة الثقافة الهللينيـة الرومانيـة وطعمـوا المسـيحية بالهللينيـة، وصـاغوا علـم 
.)7(اللاهوت المسيحي

.60، وجان كامبي: دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة، ص375، ص11ول ديورانت: قصة الحضارة، ج-(1)
(2)-66.
.49جان كامبي، دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة، ص-(3)

(4)-L. Bouyer: Dictionnaire théologique, p328, et théo: nouvelle encyclopédie
catholique, (Paris droguet-ardant/ Fayard, 1989),  p313.

.88جان كابمي، المرجع السابق، ص-(5)
(6)-Gy Mounot: Islam et religions, [Paris, Maison-Nouve, 1986], p 243.

(7)-66.
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والذي اتسمت فيه المسيحية –وخلال هذه الحقبة الغامضة من السنين الأخيرة للقرن الأول 
ا بشــكل بــدأ تجميــع الكتابــات المســيحية كمــا أعيــدت صــياغته–د بينهــا وبــين اليهوديــة بتصــدع شــدي

.)1(ود الاضطهادآمالها بإعادة الثقة إليها بعد عهرؤيا يوحنا مبلغ 
كــان مــن الطبيعــي أن تتبــنى المســيحية مــن الأفكــار والمــذاهب الدينيــة مــا وفي جــو متــوتر كهــذا

أن فرضت على أتباعها مبدأ الانغلاق.دذلك الجدب الديني بعيكفي لسد 
عــن بــدءا مــن القــرن الثــاني ابتعــدت المســيحية كثــيرا«وفي هــذا الصــدد يــذكر شــارل جنيــبر أنــه 

ظريــــات، مســــتمدة مــــن البيئــــة المحيطــــة، وتحــــت تــــأثيرات سياســــية هــــذه الأفكــــار مــــع المعتقــــدات أو ن
.)2(»ودينية

كــان –بتســامحهم مــع الــدين الجديــد –كمــا أن الاضــطهاد الــداخلي الــذي مارســه الحكــام 
علـــى حســـاب الـــدين الحـــق، حيـــث نزعـــوا إلى استئصـــال روح الـــدين دون إراقـــة –علـــى مـــا يبـــدو لنـــا 

الدماء.
حيثسيحي، في حد ذاته، ومنعه من إبداء الرأي الصواب، وقد كان ذلك بتعطيل العقل الم

.)3(فرضت الكنيسة الحصار على كل من يجنح عما اعتمدته من آراء في بداية الأمر
وممـــا ســـبق يتضـــح لنـــا أنـــه خـــلال القـــرنين الأول والثـــاني اكتملـــت المفـــاهيم الدينيـــة المســـيحية 

ت الكنيسة من الأفكار ما كان كافيا لنشأة التناقض استوحمتشبعة بالغنوصية والهللينية اليونانية، وقد 
لــذلك يمكننــا فهــم خطــورة الأزمــة العقديــة الــتي عرفتهــا المســيحية مــن العهــد الأول، والصــراع الــداخلي 

.حيث عاشت تصادم العقائد، والبدع

مسار المعطيات الأساسـية للإيمـان، كمـا أن مختلـف الجـدلات في القـرنين الماضـيين قـد أسـهمت تحديد

.375، ص11، وانظر:ول ديورانت،  قصة الحضارة، ج58لمرجع السابق، ص-(1)
.116شار جنيبر، المسيحية-(2)
.90م)، ص1979، (القاهرة، دار النهضة العربية، 3توفيق الطويل، قصة الصراع بين الدين والفلسفة، ط-(3)
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وفي مختلــف الحــالات ســيكون شــكل قــانون الإيمــان المســيحي نتيجــة لانصــهار تلــك الأزمــات 
العقدية. 

ن الثالث:ثانيا: اضطهادات القر 
فُسرت بسـبب الحـروب الأهليـة مـن جهـة، ومـا واجهتـه «لأسباب سياسية وأخرى اقتصادية، 

الإمبراطورية من خطر البرابرة من جهة أخرى، أخـذ بنيـان الإمبراطوريـة الرومانيـة يتصـدع، الأمـر الـذي 
«)1(.

مرسوما رَ دِ صْ وكانت الوحدة المناد
يــــــأمر فيــــــه ســــــكان الإمبراطوريــــــة بتقــــــديم القربــــــان إلى آلهــــــة رومــــــا لرفــــــع غضــــــبها، ولتحقيــــــق الســــــلام 

للإمبراطورية...
أن أوجـب علـى كـل مـن يـذبح للآلهـة بـأن وقد بلغ من التشديد في عهد أحد ملـوك الرومـان

فوقـا الوطنية بالصلاة إلى جـوبتر، مر عبادةالادة بذلك، كما أجبر المواطنين على المشاركة في يستلم شه
)2(بتقدمة وحرق البخور وقربان الاحتفال...

تلك الإلزامات الحاكمية.
سـرعان مـا أبـدت «وفي تقديرنا كـان هـذا التصـرف طبيعيـا لطائفـة كانـت تشـعر بالتهديـد لـذا 

«)3(.
حية تحـت اضـطهاد وما يثير الانتباه هنا أنه عقـب ذلـك الـولاء بسـنوات وقعـت الطائفـة المسـي

.)4(ر الرومانية كما حرمت كل الاجتماعات المسيحيةائآخر أُصدر بموجبه مرسوما يفي بوجوب أداء الشع

.62جان كامبي: دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة، ص-(1)
(2)-Jacques loew: Histoire de l'église par elle même, p128, et Ries Julien: les
chrétiens parmi les religions, (Paris, desclée, 1987),  p 151.
(3)-Jacques loew: Histoire de l'église par elle même, p 129.

.378، ص11ول ديورانت: قصة الحضارة، ج-(4)
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يــة في م) الــذي اســتغل شــعار توحيــد الإمبراطور 257كــان ذلــك بــأمر الحــاكم فاليريــاس (عــام 
ر بإعــدام كــل مــن وس وإضــافة إلى منــع التجمعــات في المــدافن أمــلــير كاتخــاذه إجــراءات حــادة ضــد الأ

.)1(يرفض تقديم الذبائح إلى آلهة روما
ويبدو أن الطائفة بقيت تحت وطأة الاضطهاد ومن المؤكد أن ظروفا كهذه تكون قد ساهمت 

اظ عليه بدمائهم مرة وبالخضوع مرة أخرى.الديني الهش الذي حاول المسيحيون الحف
ويمكــن تفســير هــذا بتلــك الــروح الــتي تولــدت في المســيحيين حينمــا تم القضــاء علــى فاليريــاس 

.)2(»فرأوا في ذلك عقابا إلهيا له«على يد الفرس 
، تلتهـا )3(عقب هذه الحادثة عرفـت المسـيحية فـترة اسـتقرار وتوسـع عمـت فيهـا الحريـة الدينيـة

طهاد أخـــرى. ذلـــك لأنـــه حينمـــا تـــولى دقليـــديانوس الحكـــم غـــيرّ مـــن الوضـــع تمامـــا، وأوقـــع موجـــة اضـــ
اضطهاد بعد الأوليين، حيث أمرهم بتقديم القرابين إلى الآلهـة أو يجلـدون في لمسيحية أعنفبالطائفة ا

ومصـــادرة أمـــلاك المســـيحيين، وإحـــراق الكتـــب الدينيـــة، كمـــا 
ر قرارا بمعاقبة كل من يُضبط في تجمع ديني، وفي المقابل كـان يـرغم المسـيحيين علـى إرضـاء الآلهـة أصد

.)4(الرومانية
وأمام هذا لم يكن لـدى المسـيحيين مانعـا مـن الاخـتلاط بـالوثنيين وقـد سـجل التـاريخ علـيهم 
مـا أدى ضـعف الدولـة 

هروبا من الوضع السائد.)5(الرومانية إلى دخول الوثنيين إلى المسيحية
عــــودة انتشــــار الرهبانيـــة كــــرد فعــــل للتـــدهور الروحــــي الــــذي عاشــــه بيــــز القــــرن الثالـــث تممـــا ك

المسيحيون، فرارا من الدنيا لتحقيق الحياة الدينية المثلى.
.)1(القرن الأول حينما توجه بالمسيحية نحو الزهدهذا الانبعاث كان بولس قد ركز عليه فيو 

.64-63، دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة، صجان كامبي-(1)
.378، ص11ول ديورانت، قصة الحضارة، ج-(2)

(3)-Jacques loew: Histoire de l'église par elle même, p129, et Ries Julien:  les
chrétiens parmi les religions, p 151.

.64لى قراءة تاريخ الكنيسة، ص، جان كامبي: دليل إ379، ص11ول ديورانت، قصة الحضارة، ج-(4)
.377، ص11ول ديورانت، المرجع السابق،  ج-(5)
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غــير أن الوضــع في هــذا القــرن كــان ســببه الممارســات التعســفية الــتي ألحقتهــا الســلطة الرومانيــة برجــال 
، خاصة بعد الدعوة إلى عالمية المسيحية.)2(الدين، مما دفعهم بالفرار إلى الكهوف والانطواء على أنفسهم

لأن النخبــة «ت بــالروح المســيحية، ســادت الفوضــى العقديــة، ذلــك لمــأوتبعــا للأحــداث الــتي 
.)3(»تجاه الدين المسيحي إلى أن قدم لها في حدود الهللينيةالمثقفة ثقافة هللينية ظلت متحفظة 

وفي مجــــال التــــأثير الرومــــاني علــــى المســــيحية نجــــد أنــــه تم إدخــــال الطقــــوس الوثنيــــة في العبــــادة 
ا المعابد اليهودية، فنمت الشعائر المسيحية بالتوازي وبنفس الأسـاليب 
مـع العقيـدة، كالتعميـد ورمزيـة الخـبر، ووضـع الأيــدي علـى الـرأس، نمـت هـذه العـادات جنبـا إلى جنــب 
مع ما كان شـائعا عنـد الـوثنيين، مقترنـة مـع المفـاهيم المتسـعة الأبعـاد، والـتي كانـت تـدخل في الطقـوس 

.)4(اليونانية والشرقيةالأسرارية 

ثالثا: الاضطهاد الروماني الأخير (بداية القرن الرابع):
نتيجة للوضع السياسي، والـديني المتـوترين، ومـا ألحقـه دقليـديانوس بالمسـيحيين، ومـا تبعـه مـن 
تراجــع الــروح الدينيــة إلى الوثنيــة، حــدث نــزاع شـــديد بــين الطوائــف المســيحية. خاصــة شمــال إفريقيـــا، 

حــول وضــعية المســيح عليــه الســلام وعلاقتــه)5(بعــد نشــأة المــذاهب الفلســفية والجــدل اللاهــوتيوذلــك
بــــاالله، في عقيـــــدة الثــــالوث الـــــتي أثـــــارت اهتمامــــات المفكـــــرين بأبعادهـــــا الدينيــــة، والفلســـــفية، وتعـــــدد 

التفسيرات حول سر هذه العقيدة، مما أدى إلى تضارب الآراء حول مفهومها.
فقــــد غــــيرّ دقليــــديان

"نيكوميـــديا" وإتـــلاف الكتــــب المقدســـة كمــــا جـــرّد المســـيحيين مــــن كـــل الامتيــــازات والحقـــوق المدنيــــة 

(1)-F.Part. SJ : la théologie de Saint  Paul, IIéme Partie,  p25.
92توفيـــق الطويـــل، قصـــة الصـــراع بـــين الـــدين والفلســـفة، ص-(2)
.81ص
.58، ص2م)، ج1983، (بيروت، الأهلية للنشر والتوزيع، 2أرنولد تويننبي، تاريخ البشرية، ترجمة: نقولا زيادة، ط-(3)
(4)-126.

(5)-Ries. Julien: les chrétiens parmi les religions, p 255.
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واعتـبرهم مسـتحقين للعقــاب، وأجـبر كبــارهم مـن رجــال الـدين علـى تقــديم القـرابين كــدليل مـنهم علــى 
.)1(نيةالولاء وإطاعة العبادة الوط

خلال هذه الحقبة الزمنية (مـا بـين القـرنين الثالـث والرابـع) خاضـت المسـيحية صـراعا (داخليـا 
وخارجا) دينيا وفكريا، بأن واجهت ثقل التيارات الفلسفية الوثنية من كل صوب.

)2(ورجالا

لم تحـــاول الحفـــاظ علـــى تراثهـــا الـــديني، حيـــث تنازلـــت عـــن المترديـــة، بـــل إن الطائفـــة المســـيحية آنـــذاك 
.)3(معتقدها وأحيت الطقوس الوثنية مقابل الإبقاء عليها

يه حتى كان زمن التسامح الديني الذي أقـره غـاليريوس عـام وقد استمر الوضع على ما هو عل
م 313م حيث بدأت حدة الاضـطهاد تخـف نوعـا مـا، أعقبـه بعـد سـنوات قـرار قسـطنطين سـنة 311

بأن أعلن فيه مسيحيته، فعرفت المسيحية عهدا جديدا حيث أشاد بالحرية الدينية لجميع الرعايا تعبيرا 
حه ســنة اصـة حينمــا أعلـن ولاءه للطائفــة المسـيحية بــدعوى تمسّـمنـه عـن الســلام الشـامل للكنيســة، خ

.)4(م323
مع العلم أن كثيرا من علماء التاريخ يرون أن ما قـام بـه قسـطنطين مـن خـلال مرسـوم ميلانـو 

خلـق التسـوية والتوفيـق «الدينية فحسب، كما فهمها المعاصرو ليس تحقيقا للحرية 
.)5(»وة الوثنية هي السائدة مع بقاء الشرعية للكنيسة الكاثوليكية...بين قوتين، حيث تكون ق

تباعها إلى منهج قسطنطين وعـدّوا تصـرفه حلمـا رأوا فيـه ول اا ألم بالمسيحية وقتئذ حغير أن
مبلغ آمالهم، بل ربطوا بـه خلاصـهم، بـأن أصـبحت المسـيحية ديانـة الملـك ومحميـة الإمبراطوريـة، وكـان 

تستفيد الكنيسة من هذه العناية، وتبحث بجدية في تحديد مفهوم علاقتها بالسلطة.من الطبيعي أن 

(1)-Ibid, p 151-153.
.63-61قراءة تاريخ الكنيسة، صجان كامبي: دليل إلى-(2)

(3)-Ries. Julien: les chrétiens parmi les religions, p 153-154.
(4)-Jacques loew: Histoire de l'église par elle même, p 131.
(5)-Paul Allard: Les chrétiens et l'empire Romain de Néron à Théodose, (Paris,
9éme édition, librairie Victor le cofre, 1925), p 183.
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أن الملــك أنجـز مــا أعلنــه أنبيــاء العهــد «
القســطنطينية حملــت إلى البشــرية مملكــة االله الأب، وبــأن الكنيســة الــتي يحميهــا القــديم، وبــأن المملكــة 

.)1(»اطور قسطنطين هي صورة لمدينة السماء، التي ظل كل مؤمن يتوق إليهاالإمبر 
غير أن الصورة الحقيقية التي ارتسمت على إثر هذه الاعتبارات لم تكن كذلك.

ذلك لأن تحول قسطنطين 
ذي كان سببا بل عاملا أساسيا في تغير الوضع العام لليهود، اليهود بالمسيحيين من الجانب الديني وال
إلى نشأة الجدل واعتبار المسيحيين من الطوائف المعارضة، )*(بشكل متقدم فقد أدى هذا الاختلاف

.)2(بل المتمردة
وعليــــه فــــإن قــــرار قســــطنطين لم يغــــير شــــيئا مــــن الوضــــع الــــديني أو السياســــي حيــــال الطائفــــة 

، )3(اكــان سياســيا حيــث كــان تمســكه بالــدين واهيــدينيــا بقــدر مــايكــن ولــه لم المســيحية، ذلــك لأن تح
ومــن جانــب آخــر فقــد اســتمر الاضــطهاد الــداخلي للمســيحيين علــى يــد أبــاء الكنيســة الــذين رفعــت  
تعمل جاهـدة علـى جمـع الهراطقـة، كمـا كـان 

لقــرارات في تــاريخ الكنيســة المســيحية، حيــث اســتبعد فيــه العقــل ووقــف تقــدم أخطــر اقــرار ميلانــو مــن 

.)4(الرابع وامتد ذلك إلى العصور المسيحية التالية
ل القـــرون الأولى الأربـــع، ســـواء كـــان مـــن والواقـــع أن مـــا آل إليـــه أمـــر الطائفـــة المســـيحية خـــلا

جـد كثـيرة فإن المسيحيين إباّن ذلـك قـدموا تنـازلات أيضـا،،
في سبيل الحفاظ على وجودهم، وبالصورة التي آلت إليها ديانتهم.

(1)-Jacques loew: Histoire de l'église par elle même, p 131.
نقصد هنا اختلاف الدين المسيحي في مرحلته الأولى ذو الطابع الروحي مع الدين اليهودي المتسم بالعبادات.-)*(

(2)-Ries. Julien: les chrétiens parmi les religions, p 254.
.79ابن العبري، تاريخ مختصر الدّول، ص-(3)
.93-91توفيق الطويل، قصة الصراع بين الدين والفلسفة، ص-(4)
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نيـا بعيـدا عـن تعـاليم لذلك فإن المسيحية بعد القـرون الأربـع الأولى الميلاديـة أخـذت طابعـا وث
ظلــت تصــارع الوثنيــة الرومانيــة، والفلســفات -وخــلال تلــك المــدة–

القديمة التي كان لها أكبر الأثر في تحريفها عن أصولها.
«: Bernard louisوفي هذا الصدد يقول برنارد لويس

.)1(»و المسيح، وإن كنا نرى أن أجيالا اعتنقت المسيحية الحقيقية حتى جاء الإسلامواحد وه

صـــــياغة الإيمـــــانالمطلـــــب الثالـــــث: دور المجـــــامع الكنســـــية فـــــي 
المسيحي

:الكنسيةأولا: بواعث انعقاد المجامع
قبـة العصـيبة 
الــتي نالــت فيهــا الاضــطهادات السياســية مــن المســيحية قــدرا كافيــا جعلهــا تخضــع إلى فوضــى وصــراع 

مرير.
.)2(لقد تزامن ذلك مع نشأة اللاهوت المسيحي في ظل تعدد الآراء وتدخل المعتقدات والأفكار

.179أنور الجندي: الإسلام في مواجهة الفلسفات القديمة، ص-(1)
.88جان كامبي، دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة، ص-(2)
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الشـيع كـرد فعـل لمـا ظهـر مـن-كما يتفق على ذلك علماء الغـرب–وكانت نشأة اللاهوت 
والــتي نظــرت إليهــا الكنيســة نظــرة معاديــة لتقاليــد -خاصــة بعــد ظهــور الأفكــار البولســية وانتشــارها–

.)1(المسيح وتعاليمه الأصلية فعبرت عن ذلك بشعار المدافعين عن العقيدة والإيمان الكنسي
اع بـين وهذه الحقبة الزمنية التي نحن بصدد ذكرهـا، مثلـت أهـم الأزمنـة الـتي حـدث فيهـا الصـر 

.)2(تجب إدانتهم

وتحديدا يتفق علماء اللاهوت حـول اعتبـار القـرن الثـاني المـيلادي أهـم فـترة حـدّد فيهـا مسـار 
ة المـدافعين عـن العقيـدة والإيمـان الدين المسـيحي تحـت ضـوء التطـورات الفلسـفية خاصـة بعـد ظهـور فئـ

الكنسي، حيـث تأسسـت مختلـف الطوائـف والشـيع المسـيحية، ونشـطت الآراء اللاهوتيـة حـول تحديـد 
.)3(طبيعة المسيح وعلاقته باالله

.)4(وقد رأى بعض العلماء أن ذلك كان عاملا أساسيا للحفاظ على النبرة الأولى لخطابات المسيح

الات آنــذاك حــول البنــاء الــديني المركــب للمســيحية فجمعـــت في وقــد تمحــورت مختلــف الجــد
عمق تفكيرها عموما بين التوحيد والوثنية.

اســـتطاع «وفي معـــرض تمـــزق المســـيحية في أول ظهورهـــا ذكـــر صـــاحب قصـــة الحضـــارة فقـــال: 
م ثمـانين 384م عشرين شـيعة مختلفـة مـن المسـيحية، وأبيفـانوس أحصـى 187إيريانوس أن يحصي عام 

(1)-Theo, p 313.
.92-89ين الدين والفلسفة، صتوفيق الطويل، قصة الصراع ب-(2)

(3)-René Remond: Histoire de l'église nos racine pour comprendre notre présent,
(Paris, édition du centurion 1993), p65-66.
(4)-Paul allard: Les chrétiens et l'empire Romain, de nervon à theodose, (9 eme éds,
Paris, librairie victor le cofre, 1925),  p92-93.



المسيحيةةالفصل الثالث: ...................................................................................... .تأثير الوثنية في الديان

-330 -

يضا وكانت الأفكار الأجنبية تتسرب إلى المسيحية في كل نقطة من نقاطها، وأخذ المسـيحيون شيعة أ
.)1(»ينضمون على هذه الشيع الجديدة

نذكر ما يلي:)3()2(آباء الكنيسة أمثال أوريجينومن أهم الفرق التي أرخ لها 

فـــت انتشـــارا وهـــي مجموعـــة مـــن العقائـــد الـــتي ظهـــرت في القـــرن الأول ثم عر الغنوصـــيين: -1
والكبالا اليهودية، يقـوم واسعا في خلال القرنين الثاني والثالث. وهي تشمل عقائد شتى من المسيحية 

اعتقادهم على رفض العهد القديم وإنكـار تجسـد المسـيح ولا يقـرون بعودتـه (مجيئـه الثـاني) اسـتمر هـذا 
.)4(م)13و 12التيار في الظهور إلى العصر الوسيط (

.)2(، وباسيليدس)1(وسن، وساتورين)6(يندوس، وم)5(الغنوصية: سيمون الساحروأهم دعاة

.314، ص11ول ديورانت: قصة الحضارة، ج-(1)
م: وهــــو لاهــــوتي مــــن آبــــاء الكنيســــة ولــــد بالإســــكندرية مــــن أبــــوين مســــيحيين، درس Origén :185-285أوريجــــين –) 2(

ليـه مهنـة التعلـيم في المدرسـة هـب الزهـد في الحيـاة، خـلال تو \الكتابات المقدسـة والفلسـفة الوثنيـة القديمـة جنبـا إلى جنـب تبـنى م
ســــنة ألــــف معظــــم آرائــــه العقديـــة منهــــا النقــــد النصــــي للعهــــد القــــديم، وملخــــص فلســــفي في 20المســـيحية بالإســــكندرية ولمــــدة 

هبـه المشـهوراء الكنيسـة خاصـة الشـرقية، عـرف بمذالمبادىء، تعد أفكاره امتدادا للأفلاطونية لذلك أثرت أعماله علـى تفكـير آبـ
هائي للأرواح".الن"الخلاص 

,E. Royston Pike: dictionnaire de religions، 177معجم الإيمان المسيحي، ص p236.
(3)-F.Part.SJ: Origène le théologien et l'exégète,  (Paris, librairie Bloud et Gie, 1907), p24.
(4)-Theo 313.

، عــرف بتعلمـه في الخــلاء، يعتقـد الــبعض أن الشـياطين احتضــنته ولم : غنوصـي مــن السـامرة ظهــر في القـرن الأولسـيمون الســاحر-(5)
يــنج مــن قبضــتها إلا بصــلاة بطــرس ودعــا إلى عقيــدة الــتقمص بعــد المــوت ونفــى دور الأعمــال الصــالحة في الخــلاص، نســب الخلــق إلى 

نقـلا 115، وكـذا سوسـنة سـلمان، ص.E. Royston Pike: dictionnaire de religions, p288الملائكـة. ( 
).306عن شريف محمد هاشم، الإسلام والمسيحية في الميزان،  ص

: غنوصــي ظهــر في بــلاد الرافــدين، حــذا حــذو ســيمون الســاحر وأضــاف إلى مجموعتــه أن التعميــد باسمــه يحقــق الخلــود، مينــدوس-(6)
.Eدات البابليــة والفارســية واليهوديــة. (

E.Royston Pike: dictionnaire de religions., p202.(



المسيحيةةالفصل الثالث: ...................................................................................... .تأثير الوثنية في الديان

-331 -

من الفعل اليوناني ، وبمعنى يخُيل أو يبدو (المتخيلة) وهي مجموعة من العقائد الدوساتية:-2
التجسـد إلا ، لا يـرون )3(الوثنية التي ظهرت في القرن الثاني ثم الثالـث ، تتفـق حـول نفـي تجسـد المسـيح

، كمـــا ينكـــرون حقيقـــة )4(البشـــر مـــن إلـــه العهـــد القـــديمقرابـــة، وأن االله الإلـــه الخـــير أخـــذ الهيئـــة البشـــرية لينقـــذمجـــرد 
.)5(لك كله خيالاأن المسيح لم يصلب بالحقيقة ولم يمت وإنما كان ذونلقو يالصلب حيث 

باسـم انبعث هذا التيار إلى الوجود بعد زمن من الأفـول في القـرن السـادس في صـورة جديـدة 
.)7(أصحاب الطبيعة الواحدة)6(المنوفيزم

، ارتكـزت آراؤهـا علـى القـول بـأن اسـم أطلـق علـى فرقـة ظهـرت في القـرن الثـانيالمتبينة:-3
.)8(المسيح ليس بإله متأنس بل إنسان حباه االله بفضائل فصار إلها

د الــذين لم يــروا في المتبنيــة هــم أوائـل المســيحيين الأبيونيــة اليهــو لويـرى علمــاء اللاهــوت أن أو 
المسيح إلا مجرد أكبر أنبيـائهم الـذي بشـرت بـه كتـبهم وهـم يرفضـون أناجيـل الطفولـة أي يربطـون نبـوة 

.)9(المسيح (بالتبني) بنزول الروح القدس في التعميد
وتبعا لذلك فالمتبنية يعتبرون المسـيح إنسـان كبـاقي البشـر ويـرون أنـه قبـل ظهـوره في الجسـد لم 

مع االله في خصائص الألوهية وأنه بعد ولادته أصبح يحمل الطبيعة الإلهية، فكان إلها من يكن مشاركا 
.)1(ألوهية الأب

ساتوريتوس: من كبارالغنوصين الذين عاشوا في زمن تراجان إمبراطور أنطاكيا تقوم أراؤه على أساس العقيـدة الإثنينيـة في الاعتقـاد -(1)
ذ الزواج والإنجاب. بوجود إلهين، ركز في دعوته على الرهبانية ونب

)E. Royston Pike: dictionnaire de religions, p280.(
، مـن أكــبر مـن دعـا إلى نظريـة الفـيض الإلهــي، 125باسـيليدس: واحـد مـن أكثـر الغنوصـين شــهرة، عـاش في الإسـكندرية حـوالي -(2)

سمـاء 365ع لانتشارات متعاقبـة، فكـان خلـق فقال إن من أزلية االله غير المعروف ومن الأب غير المحدث، انبثقت صدورات كمجمو 
E. Royston Pike: dictionnaire deوإن سماءنــا قــد يحكمهــا مهنــدس واحــد مــأمور هــو يهــوه إلــه اليهــود. (

religions,p 39.(
(3)-L.Bouyer: Dictionnaire théologique, p328.
(4)-theo, p 313.

.88ابن العبري، تاريخ مختصر الدول، ص-(5)
.492المنوفيزم: مذهب الطبيعة الواحدة، يقولون أن المسيح طبيعة واحدة هي الطبيعة الإلهية (معجم الإيمان المسيحي ص-(6)

(7)-theo, p 313.
(8)-F.Part.SJ: Origine, p24. et L.Bouyer: Dictionnaire théologique, p18.
(9)-L.Bouyer: Dictionnaire théologique, p18.
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ويعتمــد المتبنيـــة في أقـــوالهم علـــى مــا أورده بـــولس في رســـائله (الأولى إلى العبرانيـــين والثانيـــة إلى 
.)2(فرانكفورتفليبي) وقد انبعثت هذه البدعة في القرن الخامس ثم تمت إدانتها في مجمع

الأولى للمسـيحية في سـورية وفلسـطين، ينفـون الألوهيـة عـن ظهـرت في الأزمنـة الأبيونية: -4
ون أنفسـهم العهد القـديم ، يعتـبر عتبرونه نبيا يهوديا تلقى الرسالة الإلهية كما بشرت به كتب يالمسيح و 

.)3(ء الغنوصيةالممثلون الحقيقيون لرجال المسيح (تلامذته) تبنوا في النهاية الآرا
وفي إنكــارهم لألوهيــة المســيح يشــددون علــى حفــظ الختــان وممارســة طقــوس الســبت اليهــودي 

.)4(إضافة إلى تقديس يوم الأحد

بآسيا )5(م) أسسها منتانوس150من الفرق الشائعة في منتصف القرن الثاني (المنتانية:-5
الـذي وعـد بـه المسـيح، يفسه على أنه المعز الصغرى، اعتبر نفسه واحد ممن وهبوا النبوة بل نظر إلى ن

.)7(وورد أن ظهور هذه البدعة كان نتيجة دخول المرتدين إلى الكنيسة.)6(م172

بوجـود -متـأثرين بالزرداتشـية–باعها يعتقد اتظهرت مع بداية القرن الثاني:)*(المرقيونية-6
.)8(إلهين إله خالق عادل وشرير وهو إله الناموس وإله خير مكفر عن الذنوب وهو إله العهد الجديدي

ولم تختلــف المرقيونيــة عــن الدوســاتية في اعتقادهــا بــأن المســيح لا يتصــف إلا بالقرابــة البشــرية 
.)1(فلاطون خاصةمستمدة أفكارها من الفلسفة الإغريقية وأعمال أ

(1)-F.Part.SJ: Origine, p25.
(2)-L.Bouyer: Dictionnaire théologique, p19.
(3)-E. Royston Pike: dictionnaire des religions, p 114.

.57الرد على النصارى، ص-(4)
نــه المؤيــد (الفــراقيط) تنبــأ بنهايــة العــالم حــوالي منتــانوس: كــاهن وثــني مــن فريجــة (آســيا الصــغرى) اعتنــق المســيحية ثم أخــذ يــدعي أ-(5)

).491م. (معجم الإيمان المسيحي، ص170
(6)-L.Bouyer: Dictionnaire théologique, p313.

(7)-83.
ة وهو واضع العقيدة الإثنينيـة الـتي ) تعلم بروما وتشبع بالفلسفة الأفلاطوني160-85نسبة إلى مرقيون من أصل آسيا الصغرى (-)*(

).theo 313م، رفض مرقبون إنجيل لوقا ورسائل بولس (144أدينت عام 
.72ابن العبري، تاريخ مختصر الدول، ص-(8)
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ويســتعمل المرقيونيــة الأفكــار البولســية (بــولس) في مضــمون غلوصــي مــع رفضــها بقــوة العهــد 
مصورين الأب المسيح على –بالأب –باستخدام أسلوب بولس –القديم معبرّين عن خالق الكون 

)2(.
لتوفيــــق والمــــزج بينهــــا وبــــين تــــأثرت بأفكارهــــا وحاولــــت اويــــةثنداد لآراء الامتــــوالمرقيونيــــة تعــــد 

)3(المسيحية

.)4(الخلاص للعالم بصلبه
.)5(ديرية خاصة في القرن الخامس الميلاوتشكل المرقيونية أكبر الطوائف في سو 

ي مــن أخطــر الفــرق الــتي هــددت ظهــرت هــذه الفرقــة في القــرن الثالــث وهــ:)*(المانويــة-7
.جوهر العقيدة المسيحية، بنت معظم عقائدها من ديانات الفرس وبابل واليهود والبوذية

المانوية بالغنوصية واتسمت بتعاليم الزرادشتية متخذة النضال أساسا للصراع بين الخير تأثرت
.)6(والشر، انتشرت تعاليمها في الإمبراطورية الرومانية

(1)-Theo, p 313.
(2)-Robert. M. Grand: le dieu des premier chrétien, p76.

، 4ت بنـــوة النـــبي (صـــلى االله عليـــه وســـلم)، حققـــه وقـــدم لـــه: عـــادل نـــويهض، طعلـــي بـــن ربـــن الطـــبري، الـــدين والدولـــة في إثبـــا-(3)
.111م)، ص1982-هـ1402(بيروت، منشورات الآفاق الجديدة، 

.293، ص11ول ديورانت، قصة الحضارة، ج-(4)
(5)-Theo, p 313.

م، 242وبــدأ في الــدعوة إلى دينــه ســنة المانويــة: نســبة إلى مــاني، رســام فارســي، ظهــر في بــلاد فــارس، وأحــد مــن ادعــى الألوهيــة -)*(
فســافر إلى أقاصــي آســيا وغــرب الصــين والهنــد، قــام بكثــير مــن الأعمــال التبشــيرية خــلال حكــم الملــك الساســاني ســاور كــان أول مــن 

فاتخــذ أظهــر النصــرانية فصــار قســا علــى الأهــواز وكــان يعلــم ويفســر الكتــب فــأثر في المســيحية ثم مــرق مــن الــدين وادعــى إنــه الفــراقليط 
، 77-76م، أفرط في تقديس النار ثم ادّعى الألوهية. (ابن العبري، ص277لنفسه اثني عشر تلميذا، مات سنة 

E. Royston Pike: dictionnaire desو  religions p77.
.43علي بن ربن الطبري، الدين والدولةص-(6)

م ســـافر إلى قرطاجـــة مـــع تلميـــذه 410م وفي ســـنة 400ع حـــوالي -)*(
سلســيوس ثم إلى القــدس أيــن التقــى بالقــديس جــيروم صــاحب الترجمــة اللاتينيــة للكتــاب المقــدس، أنكــر لحــوق الخطيــة بــالجنس البشــري 

E. Royston Pike: dictionnaire desورأى أن عمليـة التعميـد لا غايـة لهـا سـوى تحقيـق الاتحـاد الروحـي بالمسـيح. 
religions p248.
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فرقــة ظهــرت مــع بدايــة القــرن الخــامس، تركــزت علــى إنكــار امتــداد الخطيئــة :)*(ةالبيلاجيــ-8
الأصلية إلى جنس البشرية وأكدت أن ألم المعصية لم يلحق إلا شخص آدم فقط، ويرى أتبـاع بـيلاج 
أنــه لا علاقــة للتعميــد بــالتطهير مــن الخطيئــة بــل يكفــي لــذلك فاعليــة الرحمــة الإلهيــة. ولمــا كانــت مجمــل 

م، ثم في مجمـــع أفســـس416نقضـــا لمـــا وضـــعه بـــولس فقـــد تمـــت إدانتهـــا في مجمـــع قرطـــاج ســـنة أراؤهـــا 
.)1(ويعتبر أوغسطين من أكبر المناوئين لهذا المذهب

ـــة:-9 ـــتي البوليقاني ظهـــرت في القـــرن الخـــامس المـــيلادي، تبنـــت أفكـــار بـــولس مـــن الفـــرق ال
.)2(الشمشاطي الذي ظهر في القرن الثاني

القـــديم، وبعـــض أجـــزاء العهـــد الجديـــد كرســـائل بطـــرس، ولا يقولـــون نصـــوص العهـــد يرفضـــون
.)3(بعبادة العذراء كما يرفضون التعميد

ونتيجــة ذلــك نشــأ عنــدهم الاعتقــاد بــأن اللاهــوت تــدرع بالناســوت، وتــتلخص عقائــدهم في 
لعـالم ولـد نفي ألوهية المسيح واعتباره آدميا حباه االله بالنعمة الإلهية واصطفاه ليكـون مخلصـا مصـلحا ل

)4(.
ومن الفرق التي تأثرت بالأفكار الوثنية والتي ظهرت في القرن الخامس وهي فرقة المريمين -10

ة ملكـة ر احتفظوا به من عقائـد كعبـادة الزهـوهم فئة من الوثنية الذين اعتنقوا المسيحية فجمعوا بين ما
الســماء، مــع مــا وجــدوه في المســيحية فحــاولوا التقريــب بــين ذلــك وبــين عقائــد المســيحية فــاعتبروا مــريم 

.)5(ملكة السماء فقالوا بألوهيتها

فليســـــيان شـــــالي، مـــــوجز تـــــاريخ الأديـــــان، ترجمـــــة: حـــــافظ الجمـــــالي، د.ط، (دمشـــــق، دار طـــــلاس للدراســـــات والترجمـــــة والنشـــــر، -(1)
.250م)، ص1991

.109عبد الواحد وافي، الأسفار المقدسة السابقة للإسلام، ص-(2)
(3)-E. Royston Pike: dictionnaire des religions 246..

-هـــ1403محمــد تقــي العثمــاني، مــا هــي النصــرانية، تعريــب: نــور عــالم الأميــني النــدوي، د.ط، (كراتشــي، مكتبــة دار العلــوم، -(4)
.66م)، ص1983

، وتحجيــل 23، ص3-(5)
.606، ص2نجيل، جمن حرق التوراة والإ
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والحقيقـــة بعـــد هـــذا العـــرض المقتضـــب نقطـــع بـــأن هـــذه البـــدع إنمـــا ولـــدت ونبتـــت في الأرض 
كن للديانة ضوابط، ولا أطر ولا إنجيل يحـتكم المسيحية بداية مع القرن الأول من ظهورها ويومها لم ت

إليه بل ظلت سائبة حتى جاء بولس فأرسى لها قواعد محددة بناء على ما دعا إليه.
وعلى هذا فإن الفراغ الديني الذي عانت منه المسيحية منذ بدايتها كان مناخا مناسبا لتقديم 

احـد آنـذاك أن يـدلو بـدلوه ويكتسـب لـه تلك البدع والمرطقات وتتزاحم وتتقد الأناجيـل فكـان لكـل و 
من الأتباع والمؤمنين على حساب الدعوة الأم.

إلى تصادم شديد بين العقائد الضالة والبدع وهنا تجدر الإشارة إلى ذكر أحد علماء الغرب من وجود 
أن مثـــل هـــذه الأزمـــة قـــد دفعـــت بـــالفكر المســـيحي إلى التعمـــق وتحديـــد المعطيـــات «ت يفـــترضتقريـــرا

الأساســية لقــانون الإيمــان المســيحي وأن تعــدد البــدع بــين القــرنين الثــاني والثالــث خاصــة [مــن غنوصــية 
ومرقيونيــة ومونتانيــة...]، وقــد أســهمت إلى حــد كبــير في تحديــد الصــيغة النهائيــة للأســس العقديــة الــتي

.)1(في المراحل التالية
مة وتشــتت الــرأي يســلبــدع قــد ســاعدت علــى ضــرب العقيــدة الومــن الواضــح أن نــرى هــذه ال
، ولم تعـــرف هـــذه الطوائـــف الاســـتقرار بـــل كانـــت بـــين الحـــين )2(لتقســـيم مســـيحية المســـيح إلى طوائـــف

. )3(الثورةجانبا هاما من هذهمحلا للثورة وقد مثلت آراء أريوسوالآخر 
.)4(ف

ثانيا: انعقاد المجامع الكنسية
يجمـــع كثـــير مـــن اللاهـــوتيين، إن أكـــبر أثـــر تركـــه الاضـــطهاد هـــو نشـــأة الجـــدل ة:يـــمجمـــع نيق-1

، إضــافة إلى ذلــك فــإن القــرن الثالــث كمــا )1(اللاهــوتي وانقســام الطوائــف المســيحية بــين أســيا وســورية ومصــر

(1)-Théo, p 313.
(2)-René Romond: Histoire de l'église (1993), p65-66.

.309م)، ص1988-هـ1409، (بيروت، مؤسسة الوفاء، 1شريف محمد هاشم، الإسلام والمسيحية في الميزان، ط-(3)
(4)-

.Théo, p883الأربعة: نيقة، قسطنطين الأول، أقسس وخليقدونية. 
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أظهرت الدراسات التاريخية مثل فترة الانحدار حيـث عرفـت الآلهـة الشـرقية منتهـى نجاحهـا، فتولـد عـن ذلـك 
.)2(رغبة في الميل إلى المذهب التوحيدي بالتقريب بين تلك الآلهة وبين إله المسيحيين

حيث منح مرسـوم مـيلان تصـورا سـريعا م313وقد استمر الوضع على ما هو عليه إلى سنة 
، فقد ازدادت )3(في الإمبراطورية على مختلف الاتجاهات الأمر الذي أدى إلى تصادم العقائدللكنيسة

حــدة الجــدل اللاهــوتي بــين المــذهب التوحيــدي الــذي تبنــاه أريــوس راعــي إحــدى كنــائس الإســكندرية 
وق مباين لجوهر االله.مؤكدا أن عيسى لم يكن في الأزل وأنه كلمة االله مخل

ـــــيس الكلمـــــة الأزليـــــة غـــــير  وبقولـــــه بـــــأن المســـــيح هـــــو أول مخلـــــوق وأن التجســـــد في يســـــوع ل
، وأمــام هــذا الطــرح تمثــل مبــدأ الخــلاف في رأي أســقف الإســكندرية اثناســيوس الــذي أكــد )4(المخلوقــة

.)5(لتغير والتألمألوهية المسيح وأنه من ذات طبيعة االله مساو له متحدا معه في الجوهر، لا يخضع ل
أن «وقد كانت دعوى أريـوس سـببا في تمزيـق وحـدة الطوائـف المسـيحية، كمـا عـدت مقولتـه:

»المسيح هو أول المخلوقات
.)6(متساوية فيما بينها-وفقا لما دعا إليه بولس–الثلاثة 

ديني انحدر إلى مستوى الخصومة الشخصية بين الأساقفة اضطر قسطنطين إلى ولأن الجدل ال

، ومــا كــان عليــه اثناســيوس مــن القــول بألوهيــة )*(
المسيح.

(1)-René Rémond: Histoire de l'église nos racines pour comprendre notre présent, , p66.
، وانظـر كـذلك: أندريـه 107-106باب للنشر والتوزيع، د.ت)، صأبو زهرة، محاضرات في النصرانية، د.ط، (الجزائر، دار الش-(2)

.626، ص2إيمار، وأوبوايه جانين، تاريخ الحضارات العام، ج
(3)-René Rémond: Histoire de l'église nos racines pour comprendre notre présent,  p67.

(4)-Roger cryson: La foie de l'église, (les éditions du brepols-cerf le centurion,
France, 1987), p77, et . 82ابن العبري، تاريخ مختصر الدول، ص

.116جان كامبي، دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة، ص-(5)
(6)-Roger cryson: La foie de l'église, p77, René Rémond :Histoire de l'église, p67.

تعــدد أمــر ذكــر ديانــة قســطنط-)*(
م ممـا يقطـع أنـه ظـل علـى وثنيتـه ولم يكـن ميلـه إلى المسـيحية إلا مـن بـاب 337الدينية التاريخية، أنه لم يعمّد إلا على فراش موته سـنة 

Théo, p 319، و79هيــا. ابــن العــربي، تــاريخ مختصــر الــدول، صمصــلحته السياســية لــيس إلا، فقــد كــان تمســكه بالــدين وا
:Histoire de l'église, p68René Rémondو
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) أسـقفا ونظـروا فيمـا 318وبخصوص ذلك ذكر ابن العربي أنه اجتمع ثلاثمائة وثمانية عشر (
تفوه به أريوس فوجدوه مخالفا لأصل المـذهب فزيفـوا علمـه الفاسـد، ورتبـوا الأمانـة المشـهورة واجتمعـت 

.)1(الفرق المسيحية كلها على صحتها
أريـوس وعـدم تـداولها، وبموجـب وعلى إثر ذلك أصدر الإمبراطور مرسوما يقضي بحرق كتـب

.)2(قرار الثلاثمائة وثمانية عشر تمت إدانته ولم يعد له وجود منظم في الكنيسة
غـــير أن إبطـــال دعوتـــه لم يمنـــع مـــن بقـــاء مذهبـــه وانتشـــاره في المشـــرق، كمـــا توســـعت أصـــوله، 

الإيمــان المســيحي )3(خاصــة في القســطنطينية وبابــل والإســكندرية
.)4(المعتمد تحت سلطان قسطنطين

و 
ضــاعت هنـــا وحــل محلهـــا دعــاوى بـــولس، فقــد التجـــأوا إلى -عليــه الســـلام–الــتي اســتخدمها عيســـى

ــــــة ــــــة الحديث ــــــث أاســــــتعمال مصــــــطلحات الفلســــــفة الأفلاطوني مــــــر قســــــطنطين الأســــــاقفة صــــــفة ، حي
Homoousios5(للتعبير عن مساواته للآب الجوهرعند الكلام عن ابن االله(.

وقد كانت هذه المصطلحات التي أقحمت كأداة لتفسـير العقيـدة المسـيحية، سـببا في إدخـال 
المسيحية في متاهات فلسفية، بل أدى ذلك إلى هلينتها.

وجه نحو الفلسفة الهللينية لم يكن أمـرا اعتباطيـا بـل يعـود الفضـل ومما لا شك فيه، أن هذا الت
فيـــه إلى مـــيراث بـــولس الـــذي اعتمـــد أساســـا علـــى الترجمـــة الســـبعينية للعهـــد القـــديم دون إغفـــال لـــدور 

وقد دونت الكنيسة الشرقية نص الوثيقـة الإيمانيـة .)6(المدرسة الهللينية في توسيع مداركه العقلية والدينية
[نؤمن باالله الآب، مالك كل شيء، صانع ما لا يرى، بالرب الواحد أيشوع المسيح، لنسقعلى هذا ا

ابن االله، بكر الخلائق كلها، وليس بمصنوع، إله حق، مـن إلـه حـق مـن جـوهر أبيـه الـذي بيـده أتقنـت 
العوالم كلها، وخلق كل شيء، ومن أجلنا معشر الناس ومـن أجـل خلاصـنا، نـزل مـن السـماء وتجسـد 

.82ابن العبري، تاريخ مختصر الدول، ص-(1)
.396، ص1ول ديورانت، قصة الحضارة، ج-(2)
,René Rémond: Histoire de l'église، 205محمد أبو زهرة، محاضرات في النصرانية، ص-(3) p68.

(4)-René Rémond: Histoire de l'église, p68.
.120جان كامبي، دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة، ص -(5)

(6)-Fernand Robert: Saint paul et la culture grecque, p59-60.
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ح القـــدس، وصـــار إنســـانا، وحبـــل بـــه، وولـــد مـــن مـــريم البتـــول، وتـــألم، وصـــلب ومـــات في أيـــام مـــن رو 
وصعد إلى السماء وجلس عن -كما هو مكتوب-تيطيوس وبيلاطوس، ودفن وقام في اليوم الثالث، 

يمــين أبيــه، وهــو مســتعد للمجـــيء تــارة أخــرى للقضــاء بــين الأمـــوات والأحيــاء. ونــؤمن بــروح القـــدس 
ذي يخــرج مــن أبيــه روح محبتــه وبمعموديتــه واحــدة لغفــران الخطايــا وبجماعــة واحــدة لحــق الــالواحــد روح ا

.)1(قديسية سليحية جاثليقية وبقيامة أبداننا ولحياة الدائمة إلى أبد الآبدين]
والذين يخالفون هذه القاعدة الكنسية يعتبرون مارقين عنها.

ين المســيحية والإيمــان بوحدانيــة االله، رغــم لقــد كــان قــرار نيقــة بمثابــة توقيــع معاملــة الطــلاق بــو 
محاولة المسيحيين معالجـة هـذا الإشـكال الخطـير وهـذه الثغـرة عـن طريـق إلبـاس قواعـد الإيمـان المسـيحي 

.)2(ثياب التوحيد
هــذه القــرارات لا تبــدو بعيــدة عمــا عــبرت عنــه الشــعوب الغــابرة عــن عقيــدة الألوهيــة، ولعــل ف

بمـا ومماثلتـه هنـا مـا قالـه مـا لفـذكر ونـلأفكـار، 
سبافسـتري  أي الشــمس بتـؤمن «جـاء في الكتـب الهنديـة القديمــة الـتي ترجمـت إلى الإنجليزيـة مــا نصـه: 

إلــه واحــد ضــابط الكــل، خــالق الســموات والأرض وبابنــه الوحيــد "أتي" أي النــار نــور مــن نــور، مولــود 
.سد من "فايو" أي الروح في بطن مايا العذراءغير مخلوق، تج

.)3(»ونؤمن بفايو الروح الحي، المنبثق من الأب، والابن الذي هو مع الأب، والابن يسجد له ويمجد

دتاعلى التفكير حيث كان العقل مقيدا في سـجن شـ
، )4(والعقــول واحتكــرت حريــة التفكــير والنظــر العقلـي، وفرضــت علــى العقــول رقابتهــا الصــارمةالقلـوب

وكانت هذه الفترة أقسى فترة اضطهاد ديني عاشته المسيحية الأولى.

م)، 1986-هـــ1406نشــر، ســعد بــن المتطيــب، النصــيحة الإيمانيــة في فضــيحة الملــة النصــرانية، د.ط، (القــاهرة، دار الصــحوة لل-(1)
.69-68ص
فقد عرض الأب فاضل سيداروس إلى مسألة التداخل بين المصطلحات الفلسـفية ونصـوص العهـد الجديـد مبينـا اسـتعمالها بحجـة -(2)

.52م)،  ص1996موائمة طبيعة الفكر البشري. يسوع المسيح في تقليد الكنيسة، د.ط، (دار المغرب، 
.101ص،1965تسامح بين المسيحية والإسلام، دار الكتب الحديثة، القاهرة، محمد الغزالي: التعصب وال-(3)
.47توفيق الطويل، قصة الصراع بين الدين والفلسفة، ص-(4)
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لكنهم وقعوا عليهـا بشـيء الواقع أن الذين وافقوا الإمبراطور لم يوافقوا على عقيدة التثليث و و 
.)Gwatkin)1من التحفظ الفكري كما أشار إلى ذلك أحد علماء النصرانية غواتكين 

ة كافيـا لحسـم الموقـف والخـلاف كمـا يلم يكن مجمع نيقالمجمع القسطنطيني الأول:-2

رغم الحكــم بإدانــة المــذهب الأريوســي إلا أنــه اســتعاد نشــاطه خاصــة بعــد وفــاة قســطنطين، فــ
وتوحيد الإمبراطورية تحت حكم ابنه قسطنطينوس الذي اتجه نحـو تشـجيع المـذهب الأريوسـي، وعمـل 

.)2(على فرضه في جميع أنحاء الإمبراطورية شرقا وغربا
ول منزلة الروح القـدس مـن قـانون الإيمـان، ومما زاد الوضع سوءا هو نشأة الخلاف العقدي ح

.)3(فقد أنكر مقدونيوس بطريك القسطنطينية ألوهية الروح القدس واعتبره مخلوقا كسائر المخلوقات
ثــوعلــى إثــر هــذه الخلافــات حــاول 

عا إلى انعقــاد مجمــع القســطنطيني الأول ســنة بالمشــاغبات العقائديــة، والقضــاء علــى مــذهب أريــوس فــد
)4(م381

الــروح القــدس، وبالتــالي القــول بثلاثــة أشــخاص في إلــه واحــد متمــايزين متســاوين، مشــتركين في طبيعــة 
.)5(واحدة وغير قابلين للانقسام

الـــتي زادوا في الأمانـــة«وبيانــا
وضعها الثلاثمائة والثمانية عشر أسقف الذين اجتمعوا من نيقية، الإيمان بروح القدس الـرب المسـيحي 

دس ثلاثة المنبثق من الأب، هو مع الأب والابن مسجود له وممجد، وثبتوا أن الأب والابن والروح الق
أقانيم وثلاثة وجوه وثلاثة خواص وحدية في تثليث وتثليث في وحدية كيان واحد في ثلاثة أقانيم، إله 

.)6(»واحد، جوهر واحد، طبيعة واحدة

.159محمد عطاء الرحيم، عيسى يبشر بالمسيح، ص-(1)
(2)-Théo, p 322.

.206محمد أبو زهرة، محاضرات في النصرانية، ص-(3)
(4)-Théo, p 322.
(5)-L. bouyer: dictionnaire théologique, p598.

.208محمد أبو زهرة، المرجع السابق، ص-(6)



المسيحيةةالفصل الثالث: ...................................................................................... .تأثير الوثنية في الديان

-340 -

أن ، ولا غرابــة إذن)1(وقـد كانــت الكنيسـة الإســكندرية مــن أشـد الكنــائس تعصــبا لهـذا الــرأي
كافيـا -نفس روحـا فلسـفية يونانيـة وهنديـة وغيرهـا...الـذي يتـ–يكون جو كجو المدرسـة الإسـكندرية 

لينتج هذا الكم الهائل من الأفكار المتضاربة والتي أثقلت كاهل التلاميذ، فكم كان من الصعب تلقي 
هذه الأفكار، كما لم يكن من السهل التراجع عن تبنيها مهما كانت حديثة التأثير.

ج بــين أفكــار بــولس والفلســفة الهللينيــة، فهــذه مقــدار التــزاو لقــد كــان ذلــك تعبــيرا واضــحا عــن 
-التثليــث–العقيــدة 

التكوين الديني للنصارى حينما قال أن المسيطر على العـالم ثـلاث قـوى هـي الكلمـة (الكـون الأول)، 
.)2(والعقل والروح

الأبــاطرة الشــؤون الدينيــة بتفــويض مــن الكنيســة الشــرقية، حينمــا تــولىمجمــع أفســس: -3
أجمـــع الإمبراطـــور نفســـه ممـــثلا للبوابيـــة، الأمـــر الـــذي أدى إلى نشـــأة الخـــلاف بـــين الكنيســـتين الشـــرقية 

، وقد تزامن هذا الخلاف مع نشأة مـذهبين )3(والغربية فانعكس ذلك سلبا على تحديد المسائل الدينية
ح وعلاقتــه بالتبرئــة ومــا دعــا إليــه بيلاجيــوس الــذي ركــز علــى إنكــار عمــوم جديــدين حــول طبيعــة المســي

.)4(الخطيئة وانتقالها إلى نسل آدم وبالتالي إنكاره لعقيدة الفداء والخلاص
والثـاني مثلــه نســطور أســقف القســطنطينية الــذي قـال بوجــود تمــايز بــين طبيعتــين في المســيح ثم 

، )5(سيح الظاهر ليس إلها، ولكنه مبارك بما وهبه االله من الكمالانتهى إلى إنكار ألوهيته وقوله بأن الم
.)6(لهذا لا يجوز تسميتها بأم الإله، بل يكفي أن تدعى أم الإنسانوقال أن مريم لم تلد إلها 

م وكان قد تصدر للـرد 431الثاني إلى انعقاد مجمع أفسس سنة اوديوسونتيجة لذلك دعا ث
مؤكـدا في رده علـى وجـود اتحـاد جـوهري بـين طبيعتـين في المسـيح، على نسطور، كيرلس الإسكندري، 

.)Théotoks)7وبأن االله والإنسان في المسيح واحد كما أجمع 

.110عبد الواحد وافي، الأسفار المقدسة السابقة للإسلام، ص-(1)
.206محمد أبو زهرة، محاضرات في النصرانية، ص-(2)
.214رؤوف شلبي، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، ص-(3)

(4)-Roger cryson: La foie de l'église, p128-129.
(5)-Théo, p 322.

.125جان كامبي، دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة، ص-(6)
(7)-Roger cryson: La foie de l'église, p167, Théo, p 323.
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أن مـريم العـذراء والـدة االله وأنـا المسـيح إلـه «
.)1(»عتي متوحدة في الأقنومحق وإنسان معروف بطبي

ورغم إدانة أريوس وعزله فإن عقيدته ظلت باقية في العراق وبلاد الفـرس ووصـلت إلى حـدود 
.)2(الهند والصين، ويشكل أتباعه اليوم الكنيسة الكاثوليكية الرسولية الأشورية للشرق

ه بشـكل رسمـي أما بيلاجيوس فقد اعتبر هرطوقيا وتصدى له القديس أوغسطين ثم تمت إدانت
.)3(م529سنة 

معرضــة لمذهبــه حيــث أثــارت دعــوى نســطور أزمــة عقديــة جديــدةمجمــع خليقدونيــة:-4
تبنى أوطيخا راهب القسطنطينية هذه المعارضة مبينـا أن الطبيعتـين في شـخص المسـيح قـد اتحـدتا وبـأن 

التقــــاء )4(حــــدةالصــــفة البشــــرية قــــد امتزجــــت في الطبيعــــة الإلهيــــة فعــــرف مذهبــــه بمــــذهب الطبيعــــة الوا
الناسوت باللاهوت في شخص المسيح.

) عـــاملا أساســـيا في نشـــأة Monophysitesوكـــان ظهـــور القـــائلين بالطبيعـــة الواحـــدة (
الخلاف المذهبي بين الكنيستين الشرقية والغربية، فأبدت الكنيسة الغربية معارضة شديدة داعيـة وجـود 

.طبيعتين ومشيئتين

سـقورس هـذا الـرأي في حـين عارضـت كنيسـة رومـا الـتي تـرى بوجـود وقد أيد بطريـك الإسـكندرية دي
، ممــا ألــزم إمبراطــور رومــا مرقيــانوس بضــرورة انعقــاد مجمــع في خليقدونيــة طبيعتــين ومشــيئتين في شــخص المســيح

وهـو )5(م للنظر في هذا الخلاف، حيث انتهـى إلى القـول بـالطبيعتين والمشـيئتين في الأقنـوم الواحـد451سنة 
.)6(لذي سيجدده يعقوب البرادعي في القرن السادسالمذهب ا

.151أبو زهرة، محاضرات في النصرانية، ص-(1)
(2)-Théo; p 323.
(3)-Roger cryson: La foie de l'église, p128.
(4)-Théo, p 324, E. Royston Pike: dictionnaire des Religions, p218.

.85ابن العبري، تاريخ مختصر الدول، ص-(5)
، 2أ؟بـــو حامـــد الغـــزالي، الـــرد الجميـــل لإلهيـــة عيســـى بصـــريح الإنجيـــل، تقـــديم، تحقيـــق، تعليـــق: د.محمـــد عبـــد االله الشـــرقاوي، ط-(6)

.131م)، ص1986-هـ1406(القاهرة، دار الهداية،
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تـــــدخل الأب ليـــــون فـــــأقر بوجـــــود طبيعتـــــين في المســـــيح وأن اتحادهمـــــا لم يلـــــغ وبـــــدعوة مـــــن الإمبراطـــــور 
خصائصهما فاعتبر الأساقفة هذا التصريح بمثابة تجديد لكلام الرسل وعدوه صـيغة للإيمـان الأول الـذي أقـره مجمـع 

.)1(إطيخا الراهبديسقورس أسقف الإسكندرية كما أدين نيقية وعلى أثر ذلك أدين

.)2(نتيجة حتمية لنشأة الخلاف الديني والتباعد بين الكنيستين

مستمر، وهم يحاولون إلى يومنا هذا دفع نسـبة الشـرك والوثنيـة عـن قـانون الإيمـان الموضـوع، ففـي سـنة 
م ذكـــر أحـــد ممثلـــي الكنيســـة الأرثوذكســـي بالإســـكندرية في المـــؤتمر المســـيحي العـــالمي بالقـــدس 1959

المســيح كامــل في لاهوتــه أن الأعيــان الأرثوذكســي كمــا تعــترف بــه كنيســتنا هــو أن ربنــا يســوع «فقــال:
وكامل في ناسوته ومع ذلك لا نجرؤ على القول بأنه إلـه وإنسـان لأن هـذا التعبـير ينطـوي علـى الشـرك 

.)3(»وإنما نقول أنه الإله المتجسد

.)4(تلاف ليس تناقضا وإنما هو صور متعددة لشخص واحد إثباتا لألوهيتهأن الاخ-اعتقادا منهم–للمسيح 
-كمــا يعتقــدها كــل مســيحي-

إلى أزليته على
لم تكــن جليــة إلا بالتجســيد وأن البنــوة الــتي -–وبنــوة المســيح مــن هــذا الوجــه 

تحــدد هــذه العلاقــة الثالوثيــة تتصــل اتصــالا لا ينفصــم إلا بالتجســد وهــي كمــا رأينــا آنفــا أهــم مــا تــولى 
.)5(الشخصي في الطبيعتين الإلهية والإنسانية في المسيحبولس التركيز عليه في رسائله بينما يشار إلى الاتحاد

ورغــم المحاولـــة الـــتي يبـــديها علمـــاء المســـيحية لتبريـــر الوضـــع اللاهـــوتي للمســـيح، وكـــذا لعقيدتـــه 
المقدســة  

.Théo, p 324، و 128جان كامبي، دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة، ص -(1)
.131أ؟بو حامد الغزالي، الرد الجميل لإلهية عيسى بصريح الإنجيل، ص-(2)
257م)، ص1965عبد الكريم الخطيب: المسيح في القرآن والتوراة والإنجيل، (مصر، دار التأليف، -(3)
م)،  1988والفـورد، يسـوع المسـيح ربنـا، تعريـب حزقيـال بسـطوروس، مراجعـة: القـس إميـل بطـرس، (القـاهرة، دار الثقافـة، جون -(4)
.22ص
.2/14، عبرانين 3/16، تيموشاوس الأولى 5-1/2،   و       11-2/6انظر : رسائل بولس إلى فيلبي -(5)
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للقول الفصل في هذه العقيدة، وا
الأول واعتبارهــا مــن كــل الأوجــه وليــدة بيئــة اجتماعيــة تضــاربت فيهــا العقائــد وتــداخلت إلى حــد كبــير 
ومن أجل الحفاظ على بقاء المسيحية وبما يناسـب ذهنيـة تلـك الأزمنـة، عمـد مروجوهـا كأمثـال بـولس 

إلى الأسلوب التوفيق
فعالا في إنماء غالبية من المؤمنين وصار واضحا أن التبشير بالمسيحية لن يقـدر لـه النجـاح إلا في ديـار 
الوثنيــة، وتحــتم علــى مــا ســوف يعــرف فيمــا بعــد بعهــد الإيمــان، أن يــبرز وينمــو مطابقــا لصــبوات هــؤلاء

تلـك التركيبـات الـتي فاقـت كثـيرا مـا تصـوره "–رجح الاعتقاد بأن التركيبات النظرية في إطـار المسـيحية 
.)1("العقيدةلن تنفك تنمو وتتضخم حتى تحتل أكبر مكانة من -

ة لتسـبيحيافي ويـدجيري الـذي أنكـر التوحيـد –ولعل هذا مناسب لما ذكره الباحـث زليـان ج 
تصــور االله كأنـــه ثــالوث يشـــكل وحــدة: الأب الابـــن «فقـــال: -والـــذي يــزعم أهلهـــا ذلــك–الإيمانيــة

والـــروح القـــدس، هـــذه العقيـــدة تكـــون الفـــرق مـــن حيـــث الأســـاس بصـــورة حاسمـــة بـــين المســـيحية وبـــين
.)2(»النظريات التوحيدية الأخرى

وحصــيلة القــول أن محاولــة مســح شــائبة الشــرك عــن العقيــدة المســيحية أمــر فاشــل لاســتحالة 
لمعتقـدات ومـدى مماثلتهـا لستره في مضمون مصطلحاته وهذا ما سيتضح لنا ونحن نعرض لعقائـدهم 

الوثنية القديمة.

للإلهفي التصور المسيحيوثنيةالمبحث الثاني: ال
المطلب الأول: الإيمان المسيحي ودعوى التثليث

أولا: وحدانية االله في الثالوث
إنــه التعبــير الــذي لا تكــاد تفــترق حــول تقريــره الآراء المســيحية المتعــددة، وقراءتنــا لهــذه الآراء 

اعتبار أن المسيحية هي مـن يتبناها الجميع، وهي -يفترضها أهلها كذلك–توقفنا عند حقيقة واحدة 

وما بعدها بتصرف.115شريف محمد هاشم، الإسلام والمسيحية في الميزان، ص-(1)
.272شريف محمد هاشم، المرجع نفسه، ص-(2)
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ناد
.-على حد قولهم –)1(صلة بالتعدد

أما لتقرير مبدأ التوحيد هـذا، فيعتمـد النصـارى أولا علـى نصـوص العهـد القـديم، ومـا يعدونـه 
نك قد أريت أن الرّب هو الإله ليس آخـر إ«إعلانات موسى (عليه السلام)، وهي كثيرة نذكر منها: 

.)2(»سواه
عمــــدة الإيمــــان المســــيحي ويعتمــــد –نقصــــد الأناجيــــل –فضــــلا عــــن ذلــــك يعتــــبر الإنجيــــل 

الإيمــان بوحدانيــة االله مثــل مــا ورد في إنجيــل –حســب واضــعيها –المســيحي علــى الفقــرات الــتي تفيــد 
.)3(»لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد«متى:

أن المســيحية تمثــل مــع اليهوديــة والإســلام التصــور يــرونالمعاصــرينل إن كثــير مــن علمــاء اللاهــوت ب
، وهذا يجعلنا نقف بتحفظ أمام حقيقة التوحيد الذي أسس له رجال الكنيسة.)4(التوحيدي ذاته

ديد لأنه على ما يبدو لكل من يقرأ الأناجيل أو النصوص التي يعتمدها النصارى إجمالا لتح
وحدانية االله، لا تجدها إلا مفسرة في إطار اعتقادهم بالتثليث.

: الأب، الابن، والروح القـدس ويقولـون أن هـؤلاء الثلاثـة )*(فهم يعبرون عن االله بثلاثة أقانيم
ولا يتعــارض ذلــك مــع )5(هــم إلــه واحــد وجــوهر واحــد، وأن ذلــك لا يعــني التعــدد بــل الثلاثــة واحــد

.)1(التوحيد

(1)-Glavis de provin (avec citation des pères et des docteurs de l'église): Notre
dame de la trinité, 4éme éditions, (France: bloie, Belgique Gemblous, 1932), p20,
et Jules lebreton: Histoire de ladogme de trinité des origines au concile de niceé,
T2, (Paris: Gabriel .Beauchesne, 1928), p 559-575.

La doctrine catholique, p24وانظـر أيضـا:
(محاضــرات في أهــم قضــايا الإيملــن المســيحي)، جمعهــا: برنــار هويســة، ونقلهــا إلى العربيــة: 

ـــــيروت، دار المشـــــرق، 5صـــــبحي حمـــــوي اليســـــوعي، ط ، و ر. ك. ســـــيرول، حقـــــائق وأساســـــيات الإيمـــــان 175م)،  ص1996، (ب
وما بعدها.39م)، ص1992المسيحي، د.ط، (القاهرة، مكتبة المنار، 

.10/20، وملاخي 37، وأشعيا 6/4كذا تثنية ، و 4/35تثنية -(2)
.5/44، ويتحدد المعنى أيضا في: يوحنا 4/10متى -(3)

(4)-Marcus Hattstien: Les grands Religions, (Paris, copyright, 1977), p72.
وح، وفي اللاهـوت الكـاثوليكي الأقنوم: مصطلح فلسفي استخدم في فلسفة أفلوطين للتعريف بالحقائق الإلهية: الأول، العقل، الـر -)*(

يضاف اللفظ إلى كل شخص من الثالوث في وحدة الكينونة بمعنى العلاقة التي تربط الثلاثة.
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أن االله محبــة، ولأنــه محبــة لم «دة تفســيرا آخــر في كيفيــة تحققهــا فيقولــون: يــلهــذه العقويقــدمون 
يكن وحيدا غير قابل للانقسام، فيلزم إذن استعمال الفـرد والجمـع لتسـميته لأنـه بالمحبـة صـار ثلاثـة في 

.)3(وهو ما يعرف عندهم بـ "وحدانية جامعة مانعة أقنومية")2(»واحد
حي فــإن هــذه الوحدانيــة واجبــة الوجــود أزلا، ويعــبرون عنهــا بقــولهم:وبحســب الاعتقــاد المســي

إن االله واجــب الوجــود لذاتــه ونــاطق بكلمتــه حــي بروحــه، ويطلــق علــى هــذه الصــفات الإلهيــة الأبــوة «
. )4(»وهي قائمة في الجوهر الإلهي الفرد–تمييزا عن سائر صفات االله –والبنوة والروحانية في االله 
الــتي يعتقــدها المســيحي قائمــة علــى الإيمــان بثلاثــة أقــانيم في االله الواحــد، ولا ولأن الوحدانيــة 

.)5(يفسر الثالوث إلا في إطار هذه الوحدانية
فــإن فهـــم أســـرار هـــذه العقيــدة لا ينبغـــي إلا بـــالوقوف عنـــد معرفــة وتحديـــد العلاقـــة بـــين هـــذه 

الأب:-1
أبـو «، ويـدعى االله )6(»أبانـا الـذي في السـموات«يحية أبا، فيقـال: يعتبر االله في الديانة المس«

.)8(»)7(»ربنّا يسوع المسيح

Jean chevalier: les religions, p198.
(5)-139.
.232جورج بوست، قاموس الكتاب المقدس، ص-(1)

(2)-Théo, Nouvelle encyclopédie catholique, p675.
.49م)، ص1993، (بيروت، دار المشرق، 2، ط1هنري بولاد اليسوعي، منطق الثالوث، موسوعة المعرفة المسيحية، ج-(3)

(4)-abbé G. Sepietier: La doctrine catholique, p24.
.19هنري بولاد اليسوعي، منطق الثالوث، ص-(5)
6/9متى -(6)
.11/31نثوسكو ر 2-(7)
.18جورج بوست، قاموس الكتاب المقدس، ص-(8)
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المسيحي هو المنبع ذاته للألوهيـة، والمبـدأ اللامخلـوق الـذي منـه الحيـاة لأنـه والأب في الاعتقاد
.)1(»لا يستمد جوهره من أحد، ولكنه يتصل بالابن دون أن ينقص من ألوهيته«

الشــخص الأول الــذي انبثــق منــه الابــن، كمــا ينبثــق –الأب –اة الجوهريــة يمثــل االله وفي الحيــ
الروح القدس من الابن، ثم أعطى هذا الاسم تعظيما للأحبار المخلصين في الكنيسة والأساقفة، وكذا 

.)2(يمارسون سلطتهم الكهنوتيةنالكهنة الذي
مـا (أي أن االله د بوجـود الوحـدة بينهوما يمكن تسجيله حول علاقة الأب بالابن هـو الاعتقـا

الأب، واالله الابن واحد) غير أن التمايز بينهما لا يظهر إلا في التجسد، حيث يجعل التجسد االله أبا 
.)3(للمسيح كما يجعل من المسيح ابنا الله

وبعيد عن باقي الشروحات الفلسفية لعقيدة التثليث، والتي يصورها النصارى، تحديدا لعلاقـة 
أشد تخ

الأبوة البشرية.
وكمــا لاحظنــا ســابقا، فــإن أول مــن قــام بمناقشــة صــيغ التوحيــد المســيحي هــو بــولس حينمــا 

أخــذ «لأن بــولس ، ذلــك)*(قابلهــا بمناقشــة التعــدد الــوثني انطلاقــا مــن نصــوص التــوراة المثنيــة للتوحيــد
.)4(»بوجوب الإيمان بإله واحد بحكم يهوديته، مع التأكيد في ذات الوقت على أبوة االله وبنوة المسيح

ويبرر النصارى هذه التسمية بإرجاعها إلى نصـوص العهـد القـديم كوسـيلة لمناجـاة االله باعتبـار 
يقـــول –وريـــب ســـى علـــى جبـــل حو «

.)5(»-النصارى 

(1)-J.Vallentin: La foie des chrétiens, (Paris, édition atstion, 1949),  p113.
(2)-Marcus Hattstien: Les grandes religions, p362.
(3)-J.Vallentin: La foie des chrétiens, p114, et Jules lebreton: Histoire de la
dogme de la trinité, T2, p306.

.6/4خاصة ما جاء في سفر النثنية -)*(
(4)-Robert. M.Grand: Le dieu des premiers chrétiens, p13.
(5)-L. bouyer: Dictionnaire théologique, p516.
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غـير أن هــذه الأبــوة تظهــر كموضــوع للمعرفــة المسـبقة والفريــدة الــتي وجــدت منــذ الأزل، والــتي 
حينمـا عـرّفهم بـالأب السـمواي وأمـرهم )*(

.)1(بأن يكونوا أبناء االله
تنفـــي مطلقـــا وجودهـــا بمعناهـــا في العهـــد نبتـــاريخ دعـــوة المســـيح كـــالإن الدراســـات النقديـــة

لم –في إطـاره الـزمني –) Paterر حقيقـة النـداء في الأدب التشـريعي اليهـودي القـديم (القديم، وتفتق
.)2(يعرف إلا عند يهود الشتات أين خضعت استعمالات هذه اللفظة لتأثير العالم الوثني

ــــير abbaفــــظ آبــــا كمــــا أن الاســــتعمال اللغــــوي لل في المصــــطلح العــــبري ارتــــبط إلى حــــد كب
.)**(أي بمعنى المالك الأزلي للشعب اليهوديMalkinoبالمصطلح مالكنو

في حـــين أن اللقـــب الشخصـــي أبي، فقـــد تـــرجم بمعـــنى الإلـــه أبي أو إلـــه أبي، وقـــد وجـــد هـــذا 
هـــا إلى القـــرن العاشـــر في كتابـــة مركّبـــة يعـــود تاريخ-كمـــا أورده جـــير ميـــا جـــواكيم–اللقـــب الشخصـــي 

. )3(الميلادي جنوب إيطاليا بالمعنى ذاته إله أبي
وهناك شواهد تقطع بأن الاستعمال أبي في المناجاة الإلهية قد وقع تحت التـأثير اليونـاني أثنـاء 

ترجمة النصوص.
أنـــه لم يثبـــت في أدب والـــتي أفـــادت «مـــا أكدتـــه الدراســـات المختلفـــة لنصـــوص المشـــنا، وهـــو

اليهودية مناجاة االله بأبي، لا في الصـلاة الخاصـة، ولا في العبـادات الطقوسـية، وأن الصـيغة آبـا الصلاة 
.)4(»بالمعنى البشري لم توجد إلا في زمن لاحق

كلقـب –أب –وفي هذا إشارة بل وتأكيد واضح على أن الاسـتعمال المسـيحي للمصـطلح 
االله كان معنى حصريا مستحدثا بناء على ما وضع من عق

(1)-Ibid, p516.
.24-10/21، ولوقا 27-11/25ما جاء في متى -)*(

(2)-Joachim Jérimias: Théologie de nouveau testament, (la prédition de jesus
tradition de J.Alsin et A. leifooghe), (Paris édition du cerf, 1975), p83.

.63/16، أشعيا 32/6جاء ذلك في إتثنية -)**(
(3)-Joachim Jérimias: Théologie de nouveau testament,, p83 marge 2.
(4)-Joachim Jérimias: Théologie de nouveau testament, p85.
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ومهما يكن من تبريرات للنصارى سعيا منهم لإجلاء مفهـوم الأبـوة، ومحاولـة مـنهم لإبعادهـا 

".واهم له" ابن االلهدعبين االله سبحانه وتعالى والمسيح عليه السلام ب

ن:ــالاب-2
.)1(»تفسير الوعي بالتبني بين االله وشعبه المختار«-لاهوتيا –تطلق هذه الكلمة 

أمــا قــديما، فقــد اســتعمل لقــب ابــن االله مــع اللقــب ابــن الإنســان بالإســناد إلى الطبيعــة الإلهيــة 
. )2(لابن االله والطبيعة البشرية لابن الإنسان

هذه التسمية يعتمد النصارى على وجود قطعة من مخطوطـات البحـر الميـت يفـترض ولإثبات
أن الكتابة المنقوشة فيها دلـت علـى الإخبـار بالمسـيح الإنسـان الـذي اختـاره االله كـابن لـه، وبأنـه كـائن 

.)3(علوي إلهي يفوق الطبيعة المألوفة
وتحديـدا علــى يــد بــولس، لاهـوتي أكثــر تعمقــا أصــبح هــذا الموضـوع نقطــة انطــلاق لفكــر وقـد

حينما دعا إلى الإيمان بأن االله أرسل ابنه إلى العالم:

لأنــه مــا كــان النــاموس عــاجزا عنــه في مــا كــان ضــعيفا بالجســد فــاالله إذ أرســل ابنــه في شــبه «
هـذا ، ثم احتـل )5(»ولكن لما جاء مـلء الزمـان أرسـل االله ابنـه مولـودا مـن امـرأة«.)4(»جسد الخطية...

.)6(عن الصلة الأزلية مع االله الأبصدر إنجيله فأصبح يعبرمكانا مرموقا عند يوحنا في عالموضو 

.34أنطونيوس نجيب، معجم اللاهوت الكتابي، ص-(1)
(2)-R.M.Grand: Le dieu des premiers chrétiens, p45.
(3)-Ibid, p45.

.8/3رومية -(4)
.4/4غلاطية -(5)
.43جون والفورد، يسوع المسيح ربنا، ص-(6)
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ويعتقــد المســيحي أن دعــوة المســيح بــابن االله تعبــير جلــيّ عــن كــون المســيح هــو مــن أعلــن االله، 
يولـــوجي، أتـــى لـــيعلن للنـــاس عبـــير عـــن الحقيقـــة الإلهيـــة وإعـــلان ثالمســـيح هـــو ت«فهـــو صـــورته بمعـــنى أن 

.)1(والتعبير عن النسبة الأزلية بين الأب والمسيح» فهم باالله، وبحقيقتهويعر 
مصطلح الحـب الإلهـي كتعبـير مباشـر لتلقـي الطبيعـة –لتفسير ذلك –ويستعمل اللاهوتيون 

.)2(الإلهية، وللتأكيد على ألوهية المسيح أيضا، والتي يرون أن المسيح نفسه قد عبر عنها
فإن مصطلح الابن في التعبير اللاهوتي هو لقـب تُشـرح مـن خلالـه وتبعا للاستعمال السابق، 

تلك العلاقة الفريدة التي تجمع المسيح باالله وفقا لتصور خاص كإله أب.
وهـو الـذي سـيحدد مرجعيـة )3(مع الأخـذ بعـين الاعتبـار معـنى اللفـظ عنـد اليهـود وهـو التبـني

الاستعمال.
سيح كابن االله الأزلي، الذي جاءت الإشارة إليه وتبعا لذلك فإن علماء اللاهوت يقدمون الم

، وأنــه لم يكــن فحســب ابــن منــذ الأزل، وإنمــا ولــد منــذ )**(وأكــدت عليــه الأناجيــل)*(في ســفر أشــعيا
.)4(الأزل

أما ما يستدل به النصارى على نسبة البنوة فهو ما جاء في العهد الجديد:

:مناداة االله الأب له عند المعمودية فسمع المسيح-
.)5(»به سررتوصوت من السموات قائلا هذا هو ابني الحبيب الذي «

عندما تجلى المسيح سمع الصوت ذاته:-

(1)-Monseignieur guerrry: dans le christ total, (Paris desclée de bronwer, 1952),
p196, et ،17م)، ص1995، (بيروت، دار المشرق، 2. فاضل سيداروس، سر االله الثالوث الأحد، ط
(2)-Joseph Bon Sirven: L'évangile de Paul, p54.
(3)-L. bouyer: Dictionnaire théologique, p265.

.9/6أشعيا -)*(
.4/4، غلاطية 17، 3/16يوحنا -)**(

.43جون والفورد،  يسوع المسيح ربنا، ص-(4)
.3/17متى -(5)
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وفيما هو يتكلم إذا سـحابة نـيرة ظللـتهم وصـوت مـن السـحابة قـائلا هـذا هـو ابـني الحبيـب «
.)1(»ه اسمعوابه سررت لالذي

القيامة:–في أعماله المعجزية-
.)2(»من جهة روح القداسة بالقيامة من الأمواتوتعين ابن االله بقوة«

.)3(»هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء...فيكلمنا «الصعود:-
يســتخدم هـذا اللقــب "ابـن االله" عــن المسـيح بنــوع خــاص في «هـذا ويقــول جـورج بوســت إنـه 

.)4(»عمل الفداء العظيم الذي أجراه
وهــذه العلاقــة الــتي يرســم 

في علاقــة «–الكلمــة –تتمثـل في: الإلادة 
.)5(»بنوة أزلية روحية مع االله

الإلادة: -*
دائمـا ضـلون -كما يعـبرون عنـه–حينما يعرض النصارى لشرح سر الثالوث المقدس 

؟)6(استعمال مصطلح الإلادة لا الولادة وهم يعتقدون في ذلك إبعاد اللفظ عن المعنى البشري

ويستعمل هذا اللفظ في اللاهوت المسيحي لتحديد مفهوم الابن من حيث ولادتـه، معتـبرين 
صـــدر عـــن االله الأب، كمـــا يصـــدر نـــور الشـــمس ويـــأتي علـــى الأرض لينيرهـــاأن مفادهـــا كـــون المســـيح

أي صـــدوره باطنيـــا كصـــدور -، ولأنـــه كـــذلك )7(ويمنحهـــا الضـــوء والحـــرارة، دون انفصـــال عـــن مصـــدره
.)8(دعاه يوحنا بالكلمة–الفكرة 

.17/5متى -(1)
.1/4رومية -(2)
.1/2عيرانين -(3)
.108جورج بوست، قاموس الكتاب المقدس، ص-(4)

(5)-Joseph Bon Sirven: théologie de nouveau testament, p253.
.44-41منطق الثالوث، ص، هنري بولاد اليسوعي-(6)
.47م)، ص1987، (بيروت، منشورات دار المشرق ش م م، 2بولس اليسوعي، خلاصة الدين المسيحي، ط-(7)
.58م)، ص1992طوماس ميشال اليسوعي، مدخل إلى العقيدة المسيحية، ترجمة: حشمية اليسوعي، د.ط، (بيروت، دار المشرق، -(8)
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تحـدد هـو مـن الثوابـت الـتي –أو ما يطلق عليه بـالولادة الروحيـة الأزليـة –وإن هذا الإعلان 
.)1(-ماء اللاهوت يقول عل–علاقة المسيح بالأب، والتي حفظت التاريخ الحقيقي 

أصــلكــون أن –وعلــى اخــتلاف طــوائفهم –وتبعــا لــذلك فــإن مــا يــؤمن بــه النصــارى اليــوم 
مع االله الأب.–يكمن في تلك العلاقة الجوهرية جدا المتناهية في التخصص  منذ الأزل –تحديدا المسيح 

الأب للابــن ، ذلــك لأن ولادة )2(هــا كــل مســيحي ســرمدية لا تختــل مطلقــاهــذه العلاقــة يعتبر 
.)3(»المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح«هي إلادة روحية جاء في يوحنا 

وهـــي ليســـت ولادة بشـــرية أي لا يحـــدها زمـــان ولا مكـــان، وحـــول هـــذا المعـــنى يتحـــدد المعـــنى 
الحصري لعلاقة المسيح باالله وفقا للتصور المسيحي.

في الزمان والمكان بالخلق في ابنـه الوحيـد، وكـان دافـع فالأب ترجم إلادته الروحية السرمدية «
.)4(»هذه الإلادة هو المحبة الأزلية

.)5(كان إلها كاملا

وتؤيــدها )6(كنســية
يمكن تلخيصها في كون أن المسيح كان دائما ابن االله بالولادة الأزلية، وأنـه أخـذ )7(النصوص الكتابية

(1)-Ecclisia p57.
(2)-Edmond Stafeer: Jesus christ avant son minister,(Paris, 4 eds, librairie,
fishbracher), p187.

.3/6يوحنا -(3)
.39فاضل سيداروس، سر الثالوث الأحد، ص-(4)
.2169، التفسير التطبيقي، ص3/6أنظر: تفسير الفقرة يوحنا -(5)

(6)-J. Vallentin: La foi des chrétien, p113. abbé G. séipeter: La doctrine
catholique 24-25. Jules lebreton: Histoire de la dogme de la trinité, T2, p312,
Galvin de provin: Notre dame de la trinité II, p540-543.

ــــــا 26-2/11لوقــــــا -، 40-1/34، مــــــرقس 26/63، 16-16/13مــــــتى -انظــــــر مــــــا جــــــاء في: -(7) . مــــــرقس 1/49، يوحن
.12-5/9، 2/23يوحنا 1. 8، 1/3، عبرانين 9/20عمال أ–. 16/1-19



المسيحيةةالفصل الثالث: ...................................................................................... .تأثير الوثنية في الديان

-352 -

، وأن الــولادة البشــرية تمــت كــذلك لأنــه ابــن االله -زمنيــا–صــورة الإنســان بــالولادة مــن الــروح القــدس
وليس ليصبح ابن االله.

م من تقولون إني أنا فأجاب سمعان بطرس قـائلا: أنـت هـو وأنت«فإذا قرأنا ما أورده متى مثلا 
بنـوة االله المسـيح مـع . نجـده ينظـر إلى المسـيح كـابن االله، أمـا مـرقس فهـو يبـين )1(»المسيح ابن االله الحـي

.)2(التركيز في ذات الوقت على ألوهية المسيح بقهره الموت وتغيير حياة من يؤمن به
المسـيح لـيس مجـرد إنسـان بـل إنـه ابـن االله الأبـدي وهـو كما لم يتوقف يوحنا عـن توضـيح أن 

نور العالم لأنه يهب عطية الحياة الأبدية لكل من يؤمن به.
.)3(»كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان، فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس«

لأ«فمثل هذه النصوص يقـف عنـدها مفسـري العهـد الجديـد وقفـة تعظـيم وإجـلال 
أن المسيح متميز كـابن الله الوحيـد، وفي الوقـت ذاتـه هـو االله في كمالـه، ولأنـه هـو االله، فهـو قـادر علـى 

.)4(»أن يعلن الله بوضوح ودقة

تأســيا بمــا كــان عليــه اليهــ. )5(بالمســيح وحســب
الله ذاته، أو "أبا"، وإنما القصد من التعبير المسيحي أن المسيح هو ابن االله، وإلا لماذا عدّوه بعدئذ هو ا

ت االله.الإعلان الحقيقي لذا
اعتبارها  فهذه الإشكالية كانت كافية لعرض كثير من الآراء لنقذها أو ردها إلى أصول وثنية ب

كانـــت اللبنـــة الأولى لتأســـيس الاعتقـــاد بألوهيـــة المســـيح، ومـــن ثم الـــدعوة إلى ثنائيـــة الألوهيـــة، فـــالقول 
بالتثليث.

ذلــــك لأن التعــــابير الكتابيــــة لم تصــــور المســــيح كإنســــان فحســــب، وإنمــــا ألزمتــــه بصــــفات االله 
ونسبت إليه ما لا يتحقق إلا في ذات االله سبحانه وتعالى كما سنرى.

.16/15متى -(1)
لإنجيل مرقس.8، الإصحاح 27انظر: التفسير التطبيقي للكتاب المقدس: تفسير الفقرة -(2)
(3)-1/3-4.
.2167التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، ص-(4)
.46يبرر كثير من اللاهوتيين إطلاق هذه النسبة (البنوة) بأ-(5)
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اعتبر بعض العلماء هذا التعبير رؤية جديـدة للفكـر الـوثني الـذي انبعـث أول الأمـر علـى قدف
غريبـا، فقـد كـان معروفـا، أن يهـوه المسـيح تجـديفاولأن المعنى ابن االله بدأ عند اليهـود وكـذا «يد بولس 

إطـار اليهوديـة لم يكن له أبناء، لذا كان ذلـك تصـورا يونانيـا تبنـاه بـولس والإنجيـل الرابـع لاحقـا خـارج 
.)1(»الأم

أرجـــــع بعـــــض العلمـــــاء أصـــــل التســـــمية إلى التـــــأثير الهلّيـــــني حيـــــث اكتســـــبت المســـــيحية كمــــا
مصــطلحات خاصــة للتعبــير عــن علاقــة المســيح بــاالله، وتحديــدا كــان لمدرســة الإســكندرية دورا في ذلــك 

حينمـا لم يكـن الخلـق، فكما كان شو ابنا للإله أتوم منذ الأزل «خاصة حول الوجود الأزلي لابن االله 
.)2(»فكذلك كان المسيح وفقا للاعتقاد المسيحي ابنا الله قبل كل الخلق

دون كوبت ذلك لأن عقيد أن المسيح ابن االله أنّست الألوهية بعض العلماء مثل: وقد أنكر 
إلى درجــة لا تطــاق، وإنــه مــن الممكــن وجــود أنــاس يرفضــون مثــل هــذه الوثنيــة في شــكل بشــري، 

.)3(تعني
المفهـوم المسـيحي أما نتشه فقد نفى الموضوعية والعقلانية عن المسيحية حينما عرض لمناقشـة

.)4(و للإله

لوغوس):الكلمة (أو ال-*
المسيح ابن الله وكلمته المعلنة؛ هكذا يعبر اللاهوت المسيحي عن إيمانه بالمسيح عليه السلام.

ذلك لأنه في اعتقاده لا يوجـد إلا إلـه واحـد أظهـره يسـوع ابنـه، وهـو كلمتـه الـذي خـرج بـه «
.)1(»من الصمت

الــذي يرمــي إلى تأكيــد بنــوة المســيح وألوهيتــه، والــذي فســر بمســاواته لــلأب ســببا في ثــورة 5/18فقــد كــان تصــريح الإنجيــل يوحنــا -(1)
السنهدرين ومعارضتهم لفكرة البنوة أو مساواته الله لذا اعتبر المسيح مجدفا. وانظر:

Denis sourat: Histoire des religions, p234.
(2)-S Mornz: La religion Egyptienne, p328.

-هـــــ1405، (الكويــــت، دار القلــــم، 1جــــون هــــك، أســــطورة تجســــد الإلــــه في الســــيد المســــيح، تعريــــب: د.نبيــــل صــــبحي، ط-(3)
.228م)، ص1985

(4)-Nietzsche: l'antéchrist, (Essai d'une critique du christianisme), (Unition
générale d'édition garanciére, Paris, 1967), p24-26.
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الأزلية التي خلقهـا لأنه يشمل تفسير فكر الأب، واتصال بالحقيقة «ويدعى ابن الله بالكلمة 
.)2(»الأب نفسه

هو الكلمة المعلنة، منذ القدم على ألسنة الأنبيـاء ثم جـاء –عليه السلام –بمعنى أن المسيح 
الوقت الذي يتم فيه 

تجلي الذي أبدى وحدته مـع الأب وفي إنجيل يوحنا يفهم أن المسيح هو الكلمة بمعنى االله الم

في إطـــار تـــاريخ «لـــذلك فإننـــا نجـــد أن يوحنـــا يصـــر بامتيـــاز علـــى فكـــرة االله المتجلـــي وذلـــك: 
الـتي تعــني عنــده أن يسـوع واحــد مــع مفهــوم ابــن الله وبـين مفهــوم اللوغــوسالخـلاص، حيــث يــربط بـين 

.)3(»الأب
ي بتــاريخ فريــد، يبــدأ في العهــد القــديم بالكلمــة المعلنــة حــين حالكلمــة الإلهيــة توجّــه وتــو هــذه 

.)4(الخلق، ثم تنتهي بالكلمة المتجسدة
وقد لاحظ علماء النقد الغـربي أن هـذا المصـطلح أول مـا عـرف كـان عنـد الـرواقيين وفلاسـفة 

القه عند فيلون الإسكندري، وأنه يبدو أن بتعريفهم بعض الأمور المماثلة بالحكمة الإلهية لخ)5(اليونان
لــه فقراتــه بــأن كلمــة االله هــي خــالق الكــون قــد قــرأ العهــد القــديم، وأوحــتيوحنــا كغــيره مــن المســيحيين 

.)6(القة والتجلي الظاهري للإله الخفيكلمة المعرفة بابنه وهي الكلمة الخ
إلى اعتبــار أن بــولس كــان جــد Holtzmannو Lagrangeوهــو مــا ذهــب إليــه كــل مــن 

.)7(متأثر بفلسفة فيلون حول الكلمة الخالقة وكذلك تأثره بالهذيان الميثولوجي الغنوصي

.31فاضل سيداروس، بين وحي االله وإيمان الكنيسة، ص-(1)
(2)-J.Vallentin: La foi des chrétien, p114.
(3)-Oscar Cullmann: christologie de nouveau testament, p259.
(4)-Edmond Jacob: Théologie de l'ancien testament, p104.
(5)-Jean chevalier: les religions, p282.

أنظر ما أثاره كلا من:-(6)
-Robert. M.grand: Le dieu des premier chrétiens, p62.
-Oscar Cullmann: christologie de nouveau testament, p256-273.
(7)-F.Part.SJ: la Théologie de saint Paul, IIeme partie,  p252.
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سيحي عاملا قويا ، فإن الكلمة لم تكن في اللاهوت الموعلى غرار ما اعتقده الإنسان القديم
كما تسعى الفلسفة المسـيحية إلى التأكيـد عليـه –خلق االله العالم به فحسب، وإنما هو قبل كل ذلك 

.)1(الابن الأزلي الذي عرف به البشر حقيقة الألوهية–
كثــير مــن العلمــاء للعقيــدة المســيحية، ورفضــهم بشــدة أن يكــون هــذه التســمية أثــارت انتقــاد

وأنـه «لى نفـي هـذه التسـمية عـن المسـيح، إ، بـل ذهـب كثـير مـن العلمـاء ) كذلكالمسيح (عليه السلام
، ولم يقــل عــن نفســه ذلــك في الوقــت الــذي عاشــه مــع -ابــن االله–في الحقيقــة لم يــدعي انــه كلمــة االله 

.)2(»التلاميذ أن الإنجيليين تبنوها فيما بعد للتعريف بيسوع المسيح
المسيح (عليه السلام) كلمة االله بالمفهوم السابق  كل ذلك يفيد أن الكتب التي أطلقت على 

كانـت في مرحلــة تاليـة للأزمنــة المسـيحية الأولى، الأمــر الـذي يجعــل منهـا نتاجــا لأعمـال اللاهــوتيين ثم 
تبناها مؤلفي الأناجيل للتعريف بالمسيح عليه السلام.

قـرن الرابـع الميلاديـين فقد تطور لاهوت الكلمة على يد آباء الكنيسة ما بين القرن الثالث وال

حيــث قــام بترجمــة الإنجيــل تحــت ضــوء ينأوريجــعلــى يــد ابــن االله المتخــذ صــورة البشــر، وقــد كــان ذلــك 
.)3(الأفلاطونية الحديثة

فأقامـت مـن  –نحـو الوثنيـة –المسـيحية خطـوة أخـرى خطـت «
.)4(»كلمة االله أو اللوغوس جسدا إنسيا أعلن االله فيه ذاته أو مشيئته هو المسيح

صورة االله:-*
يتحــدث الفكــر اللاهــوتي عــن المســيح عليــه الســلام كــآدم الســماوي مــن حيــث كونــه صــورة 

بناء على ما صرح به بولس في رسائله:)5(االله

(1)-Jules lebreton: Histoire de la trinité: TII, p267.
(2)-Jacques guillel: Un dieu qui parle, (comment dieu parle la parole de dieu en
homme), (croire aujourd'hui, bellarmin dexlée de brouwer, 1977), p65-68.
(3)-Jean chevalier: les religions, p283.

.326عبد الكريم الخطيب: المسيح في القرآن و التوراة والإنجيل ، ص-(4)
.117أنطونيوس نجيب، معجم اللاهوت الكتابي، ص-(5)
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ن فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المـؤمنين لـئلا تضـيء لهـم إنـارة إنجيـل مجـد الذي«-
.)1(»المسيح الذي هو صورة االله

-»«)2(.
.)3(»الذي هو صورة االله غير المنظور بكر كل خليقة«-
م.هذه النصوص تشير بوضوح أن بولس أكد على ألوهية المسيح عليه السلاف

أن عقيدة البنوة نفسها قد اتصلت بما ورد في العهد القديم حول خلق الإنسان ومن الواضح
كما تشير إلى ذلك  )4(على صورة االله، باعتبار أن نصوص العهد القديم كانت إنجيل المسيح وتلامذته

فة الصـفاء أو وفي قراءة رسائل بولس نجد أنه ربط الأمـر بـين آدم السـماوي وبـين المسـيح بصـ
لذلك فإنه عندما أخطأ أصـبح مـن الصـعب إعـادة اعتبـاره صـورة االله، مـا لم يـتم «الطهر من الخطيئة، 

.)5(»تشكيله على صورة المسيح هازما الموت لذا استعمل لفظ ابن الإنسان محلّه
لهـــذا في تفســـيره للفكـــر البـــوليني للّوغـــوس Bchallerوقـــد عـــرض النقـــد الغـــربي علـــى لســـان 

بــابن الإنســان وابــن االله وعلــى أثــره اعتــبر هــذا الاســتعمال نتاجــا خاصــا لبــولس لا علاقــة لــه بمــا هوربطــ
.)6(عرفته اليهودية أو الأوساط الفلسطينية في عصر المسيح

بــل إن بــولس كيهــودي اعتمــد علــى التــأملات اليهوديــة بــالوقوف علــى روح نظريــة الإنســان 
لعقيـدة ما سجله النقد بوضوح تـام فيمـا قـال بتوحيـد بـولينيالمتطورة على يد فيلون الإسكندري، هذا 

الإنسـانين الأول تمـد في اتجاهاتـه وآراءه وحديثـه علـىجد مماثلة لمـا وضـعه فيلـون، مؤكـدا أن بـولس اع
.)7(والآتي

.4/4كورنثوس 2-(1)
.1/3عبرانيين -(2)
.1/15كولوسي -(3)

(4)-Robert.M.grand: Le dieu des premier chrétiens, p49.
.120وس نجيب، معجم اللاهوت الكتابي، صأنطوني-(5)

(6)-J.Jerimias: Théologie de nouveau testament, p333, marge 69.
(7)-Oscar Cullmann: christologie de nouveau testament, p144.
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إن بـــولس لم يـــرد بالمســـيح ذلـــك الإنســـان الـــذي خلـــق علـــى صـــورة االله كمـــا ورد في ســـفر ثم 
يه أن هذا هو آدم الذي وقع في الخطيئة وهو المقصود في النص السـابق. إذ لأنه بحسب رأ)1(التكوين

لا علاقـــة لـــه بالإنســـان الأزلي الـــذي سيتجســـد في المســـيح، وهـــذا -في فكـــر بـــولس -أن آدم هـــذا 
الإنســان الأزلي هــو الــذي ظهــر أول مــرة ضــمن الخلــق، ولا يمكــن فهــم آدم الأول إلا تحــت ضــوء آدم 

االله لحقيقته التي لم تظهر إلا بالمسيح.الثاني الذي هو صورة 
أن ابن الإنسان "آدم الثاني" وجد في علاقة ثنائية مع آدم الأول: –بحسب فكر بولس –بمعنى أنه 

همة الإلهية وهي تمثيل صورة االله.مشاركة االله في الم-1
.)2(تصحيح خطيئة الإنسان الأول-2

الـذي تجلـى –كـابن الله –ر لسـيادة المسـيح ففي رسالته إلى كولوس يـذكر بـولس الوجـه الآخـ
منذ البدء، وصورة االله منذ الأزل، وبذلك يقضـي االله أن يكـون الكـل أبنـاء علـى صـورة ابنـه كمـا جـاء 

في رومية.
خلق الكلّ...الكل به وله قـد الخليقة فإنه فيه الذي هو صورة االله غير المنظور بكر كل «-1

.)3(»خلق
)4(»ولأن الذين سبق فعرفهم «-2

حينمـــا شـــرع في تحليلـــه لمعـــنى )5(كليمنـــت الإســـكندريواعتمـــادا علـــى مـــا وضـــعه بـــولس فـــإن  
أن ذلك كـان بمثابـة تخطـيط سـابق للعقيـدة الأساسـية المسـيحية ح "خلق االله الإنسان على صورته" صرّ 

.)6(الثالوث

.1/27تك -(1)
(2)-Oscar Cullmann: christologie de nouveau testament,p146.

.16، 1/15كولوسي -(3)
.8/29رومية -(4)

م: من آباء الكنيسة ولد بأثينا أمضى معظم حياته بالإسـكندرية، كـان عارفـا بالفلسـفات 215-160: كليمنت الإسكندري–) 5(
اليونانية، كان وثني العقيدة، لـذلك كانـت آراؤه في المسـيحية فلسـفية أكثـر منهـا لاهوتيـة، مـال في فكـره إلى الـديانات الأسـرارية، يعتـبر 

E. Royston Pikeبر المـدافعين عـن المـذهب الغنوصـي المسـيحي. مـن أكـ : dictionnaire dees religions,,
p85.

(6)-Jules lebreton: Histoire de la dogme de la trinité, T2, p259.
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وعلــى هــذا الأســاس يميــل كثــير مــن العلمــاء إلى تف
، وأن كل ما يمكن قوله عن خلق الإنسان على صورة االله، إنما أريد )1(ابتداء للكلمة كتمهيد للتجسد

به تحديد صورة المسيح الإله الابن كتعبير عن التجلّي الإلهي الحقيقي في الزمن.
والوجــود الســابق للمســيح كــان ذلــك لــذلك فــإن علمــاء اللاهــوت حينمــا ربطــوا البنــوة الإلهيــة 

)2(بالنسبة لظهور االله لإبراهيم، يعقوب، وموسى...

س:الروح القد-3
البشـرية، لم يظهر الروح القدس كأقنوم في العهد القديم، ولكن كقوة إلهية تحول الشخصـيات 

وة اليهوديــة، ومــا إلى ذلــك في حــديثنا عــن ظــاهرة النبــبتصــرفات خارقــة، كمــا أشــرنافتجعلهــا جــديرة 
.)3(من حالات فسّرت على هذا المعنى–رجل االله –يعتري النبي 

أمـا في العهـد الجديـد، فيطبـع الـروح القـدس بطبيعـة نوعـا مـا جديـدة إذا لم نقـل غريبـة وفريـدة 
اللاهــوت المســيحي علــى الــروح القــدس لعــدة اعتبــارات تجعلــه متصــلا بــالأقنومين مــن نوعهــا، يضــفيها 

، وقـد دعـي قدوسـا )4(الأب والابن، ومن ذلك فالروح القدس كما يؤمن به المسيحي هو مبـدع الحيـاة
.)5(لأنه من ضمن عمله تقديس قلب المؤمن

بالاتحـــاد مـــع االله. ويـــرى اللاهوتيـــون أن هـــذه الـــروح تســـكن الإنســـان، فتغـــني حياتـــه وتحييهـــا
.)6(بالأب في موته وقيامته–الأقنوم الثاني، وكلمة االله الأزلية –وبالروح ذاته يتصل المسيح 

.Alain: Machadour, Genese, p50و.2166التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، ص-(1)
(2)-Jules lebreton: Histoire de la dogme de la trinité, T2, p547. et:
-Henri Mahan: l'ancien testament Parle de christ de Genès à Jacob, (Europress,
éditions Française, 1993), p23-26, et Alain: Machadour, Genese, p54.

انظر : ص              من البحث-(3)
(4)-Roger cryson: La foi de l'église, p216.
(5)-Ibid, p216.
(6)-Jean chevalier: les religions, p144.
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وبالنســـبة لـــدوره في حيـــاة المســـيحي فـــإن الـــروح القـــدس يلهـــم كـــل فـــرد ويســـاعده علـــى إدراك 
بــني أي بــه يصــير المــؤمن وحدتــه في المســيح، كمــا يؤتيــه المواهــب اللازمــة لخدمــة االله، فيحقــق علاقــة الت

.)1(بالمسيح ابنا الله ويحقق تبعيته الكاملة للمسيح
لأنـه «فالروح القدس هو استمرار لوجود المسيح مع المسيحيين الذين آمنوا بلاهوت المسيح، 

.)2(يقول متى» حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم
وفي اعتقادنــا هــذا هــو ســر تقــديس النصــار 

الروح استمر فيهم بعد المسيح.
لأنــه إن عشــتم حســب الجســد، «علــى هــذه المعــاني فــر رســالته إلى روميــة: وقــد أكــد بــولس 

.)3(»فستموتون ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون
ــ)4(فــالروح هــو التعبــير الجــوهري ن وأتباعــه والــذين يشــتركون في الحيــاة الــذي يــربط الأب والاب

الإلهية، والممثل الذي به حمل االله الأب الطائفة المسيحية إلى الوجود.
بمعــنى أن تعبــير عــن ديناميــة الحــب بــين الإلــه الأب والإلــه الابــن فهــو حركــة العطــاء المتبادلــة 

.)5(بينهما، بل هو شرط لتحقيق المحبة الإلهية
بــأن قائمــاوتفُســر هــذه العلاقــة علــى أ

.)6(المسيح هو ابن االله
لــذلك حينمــا يــتكلم بــولس عــن حيــاة المســيحيين في الكنيســة يهــتم بشــكل أساســي بــالكلام 

عمليـة تقريـب الطائفـة إلى يقـوم ب«عن دور الروح. ذلك لأن الاعتقاد ينبني هنـا علـى أسـاس أن الـروح 
.)7(»صلة الحب معه، كما يعلن لهم أسراره الإلهيةهم فيضعالأب وو 

.159)، ص1993موسوعة الكتاب المقدس، د.ط، (لبنان، دار منهل الحياة، -(1)
.16-14/15، ويوحنا 24/51، وهو عين المعنى الوارد في لوقا 18/20متى -(2)
.8/13رومية -(3)

(4)-Robert. M. Grand: : le dieu des premiers chrétiens, p81.
.65هنري بولاد اليسوعي، منطق الثالوث، ص-(5)
.2396التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، ص-(6)

(7)-Joseph lecyer: le sacrifice de la nouvelle alliance, p112-113.
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ويفهــم مــن ذلــك أن المســيحي يعتقــد يقينــا أن الــروح القــدس واحــد مــن الأقــانيم الثلاثــة الــتي 
ينبني عليهـا الإيمـان الكنسـي، وأن الـروح القـدس لـيس شخصـا متميـزا منفـردا عـن الأب، والابـن، وإنمـا 

يعتــبر «لثلاثــة متســاوين في الكمــالات الإلهيــة. وعلــى هــذا الأســاس فإنــه ، وا)1(
ومنهمـا يسـتمد شخصـيته وكيانـه، ولا يمكـن تصـور أقنومـه --أقنوما مرتبطا جوهريـا ووحـدة تامـة 

.)2(»بمعزل عن الأب والابن
احـد هذا البناء العقدي الذي يفرضه اللاهوت على أتباعه يجعل من الروح القـدس والمسـيح و 

.)3(إلى حد اعتبار الروح القدس هو روح االله في بداية العمل الإلهي أي باعتباره المسيح نفسه
الـــتي توحـــد الأب –علاقـــة الحـــب الأقنوميـــة –بمعـــنى أن الـــروح القـــدس يفســـر تلـــك العلاقـــة 

بالابن في سر الحياة التثليثية.
وث في صـيغة التعميـد الـتي انفـرد ويمكننا الوقوف على حقيقة الإيمـان المسـيحي بوحدانيـة الثـال

فقـد .)4(»فاذهبوا وتلمذوا جميـع الأمـم وعمّـدوهم باسـم الأب والابـن والـروح القـدس«

إلى ةلكثـــير وأمــام هـــذه المفـــاهيم حــول وحـــدة الأب والابـــن والـــروح القــدس ورغـــم الإشـــارات ا
أعمال الروح ودوره في الحياة وكذا في القيامة، واعتباره من أقانيم الثالوث الأحـد، يبقـى الـروح القـدس 

.)5(في نظر كثير من اللاهوتيين، الأقنوم الذي يصعب فهم علاقته بالأقنومين
ذات المفـاهيم –لأجل فهم حقيقـة الـروح القـدس -ذلك لأن الانطلاق من وحدة الأقانيم 

.)6(»جعل ذلك كله من أسرار العقيدة الغامضة، وأمر أنكره البعض عقلا«المتداخلة 

ثانيا: دعوى لاهوت المسيح

.171محمد أبوزهرة، محاضرات في النصرانية، ص-(1)
(2)-Roger cryson: La foi de l'église, p216-217.

Roger cryson: La، و87وانظـر أيضـا: جـول: معـنى وحدانيـة الثـالوث، فاضـل سـيداروس، سـر االله الثـالوث الأحـد، ص
foi de l'église, p216-217.

(3)-J.Vallentin: La foi des chrétiens, p114.
.28/19متى -(4)

(5)-Markus Hattstein: Les grandes Religion, p73.
(6)-Roger cryson: La foi de l'église, p78.
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أن االله البرهـان علـى يبما أن الغاية من الدراسـات اللاهوتيـة، كمـا يقررهـا علمـاء المسـيحية هـ
ا يعتبرونــه نصوصــا 

وهـي -لابـد منهـا–يقينية من العهدين القديم والجديد، لأجل الوصول إلى ما يضعونه كنتيجة حتميـة 
الإدراك بأن الأب هو االله، والابن هو االله، والروح القدس هو أيضا كذلك االله.

وهذه المذاهب تقف عند تحديد ما يلي:
لاهوت المسيح من خلال ألقابه وأسمائه.-1
لاهوت المسيح من خلال صفاته-2
لاهوت المسيح من خلال تصرفاته.-3

لاهوت المسيح من خلال ألقابه وأسمائه:-1
وتكمـــن الأهميـــة اللاهوتيـــة لألقـــاب المســـيح في تلـــك الألقـــاب الـــتي اســـتعملها العهـــد الجديـــد 

للتعريف به ومنها:

ــلقــب االله:-* هــا «ى نبــوءات العهــد القــديم ويعتمــد علمــاء النصــارى في نســبة هــذا اللقــب "االله" عل
.)1(»العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل

هــو ذا العــذراء «وقـد اســتعمل مـتى هــذا الأســلوب قصـد التأكيــد علـى إشــارات العهــد القـديم 
.)2(»تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره االله معنا

ئيل، أي االله معنا، ولأن الرب يسوع هـو االله، إن يسوع يدعى عمانو «وتفسيرهم لهذه العبارة 
كــان معنــا حرفيــا، وأن هــذه النبــوءة لعــل أشــعيا نفســه لم يــدرك معناهــا وقــد ظهــر في الجســد، فــإن االله

.)3(»العميق
ومـــن هنـــا نجـــد أن ألوهيـــة المســـيح قـــد تيقنـــت قـــبلا حينمـــا نـــادى بـــولس ببنوتـــه الإلهيـــة، وهـــذا 

يســقط الاحتجــاج المســيحي والقــول بــأن
المسيح هو ابن االله أرادوا بذلك حملها على الحقيقة.

من السفر نفسه.9وورد أيضا في الإصحاح 7/14أشعيا -(1)
.1/23متى -(2)
.1865التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، ص-(3)
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وهناك نص آخر اعتمده النصارى أيضا، وهو ما أورده بولس في افتتاح رسالته إلى العبرانيين:
.)1(»كرسيك باالله إلى دهر الدهور«

ة في الاســتدلال علــى ألوهيــة المســيح، ويؤكــدون بشــدة أن العمــدوهــذا الــنص يعتــبره النصــارى
.)2(المراد هنا باالله المسيح شخصيا

ارى فســروا النصــوص وقــد أورد كثــير مــن العلمــاء تعليقــات تنفــي هــذا المعــنى، وتفيــد أن النصــ
في صيغة الإيمان.لإثبات ما وضعوه

والمتعلـق ،ورد في أشـعياالسـابق ومـا ومن ذلك ما أورده سورات في تعليقه على تفسـير الـنص 
بمولد ابن من العذراء، مشـيرا إلى كـون أن ذلـك لم يكـن ليحمـل أي نـوع مـن الإعجـاز، الـذي بموجبـه 
يســـمى المولـــود ابنـــا الله، أو يكـــون إلهـــا حـــتى، وإنمـــا كـــل مـــا في الأمـــر أن ذلـــك كـــان نتيجـــة لتفســـيرات 

.)3(خاطئة، وتعبيرا صريحا لصدى الأفكار اليونانية
جدا أن التسمية جاءت تأويلا خاطئا لمعنى "االله معنا"، إذ المعية لا تعني مطلقا فمن الواضح

الألوهيــة، وكمــا رأينــا أن التــوراة،كثيرا مــا تســتعمل المركبــات اللفظيــة في نصوصــها، ولا يعــني ذلــك أن 
تحمل حمل التأليه لغير االله إطلاقا.

Oscarلســان الناقــد الألمــاني وتنبغــي الإشــارة في هــذا المقــام إلى شــرح اســتوفى حقــه علــى 

Cullmann :قـرات الـتي يظهـر فيهـا اسـم إن الف«في نفي الألوهية عن المسـيح عليـه السـلام، فيقـول
لا يوجــد فيهــا مــا يؤكــد أنــه االله، بــل ينفــي عنــه ذلــك وأنــه في -وإن كانــت كثــيرة–قــا بيســوع االله ملح

بالسـؤال لمعرفـة مـا إذا كـان يسـوع، قـد دعـى لأهميـة الكـبرىبـالربط ل–العصور القديمة، ألزمنا كعلماء 
تـارة ممنوعـا " OS٤O"باالله خاصة في علاقة الجدلات المسيحانية التي اعتبرت تسـمية –أو لم يدعى 

وتارة ضروريا...
لا يعـــرف -Oscarيقـــول -فـــلا يوجـــد مكانـــا للاهتمـــام هنـــا بالأناجيـــل المتوافقـــة، إذ يســـوع نفســـه 

" ، كمـــا أن الشـــواهد الأكثـــر بيانـــا لا Koryos" كوريـــوسوكـــذا"OS٤O"ثيـــوسمطلقـــا أنـــه سمــّـى
توجد إلا في الإنجيل الرابع والرسالة إلى عبرانيين...

.4، 3، 2، وكذا الإصحاحات 1/8عبرانيين -(1)
.626المرشد إلى الكتاب المقدس، ص-(2)

(3)-Denis Sourat: Histoire des Religions, p234.
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كانــت نتيجــة لترجمــة خاطئــة "OS٤O"ثيــوسفــإن معــنى-Oscarيقــول –وعلــى هــذا الأســاس 
.)1(»االله الواحد"OS٤O"لأصل أرامي، والذي وفقه كان يسوع 

المسيحي يتأسس دقفإن المعت-عليه السلام–إلى القول بلاهوت المسيح افةإضابن االله:-*
شهد للمسيح بحقه في بنوته وهذه الحقيقة كما يرى علماء اللاهوت تم أيضا على أن االله الأب نفسه

.)2(»أنت ابني الحبيب بك سررت«
، كمـا أنـه تمثيـل )3(الله ورسمـهء لاهوتية كثيرة يعتبر صـورة أما سر تسميته كذلك، فإنه وفقا لآرا

.)4(االله، تأكيدا لألوهيته
.)5(»بالذي رآني فقد رأى الآ«ولأنه شبيه االله يرى النصارى أن المسيح صرح بقوله:

أعظــم مــن مجــرد قائــد عظــيم، وأعظــم مــن مثــال «فالمســيح، طبقــا لمــا ورد في التفســير الكتــابي: 
يقــول –الإعــلان الكامــل هولــيس خطــأ أن يقــول المســيح عــن نفســه أنــه إلــه، لأنــ، لح، فهــو ابــن اللهاصــ

.)6(»للأب-اللاهوتيون
وهنــــا نلاحــــظ أن مشــــكلة التــــأثير المنقــــول بالاســــتخدام اليهــــودي والــــوثني للمصــــطلح، علــــى 

ــــه ،الاســــتخدام المســــيحي ل
التصو 

قال عن نفسه "إنه ابن االله؟".–كما يدعون –هل المسيح 
للأديان المقارنة.)7(

(1)-Oscar Cullmann: christologie de nouveau testament, P267-269.
.17/5ومتى 3/22لوقا -(2)
.117أنطونيوس نجيب، معجم اللاهوت الكتابي، ص-(3)

(4)-Joseph Bon Sirven: L'évangile de Paul, p55, et F.Prat.SJ: théologie de saint
Paul, IIéme Partie p253.

.14/9يوحنا -(5)
.2208التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، ص-(6)
أنظر مثلا: -(7)

Joseph Bon Sirven: théologie de nouveau testament,p251, et L'évangile de Paul,
p20-77, Denis Sourat: Histoire des Religions, p234, Oscar Cullmann:
christologie de nouveau testament, P235-260, et J.Jerunias: théologie de nouveau
testament, p321-344.
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قبــل كــل شــيء إلى رفــض هــذه العقيــدة جملــة وتفصــيلا، ومــن المؤكــد أن علــة هــذا النقــد تعــود
أنسـنت هنـا الألوهيـة «ذلك لأن عقيدة اسم "ابن االله" كما صرح أحد علمـاء النصـارى "دون كوبـت"

.)1(»د وفساد الإيمان باالله
ومن الأعمال النقدية التي حكمت بفساد الـدين المسـيحي عقيـدة وشـريعة مـا قدمـه كـلا مـن

Rodolph BultmannوG.P.weter حيث اهـتم كـلا منهمـا بوضـع مقاربـات بينهـا وبـين مـا ،

اض مقاربــات بــل والتأكيــد علــى مبــدأ التــأثير الــوثني في وكــان مــن نتــائج تلــك الدراســات افــتر 
العقيدة والتعبير عنها.المسيحية في جوانب كثيرة خاصة ما شمل 

إلى الديانات القديمـة الشـرفية، -البنوة تحديدا–أصل هذه المفاهيم G.P.weterفقد أرجع 
المعتقـدات كانـت علـى وجـه حيث أن الملوك في القديم كـانوا يعتـبرون أنفسـهم مـن نسـل الآلهـة، وهـذه

-ر ع–الشمسي الإله
)2(.

فقد نفى تماما أن يكون المسيح قـد قـال عـن نفسـه إنـه ابـن االله، كمـا Boussetأما بوست
يقـول –المقابل فـإن أشار إلى أن تكون الطائفة المسيحية الأولى قد لقبته بذلك، وب

.)3(لم تعرف إلا في الوسط الهلليني، وبالمعنى الذي كان سائدا في العالم الهلليني-بوست
أصـــل التســـمية "ابـــن االله" إلى أصـــول Bultmannأرجـــع العـــالم الألمـــاني أخـــرىومـــن جهـــة 

، وبصــفته مختــارا مــن االله رية وأخــرى فلســطينية علــى حــد ســواء  مــن كــون معــنى البنــوة هــي الطاعــةســو 
)4(لتكملة مهمة إلهية خاصة وليس لعلاقة جوهرية مع االله

.228جون هك، أسطورة تجسد الإله في السيد المسيح، ص-(1)
(2)-Oscar Cullmann: christologie de nouveau testament, P235.
(3)-Ibid, P235.
(4)- Ibid, P238.



المسيحيةةالفصل الثالث: ...................................................................................... .تأثير الوثنية في الديان

-365 -

ية، وإنما من الناحية العامـة الـتي تضـع النـاس جميعـا الحسية أو الجسمانية، ولا من الناحية الفكرية العقل
.)1(أبناء بمنزلة الأبناء من الأب في التعلق به والاعتماد عليه والحاجة إليه

و 
ة حتميـــة لتـــأثير العهـــد القـــديم المهللـــين الاســـم "ابـــن االله" ويـــرون أن لقـــب المســـيح بـــابن االله كـــان نتيجـــ

.)2(باصطلاحاته على الطائفة المسيحية الأولى

كلمة االله (اللوغوس):-*
لعل

أعقبتها الشبهات والزّلات الفكرية والعقدية.
وتعتــبر افتتاحيــة يوحنــا في إنجيلــ

في في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عنـد االله، وكـان الكلمـة االله، هـذا كـان «يقول يوحنا:
.)3(»نالبدء عند االله، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كا

وبالرغم من أن هذه المفـردات أثـارت جـدالات كثـيرة ومتداخلـة حـول مفهـوم ألوهيـة المسـيح، 
بناء على القرينة، التي

في –ذ أن وجـوده 
بنـاء علــى هـذا الـنص كمـا يعتقــدون، هـو وجـود ذاتي، وعلـى أساســه تفسـر بـه ألقابــه –الإطـار الـزمني 
.)4(وصفاته الإلهية

ـــان ليســـوع كـــابن االله «وفي تفســـيرهم لمـــا أورده يوحنـــا "في البـــدء" جـــاء مـــا يلـــي: إنمـــا هـــي بي
المســيح أبــدا في أن يكــون االله الأبــدي الوحيــد، وفي نفــس الوقــت هــو االله في كمالــه، ولــذلك لم يكــف 

.)5(»الأزلي الكائن على الدوام

.41النصرانية والإسلام، صمحمد عزت الطهطاوي،-(1)
(2)-Oscar Cullmann: christologie de nouveau testament, P239.

.3، 2، 1/1يوحنا -(3)
.23جون والفورد: يسوع المسيح ربنا، ص-(4)
.2168التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، ص-(5)
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بينهــا وبــين مــا والمماثلــةقــدها، لا واســعا لعلمــاء تــاريخ الأديــان لنفتحــت مجــاتاءاهــذه الإيحــ
الحكمـة والـتي سـتكون فيمـا لليني بأسـره، حـول الكلمـة، عرفته الأوساط الشرفية القديمة، والعالم اليهوه

عيا لعقيدة التثليث المعلنة.بيا طبعد نتاج
ات عـــن الإشــارة إلى وجـــود تــأثير تـــام في اســتعمال المصـــطلحات، أســفرت هـــذه الدراســوقــد 

.)1(فضلا عن الاشتراك اللغوي في استعمالهاية اللاهوتيةالناح
تهـا وفيما يتعلق بتاريخ اللوغوس، فإنه توجـد دراسـات عديـدة سـواء القديمـة أو المعاصـرة أرجع

إلى فلسفة هيراقليطس والفلسفة الرواقية، حيث ارتبط استعمالها من أول الأمر بمفهوم الخلق والسـيادة 
. -كمـا هـو في الـدين المسـيحي–على الكون وتسيير المخلوقات، دون أن يجعـل مـن اللوغـوس أقنومـا 

.)2(لاقة مع االلهثم استعملها الأدب العبري بمعنى كلمة االله المتجلية، ثم الكلمة الأقنوم في ع
وفي الواقع إنه توجد مقاربة بل ومماثلة في معاني التصـورات القديمـة الفلسـفية "للوغـوس" تحتـل 
مكانة خاصة في تاريخ اللغات، وهي جد متأثرة بالأفكار اليهووثنية القديمة حول اللوغوس، بدءا مـن 

أفكار فيلون الإسكندري الذي شخصها.
بنســبة كبــيرة –اره النقــد مــن افــتراض وجــود توجــه وثــني للفكــرة وهنــا تجــدر الإشــارة إلى مــا أثــ

، أيـن يوصـف المسـيح بـالمخلّص في إطـار أسـطوري )3(وهو الفكرة الغنوصية الـتي أدخلهـا بـولس-جدا
وما عرفته المسيحية الأولى عـن الإنسـان الأول الأزلي، فهـذه رواقي. فهناك قرابة وثنية بين هذه الفكرة 

، بـــدء مـــن التعبـــير عـــن الكلمـــة الإلهيـــة الخالقـــة )4(التجربـــة اليهوديـــة الهللينيـــةالأفكـــار نشـــأت في محـــك
dqbarالقديم إلى أن تصبح مع تطور الفكر البشري أقنوما إلهيا.االتي عرفت بمعناه

ففي الفضاء الإسكندري، وفي حضن اليهودية الهللينية فقط نجـد فعـلا أن اللوغـوس "الكلمـة 
نــا مــن دون شــك يفــترض تــأثير التصــور الــوثني القــديم للوســيط الأســطوري الإلهيــة" أصــبحت أقنومــا وه

(1)-P.van Imschoot: théologie de l'ancien testament, T1, p235.
(2)-Jean chevalier: les religions, p282, et Oscar Cullmann: la christologie de
nouveau testament, p218.
(3)-René Marle: Bultmann et l'interprétation du nouveau testament, (Aubier-
Éditions montaigne, Paris 1956), p48.
(4)-Oscar Cullmann: la christologie de nouveau testament, p220.
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حيــث عقيــدة اللوغــوس تتعــدد مصــادرها بــين الرواقيــة وبــين خصــب الأفكــار الأفلاطونيــة «عنــد فيلــون 
.)1(»أين تم استخدام اللوغوس كحقيقة كونية

في الوســط مــا إن هــذه التعــابير تفــرض علينــا الرجــوع إلى مجــال اســتعمال الكلمــة "اللوغــوس" 
قبل المسيحية.

والدراسات النقدية تؤكد أن اسـتخدام اللقـب "لوغـوس" عنـد أوائـل المسـيحيين كـان للتعريـف 

المسيح ذاته بالنسبة إلى االله الأب. 
د موتــه كــرد فعــل ثيولــوجي مرتكــز علــى الاعتقــاد بمهمــة المســيح وهــذه النســبة لم تظهــر إلا بعــ

.)2(وهي الخلاص
لم يتصـــــور اللوغــــوس بعيـــــدا عــــن المفهـــــوم -إنجيـــــل يوحنــــا–كمــــا أن كاتــــب الإنجيـــــل الرابــــع 

ب جدا.صوره أقنوما، لأن ذلك كان من الصع، بمعنى أنه لم يت)أو الوثني الهلليني(اليهوهلليني 
ـــه كمـــا أشـــار النقـــد ال مـــن المؤكـــد أنـــه فكـــر في ذات المعـــنى المســـتخدم آنفـــا، أي «غـــربي ولكن

.)3(»تيهكريسالهللينية والسنشخصانية اللوغوس، كما عرف عادة في 
في اعتبـار أن التـدرج في الألوهيـة كـان بـدءا مـن القـول «ولعل هـذا هـو مـا حـدده شـار جنيـبر 

.)4(»لى القول بأن السيد هو االلهوالوسيط بينه وبين السيد وصولا إبأن اللوغوس هو فيض من االله
وعليـــه فـــإن الاعتقـــاد المســـيحي المؤســـس علـــى هـــذه المعطيـــات يتجســـد في أفكـــار جمعـــت في 
وعائها بين الرؤى الفلسفية الهللينية واللاهوت اليهودي الفيلوني، وتبعا لذلك جمعها يوحنا في افتتاحية 

.)5(»في البدء كانت الكلمة...«إنجيله 

(1)-Fernant Robert: saint Paul et la culture grecque, p46, et Robert .M. Grant: le
dieu des premiers chrétien, p62 et 72.
(2)-Oscar Cullmann: la christologie de nouveau testament, p224.
(3)-Oscar Cullmann: la christologie de nouveau testament, p228.

بتصرف.150-(4)
.3، 2، 1/1يوحنا -(5)
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بصـلب –هي ما اعتمده النصارى منذ الآونة الأولى، وخاصـة بعـد مـا اعتقـدوه وهذه التعابير 
وتباعــا فســر ذلــك ســيح واعتبــار وجــوده وجــودا ذاتيــا. كدلالــة واضــحة علــى أزليــة الم-المســيح المخلــّص

بالصفات والألقاب الإلهية المنسوبة إليه.
ه إعلانــــات فشخصــــية المســــيح مــــن منظــــور مســــيحي، إذن كانــــت مفتاحــــا لفهــــم مــــا يعتبرونــــ

الكتـاب وتعريفـه، ووفقـا لهــذا المعتقـد، يعـدها علمــاء اللاهـوت المسـيحي، برهانــا علـى ألوهيـة اللوغــوس 
إن في البـدء، إشـارة إلى «أزليا، وحول تفسير هذا المعنى، يقدم أ.دورمز معاني اللفـظ في البـدء فيقـول: 

يعُـبرّ عـن الأزل هـو كلمـة "كـان" نقطة من الزمن في الأزل يستحيل إدراك مدارها...وإن العقل الـذي 
.)1(»وتعني الوجود المستمر

ولإقــرار هــذا المبــدأ يعتمــد اللاهــوت المســيحي الــربط بــين مــا جــاء في ســفر التكــوين لإثبــات 
» وبــين خلــق االله للإنســان علــى صــورته»«في البــدء خلــق االله الأرض«الأزليــة 
.)2(»الذي هو صورته-وهو المسيح–وان االله مع بدئه أي حكمته أن المسيح واحد مع االله، «يعني:

بيانـا لكـون المسـيح مسـتمر كـابن االله الوحيـد، الـذي «وتعتبر هـذه المعـاني مـن منظـور اللاهـوت المسـيحي 
.)3(»في أن يكون االله الأبدي الأزلي الكائن على الدوامأبداهو االله في كماله وهو الذي لم يكف

أو الرب المخلّص استعملت  )4(اللفظ العبري "يهو شع أي يهو مخلّص"وهي من يسوع:-*
.)5(كاسم خاص للمسيح

إلــه تحــول في هيئــة إنســان لا «لــيس إلا -كمــا يصــوره اللاهــوت المســيحي–وشــخص يســوع 
.)6(»بمعنى أنه إنسان تجلى كإله

والـتي خـص كما أن هـذا الاسـتخدام ارتـبط بعقيـدتي الخـلاص والألوهيـة في الفكـر المسـيحي، 
)1(.

.25جون والفورد: يسوع المسيح ربنا، ص-(1)
(2)-Robert .M. Grant: le dieu des premiers chrétien, p60.

.2168التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، ص-(3)
.1065صقاموس الكتاب المقدس،-(4)
.339موسوعة الكتاب المقدس، ص-(5)
Oscar Cullmann: la christologie de، و  866أنطونيــوس نجيــب، معجــم اللاهــوت الكتــابي، ص-(6)

nouveau testament, p202
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ومن هنا كان اللقب يسوع هو تعبير خاص عن تجلي االله الأب.

السيد (كوريوس):-*
يبدو أن اسم يسوع قد اسـتبدل في زمـن لاحـق بلقـب آخـر رآه اللاهوتيـون أكثـر دلالـة علـى 

اليونــاني اســتعمله للتعبــير عــن ألوهيــة المســيح وهــو الســيد، وهــذا اللقــب كنــا قــد رأينــا ســابقا أن التصــور
للتعريــف في م)235و 222اســتخدم لاهوتيــا خاصــة بــين ســنتي (اللوغــوس أيضــا، ذلــك لأن هــذا اللقــب

.)2(، الذي معناه في اللغة العبرية أدوني وفي اللغة اليونانية كوريوس)*(ذات الوقت بالمسيح ويهوه
ومن هنا يمكننا الإشارة إلى أن اللاهوتيين عبرّوا 

التجلي المسبق ليهوه كما رأينا ذلك في فصل اليهودية.
في النصــوص المقدســة إلا ابتــداء وقــد أشــار بعــض العلمــاء إلى أن إســناد هــذا الاســم للمســيح لم يعــرف 

.)3(عينيةبستحت تأثير الترجمة الyahoyaمن القرن الثالث حيث حلّ محل الاسم الرباعي يهوه 
مــن 

العلماء، وهي تفيد بشكل عام، 
.)4(يه هذه اللقبالذي استعمل ف

ذاته، أثار عدة تساؤلات مبهمة، كما أشار كما أن إعطاء المسيح هذا اللقب وهو اسم االله 
إنه لا يتصـور الـربط الجـوهري بـين االله والمسـيح إلا مـن «حينما قال:Robert M Grantإلى ذلك 

ـــاه في رســـالته إلى فيليـــبي  ـــيس كمـــا أجـــاب بـــولس عـــن معن ـــاب التفضـــيل ول أي تحقـــق )5()7-5(2ب
.)6(»الألوهية، وأن المعنى تجلى في طاعته للموت والقيامة

(1)-Jean chevalier: les religions, p238.
(2)-Jean chevalier: les religions, p80. et Joseph Bon Sirven: théologie de nouveau
testament, p251.

أنظر ص                    من البحث.-)*(
(3)-P. von Imshoot: théologie de l'ancien testament, T1, p27.
(4)-Oscar Cullmann: la christologie de nouveau testament, p169.

ي إذ كــان في صــورة االله لم يحســب خلســة معــادلا الله، لكنــه أخلــى "لــيكن فــيكم هــذا الفكــر الــذي في المســيح يســوع أيضــا، الــذ-(5)
نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس".

(6)-Robert.M.Grand: le dieu des premiers chrétiens, p53.
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-فإنه يرفض تماما هذا اللقب كلقب للألوهيـة، ويعتـبره نتيجـة Boussetوبحسب ما قدمه 
لتأثر الوسط المسيحي بغيره، مشيرا إلى أن استخدام اللفظ كـان جديـدا علـى العهـد -واضحة الأبعاد

كمـا بـين -الجديد، ويفسر ذلك بتأثير الهللينية في فكر بولس ولوقا على حد سـواء، لأن هـذا التعبـير 
Bousset- عن السيد الإلهي باللفظ كوريوس لم يكن مستمدا من الوسط المسـيحي الأول، الـذي

.)1(عايشه المسيح، لأن المسيح عرف بالسيد من باب التعظيم العادي لا غيره
كــل الحــالات البحــث عنــه في اللغــة لدقيقــة لمــدلول هــذا اللفــظ يتعــين فيوعليــه فإنــه للمعرفــة ا

قدســة في الســاحة غــير المســيحية، أيــن ارتــبط هــذا اللفــظ بأفكــار معروفــة وجــد خاصــة، في الدينيــة الم
الوقــت ذاتــه الــذي ظهــرت فيــه رســالة المســيح عليــه الســلام، وفي هــذا الوســط لعبــت تلــك الأفكــار أيمّ 

تأثير في المدركات المسيحية الأولى، خاصة حينما رأوا على يديه ما يفوق قدرات البشر العاديين.
اســتخدم لقــب كوريــوس للتعبــير عــن الألوهيــة بــالمعنى ذاتــه الــذي عرفتــه الــديانات القديمــة فقــد

الروماني، وخاصة بعد أن أعلنت المسيحية عالميتها على يد بولس.الشرقية في العالم
كوريــوس" ت الآلهــة مثــل ســيرابيس وأوزيــريس بـــ: "ففــي آســيا الصــغرى، ومصــر، وســوريا سميــ

يانات الأسرارية ذلـك، وفي العـالم الهلليـني حينمـا يلفـظ اللقـب كوريـوس عـادة "أوكوريا" كما عرفت الد
.)3(، وقد كان لها تأثيرا بينا في الديانة المسيحية)2(ما يعبر عن الألوهية

ألوهيــة المســيح عليــه الســـلام، مــا أســس عليهــا الإيمــان المســيحي وتعتــبر هــذه الألقــاب أكــبر
ومـن نسـبة الألوهيـة إليـه وفقـا لتصـور أنشـأه اللاهـوت بشـأنتضاف إليها ألقـاب أعطـي إياهـا المسـيح

هــذه الألقــاب مــا انفــرد بــه يوحنــا، وهــو اللقــب الأكثــر خصوصــية والــذي اســتعمله في إنجيلــه تحديــدا 

.)4(»والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الأب«-*
.)5(»هو خبرّ الوحيد الذي هو في حضن الأبالابن«-*

(1)-Oscar Cullmann: la christologie de nouveau testament, p170.
(2)-Oscar Cullmann: la christologie de nouveau testament, p171.
(3)-Maurice Brillant: Histoire des Religions, p34.

.1/14يوحنا -(4)
.1/18يوحنا -(5)
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لأنه هكذا أحب االله العـالم حـتى بـذل ابنـه الوحيـد لكـي لا يهلـك كـل مـن يـؤمن بـه بـل «-*
.)1(»تكون له الحياة الأبدية

.)2(»والذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن االله الوحيد«-*
.)3(»رأيته والذي يتكلم معك هو هووقال من هو يا سيد لأومن به، فقال له يسوع قد«-*

ويعتمـد علمـاء اللاهــوت هـذه النصـوص لغرضــين همـا التأكيـد علــى الـولادة الأزليـة والألوهيــة، 
.)4(الذي هو الابن الوحيد كان عطية االله منذ الأزل-كما يرون–بمعنى أن المسيح 

مال ألوهيته، فهو فضلا عن ذلك تستعمل الكتابات اللاهوتية ألقابا أخر للاستدلال على ك
في الاعتقاد المسيحي:-المسيح–

الألـــف والبـــاء، أي البدايـــة والنهايـــة والـــرب والقـــدير علـــى كـــل شـــيء والأول والآخـــر، ورب «
.)5(»الأرباب والخالق

.)6(م أسبقية عقيدة الثالوث خاصة الاسمين: "إلوهيم وأدوناي"

ولكــن هــل هــذه المعــاني ذات علاقــة بمــا عرفتــه الشــعوب الوثنيــة، الــتي خصــت آلهتهــا بالمــدح 

أنـــه قبـــل القـــرن الثالـــث كـــان معظـــم -كمـــا رأينـــا–اريخيـــة قـــد أثبتـــت فـــإذا كانـــت الأدلـــة الت
ما طبُع به المسيح علما، وهذا يخالف مالمسيحيين موحدين في إله واحد، وأن عيسى كان نبيا صالحا و 

عناصر وثنية مختلفة دخلت في الاعتقاد المسيحي.لا شك فيه أن 
.3/16يوحنا -(1)
.3/18يوحنا -(2)
.9/37يوحنا -(3)
.49جون والفورد، يسوع المسيح ربنا، ص-(4)
.2754التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، ص-(5)
.42يسوع المسيح ربنا، صجون والفورد:-(6)
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وقد جمع أرثر فندلاي هـذه الحقيقـة في كتابـه صـخرة الحـق وذكـر سـتة عشـر إلهـا مخلصـا عرفـوا 

المسيح وهذه هي:

ق م1700مصرأزوريس
ق م1200بابلبعل
ق م1170فرجياأتيس

ق م1160سوريانانموس 
ق م1100اليونانديوفييوس

ق م1000الهندكرثنا
ق م834أوروباهيسوس
ق م725التبتإندرا 
ق م725آسيابالي
ق م722نيبولإياو

ق م600فيرياالستيس
ق م587المكسيككريكس لكوت

ق م552فانسكورتر وتيبا 
ق م547اليونانبروميتوس
ق م506روما كورينوس
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ق م400الفرسمذرا

ويؤكـد أرثــر فنـدلاي أن البــنى العقائديـة للــدين المسـيحي إنمــا تأسسـت وفقــا للتصـورات الوثنيــة 
.)1(القديمة

لاهوت المسيح من خلال صفاته:-2
)2(كإلـه وفقـا لمـا يعدونـه أعمـالا إلهيـة-معليه السـلا–يرسم اللاهوت المسيحي صورة المسيح 

أنه جاء ليعين الخطاة:-
.)3(»لم آت لأدعو أبرار بل خطاة إلى التوبة«
فــــــاذهبوا وتعلمــــــوا مــــــا هــــــو إني أريــــــد رحمــــــة لا ذبيحــــــة لأني لم آت لأدعــــــو أبــــــرار بــــــل خطــــــاة إلى «

.)4(»التوبة

ويستدل النصارى على ذلـك باعتقـادهم الجـازم أن المسـيح بعـد له سلطان على الموت:-*
.)5(صلبه قام ودعا، وبذلك كان قيامه من الموت وقهره له دليلا متساميا آخر على كونه إله

قـد ن المسـيح لم يكـإن «وعليه فإن عدم الإيمان بالقيامـة يبطـل الإيمـان كلـه كمـا ذكـر بـولس: 
.)6(»كم قام فباطلة كرازتنا وباطل أيضا إيمان

له سلطان لمغفرة الخطايا: -*
.)7(»لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطان على الأرض أن يغفر الخطايا«

.106عبد الجليل راضي: المسيح قادم، ص-(1)
.2022التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، ص-(2)
.5/32لوقا -(3)
.9/13متى -(4)
(5)-95.
.15/14كورنثوس الأولى  -(6)
.24/47، ولوقا 2/10مرقس -(7)
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إن المسيح له السلطان ليهب الحياة الأبدية:-*
»«)1(.

يرى وفي تفسيرهم لهذه المعاني 
.)2(ألوهيته وبأنه االله الذي حل في الجسد

وفي بيــان ذلــك يقــدم علمــاء اللاهــوت خلاصــة للأدلــة الكتابيــة فيمــا يعتقدونــه مــن الصــفات 
الإلــه جميــع الأسمــاء، والألقــاب الإلهيــة تطلــق علــى المســيح: االله«والألقــاب الإلهيــة للمســيح فيقولــون:

العظــيم، يهــوه، الــرب، رب الأربــاب، وجميــع الصــفات الإلهيــة، وهــو موضــوع العبــادة، يعلــن أنــه والأب 
واحد، والذين رأوه فقد رأوا الأب أيضـا، وهـو يـدعو جميـع النـاس إليـه ويعـدهم بمغفـرة خطايـاهم...إن 

.)3(»الصورة الكاملة لشخصه كإله تعززها هذه الألقاب
للاعتبــارات الســابقة، إنمــا هــو أشــبه إلى حــد  -عليــه الســلام–يــه المســيح أن تألوالملاحــظ هنــا

.القديمةهوتيةوما كانت عليه التصورات اللا-إذا لم نقل يتوافق–كبير 
سـأتخذ جسـدا ناسـوتيا وأنـزل وأولـد بـين النـاس لأمـنحهم السـلام «فقد قـال بـوذا عـن نفسـه:

ـــه اكتســـاب شـــيء مـــن الغـــنى وراحـــة الجســـد، وأزيـــل أحـــزان وأقـــراح العـــالم وإن عملـــ ي هـــذا لا أبغـــي ب
.)4(»والسرور

اهما العظيم القدوس وظهوره بالناسوت سر مـن أسـراره هو بر «وكما قال الهنود في كرشنا أنه: 
العجيبة الإلهية، يقول النصارى اليوم في المسيح هو يهوه العظيم القدوس وظهوره في الناسوت سر من 

.)5(»أسراره الإلهية
فقــــد كــــان مصــــ

هـــذه الأمـــر فيمـــا بعـــد مـــدعاة لأن تعـــززكـــان شخصــيات

.28، 10/27يوحنا -(1)
.2023التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، -(2)
.33جون والفورد: يسوع المسيح ربنا، ص-(3)
.351، نقلا عن محمد علي برو العاملي: الكتاب المقدس في الميزان، ص33تاريخ بوذا، ص-(4)
.198محمد الطاهر التنير البيروني: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية، ص-(5)
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التســمية بـــالتعظيم والتقــديس وجعلهـــا ســـليلة للآلهــ
ته إلى البشر.نسب

عـن مـدى علاقـة الاعتقـاد المسـيحي بمـا عرفتـه -للأناجيـل–كشف النقـد التـاريخي والأدبي وي
، فالمســـيحيين الأوائـــل أخـــذوا عـــن غـــيرهم كـــل شـــيء في ظـــل الحكمـــين الرومـــاني )1(الشـــعوب الوثنيـــة

بعـــد أن -نيـــةبمباركـــة يهوهللي-واليونــاني وأن تلـــك المعتقـــدات الموروثـــة قـــد أكســـبها بـــولس ثوبـــا شـــرعيا 
أفرغها في قالب جديد أسماه رسالة المسيح إلى العالم.

ـــه –كانـــت دعـــوى ألوهيـــة المســـيح و بشـــدة، ســـيحيدعـــاء المالاوقـــد انتقـــد القـــرآن الكـــريم  علي
من أكبر النقاط الخلافية بينهم، وبين الإسلام، فالقرآن الكريم على قـدر مـا أعطـى للمسـيح -السلام

لم يعــن أن يكـون المســيح شـريكا الله في ذاتــه أو صـفاته، لــذا رد القــول مـن منزلــة عظيمـة غــير أن ذلـك

بأي حال من الأحوال كونه إلها، أو أن تكون له علاقة جوهرية باالله تعالى.
لقرآن الكـريم حقيقـة وجـود المسـيح عليـه السـلام أخـذا بعـين لذلك وردا على اعتقادهم، بين ا

:الاعتبار ما اعتمده علماء اللاهوت في مذاهبهم 
.  /  0  1  2  3   4  5  ...] نفــــي أزليتــــه في تناولــــه لمعــــنى الكلمـــــة.-1

 9  8  7  6...Z)2(.  [  Ï  Î  Í  Ì  Ë     Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â   Á  À
   Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐZ)3(.

لجنــــدي: الإســــلام في مواجهــــة ظــــر مــــثلا: محمــــد الظــــاهر التنــــير البــــيروني في كتابــــه العقائــــد الوثنيــــة في الديانــــة النصــــرانيةو أنــــور اأن-(1)
و220Denis Sourat: Histoire des Religions, pوالقديمة،الفلسفات

Oscar Cullmann: christologie de nouveau testament, 20-275و ،
Rodolf Bultmann: Jesus Mythologie et démythologisation, traduit par:
florence preyss et autres, préface de paul riceur, (Paris édition du seuil, 1968),
p95-200

.Neitzche: l'antéchrist, p77، و F.Prat.SJ: théologie de saint Paul, p230-269و
.171سورة النساء: -(2)
.45سورة آل عمران: -(3)
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ـــه "كلمـــة االله"  ـــالأمر -كمـــا جـــاء في التفاســـير–ومعـــنى كون ـــه مكـــوّن بكلمـــة "كـــن" أي ب أن
الإلهي، فكان بشرا من غير أب، وسمي كذلك لأن العرب تسمي الشيء باسم الشيء إذا كان صادرا 

.)1(عنه
نفي تجسد الكلمة وإثبات حدوثه وخلقه.-2
رد عقيدة التثليث وإثبات التوحيد.-3

علـى أسـاس أنـه كـان أزلا ويعـبرون -عليـه السـلام–يبنون اعتقادهم في ألوهيـة المسـيح 
عـــن ذلـــك بـــالولادة الروحيـــة (فيـــه روح طيـــف االله أي جـــزء منـــه) ثم ولـــدا في الإطـــار المكـــاني، فكانـــت 

.)2(يل تعبيرا آخر عن تجسيد الذات الإلهيةبولادته من هذا الق
عليــه –ائهم لــذلك ضــرب لهــم مــثلا في خلــق ابــن مــريم بمــا يناســب إدعــكــانالقــرآنيالــردنفــإ

z  y    x   w   v  }   |{  ~  �  ¡  ¢  £    ¤    ¥      ] آدموهـــو خلـــق -الســـلام
  §  ¦Z)3(.

معـــنى الإضـــافة في آيـــات البشـــارة بالمســـيح تفســـيرا خاطئـــا فكـــان ذلـــك علـــة في فقـــد فســـروا
سبحانه وتعالى عن ذلك.)4(من االله

بخلقـه مـن غـير )*(ومن جانب آخر نقض القرآن الكريم احتجاجهم في دعوى ألوهية المسـيح
ولادة المســيح عليــه –أب، وذلــك بتــذكيرهم بخلــق آدم عليــه الســلام، مريــدا في ذلــك بيــان أن ولادتــه 

.لقكانت معجزة، وأنه كان آية للناس على قدرة االله في الخ-السلام
ووجــه الاســتدلال أن الوجــود مــن غــير أبــوين أغــرب مــن الوجــود مــن غــير أب، فشــبه القــرآن 
الغريب بالأغرب ليكون أقطـع للخصـم ولـو كانـت العلـة هـي مـن الخلـق مـن غـير أب لكـان آدم أحـق 

.)5(وأولى بالألوهية من عيسى عليه السلام

.22، ص5أنظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج-(1)
.30جون والفورد: يسوع المسيح ربنا، ص-(2)
.59سورة آل عمران: -(3)
.22، ص6القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج-(4)
.433، ص1الزمخشري: الكشاف، ج-(5)
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، ومـا كـان لـه مـن الصـفات يـدل أما في دعواهم أن ما صدر من المسيح من الأعمال الخارقـة
وإنما أجرى تلك الأعمال على يديه بإذنه «على ألوهيته، فذلك لا يعني بالضرورة لأن الفاعل هو االله 

.)1(»تعالى كما هو الحال لسائر الأنبياء والمرسلين، ليعلموا أنه نبي ورسول من عند االله
السـلام مـا يفـوق قـدرة البشـر غـالوا في لما رأوا من أعمال المسيح عليه سيحيينوالحقيقة أن الم

المسيح هو عينه االله، وأن االله ربما «تعظيمه فرفعوه عن منزلة الخلق، حتى ذهب بعضهم إلى القول بأن 
تجلــى في بعــض الأزمــان في شــخص، فتجلــى في ذلــك الوقــت في شــخص عيســى، ولــذلك كــان يظهــر 

.)2(»من شخصه أفعال لا يقدر عليها إلا االله

إلى التجســيم نتيجــة لغلــوهم في -كــاليهود–نا بــأن النصــارى مــالوا في عبــادة االله وهــذا يفيــد
فهم حقيقة الألوهية.

-بالضـرورة–-حقيقة الغلـو–وقد بين القرآن الكريم هذه الحقيقة 
لسـلام وأنــه أهـل الهـوى والضـلالة، ومشــيرا كـذلك إلى بشـرية المسـيح عليـه اإتبـاعسـيؤول بالإنسـان إلى 

رسول االله وأمر بالدعوة إلى توحيد االله.

!  ] ســنن مــن ضــل مــن قبــلإتبــاعالقــرآن الكــريم بــين الغلــو ومــا يــؤدي إليــه وهــو كمــا ربــط 
*   )  (  '  &  %  $  #  "  0  /  .  -  ,  +

  8  7  6  5  4  3   2  1Z)3(.

قيقــة مؤكــدة، حيــث اســتعمل ومــن ســبقهم حعمليــة التــأثير بــين المســيحيةونلاحــظ هنــا أن
القرآن الكريم الإطار الزمني لإشارة إلى قيمة ذلك، لأن الماضي هو الذي يترك بصماته في الحاضر إذا  

كان هذا الأخير حذا حذوه وتأسّى به وتقلد أسبابه ومناهجه.

.53باجه جي زاده، الفارق بين المخلوق والخالق، ص-(1)
.295، ص1النسفي: تفسير النسفي، ج-(2)
.77سورة المائدة: -(3)
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ؤول به الأمر في تعظيمه إلى ما آل غليه أمر النصارى في تعظيم المسيح عليه السلام حينما قال: [لا ي
.)1(تطروني كما أطرت النصارى عيسى وقولوا عبد االله ورسوله]

في القـرآن الكـريم لم -عليه السلام-لذلك فإن إطلاق لفظي الروح أو الكلمة، على المسيح 
لمعنى أورده اللاهوتيون حينما ربطوا بين خلق المسـيح وبـين مـا أجـرى االله مـن يكن لغاية تأليهه، فهذا ا

أعمال على يديه، فنحوا في ذلك ما كانت عليـه الأقـوام السـابقة مـن تأليـه البشـر الـذين تصـدر عـنهم 
الأعمال الخارقة لاعتقادهم أن روح الآلهة تسكن فيهم. 

علـــة هـــي-رســـلكغـــيره مـــن الأنبيـــاء وال–فالمســـيح عليـــه الســـلام 
، وقـد خصـه االله بمــا يـدل علـى صـدقه في ادعـاء النبــوة بمـا كـان خارقـا لعـادة البشــر، )*(لاصـطفائه وأمـه

.)2(إلا باختلاف نوع المعجز الذي أبداه االله على أيديهمبإذنه تعالى، ولم يختلف عن سائر الأنبياء
عمقهـا وهـي التثليـث، حينمـا اعتقـدوا وصـلت لعقائد اوقد أفاد تناول القرآن ل

ه السلام ثم القول بألوهيته وأمه.أولا ببنوة االله للمسيح علي
ولأن القول ببنوة االله للمسيح كان قاعدة للتثليث فإن القرآن رد علـى ادعـائهم بالتـدرج علـى 

الاثنتين:

أحمد بن علـي بـن حجـر العسـقلاني، فـتح البـاري شـرح صـحيح البخـاري، رقـم كتبـه وأبوابـه وأاديثـه واستقصـى أطرافـه: محمـد فـؤاد -(1)
،  6وت، دار المعرفـــة، د.ت)، جعبـــد البـــاقي، قـــام بإخراجـــه وتصـــحيح تجاربـــه وأشـــرف علـــى طبعـــه: محـــي الـــدين الخطيـــب، د.ط، (بـــير 

.478، ص3445كتاب: أحاديث الأنبياء، حديث لا تطروني، برقم: 
اختلف العلماء في كون أن مريم نبية أم لا، فمنهم من اعتبرها نبية استنادا إلى ما جاء في القرآن الكـريم مـن صـريح قولـه تعـالى في -)*(

ل عليــه الســلام وهــو المكلــف بــالوحي إلى الأنبيــاء علــيهم الصــلاة والســلام، فــيى إخبارهــا بــولادة المســيح عليــه الســلام علــى لســان جبريــ

(ســورة يوســف: j  i    h   g  f  e  don  m  l   k...Z  ] في الرجــال لا النســاء، كمــا في قولــه تعــالى: 
كثــير: تفســير ، وابــن 88، ص4) وهــذا قــول جمهــور العلمــاء في تفســير آي القــرآن. أنظــر: القــرطبي: الجــامع لأحكــام القــرآن، ج109

.175، ص1، والنسفي: تفسير النسفي، ج429، ص1، والزمخشري: الكشاف، ج497، ص2القرآن العظيم، ج
، (بــيروت، دار النفــائس، 1ضــبط نصـه وخــرجّ أحاديثـه وعلــق عليــه: الشـيخ خالــد عبـد الــرحمن العـك، طالمـاوردي: أعــلام النبـوة، -(2)

وما بعدها.79م)، ص1994-هـ1414
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- [  ¤  £  ¢  ¡�   ~  }  |  {  z  yx  wv  u  t  s
  ¥Z)1(.

- [  t  s  rq  p   o  n  m  l  k  j  i  h
   £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {   z    y  x  w  v  u

«   ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤  ®¬...Z)2(.

 [   8  7  6  5          4  3  2  10  /  .  -  ,        +  *  )    (  '
A  @  ?  >  =  <;  :  9Z :91المؤمنون.

(ولأنــه لــيس شــيء يولــد إلا ســيموت ولــيس شــيء منــزه عــن الولــد كمــا أنــه منــزه عــن الشــبيه، فــاالله 
!  ] )3(ولا يـورث ولم يكـن لـه كفـوءا أحـد ولم يكـن لـه شـبيه ولا عـدل)يموت إلا سيورث وإن االله تبارك وتعـالى لا يمـوت 

#  "  %  $Z:1(الإخلاص(.

فالولــد يتخــذه المتخــذ لحاجتــه إلى«إلى االله كمــا أن اتخــاذ الولــد فيــه نســبية للعجــز والحاجــة
~  �  {  ] تعـالى واالله )4(»الولـد إذا اشـتد أعـان والـده معاونته له كما يتخذ المال، فـإن

   °¯  ®  ¬  «  ª  ©   ¨  §¦  ¥  ¤£   ¢¡...Z : 68(يونس.(

لا بـالبنوة العقليـة، فلا يمكن أن يكـون أي مخلـوق ممـا خلـق االله تعـالى إلـه لا بـالولادة المعروفـة و 
.)5(لأن ذلك محال على االله سبحانه وتعالى

116سورة البقرة: -(1)
من نفس السورة.72، وقد ورد ذات النفي في الآية17سورة المائدة: -(2)
.  69، ص 1البيهقي،  كتاب الأسماء و الصفات،ج-(3)
.  92ن تيمية، النبوات، صاب-(4)
، أنظـــر: القاضـــي عبـــد الجبـــار، المغـــني في أبـــواب التوحيـــد 96،  ص2ابـــن تيميـــة، الجـــواب الصـــحيح لمـــن يـــدل ديـــن المســـيح،ج-(5)

والعـــدل، تحقيـــق: محمـــد الخضـــري، مراجعـــة: إبـــراهيم مـــدكور، إشـــراف: طـــه حســـين، د.ط، (مصـــر، الـــدار المصـــرية للتـــأليف والترجمـــة، 
.43، ص5د.ت)، ج
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القـرآن في هــذه النسـبة مضـاهاة لليهـود والنصــارى للمشـركين في اعتقـادهم  حينمــا قـد جعـل و 
r   q  p  o  n   m  l  k  ] عــــرض لأمــــرهم بقولــــه تعــــالى:

  ¡�  ~  }  |  {  z   yx  w  v  ut  s
¦  ¥  ¤£   ¢  §Z 30(التوبة.(

في نســبة البنــوة إلى االله فقــالوا عزيــر بــن االله، كمــا قالــت العــرب أنّ فــاليهود ســبقوا المســيحيين
حينمـا قـالوا "إن المسـيح –الملائكة بنات االله فتشابه قول النصارى باليهود وبغيرهم، وهم أقدم مـنهم 

ل يفيـد تشـابه مـا وقـر في وهذه إشارة واضحة من القـرآن الكـريم تـدل علـى أن تشـابه القـو . )1(ابن االله"
القلوب من الاعتقاد.

`  a  ...]: )2(وهــو المقصــود مــن قولــه تعــالى في خطابــه لعيســى وعزيــز والملائكــة
i  h  g  f  e  d   c  bp  o  n              m  l  k  j  q

u  t  s  r...Z)3(.

h  g  f  e  d   c  b  a  ...] قال مقاتل: يقول سبحانه:«
 iZ:وهذا الجواب إنما يحسن من الملائكة و المسيح و عزير و من عبدهم المشركون 17(الفرقان (

.)4(»من أولياء االله

االله (صلى االله عليه وسلم) ، وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال: قال رسول)5(البشر قبلهم ولا بعدهم
فيما يحكي عن ربه تعـالى: [كـذبني  بـن آدم ولم ينبغـي  لـه أن يكـذبني وشـتمني ابـن آدم ولم ينبغـي أن 

ولم أول خلقـه بـأهون علـيّ مـن إعادتـه،يشتمني فأما تكذيبه إياي فقولـه لـن يعيـدني كمـا بـدأني ولـيس
.)6(] يكن لي كفوءا أحد

.117، ص 8، والقرطبي، ج185،ص2الزمخشري، الكشاف، ج-(1)
.173، ص2م)، ج1989ابن قيم الجوزية، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، د.ط، (بيروت،الثقافية، -(2)
.17،18سورة الفرقان:-(3)
.173، ص2ابن القيم، المرجع نفسه،  ج-(4)
.208، ص2ابن القيم، المرجع نفسه،  ج-(5)
كتاب التفسير، باب تفسير سورة الإخلاص. 3/223أخرجه البخاري، الصحيح -(6)
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بـالاثنتين: ينفـي -بالتـدرج–إلى الألوهيـة، فـإن القـرآن الكـريم صـرح ولأن القول بـالبنوة مـدعاة 
l  k  j  i  h  ] : الألوهيــة عــن غــير االله تعــالى ونقــض إدعــاء النصــارى في ذلــك

  |  {   z    y  x  w  v  u  t  s  rq  p   o  n  m
  ©  ¨  §  ¦¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~  }

«   ª  ®¬...Z)1(.
بمعنى الطاعة، وإنما -ازي–لقرآني أن المسيحية لم تردويفهم من الرد ا

المسـيح مـن وصـففيهـابقة أي البنـوة الحقيقيـة الـتي رأتا هو مألوف لـدى الأقـوام السـا
هذا الوجه.

[...
¡�  ~  }  |  {  z...Z)2(.

.)3(النصرانية (اليعقوبية والنسطورية والملكانية)الفرقوقد كان القول بثلاثة آلهة بإجماع

P  O  N  M  L  R  Q] وهم من أشار إليهم القرآن الكـريم في قولـه تعـالى:
  m[Z  Y  X  W  V       U  T  S...Z)4(.

وقد جمع القرآن بين الرد علي

!  "  #  $  ] : ولعل هذا المعنى هو الذي رد عليه القرآن في قوله تعالى
  4   3  2  1  0  /  .  -,  +  *  )   (  '  &  %

  E  D  CB  A  @  ?>   =  <  ;:  9  8  7  6  5

من نفس السورة.72، وقد ورد ذات النفي في الآية17سورة المائدة: -(1)
.30سورة التوبة: -(2)

Z...3  54 /  0     1  2 ...]ذكرنا ببني إسرائيل حينما أتوا علـى قـوم عـاكفين علـى أصـنام لهـم: فقـالوا لموسـى: وهذا ي
.138سورة الأعراف:

، وابـن المتطيـب، النصـيحة 82، ص2، ابـن كثـير، تفسـير القـرآن العظـيم، ج250، ص1القرطبي، الجامع لأحكام القـرآن، ج-(3)
شــر والتوزيــع، الإيمانيــة في فضــيحة الملــة النصــرانية، تقــديم وتحقيــق وتعليــق: محمــد عبــد االله الشــرقاوي، د.ط، (القــاهرة، دار الصــحوة للن

.82م)، ص1986-هـ1406
.116سورة المائدة:-(4)
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 GF...Z)1( :وقولـــــــه تعـــــــالى [   e  d  cb  a  `  _  ^  ]  \  [
  f  t   s       r  q   p  o  n  m  l  k  ji     h   g

  v  uZ)2(.

أو يمنالأقــاالباطلــة، ســواء أقــالوا بتثليــث ســيحيةذاهب المالمــكــلفالنصــين الشــرعيين يشــملان  
لأن ذلك يؤدي إلى ذات المعنى وهو مناقض لوحدانية االله.            )3(قالوا بالاتحاد أو بالحلول

ـــــــــا  ـــــــــد                 ويتضـــــــــح لن ـــــــــف عن ـــــــــدة النصـــــــــارى في االله ، وق أن القـــــــــرآن حينمـــــــــا عـــــــــرض لعقي

تكفير من قال ببنوة عيسى عليه السلام، ومنه ألوهيته وأمه والرد عليهم.-

لثالوث، والتي لا تمـت بصـلة إلى حقيقـة ا لتوحيـد، وذلـك بـدءا مـن إبطال عقيدة وحدانية ا-
نفي الألوهية عن المسيح وغيره.

وهــذا المــنهج القــرآني إنمــا أريــد مــن خلالــه بيــان أن القــول ببنــوة المســيح هــو الأســاس الــذي قــام 
لسلام.عليه الاعتقاد بالتثليث وكان ذلك العلة الأولى في فصل المسيحية عن دعوة المسيح عليه ا

.)4(وبالتوازي كان التأكيد على وحدانية االله بمفهومها السليم صريحا
ومن أهم الثوابت التي ركز عليها القرآن الكريم في الرد عليهم:

-[...LK       J  I  H  GF  E  D  CB  A  @ M...Z)5(.

- [  ji     h   g  f   e  d  cb  a  `  _  ^  ]  \  [Z)6(.

كما أن السياق اللغوي للآتين

.171سورة النساء: -(1)
.73سورة المائدة:-(2)
وما بعدها.                                                                            581،  ص1انظر ما قدمه رحمة االله الهندي في هذا  الباب، إظهار الحق، ج-(3)
.116، ص1الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج-(4)
.171سورة النساء: جزء من الآية -(5)
.73سورة المائدة: جزء من الآية -(6)
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.)1(ووجه الاستدلال فيهما هو استخدام اللفظين "ثالث"، و"ثلاثة"
فقد ورد اللفظ ثالثُ مرفوعاً دون التنوين، لذلك لا يمكن أن يقال في الآية: ثالـث واحـد، أو 

. )2(لى غيره ثالث اثنين وإنما ورد اللفظ بالإضافة إ
أي بالمعنى الذي يفيد أن االله هو ثالث الآلهة الـتي يعبـدها النصـارى، وهـذا يعـني أن القـرآن رد 

الاتجاه.

J  I  H...]ب علـــى تصـــورهم ونفـــاه بـــذكر وتأكيـــد وجـــوب توحيـــده تعـــالى: ثم إنـــه عقّـــ
M  LK...Z)3(،[...i     h   g  f   e  d...Z)4(.

والواحد إنما يرد به على الثلاثة في المنطق الرياضـي، لا علـى الواحـد، لأن الواحـد لا يمكـن أن 
يكون ثلاثة أو يتساوى مع الثلاثة.

د.ذلك لأن القول بالثلاثة هو القول بالتعدد أي بثلاثة آلهة لا إله واح
وهـو منفـرد في الـذات -التعـدد–ولأن الواحد هو(الذي لا يتجـزأ ولا يثـنى ولا يقبـل الانقسـام 

سبحانه وتعالى.) 5(ولا نظير له ولا مثل له،  ولا تجمع هذين الوصفين إلا االله)
كما أن الواحد في العقيدة [هو الذي لا شـريك لـه ولا عديـد ولهـذا سمـّى االله عـز وجـل نفسـه 

.)Z)6([)1(  *   +  ,  -  ] ا وصف نفسه بأنه 

إن اســتعمال اللفظــين "ثالــث" ،"ثلاثــة" لا يفيــد إطلاقــا معــنى "الواحــد" وإنمــا يفيــد معــنى الجمــع والتركيــب، وقــد بحثنــا في نصــوص -(1)
، 41آل عمـران:–228، 196شرين موضع في سبعة عشر سورة، فوجـدناه يعـبر عـن الكثـرة، لا الإفـراد (البقـرة:القرآن أكثر من ع

–58النــــــور:–10مــــــريم: –25، 22الكهــــــف:–65هــــــود:–118التوبــــــة:–89، 73المائــــــدة: –171، 3، النســــــاء:124
).  30المرسلات:–7–7، الواقعة:20، النجم:6الزمر:–14يس:-1فاطر:

أبو زكرياء يحي بن زياد الفراء، معاني القرآن،حقيق ومراجعة: محمد علي النجار، د.ط، (الدار المصـرية للتـأليف والترجمـة، د.ت)، -(2)
.317، ص1ج

.171سورة النساء: جزء من الآية  -(3)
.73سورة المائدة: جزء من الآية -(4)
.               478، ص6ابن منظور، لسان العرب، ج-(5)
.03سورة الإخلاص:-(6)
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فإن القرآن الكريم في رده  على التعدد استعمل الصيغة التي يستفاد منها حقيقة التوحيد، بأنه 
¯  ]واحد تعالى، لأن استعمال العدد إنما يؤكد على لغة النصارى، كما هو الحال في قوله تعالى:

   ¹  ¸    ¶  µ´     ³  ²  ±  °¾  ½  ¼  »ºZ)2(.

فـالنص كمـا هـو جلـي، يثبـت النهـي عـن اتخــاذ إلـه غـير االله مـن جانـب وإثبـات الوحدانيـة مــن 
.)3(جانب آخر

وعلــى هــذا الأســاس فإنــه لا يوجــد أي منطــق رياضــي يوافــق مــا ذهــب إليــه النصــارى في كــون 
، وأنمـا تـدل علـى )4(، أو أن الثلاثة لا تدل على التعددأو  يساوي الثلاثة أو العكسيعبر عن الواحد 

.كنسيا بحتاالواحد فلا يوجد إطلاقا هذا المفهوم إلا إذا كان منطقا  
هـــذا المنطـــق الـــذي لا يوافقـــه إلا التصـــور الـــوثني الـــذي ألفتـــه البشـــرية في أزمنـــة ســـابقة للديانـــة 

الفلسـفية حـول تتجاهافكار الدينية والاالأخصبا لتشرب مختلف كانت مهدا ومرتعاالمسيحية، والتي  
تصور الإنسان للألوهية.

ومـا التثليــث المسـيحي إلا صــورة تـرى مــن خلالهـا بــاقي التصـورات البشــرية الضـالة الــتي كيفــت 

ثالثا: الروح القدس في وحدانية الثالوث
هوت الروح القدسلا-1

من الأسرار الإلهيـة الـتي يصـعب علـى تعتبررأينا فيما سبق أن تسمية أقانيم الثالوث المسيحي 
العقل إدراكها.
)1(يجب حصر الكلام فيما يعلنه الكتاب المقـدس-–لذلك 

على حد تعبير النصارى.

.68، ص1البيهقي، كتاب الأسماء والصفات، ج-(1)
.51سورة النمل:-(2)
.413، ص1الزمخشري، الكشاف، ج-(3)
تفــوق إدراكهــم. أنظــر:ر.ك. ســيروك، حقــائق وأساســيات الإيمــان-(4)

وما بعدها.40المسيحي، ص
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كــل مســيحي أنــه إلــه كامــل أزلي ثالــث الأقــانيم يعتقــد-كــأقنوم–ومــن ذلــك فــالروح القــدس 
لأنــه هــو الــذي يجعــل الأب يــرى صــورته في الابــن كمــا يجعــل الابــن يعكــس صــورته لــلأب، فهــو في «

.)2(»داخل الأب وفي داخل الابن
ووفقا لهذا الاعتقاد فإن ألوهية الروح القدس تثبـت مـن خـلال الأعمـال الـتي جـاء تعـدادها في 

تميــزه عــن جميــع -–لجديــد المعتمــدة لــديهم كمــا أن تســميته بالقــدس العهــدين القــديم وا
.   )3(الأرواح المخلوقة بحكم أنه أزلي

عند الخلق، ودان )4(وكما ينظر اللاهوت المسيحي إلى أن روح االله الذي رف على وجه المياه
إن مـا يتعلـق بـه مـن نصـوص ليس مجرد قوة إلهية، بل هو شخص إلهي، وعليـه فـ)5(الناس قبل الطوفان

.)6(إنما هو في الحقيقة بغرض جعله أقوما وشخصا إلهيا-كما يروى–العهد القديم 
مــــن حيـــــث هــــذه الأعمــــال وبـــــاقي ويتحــــدث قــــانون الإيمـــــان المســــيحي عــــن الـــــروح القــــدس 

.)8(، كأقنوم مساو للأب والابن في القدرة وبأنه مظهر للذات الإلهية)7(الصفات
صـوص الإنجيليـة تخلـو مـن التركيـز علـى أقنوميـة الـروح القـدس كمـا لا خـلاف بـين ولا تكاد الن

.)9(المسيحيين في كون أن الروح القدس الملحق بلفظ الجلالة هو دليل قوي يشير إلى الأقنوم الثالث
وفي هــذه النصــوص يعطــى الــروح القــدس تفســيرا خاصــا، يتوافــق عــادة والأصــول العقيــدة الــتي 
بنــاء علــى الخلفيــة العقيديــة المســيحية الــتي تــذهب إلى تأليــه الــروح القــدس بقــوة، كمــا 

ينظر إلى الأسماء كدليل على مجده الإلهي: 
.     )1(فهو روح االله، وروح المسيح، وروح الحياة، وروح الحق وروح النعمة، والمعزّي، والمرشد

.1875التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، ص-(1)
.57فاضل سيداروس، سر االله الثالوث الأحد، ص-(2)
.2222التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، ص-(3)
.1/2تك -(4)
.6/3تك -(5)
.414التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، ص-(6)
.104/30هو يجدد الحياة مز ، و 33/4فهو يحي ويميت: أيوب -(7)
.778أنطونيوس نجيب،  معجم اللاهوت الكتابي، ص-(8)
.46، انظر أيضا: بولس اليسوعي، خلاصة الدين المسيحي، ص563المرشد إلى الكتاب المقدس، ص-(9)
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علــى حــد -باعتبــاره الثــالوث الأقــدس ولهــذا الاعتبــار فــإن المســيحي ملــزم بتوجيــه الصــلاة الله
.    )2(أو إلى كل أقنوم من الأقانيم الإلهية أي الأب أو الابن أو الروح القدس-تعبيرهم

ومن بين النصوص المعتمدة لديهم:
.)3(»لذلك كما يقول الروح القدس اليوم«* ما فيه إثبات لصفة الكلام كصفة إلهية: 

.)4(»االله لنا نحن بروحه، لأن الروح يفحص كل شيءفأعلنه «وأنه عالم لكل شيء: -

أجسـادكم المائتـة أيضـا بروحـه يفالـذي أقـام يسـوع مـن الأمـوات سـيحي«يتصف بالإحيـاء: -
.)5(»الساكن فيكم

هو واهب الإيمان بالمسـيح، وبـه يحـي «-أي الروح القدس–س، ذلك لأنه الجديد بتوثيقها بالروح القد
.)6(»المسيحي حياة مسيحية، لأنه هو روح الأب وروح الابن

ينظر نالمتلازمين اللذا-الانبثاق والولادة–وبخلق تلك المقاربة بين الوصفين ومن جانب آخر 
.)7(نسبة الأزلية إليهالقدس أيضا فيلهية الروح إليهما كعمل واحد، تقرأ ملامح أ

تعبيرا عن الاتحاد الأزلي بين الأب والابن، أو بتعبير آخر، تعبيرا جليا عن ذات االله.
.)8(»هو الأببأن الابن والروح هما من الأزلية كمثل ما «وعن هذا المعنى يعبر اللاهوت

.  64طوماس ميشال اليسوعي، مدخل إلى العقيدة المسيحية، ص-(1)
.281ان المسيحي، صر.ك، سيرول، حقائق وأساسيات الإيم-(2)
.3/7عبراتيبين -(3)
.2/10كورنثوس الأولى -(4)
.8/11رومية-(5)
.84فاضل سداروس، مدخل إلى رسائل بولس، ص-(6)
.81فاضل سداروس،  سر االله الثالوث الأحد، ص-(7)

(8) -Abbé G.sepieter: La doctrine catholique, p25 .
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وأمــا الآن فأنــا مــاض إلى «ولبيــان هــذا المعــنى يعتمــد اللاهتيــون علــى مــا نصــه يوحنــا في إنجيلــه
الذي أرسلني وليس أحد منكم يسألني أين أمضي، لكن لأني قلت لكم هذا قـد مـلأ الحـزن قلـوبكم، 

.)1(»يلكن أقول لكم الحق إنه خير لكم أن أنطلق لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزّ 
-ويريــدون بــذلك الــروح القــدس لا غــير-ففــي هــذا الــنص يعتقــد النصــارى أن مجــيء المعــزّي 

.)2(»لأن ذهابه معناه تواجده في كل العالم و استمراره«مرهون بصعود المسيح بعد عمله الكفاري ،
لأنـه خاصـة مـع بدايـة القـرن الثـاني عشـر ذلـك ا التفسير رفضه كثير من العلماء الغـربيينو هذ

يجعل من أعمال الله محصورة في مجالين محدودين الأول متعلق بالكلمة و الثاني بالروح القدس.–
.)3(وهم يرون في هذا التفسير انتقاص من جلال االله

ومـع ذلــك فــالروح القـدس في التعبــير اللاهــوتي هــو تعبـير عــن الطبيعــة الإلهيـة، ولــيس صــفة مــن 
مة. صفاته بل هو أقنوم بتمام معنى الكل

يقول. ك.غ يونغ حول في دراسته النسبية حول التأثير التألهي للروح القدس:
لما كان الروح القدس هو الشخص الثالث في الثالوث الأقـدس وكـان االله واحـد في كـل جـزء «

مـن أجــزاءه الثلاثـة في آن واحــد كـان معــنى حلـول روح القــدس هـو اقــتراب المـؤمن مــن بلـوغ حالــة ابــن 
.)4(»االله

عن الروح القدس؟البراقليط نبوءةل ه-2
انطلاقــا مــن الاعتقــاد المســيحي القائــل بانتهــاء النبــوة بمجــيء المســيح النــبي الكــاهن، في ذات 

فإن النصارى ينكرون نبوة محمد (صلى االله عليه وسلم) ويؤولـون مـا ورد مـن البشـارات الـتي )5(الوقت
–الروح القدس على الكل بعد صعود المسيح وردت في الإنجيل إلى غيره ويحملون ذلك، معنى حلول

.7، 6، 5/ 16يوحنا -(1)
.2226وص1875التطبيقي للكتاب المقدس، صالتفسير-(2)

(3) -Robert. M.Grand: Le dieu des premiers chrétien,p86.
.  176ك.ع يونغ، الإله اليهودي، ص-(4)

(5) -Joseph lecuyer: La sacrifice de la nouvelle alliance, p73.



المسيحيةةالفصل الثالث: ...................................................................................... .تأثير الوثنية في الديان

-388 -

ـــــاس حيـــــاة المصـــــالحة الأبديـــــة في االله بالمســـــيح وهـــــذا مـــــا تم إقـــــراره في مجمـــــع -بعـــــد صـــــلبه ليحـــــي الن
.)1(القسطنطينية

، )2(ولأن النصارى يعتقدون بشدة باشتراكهم في الحياة الإلهية من خلال حلول الـروح القـدس
ارة الواردة في فقرات الإنجيـل متعلقـة بغـير الـروح القـدس الأقنـوم فإ

الثالث.
وأنـا «من الإصحاح لا الرابع لإنجيل يوحنا 17-16فقد جاء في التفسير التطبيقي للفقرتين 

أطلب من الأب فيعطيكم معزيا آخر يمكـث معكـم إلى الأبـد، روح الحـق الـذي لا يسـتطيع العـالم أن 
إنّ المعنى هنا هو روح االله ذاته الذي يأتي بعد صعود المسيح ليهتم بحياة ». ولا يعرفهيقبله لأنه لا يراه

.)3(التلاميذ ويرعاهم ويرشدهم وقد تم ذلك في الخمسين*
ث ارتبط التفسير المسيحي لهذه النبوءة في كل البشارات الواردة في الإنجيل بكلمـات ثـلاكما

خاصــا بـالروح القــدس ومعــبرين عنهــا بمــا يوافــق تصــورهم الــك أمــر ين ذالمعـزّي، الشــفيع، البراقلــيط معتــبر 
.  )4(حول الأقنوم الإلهي الثالث

لذلك قوبلت الدراسات الكثيرة حـول بيـان أن حقيقـة النبـوءة
وسلم) بالرفض مطلقا.

فهـم علمـاء الإسـلام، وعـدم واعتبر علماء اللاهوت تفسير المسلمين تفسيراً خاطئا نتيجة قلـة 
.)5(ترجمتهم الصحيحة لمعنى البراقليط تحديدا والكلمات التي حملت معناها

ويرد أحد علماء النصارى على مـا قدمـه مـوريس يوكـاي حـول المـدلول اللغـوي للفـظ السـابق، 
من طريقة.متهما المسلمين بسوء ترجمته، ومشيرا إلى كون اللفظ براقليط في حد ذاته يكتب بأكثر 

(1) -L.bouyer: Dictionnaire théologique, p528.
.39-38ق الداعوق، الروح القدس في اليهودية والمسيحية والإسلام، صعمر وفي-(2)

) ويســـمى بعيـــد 16-23/9* يـــوم الخمســـين هـــو يـــوم مقـــدس عنـــد اليهـــود يناســـب عيـــد الأثمـــار يقـــع عنـــد حصـــاد القمـــح (لاويـــين 
.550قد كان بعد الفصح بخمسين يوم. قاموس الكتاب المقدس، صو العنصرة، 

.2222تاب المقدس، صالتفسير التطبيقي للك-(3)
(4) -E.Royston.Pike: Dictionnaire des religions, p245.
(5) -william.F. campbel: le coran et la bible à la lumière de l'histoire et la science,
(France, édition Farel, 1989), p245-262.
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ق.م) 10بيريقلــيطس هــو كمــا في إليــاذة الشــاعر هــوميروس (في القــرن Periklytosالأولى:
المشهور، ويرى كامبل أن هذه الكلمة لم تستعمل إطلاقا في لغـة الإنجيـل الأصـلية أو في الكتابـة بمعنى 

السبعينية للعهد القديم.
عتمـــدة لـــدى المســـيحيين وتعـــني ، وهـــي المParacletosوالثـــاني: يقـــول كامبـــل هـــو بـــراقليطس 

المعزّي.
بــــــParacletosإن المســـــلمين تلاعبـــــوا بالألفـــــاظ إلى حـــــد اســـــتبدالهم–لـــــذا يقـــــول كامبـــــل 

Periklytosير ثلاثـة حـروف(يـوأن هذا الأمر يسـتلزم تغy،k،a وأنـه لا يوجـد دليـل نصـي في أي (
بدلا Periklytosروح القدس أيم به يفيد البشارة بغيركتابة من الأناجيل ما يدل على أن المسلّ 

، وأن ما ذهب إليه المسلمين في اعتبار أن البشارة الواردة تحديدا في الإنجيـل الرابـع Paracletosعن 
. )1(لا يستند إلى أي تبرير لا نصي ولا لغوي6موافقة لما جاء في سورة الصف الآية 

نكــار والــرفض لهـا وحملهــا علــى وقـد أشــارت التفســيرات العديـدة لتلــك البشــارة إلى أسـلوب الإ
. )2(الروح القدس فحسب

هــو «ويضــيف كامبــل منكــرا أن تكــون البشــارة خاصــة بــالنبي (صــلى االله عليــه وســلم) قــائلا:
الأقنــوم الثالــث الــذي يحــل علــى المــؤمنين، وهــو ذات اللقــب الــذي جعــل المســيح مخلصــا، وحــتى ســنة 

.)3(»ولم تستعمل غيره إطلاقابعد الميلاد وجدت صحف استعملت هذا اللقب، 200
إلى مــا تبــع الإنجيــل مــن تحريــف كمــا كــان الأمــر في شــأن حقيقــة هــذا التفســير يــؤول غــير أن 

التوراة، وموقف اليهود من نبوة (محمد صلى االله عليه وسلم).
أن القرينـة تـدل أولا علـى أن المرسـل مـن فقد اهتم العلماء بالدراسة اللغوية للفظ ذاته، وتبـين

ني البشر من جهة ومن جهة أخرى فإنه غير معروف لدى التلاميذ كما يدعي النصارى.ب
وبدءا من النصوص المعتمدة لدى النصارى ركز العلماء على النقد اللغوي ومدلولات الألفاظ 

لإثبات النبوءة بمحمد (صلى االله عليه وسلم).

(1) -william cumpbell, Le coran et la bible, p246.
7/37، يوحنــــــــا 2162ص24/25ولوتــــــــا 1980ص1/10،11انظــــــــر التفســــــــير التطبيقــــــــي للفقــــــــرات التاليــــــــة: مــــــــرقس-(2)
.2277ص3/21،22، وأعمال الرسل 26، 14/25ويوحنا 2223-2222ص17، 16، 14/15، يوحنا 2197ص

(3)-william cumpbell, Le coran et la bible, p247.
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لقــدس الــذي سيرســله الأب بــاسمي وأمــا المعــزي الــروح ا«ففــي تفســيره لمــا ورده في إنجيــل يوحنــا 
.)1(»فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم

المعـــزي هـــي الفـــارقليط، والفـــارقليط الـــذي يرســـله االله بعـــد المســـيح «ن الطـــبري:يقـــول ابـــن ربـــ
شــيء لم يكونــوا علمــوه مــن قبــل، ولم مصــدقا لاســم المســيح عليــه الســلام، هــو الــذي علــم النــاس كــل

يكـــن في تلاميـــذة المســـيح إلى دهرنـــا هـــذا أحـــد علـــم النـــاس شـــيئا، غـــير الـــذي كـــان علمهـــم المســـيح، 
فالفارقليط الذي علم الناس ما لم يكونوا يعلمونه هو النبي (محمد صلى االله عليه وسلم)، والقرآن هـو 

.)2(»العلم الذي سماه كل شيء
د(صلى االله عليه وسلم) أرشد الناس إلى جميع الحق حتى أكمل االله به الدين وكذلك فإن محم

وأتم بــه النعمــة ولــيس غــيره مــن أخــبر النــاس بــأحوالهم في الــدنيا والآخــرة وبــين علاقــتهم بعــالم الغيــب 
.)3(والشهادة
السـياق د فـإنإخراجا للروح القدس من دائرة البشارة السابقة وغيرها مما ورد في العهد الجديـو 

ادعاءات النصارى ويقتضي المغايرة.اللغوي يخالف أيضا 
فتلـك إشـارة » . معزيـا آخـر«..ومن ذلك ذكر رحمـة االله الهنـدي: إنـه إذا كـان المسـيح قـد قـال

كـان معتمـد –كـأقنوم ثالـث –المبشر به هو غير الذي كان معروفا لديهم ، و الروح القدس إلى كون
لمرسل غـير معـروف . وفى هـذا إثبـات لوقـوع التحريـف اللفظـي؛ فضـلا عندهم؛ فلزم  الأمر أن يكون ا

.   )5(و الروح القدس كان موجودا قبلا)4(عن كون مجيئه مرتبط بذهاب المسيح

.14/26،27يوحنا، -(1)
، وهـو مـا ذهـب إليـه أيضـا نصـر بـن 184ربن الطبري، الدين والدولة في إثبات نبـوة محمد(صـلى االله عليـه وسـلم)، صعلي بن-(2)

.140يحي المتطيب في كتابه النصيحة الإيمانية في فضيحة الملة النصرانية، ص
، ( الريـاض، مكتبـة العبكـان، 1، طالطوفي، الانتصارات الإسـلامية، في كشـف النصـرانية، دراسـة وتحقيـق: سـالم بـن محمـد القـرني-(3)

، 1، وكــــذا انظــــر: ابــــن قــــيم، هدايــــة الحيــــارى، اعتــــنى بــــه وراجعــــه: علــــي حمــــود، ط382-380، ص1م)،  ج1999-هـــــ1419
.62-55م)، ص2001-هـ1424(بيروت، المكتبة العصرية، 

.16/7يوحنا -(4)
.338، ص2رحمة االله الهندي، إظهار الحق، ج-(5)
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لذلك فإنّ ما أوحت به البشارات الإنجيلية لايمكن أن يخص الروح القدس ،كما لا يمكـن أن 
، و ة المرســليتوافــق ذلــك مــع مــا جــاء مــن قــرائن تــدل علــى بشــري

كائن سماوي .  
وكـاي إن اللفـظ المعتمـد حاليـا لـدى النصـارى، لا يمكـن اعتبـاره كلفـظ أصـلي،  يرى موريس بو 

يء نبي بعد المسيح، مع تعـاليم المسـيحية الـتي أرادت أن تنتهـي النبـوة في 
شخص المسيح فحسب. 

وكــاي شــرحا وافيــا لاســتعمال صــفتي الســمع و الكــلام بحســب مــا تضــمنه و قـد قــدم مــوريس ب
إنجيل يوحنا، واعتبر ذلك من القرائن القوية الدالة على استحالة أن يكون المبشر به هو الروح القـدس 

أي أن يكون كائنا سماويا.
الــذي يفهـــم منــه اســـتقبال الصـــوت La leoولبيــان ذلـــك اعتمــد الترجمـــة اليونانيــة للفعلـــين 

الذي يعني التحدث بصوت.Akouoوالفعل

لنصارى.يمكن تطبيقهما على ما ذهب إليه ا
لا نورانيا.)1(لأن استعمالهما يفيد أن المبشر به يتصل بالناس اتصالا ماديا

وقــد عرفنــا في فقــرات الإنجيــل حينمــا نتحــدث عــن الــروح القــدس تحمــل معــنى الحلــول علــيهم 
مـن اختصـاص االله تعـالى، أي علـى عكـس همـانمع الإلهام والوحي اللذا-كوصف–وهذا لا يتوافق 

ومـــا جـــاء في القـــرآن 14/16إليـــه النصـــارى في الـــرد علـــى النبـــوءة الـــواردة في إنجيـــل يوحنـــا مـــا ذهـــب
.)2(الكريم

ولأن البشــارات تفيــد أيضــا أن المبشّــر بــه يقــوم بالــدور ذاتــه الــذي كــان يقــوم بــه المســيح، فــإن 
الحال هنا لا يستقيم إلا إذا كان بشرا.

.129-128م)، ص1977، (لبنان، دار المعارف، 4راسة الكتب المقدسة في ضوء المعارضة الحديثة، طموريس يوكاي، د-(1)
(2)-william cumpbell, Le coran et la Bible, p 253.
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و البراقلـيط كمـا أوردتـه الـتراجم الأجنبيـة هـو اسـم هذا ويـرى العلمـاء أن اللفـظ المسـتعمل، وهـ
. )1(للنبي رغم اختلاف في الحروف براقليط، فارقليط، المؤيد، بيرقليط

أن لفــظ البرقلــيط إذا حــرّف قلــيلا، يصــير بيرقلــيط، ومعنــاه الحمــد إثناســيوسنبــاكمــا ذكــر الإ
.)2(والشكر وهو قريب من لفظ أحمد

في الاسـتدلال بـه علـى نبـوة محمـد -سـابقا–علمـاء النصـارى وقد أشار إلى هـذا المعـنى بعـض 
(صــلى االله عليـــه وســـلم) معتـــبرا هـــذا الملفـــظ تحديـــدا مــن بـــين الألفـــاظ الـــتي حفظـــت مـــدلول النبـــوة في 

وهـو اللفـظ بـراقليطس الـتي تعـني البشـارة بـالنبي عليـه الصـلاة -رغم تحريف النصـارى لـذلك–الإسلام 
وأنا أطلب من الأب فيعطيكم «14/16أريد به في بشارة إنجيل يوحنا . وأنه المعنى الذي)3(والسلام

».معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد
والنصــارى لا يعتمــدون الكســرة في نطــق اللفــظ والــتي تعــني أحمــد وإنمــا يعتمــدون الفتحــة وهــي 

.)4(تفيد المعزي
غير أن ذلك لا يغير من شيء حيث ثبتت النبوءة في شخص نبي الإسلام.

، )5(هو صفة لا اسم كما ذهب إليه النصارى-كما أورده العلماء–ذلك لأن لفظ البراقليط 
ن جهة كما بينا ذلك في 

ن ورحمة االله الهندي.شرح ابن رب
ة والسلام والتي جـاء الإخبـار عنهـا ويبقى هنا أن تكون هذه اللفظة صفة للرسول عليه الصلا

إذ لا يختلف ذلك مع اسمه.
)6(.

-هــ1416، (بـيروت، دار الجيـل، 1أحمد حجازي السقا، نقد التوراة، أسفار موسـى الخمسـة، السـامرية، العبرانيـة، اليونانيـة، ط-(1)
.268م)، ص1995

.119، ص1975دراسات في الكتاب المقدس، مصر، مطبعة دار العلوم للنشر، د.ط، سنة -(2)
، 1عبـــد الأحـــد داود، محمـــد (صـــلى االله عليـــه وســـلم) كمـــا ورد في الكتـــاب اليهـــود والنصـــارى، ترجمـــة محمـــد فـــاروق الـــدين، ط-(3)

.194-192م)، ص1997-هـ1418(العبيكان الرياض، 
.267جازي السقا، نقد التوراة، صأحمد ح-(4)
.2222التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، ص-(5)
.493ص5شرح صحيح مسلم ج-(6)
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)1(وهــو مــا كــان شــائعا عنــد الــربيّين اليهــودالصــفة القضــائية الدفاعيــة

الكسرة كما في العربية.
ويؤكد الدكتور السقا أن كلمة البيرقليط هي النطق الصحيح الذي نطق به المسيح، لأن اللغـة 

وأن -يوسـيفوس–
ــــف، اليــــاء،والواو لم يعــــرف اســــتعمالها في اللغــــة اليونانيــــة إلا بعــــد القــــرن الخــــامس  حــــروف المــــد: الأل

.)2(الميلادي
ويتعـــين هنـــا أن النصـــارى حرفـــوا اللفـــظ كمـــا حرفـــوا المعـــنى وهـــو مـــا أشـــار إليـــه القـــرآن الكـــريم 

!  "  #  $  %  &  '  )  (  *  +       ,    -  .  /  0  1 ] ) 6(الصــــف:
  A  @    ?  >  =  <  ;   :  98  7  6  5  4  3  2Z.

فبحسب الكتابة اليونانية فإن كلمة المعزي هي ترجمة كاملة للفظ البراقليط والتي تعـني الشـفيع 
.)3(والماحي والمحمود والمحمد

تعـني الشـفيع كمـا تعـني المعـينم1816وكلا من اللفظين براقليط والمعزي في الترجمة العربية ط
.)4(والوكيل

والملاحـــظ هنـــا هـــو التناســـب الواضـــح بـــين مـــا ورد في الإنجيـــل ومـــا أخـــبر بـــه القـــرآن في ســـورة 
الصف وما جاءت به الأحاديث في الكلام عن أسماء الرسول (صلى االله عليه وسلم).

!  "  #  $  %  &  '  )  (  *  +       ,    -  .  /  0  ] قـــال تعـــالى: 
  6  5  4  3  2    1  98  7...Z)5(.

.270البراقليط: الروح القدس في حياة الناس نقلا عن: أحمد حجازي السقا، نقد التوراة ص-(1)
.271-270أحمد حجازي السقا، نقد التوراة ص-(2)
، وكتابــه: محمــد في التــوراة والإنجيــل والقــرآن، د.ط، (الفجالــة، مكتبــة 110ضــرات في مقارنــة الأديــان صإبــراهيم خليــل أحمــد محا-(3)

.33الوعي العربي، د.ت)، ص
.553-550، ص2رحمة الهندي، إظهار الحق، ج-(4)
.6سورة الصف:-(5)
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جاء في تفسير هذه الآية أن الحواريين سألوا المسيح عليه السلام فقالوا: يا روح االله هل بعدنا 

من الرزق ويرضى االله منهم باليسير من العمل.
شـــري أن التصـــديق الـــوارد في الآيـــة هـــو تصـــديق بإرســـال الرســـول (صـــلى االله عليـــه وذكـــر الزمخ

.)1(وسلم)
[فعـن أصـحاب رسـول االله )2(

.)3(أمي حين حملت بي كأنه يخرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام]عيسى ورأت
ولعل هذا الوصف يوافق ما جاء في قوله تعالى في شأن الرسول (صلى االله عليه وسـلم) وبأنـه  

A>  =   <  ?  @  ] أجمعـــين كـــان نـــورا اهتـــدى بـــه الخلـــق 
BC  DG  F  E HI  M  LK   J

S   R  Q  P  O  N  TZ)4(.

[فقـال: اسمـي في التـوراة أحيـد لأني هذا وقد أخبر الرسول (صلى االله عليـه وسـلم) عـن أسمائـه 
أحيد أمتي عن النار، واسمي في الزبور الماحي محا االله به عبـدة الأوثـان، واسمـي في الإنجيـل أحمـد واسمـي 

وتقـدم اسـم أحمـد علـى محمـد « ل السماء والأرض]، قال القرطبي:في القرآن محمد، لأني محمود في أه
لأنه لم يكن محمدا حتى كان أحمد لأنه كثير الحمد لربه تعالى فذكره عيسى (عليه السلام) اسمه أحمد، 

.)5(»فكان اسمه صادقا عليه

.99، ص4الزمخشري، الكشاف، ج-(1)
.389-387ابن تيمية، النبوات، ص-(2)
.360، ص4تفسير القرآن العظيم، جابن كثير، -(3)
.15سورة المائدة: -(4)
.84، ص18القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج-(5)
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احي [أنـا محمـد وأنـا أحمـد وأنـا المـوعن جبـير مـن مطعـم أن النبي(صـلى االله عليـه وسـلم) قـال:
الـــذي يمحـــى بي الكفـــر وأنـــا الحاشـــر الـــذي يحشـــر النـــاس علـــى عقـــبي وأنـــا العاقـــب الـــذي لـــيس نـــبي 

.)1(بعدي]
أحمـد ومحمـد ومحمـود في «فاسم النبي (صلى االله عليه وسلم) كان متناسبا معه ودالا عليه فهـو
.)2(» الدنيا لما هدى إليه ونفع به بالعلم والحكمة وهو محمود في الآخرة بالشفاعة

وعليه فإن موقف النصارى من نبوءته (صلى االله عليه وسـلم) لم يختلـف في شـيء عـن موقـف 

أنكرا عليه ذلك بصرف ما بين أيديهما من أدلة إلى غير النبي (صلى االله عليه وسلم).

 [ F   E  D  N  M   L  K  J  I  H  G
O...Z)3(.

 [N  MR     Q  P  OU  TSY  X  W  V  [  ZZ)4(.

 [...  A  @    ?  >  =  <  ;   :Z)5(.

سيح حول البشارة بنبوة محمد(صلى االله عليه وسلم).فعل النصارى بما أوحي إلى الم
)6(فقد ابتدعوا من العقائد والشرائع ما لم يبعث به المسيح عليه السلام بل يخالفه

فقد احتج النصارى بأسلوب الخطاب القـرآني في بعـض السـور وحملـوه علـى معـنى التخصـيص  
8  .  /  0  1  2  3  4  5     6  7 ] كمــــــــــــا في قولــــــــــــه تعــــــــــــالى: 

.2354، حديث برقم 493، ص5شرح صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب في أسماء النبي، ج-(1)
.48، ص18القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج-(2)
.158سورة الأعراف:-(3)
.20لأنعام:سورة ا-(4)
.06سورة الصف:-(5)
.126، ص1ابن تيمية، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ج-(6)
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C  B  A  @  ?   >         =  <  ;  :  9   IH  G  F  E  D
  M     L         K   JZ)1(،:وقوله تعالى [  R  Q  P  OZ)2(.

وهذا الاحتجاج باطل لأن تخصيص بعض العام بالـذكر إذا كـان لـه سـبباً يقتضـي التخصـيص 
لم يدل على أن ما سوى المذكور مخالفا له.

P  O  ] الـــرازي بطــلان مــا ذهــب إليـــه النصــارى في قولــه تعـــالى: وقــد بــين الفخــر 
  R  QZ:من وجهتين

أولا: أن النبي أمر بإنذار الأقرب بالأقرب من قومه، وأن يقدم إنذار غيرهم.
ثانيا: إن الرسول (صلى االله عليه وسلم) أمره ربه ألا يتعاطف مـع ذوي قرابتـه وأن لا يحـابيهم 

في الإنذار والتخويف، و 
... فقـــد أمـــر االله النـــبي بـــدعوة الأقـــرب فـــالأقرب وذلـــك لأنـــه إذا تشـــدد علـــى نفســـه أولا ثم 

.)3(الأقرب فالأقرب ثانيا لم يكن لأحد فيه طعن البتة وكان كلامه أجدى وقوله أنفع

.  /  0  1  2  3  4  5     ] :وذكـــر الزمخشـــري في تفســـيره لقولـــه تعـــالى
  6=  <  ;  :  9  8  7C  B  A  @  ?   >D

M     L         K   J   IH  G  F  E   W  V   U  TS  R  Q  P  O  N
Y   XZ)4( فقــال أي الفضــل الــذي أعطــاه االله لمحمــد صــلى االله عليــه وســلم وهــو اختصاصــه

.)5(تي بعدهلعموم رسالته، وهو أن يكون نبي أبناء عصره والعصور ال

.3-2سورة الجمعة: -(1)
.214سورة الشعراء: -(2)
.172، ص24الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج-(3)
.4-2سورة الجمعة:-(4)
.4،102/103الزمخشري، الكشاف،ج-(5)
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وذهب القرطبي ذات المذهب بأن النبي بعثه االله في الأميين وبعثه في آخرين غيرهم (لما يلحقوا 
)1(.

بياء في الرد على قول وقد ربط ابن تيمية ببن عموم رسالة الرسول وما كانت عليه دعوات الأن
النصارى بعمومية دعوة النبي صلى االله عليـه وسـلم، وبـأن إبـراهيم عليـه السـلام وصـى بنيـه بإتبـاع ملتـه 

Z  Y                  X      W  V   ]    \  [  ] وأن االله توعد كل من يرغـب عـن ملتـه عليـه السـلام: 
a  `  _^g  f  e   dc  bhij  kn    m  l  q   po

t  s  ruz   y   x    w  v{}  |�  ~  ¢  ¡
¥      ¤  £¨  §  ¦ª  ©¯     ®  ¬  «±  °  ³  ²

µ  ´  ¶   ¹  ¸  º»  ¾  ½  ¼¿  Á     À
Å  Ä  Ã  ÂZ :133-130(البقرة.(

لأنبيــاء هــدفت إلى غايــة واحــدة أقرهــا القــرآن علــى لســان النــبي (صــلى االله عليــه وســلم) فــدعوات ا
.)2(وهي توحيد االله في الربوبية والعبادة، كما أخذ االله الميثاق على أنبياءه وأممهم على نصرة النبي

 [klmn    p  os  r  qt  u  v
    {  z  y  x  w  §   ¦¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~}  |

  «  ª  ©¨  ®  ¬¯ °±² ³µ  ´¶¸
º  ¹Ä       Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  Å

Æ  È  Ç  É       *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
  5  4  3  2  1   0  /  .  -  ,  +

=   <  ;  :    9  8  7  6  F  E  D  C    B  A  @  ? >
J  I  H  G    L  KZ)3(.

.94، ص18حكام القرآن، جالقرطبي، الجامع لأ-(1)
.42-41، ص2ابن تيمية، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ج-(2)
.85-81سورة آل عمران:-(3)
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لــذلك فــإن االله أمــر النــبي (صــلى االله عليــه وســلم) بــأن ينــذر الخلــق أجمعــين بمــا جــاء في القــرآن  
. )Z)1....  /    0   1  2  3  4  65 ...]كما في قوله تعالى: 

يــل علــى أن أحكــام القــرآن تعــم أي لأنــذركم يــا أهــل مكــة ومــن بلغــه إلى يــوم القيامــة وهــو دل
الموجــودين وقــت نزولــه  ومــن بعــدهم، فكــل مــن بلغــه القــرآن فقــد أنــذره محمد(صــلى االله عليــه وســلم) 

.)2(والإنذار ليس مختصا بمن شافههم بالخطاب بل ينذرهم به وينذر من بلغهم القرآن

s   rt  u] عموم الرسالة ومن ذلك قوله تعالى: لوصيغ الخطاب في القرآن 
  x  w  vz  y{   ¡  �~  }  |   §¦  ¥  ¤        £   ¢

¨  ©«  ª ¬  ®  ¯°±  ³  ²
   µ  ´Z) :3()158الأعراف(.

فالآيـــة كمـــا هـــو ملاحـــظ تضـــمنت أن النـــبي مبعـــوث إلى جميـــع النـــاس ويـــدخل في ذلـــك أهـــل 
الكتاب وغيرهم.
رد علــــى مــــا ذهــــب إليــــه النصــــارى وعلــــى زعمهــــم أن الخطــــاب (في ســــورة الجمعــــة وفي هــــذا

والشعراء) يحل محل التخصص، فذلك احتجاج مرفوض لأنه لا يلزم من تخصيص الشيء بالذكر نفـي 
.)4(ما عداه

وعليه فإن مذهب النصـارى في إنكـار نبـوة النـبي (صـلى االله عليـه وسـلم) كـان نتيجـة تحـريفهم 

عنه أو اعتبارها دعوة قومية فالآيات التي دعت إلى ذلـك كثـيرة ونتسـاءل عـن سـر عـدم اعتمـادهم لهـا 
شك فيها.أو في الوقوف عند حقيقة نبوة محمد(صلى االله عليه وسلم) مما لا يحمل أي لبس 

.19سورة الأنعام: -(1)
.10، ص2الزمخشري، الكشاف، ج-(2)
.134، ص1ابن تيمية، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ج-(3)
، 21/22، روح المعـــاني للألوســـي، ج290، ص3، الكشـــاف، للزمخشـــري، ج279ص،5انظـــر محاســـن التأويـــل للقـــاسمي، ج-(4)
.127-126، ص1، وانظر: ابن تيمية،  الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ج143-142ص
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ب الثاني: مرجعية عقيدة التجسد في الإيمان المسيحيالمطل
أولا: ظهور االله وحضوره

كيفية ظهور االله في العهد القديم:-*
إن أســاس الإيمــان المســيحي هــو الاعتقــاد بتجســد االله في المســيح، وهــذه العقيــدة في نظــر كــل 

الأبــدي والــذي حــدث مسـيحي هــي تــدبير إلهــي منــذ الأزل لــه علاقــة وثيقــة وجوهريــة بعمليــة الخــلاص 
.)1(منذ الأزل في شخص المسيح...

وعلـــى هـــذا الأســـاس يرجـــع التصـــور المســـيحي عقيـــدة التجســـد ويربطهـــا بمـــا يعتقـــده في العهـــد 
.)4(أو غير منظورة)3(منظورة)2(القديم من تجليات االله وظهوره في هيئات عديدة

لـيس بمـلاك العهـد أو المـلاك، على أن ما كان يظهر في العهد القـديمفالاعتقاد المسيحي يبنى
.)5(وإنما كان في الواقع الرب نفسه متنازلا في هيئة منظورة

الملاك الذي كان يظهر للأنبياء في العهد القديم:-*
إن العهــــد القــــديم هــــو الــــذي حمــــل إلــــيهم أعمــــال االله الــــذي تنــــازل عــــن سمــــوه ليرتــــبط بمصــــير 

.)6(الشعب
يحي أعمـال المسـيح وألقابـه وسـلوكاته بالتسـامي الإلهـي،بدءا من الاعتقـاد السـابق ربـط المسـو 

إلى أن رفعه إلى مرتبه تضاهي االله سبحانه وتعالى لذلك فإن القول بعقيـدة التجسـد كـركن أساسـي في 
الإيمان المسيحي لا يعتمد فيها على التفسير الإنجيلي فحسب، بـل يرفـع المسـيحيون هـذه العقيـدة إلى 

عنى الــذي يفيــد أن االله قــد تجســد منــذ الأزل، لكــن ذلــك لم يعلــن كحقيقــة إعلانــات العهــد القــديم بــالم
ظاهرة إلا حينما ولد المسيح ولادة زمنية كما سنرى: 

(1)-Henri. Mahen : l’ancien testament parle de christ Edition Europresse. France,
1993, p38-39.

.5-1/ 18تك -(2)
.13/21خر 14/19، خروج 16-4/12تثنية  -(3)
.3/4صمو1،  3/8، تك 16-4/12تثنية  -(4)

(5)-Edmond.jacob, théologie de : l’ancien testament, p25-26.
(6)-Henri. Mahen : l’ancien testament parle de christ, p40.
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وفقا لهذا الاعتقاد، فإن إعلان يسوع المسيح في العهد القديم هو أساس هام للعهد الجديد.
عـــن الســـيد المســـيح في العهـــد الخطـــوط الرئيســـية الـــتي يعتمـــدها النصـــارى في الإعـــلان الإلهـــي و 

القديم شمل ألقابه وعمله في الخليقة كما رأينا ذلك سابقا وعمله في العناية وعملـه مـع شـعب إسـرائيل 
.)1(في العهد القديموكثيرا من التجلي

للمســيح عليــه الســلام، -مــن العهــد القــديم–ن الألقــاب الــتي يضــيفها اللاهــوت المســيحي ومــ
التأكيــد علــى الوجــود الســابق للمســيح لإعــلان -في اعتقــادهم–تعــني هــي لقــب "مــلاك الــرب" الــتي

رسالة االله للإنسان في العهد القديم، لأن ملاك الرب هو الأقنوم الثاني في الثالوث.
هــو أكثــر المــرات ظهــورا لأنــه -تيقــول علمــاء اللاهــو –فظهــور مــلاك الــرب في العهــد القــديم 

ل التجســـد، كمـــا يعلـــن عـــن شخصـــه ح، وعملـــه قبـــدراســـة بشـــرية للإعـــلان عـــن شـــخص المســـييقـــدم 
)2(أيضــــا

.)3(المستقبلي
إن الـذي كلـم إبـراهيم وبشـر سـارى بإسـحاق إنمـا هـو خـادم االله السـيد «ويقول هنري ماهن: 

رمز واضح للمسيح الذي –اق يقول علماؤهم أن في تقدمته لكثير بدلا عن إسح-، كما )4(»المسيح
.)5(قدم عن الذين تحت لعنة الموت

يحاولون من خلالها، –وهي كثيرة -وبمعنى آخر إن النصوص التي يقرها النصارى لهذا الغرض 

يقـــول (مـــاهن هنـــري) إن الأمـــر يتعلـــق –صـــارع يعقـــوب مـــع إنســـان لم يكـــن يعرفـــه حينمـــا تف
الــذي ســيتحدث عنــه ية وعــدا منــه بالتجســد المســتقبلي، بالمســيح الــذي ظهــر حقيقــة علــى الهيئــة البشــر 

يقــــول –لأن لقــــاء يعقــــوب مــــع الإنســــان الــــذي صــــارعه ).3-7/1(إلى عبرانيــــينهبــــولس في رســــائل
فهنـــاك تـــدابير إلهيـــة هيئـــت لـــه ولعبـــت دورا هامـــا في هـــذا اللقـــاء، فةلم يكـــن مـــن بـــاب الصـــد-هنـــري

.39ج والفورد، يسوع المسيح ربنا، ص-(1)
.58صع نفسه،المرججون والفورد،-(2)

(3)-Alain Marchadour: Genèse, p166.
(4)-Henri Mahen: l’ancien testament parle de christ, p31.

.59، صللكتاب المقدسالتفسير التطبيقي-(5)
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وقـد حـدث الأمـر نفسـه .)1(استعملت خلالها أسئلة من طرف يعقـوب نفسـه لمعرفـة الإلـه أي المسـيح
في مجالســة إبــراهيم قبــل ذلــك لأن المســيح كــان يحمــل لقــب يهــوه، وهــو جــدير بــأن يكــون ابــن االله في 

.)2(ملاكه، مثاله
غــرار مــا ذكــر ســابقا  يفســر المســيحيون كــل مالــه علاقــة بتجليــات االله في العهــد القــديم علــى و 

وإن تجلــي االله في صــورة إنســان يعتمــده النصــارى كإخبــار ســبق بالصــورة الأزليــة والمولــود الأول 
.)3(المسيحقبل كل الخلق في

إن تـــحـــتى
المحقـق في شـخص المسـيح كلمـة ،غـدا عمـدة الإيمـان المسـيحي في كونـه إتمـام للعهـد)4(وحضوره بيـنهم

.)5(االله الذي يسكن بني البشر من أجل خلاصهم
.)7(كما أصبح هو نفسه الكفارة الحقيقية)6(فهو مرشدهم

-كما يعتقدها أهلها–من هنا كان الاعتقاد بأزلية المسيح 
باعتبـاره الحقيقـة الرئيسـية في المسـيحية وعليـه يعتمـد كـل «دون فصل بـين وجـوده الحاضـر والمسـتقبلي، 

إفاضـة في ، بمعنى أن البحـث البـاقي لدراسـة عقيـدة  اللاهـوت المسـيح كلهـا)8(بناء اللاهوت المسيحي
».التجسد

-تجسيد الكلمـة الإلهيـة، أو تجلـي االله في المسـيح–وتنبغي الإشارة هنا إلى أن عقيدة التجسد 
فهـم الخـلاص -كمـا يـرون–لأنـه مـن الصـعب ءفي العقيدة المسيحية قد ارتبطت بغايات بعمل الفـدا

(1)-Henri Mahen: l’ancien testament parle de christ., p38-39.
(2)-A.Robert et A. Feuillet: (sous la direction): Introduction à la bible, p357.
(3)-Alain Marchadour: Genèse, p54.

(انظر ص من البحث).11إلى9في حزقيال، -(4)
.180الكتابي، صتأنطونيوس نجيب، معجم اللاهو -(5)
.8/12يوحنا-(6)
.4/10يوحنا1، 2/2يوحنا1و3/25ومية ر -(7)
.113ج، والفورد، يسوع المسيح ربنا، ص-(8)
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ا المسـيحية لتبريـر مـا لحـق ، وهـي ذريعـة ق)1(وإعلان ذات االله في المسيح،التجسدعنلامستق
بالمسيح من هوان على الصليب.

ذات االله أو للمســيح الــذي هــو االله التجســد إلى أنــه كـان شـرحهافقـد وصــلت المســيحية في«
.)2(»ممثلا في أقنوم الابن من أقانيمه الثلاثة

، والحقيقــة أن هــذه الاعتقــادات باطلــة، وهــي مــن جملــة مــا تــذرع بــه النصــارى للقــول بالتجســد
وقد وجدنا أن هذه الاتجاهات إنما هي إسقاطات للفكر الوثني  الذي حـل محـل عقيـدة التوحيـد عنـد 

اليهود
، )3(ولا خـــلاف عنـــد علمـــاء النقـــد مـــن جعـــل هـــذا الاعتقـــاد نتيجـــة انتكاســـة للفكـــر البشـــري

حليا من التوحيد إلى التوثن.وتحوله بشكل مر 
ه سـابقا لـ

سـي) فلــم يجـد مــا يهـدم بـه المســيحية إلا ذلـك الإدعــاء الكـاذب الــذي لا ييهـودي متعصـب لدينــه (فرّ 
ا،إذ أن أصـول العقيـدة الـتي دعـا يمت بصلة إلى ما اعتبره دفاعا عن رسالة المسيح عليه السلام وأصـوله

.)4(إليها المسيح نفسه فقدت وبشهادة علماء النصارى أنفسهم
-ها علمــاء النقــدكمــا وصــف–فعقيــدة التجســد الــتي يقــوم عليهــا الإيمــان المســيحي مــا هــي إلا 

رة الآراء في المســيح دلــيلا وا فيــه إلى ســلطان إلهــي، فكانــت كثــجــزء مــن نظــام وضــعه البشــر ولم يســتند
.)5(ضافيا على أن النظريات المتعلقة به بشرية محضةإ

.10من هو االله، صرامي إلياس اليسوعي،-(1)
.140عبد الكريم الخطيب، المسيح في القرآن و التوراة والإنجيل ، ص-(2)

(3)-Oscar Cullmann, Christologie de nouveau testament, p270, et Denis Sourat:
Histoire des religions, p234-240.

من البحث.298المسيحية، ص انظر ما كتب عن بولس في تشويه صورة -(4)
(5)-375.
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ثانيا: ظهور االله في المسيح: (في الجسد)
بعيدا عن النظرة الفلسفية وأبعادها، والاتجاهات العقلية لتفسير معنى التجسد، نكتفي بعرض 

والفـداء، هذه القضية كعقيدة أساس بني عليها الإيمان الكنسي المسـيحي مـع تبيـان علاقتهـا بالصـلب 
وتوضيح العنصر الوثني فيها.

نبوءات العهد القديم:-1
مع تعدد الطوائـف المسـيحية هـو تحـول روحـاني في –التجسد كما ينظر إليه في البناء الكنسي 

متخــذا الطبيعــة البشــرية منــذ -وهــو ســر الكلمــة الإلهيــة أو الشــخص الثــاني في الثــالوث-هيئــة بشــرية
.)1(كونيةسالم

هــذه العقيــدة الشــائكة يرجعهــا النصــارى قبــل كــل شــيء إلى إعلانــات العهــد القــديم كتأكيــد
أولا علـى ألوهيــة المسـيح وأزليتــه، وثانيــا -لا يمكـن ردهــا–وب، )2(مسـبق لهــا

.)3(شاهد إثبات على التجسد الأزلي الله في المسيح
هو تعبير عن الأقنوم الثاني والذي لم يعد له ظهـور هد القديم عن حضور االله التعبير الكتابي في العف
.)4(المسيح المتجسداهللالمقصود به هووفعلي بعد 

وقـــد اعتمـــد اللاهـــوت المســــيحي عـــدة مواضـــع مـــن العهــــد القـــديم كشـــواهد اســـتدلالية علــــى 
التجسد الأزلي والمسبق لما يعـرف عنـدهم بـالأقنوم الثـاني، ومـن هـذه 

نذكر:التأكيد على هذه العقيدة
"فنــاداه مــلاك الــرب مـن الســماء وقــال إبــراهيم، إبـراهيم فقــال هــا أنــا :12-22/11تـك-*

ذا، فقال لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئا".

(1)-Jean Chevalier, les Religions, p201.
.269-268أنطونيوس نجيب، معجم اللاهوت الكتابي، ص-(2)
.51-50ج.والفورد، يسوع المسيح ربنا، ص-(3)
.93ربنا، صجون والفورد، يسوع المسيح-(4)
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المسـتقبلي الله في النصـارى القـول بـأن إبـراهيم نفسـه قـد أكـد علـى التجسـدو 
-)1(المســيح حينمــا يكــون عوضــا بالفــداء عــن البشــرية، كمــا كــان الكــبش عوضــا عــن ذبــح إســـحاق

.-حسب اعتقادهم
، حيث أن الجبل المذكور 8/56ويعتقد النصارى أن هذه النبوءة قد تأكدت في إنجيل يوحنا 

.)2(أين مات المسيحغلغوطةهنا هو-كما يرون–
الحق الحـق أقـول لكـم إنـني كـائن «أورده إنجيل يوحنا أن المسيح قال: ويعلق النصارى على ما

فيقولون: إن هذه العبارات تعد من أقـوى الكلمـات الـتي» من قبل أن يكون إبراهيم
.)3(هو إعلان للاهوته بلا إنكار-لد قبل إبراهيمأنه و -وبأن قوله 
تذهبين مع الرجل""ودعوا رفقة وقالوا لها هل:58-24/57تك -*

إنما هو خادم االله الذي هو «زوجة إسحاقلرفقة(ربقة)ويعتقد النصارى أن الرجل الذي ظهر 
.  )4(»إشارة إلى المسيح الذي سيتجسد مستقبلا-كما يقولون–في الحقيقة 
"وخــاف وقــال مــا أرهــب هــذا المكــان، مــا هــذا إلا بيــت االله وهــذا :17-28/16تــك -*
باب االله".

لام والـرؤى لأجـلء العهد القديم في أشكال وفي الأحهنري ماهن إن االله تكلم إلى أنبيايقول 
تــه في يســوع المســيح مســتقبلا، وإن مــا دعــاه يعقــوب "هــذا بــاب أن يبــين لهــم طريقــه الكفــاري في رحم

. )5(السماء" ينطبق على ما أكده المسيح نفسه على نفسه بأنه الباب
وحده وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر"."وبقي يعقوب:28-32/24تك -*

توحي بكل تأكيد ووضوح إلى كون الأمر يتعلق بالمسيح -يقول النصارى–إن تفاصيل الرؤيا 
بما )6(في العهد القديم، وعدا منه بالتجسد المستقبليينللقديسإله) في هيئة إنسانحينما ظهر (وهو 

.  54التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، ص-(1)
(2)-Henri Mahen, l’ancien testament parle de christ, p26.

.2202التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، ص-(3)
(4)-Henri Mahen, l’ancien testament parle de christ, p32.
(5)-Ibid, p34-35.
(6)-Henri Mahen, l’ancien testament parle de christ, p38.
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ثم أيضــــا ملــــك الســـلام بــــلا أب بــــلا أم بــــلا : "ملـــك الــــبرِّ 3-7/2هـــو منصــــوص عليــــه في عبرانيــــين
نسب...بل هو شبيه بابن االله".

تعرفــــان صـــراحة بحقيقــــة الإنســـان الــــذي صــــارع 28، 24يقـــول هنــــري مـــاهن، إن الفقــــرات 
.)1(ونقصد هنا المسيح نفسه،يعقوب

"يهـوذا إيـاك يحمـد إخوتـك، يـدك علـى قفـا أعـدائك يسـجد لـك بــني :11-49/8تـك -*
أبيك".

ة مسبقة على مجيء المسـيح الإلـه، الـذي ءكلمات يعقوب كنبو النص يفسر النصارى  وفي هذا
عــن تجســد االله في الســيد المســيح الــذي -يقــول علمــاؤهم–، وإنــه إعــلان )2(تســجد لــه كــل الشــعوب

كدة بشـهادة بـولس في رسـالته إلى مؤ -كما يرون–ة ءينحدر من نسل يعقوب، وسليمان، وهذه النبو 
يل علـى العهـد الجديـد، والمصـالحة الأبديـة مـع االله علـى الصـليب، وأن مجـيء الإلـه ، وأن ذلك دليةروم

: "قـال لهـم يسـوع 6/35كما أشار إليه يوحنا )3(المتجسد إلى الأرض كان من أجل خلاص الشعب
أنا هو خبز الحياة".

، النص عن ظهور االله لإيليا ليبعثه نبيا لبني إسرائيليتحدث15:-2/11مك 2النبوءة -*
الحقيقة إشارة إلى وهو وتحت عنوان من هو إله إيليا ؟ يجيب النصارى بأن المتجلي لإيليا (روح الرب) 

.)4(يسوع المسيح
"أمــا أنــا فقــد علمــت أن ولي حــي والآخــر علــى الأرض يقــوم، وبعــد أن :19/25أيــوب -*

يفنى جلدي هذا وبدون جسدي أرى االله".
عتقــادا كــاملا بــأن حــديث أيــوب عــن الفــادي يتعلــق في تفســير هــذا الــنص يعتقــد النصــارى او 

.)5(بالمسيح المتجسد القائم من الموت

(1)-Ibid, p39.
.121ص، التفسير التطبيقي للكتاب المقدس-(2)

(3)-Henri Mahen, l’ancien testament parle de christ, p49-51.
(4)-Henri Mahen, l’ancien testament parle de christ, p140-141.

في تفســيره لهــذا الــنص في كتابــه Henri Mahenوانظــر أيضــا مــا ذكــره، 1106التفســير التطبيقــي للكتــاب المقــدس ص-(5)
.185السابق، ص
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شهادة العهد الجديد:-2
كانــت بــلا شــك الســبب -كمــا يراهــا كــل مســيحي–إن الأهميــة اللاهوتيــة لحقــائق التجســد 

لدرجـة الأولى الرئيسي للإيمان وعدم الإيمان، لذلك يوجه المسـيحي نظرتـه الأساسـية في أصـول إيمانـه با
بــأن رســالة االله «إلى إعلانــات العهــدين في هــذا الموضــوع وتبعــا لــذلك فالمســيحي ملــزم بالإيمــان أساســا

وفقا -الأزلية (الكلمة) وغير المخلوقة تجسدت وسكنت في شخص الإنسان يسوع... بمعنى أن يسوع
.)1(»يجسد وحي االله-لهذا الاعتقاد

لمسيح هو حقا ملك إسرائيل والمسير المنتظر الموعود، وقد اهتم متى بنوع خاص بإيضاح أن  ا
في حين اهتم لوقا بالسرد التاريخي لتأكيد ذلك وكلاهما ينطلقان (مـتى ولوقـا) لإبـراز الأسـاس التـاريخي 

للتجسد بدءا من البشارة بميلاد المسيح.
حلم : "ولكن فيما هو متفكر في هذه الأمور إذا ملاك الرب قد ظهر به في1/20ففي متى 

حبل به فيها هو من الروح القدس".قائلا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ امرأتك، لأن الذي 
ليوسـف أن طفـل مـريم قـد علـنإن المـلاك أ«قد فسر علماء اللاهوت هـذا الـنص كمـا يلـي: و 

عن حقيقة هامة بخصوص الرب يسوع ا، وهذا يكشف إنسانحبل به من الروح القدس، وأنه سيكون 
محـدود الإمكانيـات حـتى يســتطيع أن قــت، وقـد اتخـذ االله صـورة الإنســان في نفـس الو وإنسـانفهـو إلـه

تجـاوز ت
. )2(»إدراك البشر ومنطقهم

غايـات التجسـد والملاحظ في تفسيرهم للنص وجود ربط تام بين التجسـد والخـلاص لأن مـن
أن يكــون ابــن االله مثــالا حيــا للافتـداء بــه في علاقــتهم مــع االله ومــع «الـتي يبــنى عليهــا الإيمــان المسـيحي 

.)3(»بعضهم
إن المسألة(يقصــد الــولادة مــن غــير أب) هنــا هــي مســألة مجــيء الإلــه «ويقــول جــون سمبســون: 

نعجـز عـن عمـل الخلـق، ثم لا يحـق اللامتناهي إلى خليقته ،وهـذا عمـل نعجـز علـي وصـفه تمامـا مثلمـا 

.55، ص-العقيدة–مدخل إلى المسيحية طوماس ميشال اليسوعي: -(1)
.1865التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، ص-(2)
.50بولس اليسوعي، خلاصة الدين المسيحي، ص-(3)
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.   )1(»قبلنا التجسد، فلا يوجد سبب يمنعنا من قبول الطريقة التي اختارها االله لتحقيق التجسد
معرفـة االله إلا مـن خـلال الابــن أو أنـه لا يمكـن -كمـا فهمـه النصــارى–ومنطلـق هـذا الإيمـان 

، سـبحان )2(»أن معرفـة االله لا تتحقـق إلا بـاالله المتجسـد وأنـه لا وجـود الله إلا االله المتجسـد«بالأحرى 
االله عن ذلك. 

ب القديمة، والتي رأت في آلهتها ضرورة الحضور الفعلـي بينهـا، لـذا وجها آخر للوثنية التي ألفتها الشعو 
أقامت لها صرحا من العبادة الواهية.

وهذا ما لم يختلف حوله علماء كثيرون، حتى أولئك الذين آمنوا بادئ الأمر بما ألفته الكنيسة 
ولفقه ما أطلقوا على أنفسهم رسل المسيح.

أيـن «ظهور عقيدة التجسد بدءا من الأساطير السـامريةفقد قدم ميكائيل كولدر نظرية تفسر 
يظهر مدى تأثيرها علـى الروايـة الإنجيليـة في المنحـى العـام للمسـيحية مـن عـدة جوانـب، حيـث يلمـس 
القارئ تناسب واضح في التفاصيل بين التوراة السـامرية والترجمـة الاراميـة المفسـرة للعهـد القـديم ووجـود 

–لتوراة، كـتردد اسـم الإلـه بـين يهـوه والـوهيم والسـيد، وهـذه الازدواجيـة فكرة الازدواجية في نصوص ا
في اسم الإله وعقيدة التجسد كانتا من الأشياء المألوفـة في العقيـدة عنـد السـامرين -كما بينها كولدر

.)3(»الذين دخلوا المسيحية في القرن الأول من تاريخ الكنيسة
لعلمــاء ذهبــوا في تفســيرهم لتجليــات الإلــه بأنــه وقــد رأينــا في فصــل اليهوديــة كيــف أن بعــض ا

، خاصة عندما وقفوا عنـد إشعار مسبق للأقنوم الثاني، أراد الكتاب المقدس أن يطبع بذرته منذ القدم
على صورتنا كشبهنا"، معتبرينا ذلك ربطا وثيقـا بـين االله والكلمـة لاحتـواء نتحليل معنى "نعمل الإنسا

.)4(يالكلمة على ذات التكوين الإله

.515لى الكتاب المقدس، صمجلس كتاب الشرق الأوسط، المرشد إ-(1)
.41رامي إلياس اليسوعي، من هو االله، ص-(2)
.126-117جون هك، أسطورة تجسد الإله في السيد المسيح، ص-(3)

(4)-Alain Marchadour: Genèse, p53-54.
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نيونغ هذه التصورات إلى الأساطير اليونانية والرومانية أين اعتقد الإنساكما أرجع فرانسيس
الحركـة الدينيـة، والـتي بظهور الآلهة البشر على الأرض، وقد عاصرت هذه الأفكـار عصـر المسـيح ونمـو

الســـوريو لمصـــري هـــا الوســـطين اعبـــادة الحكـــام والعـــائلات الـــتي عرفالأولى عـــن مفهـــوم ورثـــت مبادئهـــا
.)1(، مما يجعل البيئة الوثنية التلفيقية أصلا لهذه المعتقداتينالقديم

المشــــبعة بــــالفكر اليونــــاني في وضــــع الفلســــفة الفيلونيــــةكمــــا أن هــــذا لا يجعلهــــا تتناســــى دور 
أصــلا مــن أصــول وجعلهــا )2(اللبنــات الأولى لعقيــدة التجســد والــتي لعــب بــولس دورا فعــالا في تنميتهــا 

ن المسيحي. الدي

بالناسوت:تاتحاد اللاهو -3
بالناســـوت، أمـــر يفـــوق العقــل والإدراك، هـــذا لـــب الإيمـــان المســـيحي، مـــع تإن اتحــاد اللاهـــو 

يتناسب أخذهم بعين الاعتبار أن ظهور االله في الجسد، يتوافق مع ذات االله وصفاته كل التوافق، كما 
اللاهـــــــوت بالناســـــــوت إلى التشـــــــبيه وحاجـــــــات البشـــــــر كـــــــل التناســـــــب دون تقريـــــــب لحقيقـــــــة اتحـــــــاد

. )3(بالمحسوسات
أســـس الإيمـــان فيفي منتهـــى التنـــاقض، وإنمـــا هـــيفـــوق الإدراك ت فقـــط تليســـالعقيـــدةهـــذه و 

جســما (لحمـــا -ســبحانه وتعــالى عــن ذلــك–المســيحي، فكيــف نفســر هــذا التــدني إلى أن يصــير االله 
ودما)؟

طيئــة، لم يتقيـد بــه كمــا تتقيـد الــروح البشــرية ن المسـيح فيمــا اتخـذ لنفســه ناســوتا خاليـا مــن الخإ

.)4(ا ماوقتبه 
أن اتحاد اللاهـوت بالناسـوت لـيس كاتحـاد الـروح بالجسـد، أي أنـه اتحـاد غـير ذلكفهم من ويُ 

قابل للتفكك والانفصال.

.163-160جون هك،أسطورة تجسد الإله في السيد المسيح، ص-(1)
(2)-Oscar Cullmann, Christologie de nouveau testament, p257-259.

.140-136يسوع المسيح ربنا، صجون والفورد، -(3)
.136صالمرجع نفسه، -(4)
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اللاهوتيــون أن في الاتحــاد لم يتحــول الناســوت إلى لاهــوت، كمــا أنــه لم ينــتج مــن هــذا ويــرى
الاتحاد كائن جديد مباين للاهوت أو الناسوت.

اللاهـــوت مـــع الناســـوت في ذات واحـــدة بوحـــدة كاملـــة، وإن الطبيعتـــين هـــو وجـــودفالاتحـــاد 
يتــه، وإنمــا هو ول إنســانا لم يفقــد ألبــن حينمــا تحــأي أن المســيحيين يعتقــدون أن الاتحتفظــان بــذاتيتهما، 

.)1(يعني أنه كان من ذي قبل إلها فقط، فصار بعد التجسد إضافة إلى ذلك إنسانا أيضا
بمعــنى أن المســيح كانــت لــه صــفات وخصــائص اللاهــوت، كمــا كانــت لــه صــفات وخصــائص 

نـــه قـــد اتخـــذ أنـــه أمـــر اختياريـــا لأالناســـوت، لـــذلك يفســـر مـــا وقـــع منـــه مـــن الاحتياجـــات الماديـــة علـــى 
هــــذا وإن .)2(الإلهـــيالناســـوت بمحـــض اختيــــاره، وفي الوقـــت ذاتــــه بقـــي محافظـــا علــــى كمالـــه وجــــوهره

الطوائف المسيحية تختلف فيما بينها حول حقيقة الاتحاد.
فاليعاقية يرون أن المسيح طبيعة واحدة من بطيعتين، أحدهما طبيعة اللاهوت والأخـرى طبيعـة 

.)3(صارتا إنسانا واحدا وجوهرا واحدا وإلها واحدا هو المسيحالناسوت، تركبتا واتحدتا ف
ومنهم من يقول به بمعنى الممازجة، فصار منهما شيء ثالث كما تمتـزج النـار بالفحمـة فيصـير 

.)4(منهما جمرة، فلا هي (أي الجمرة) نارا خالصة ولا فحمة خالصة
إلـه حقـا وإنسـانا حقـا، وأن الكلمـة وقال النساطرة أن الاتحاد على معنى المساكبة وأن المسيح 

جعلته محلا إدرعته إدراعا، وأن المسيح جوهران وأقنومـان لهمـا مشـيئة واحـدة، وأن اللاهـوت لم يفارقـه 
.)5(قط منذ اتحد بناسوته

: أن الابــن الأزلي هــو الكلمـة تجســد مـن مــريم تجســدا كـاملا كســائر أجســاد فقـالوايــةإمـا المكان
نفســـا كاملـــة بالعقـــل والمعرفـــة والعلـــم كســـائر أنفـــس النـــاس، وأنـــه صـــار النـــاس وركـــب في ذلـــك الجســـد

.)6("إنسانا" بالنفس والجسد الذين هما من جوهر الناسوت، و"إلها" بجوهر اللاهوت كمثل أبيه لم يزل

.59ما هي المسيحية، صمحمد تقي العثماني، -(1)
.138يسوع المسيح ربنا، صجون والفورد، -(2)
.58النصيحة الإيمانية، صنصر بن سعيد المتطبب، -(3)
.58رجع نفسه، صنصر بن سعيد المتطبب، الم-(4)
.67ما هي النصرانية، صمحمد تقي العثماني، -(5)
.61-60النصيحة الإيمانية، صنصر بن سعيد المتطبب،-(6)
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والنصـــارى في قـــولهم بالاتحـــاد يـــرون أن الابـــن الأزلي اتخـــذ لنفســـه طبيعـــة بشـــرية كاملـــة وأصـــبح 
عمــل لم يكـــن تـــدبيرا وقتيــا ينتهـــي أمـــره بموتــه علـــى الصـــليب، وإنمــا تســـتمر طبيعتـــه إنســانا، وأن هـــذا ال

.)1(الأبدالبشرية إلى
بـل هـو تـاريخ االله مـع البشـر «ليس حدثا تم في فترة مـن التـاريخ، -كما يعتقدونه–فالتجسد 

.)2(»وعملية لا تنتهي، لأن االله يريد الاتحاد بالبشرية جمعاء
حـــاول ايجـــاد التفســـير المناســـب لعمليـــة -في تفســـيره للاتحـــاد–ســـيحي وهنـــا نـــرى أن العقـــل الم

أن االله تجسـد لأجلهـا في المسـيح، ألا -يعتقـد كـل مسـيحي–التجسد، وذلك انطلاقا من الغايـة الـتي 
وهي خلاص البشرية من الخطيئة.
يقول اثناسيوس الرسولي:

الفسـاد وغـير المـادي، وإذا لم الجسـد والعـديملأجل ذلك نزل إلي عالمنا كلمة االله الخـالي مـن «
الخليقـة وتـذهب صـنعة أبيـه في البشـر هبـاء، فقـد هيحتمل أن يرى الموت تصـير لـه السـيادة لـئلا تفـنى بـ

أخــذ لنفســه جســدا لا يختلــف عــن جســدنا ...جســدا طــاهرا وخاليــا بــالحق مــن زرع بشــر ...لأنــه هــو 
هــيكلا، وجعلــه جســده  ليكــون لــهالقــادر عــل كــل شــيء...وبارئ كــل شــي، أعــد الجســد في العــذراء 

بالذات، واتخذه أداة يعلن ذاته فيها ويحل فيها. 
ن، لكــابيننــا ليــوفي غايــة المــوتلأنــه لــو لم يكــن الــرب مخلــص الجميــع ابــن االله جــاء إلينــا وحــل 

.)3(» الجنس البشري قد هلك
في هتتمــة لظهــور مجـــد االله في القــديم، لأنـــ–كمـــا ينظــر إليـــه –ذلــك لأن المســيح 

.)4(الصورة إنما كان ليعلن نفسه في مقابل شخصية االله التي تأكدت لموسى
وهــذه الــرؤى كمــا تبــدو لنــا، كنــا قــد لمســنا معانيهــا في اعتقــادات الشــعوب البدائيــة الوثنيــة أيــن 

ساد الاعتقاد بتجسد كائنات عليا في هيئة بشر من أجل تحقيق الخلاص الأبدي.

.133يسوع المسيح ربنا، صجون والفورد، -(1)
.43من هو االله، صرامي إلياس اليسوعي، -(2)
.159طيب، المسيح في القرآن والتوراة والإنجيل، صنقلا عن: عبد الكريم الخ30اتناسيوس الرسولي، :تجسد الكلمة،ص-(3)
.234، ص1كريج .س. كينر، الخلفية الحضارية للكتاب المقدس، العهد الجديد، ج-(4)
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أن هذا التحليـل اليـوحني للتجسـد إنمـا هـو في حقيقـة الأمـر كـان رؤيـة علماء كثيرونوقد رأى
مـا للكلمـة و أن ذلـك يعـد مـن أخطـر يـةالرواقنوصـي والفلسـفة الغجديدة للمسيح تحت تـأثير الفكـر

. )1(حية في المنطقة التي جاء منها الإنجيل الرابع ... يوبعمق في التعاليم المسرأثّ 
لقــد : «ني تحديــدا .حيــث يقــولالأفكــار إلى الفكــر الفيلــو هــذهفضــلا عــن ذلــك عــزا ســورات

فيلـون أكثـر نأين أصبح المسيح هو االله ذاتـه، وأالجديد تطورا لاحظا ...في العهد تشهدت الكتابا
فلاســفة اليهــود اليهوهلينيــة، قــد وافــق بــين الديانــة اليهوديــة وعلــوم اليونــان بنظرتــه حــول الكلمــة (مبــدأ 

خلــق يهــوه وشــريكه في الأ
.)2(»ا مماثلا للمسيحيةر يوحنا الحواري ،قد شكل انصها

ولم يختلـــف حـــول هـــذا المـــذهب كثـــير مـــن علمـــاء الأديـــان في التأكـــد أن الإنجيـــل الرابـــع كـــان 
ت فيهـــا نظريـــة الفيلســـوف اليهـــودي نشـــطة في العـــالم الهلليـــني في فـــترة انعكاســـا لأراء الفلســـفة الســـائد

.)3(نبا إلى جنب مع الغنوصية التي أدخلت إلى المسيحية كثيرا من الأديان الوثنية الشرقيةجفيلون
هذا و أفادت الدراسات التاريخية لوثائق الديانة المصرية وضع تساؤلات حول علاقة الكلمـة 

عـرف هـل يمكننـا أن ن«ه "فجـر الضـمير": د في كتابـفي المفهوم بمـا اعتقـده قـدماء المصـرين يقـول يريسـتي
الأســاس التــاريخي الحــق في القــدم لعقيــدة الكلمــة، في أيــام كتــاب العهــد الجديــد (الإنجيــل )(في البــدء  
كانــت الكلمــة، وكانــت الكلمــة مــع االله والكلمــة كانــت االله )، هــل نجــد هنــا صــدى لتجــارب إنســانية 

.)4(»عتيقة
بــيروتيالاعتقــاد المصــري والمســيحي يؤكــد محمــد الطــاهر التنــير الووفقــا للمقارنــات النصــية بــين

هـذه الحقيقـة مشـيرا إلى أن يوحنــا قـد أخـذ فكــرة الكلمـة الفعالـة أو الخالقـة عــن الفكـر المصـري القــديم 
. )5(صارت جسدا وعاشت بيننا-ابن االلهأن –وأنه زاد عليها طبقا للرؤى المسيحية 

.145-143، صتمحمد عبد االله الشرقاوي، في مقارنة الأديان ،بحوت ودراسا-(1)
(2)-Denis Sourat: Histoire des religions, p252.
(3)-Robert. M Grand,  Les dieux des premiers chrétiens, p62.
وانظـر أيضـا: أندريــه نـايتون، الأصــول الوثنيـة للمسـيحية، ترجمــة سمـيرة عزمــي الـزين طبعـة منشــورات المعهـد الــدولي للدراسـات الإنســانية 

.                                                                   23دط .دت ص
.56جيمس هنري بريستيد، فجر الضمير،ص-(4)
.62محمد الطاهر التنير، العقائد الوثنية في الديانة النصرانية، ص-(5)
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وعليـــه فـــإن تفســـيرات النصـــارى لع

لرفضــها وردهــا، واعتبــار المســيح إنســانا حقيقيــا،وأن الاعتقــاد بألوهيتــه كــان مــن إعــداد وتــدبير الــوعي 
.)1(المسيحي

مـن -كمـا رأينـا–ولم يمتنـع كثـيرهم )2(لمـاء القـربعالعقيدة محل اختلافلت هذه ولذلك ظ
إرجاعهــا إلى أصــول جــد متوثنــة، نتيجــة لمــا لحــق المســيحية مــن عهــود الاضــطهاد، فلــم يــتمكن أوائــل 

المسيحيين من الدفاع عن دعوة المسيح بقدر ما حملوا إليها أفكار جديدة أدت إلى تغير مسارها.  

الكفارة وإلزاميتها في التصوير المسيحيالمطلب الثالث: 
أولا: لزوم الكفارة منذ الأزل

ينطلق المفهوم المسيحي للصلب من كون أنه عملية الخلاص، وأنه هبة الحياة الأبديـة، الـتي لا 
يمكن تحقيقها إلا على يد من هـو أسمـى مكانـة وأوفـر حظـا مـن محبـة الإلـه الأب، المعـبر عنـه بشـخص 

.)3(الوحيد..الإله الابن، والابن –ده كتب اللاهوت المسيح، وكما تور 
د، وهــي الأكثــر أهميــة،و تصــور المســيحي، مــع التثليــث والتجســفالكفــارة هــي ســر الخــلاص بحســب ال

أقــدم الأســرار اللاهوتيــة، وهــي مــن أعظــم أساســيات الإيمــان المســيحي، لــذلك تحــدد مفهومهــا لاهوتيــا بأنــه، 
ي، بحسب الخطيئة، بمعصية آدم وأخطائه الشخصية. قبل المسيح عاش الناس في رفض إله

وقــد تنــاول اللاهــوت المســيحي هــذه المســألة بنــوع مــن الإلــزام، لتبريــر عقيــدة الصــلب وبواعثهــا 
لأنـه يقـر وبكـل تأكيـد أن آدم كـان في فعلـه نائبـا عـن كـل «التي تأسس عليها الإيمان الكنسـي، ذلـك 

فاســد بطبيعتــه، وأيضــا خـــاطئ -ء علـــى هــذا المفهــومبنــا–نســله،وكل إنســان خــاطئ هــو في الحقيقــة، 
. )4(»وفاسد بأعماله، فصار ميتا روحيا، وصار قابلا للموت جسديا

(1)-Ecclésia, p118.
Dictionnaire théologique, p328حول اختلافات الفرق المسيحية حول التجسد والاتحاد أنظر: -(2)

.34من هو االله، صاليسوعي ، الأب رامي الياس  -(3)
.11ص)،2004، (الكنيسة الإنجيلية، جاردن سيتي داود رياض أرناسيوس، ما هي حتمية كفارة المسيح-(4)
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وعلى ذلك فان البشر لم يكونـوا قـادرين علـى تحصـيل العفـو الإلهـي، لعـدم وجـود عمـل يمكـن 
مساواته بمقدار هذه الخطيئة الأصلية.

كلمـة االله د  سجالحة والتبرئة، وكان ذلك مدعاة لتفكان من الضروري الفدية، لكي تتم المص«
ويصـــير إنســـانا و يرضـــى بالافتـــداء علـــى الصـــليب، وبموتـــه وقيامتـــه ،وبآلامـــه الأبديـــة ،و بقبولـــه المهانـــة 

.   )1(»والإذلال ...وبه غفر الله وعفى...وتحقق الاتحاد بالمسيح بالإيمان بحياة أبدية فيه ومعه وبه
تعبــيرا -الافتــداء–بق، فــإن المســيح عــبر عــن هــذه الحقيقــة الســامية وبنــاء علــى الاعتقــاد الســا

حينما صـار علـى مثـال البشـر في هيئـة إنسـان فوضـع نفسـه، «-كما يعتقدون–يفهم منه حبه المفرط 
. )2(»وأطاع حتى الموت

لقد فسر النصارى هذه العقيـدة بكـون أن رسـالة المسـيح تقضـي أن يلتـزم بتحقيـق واجبـه تجـاه 
، الــذي يغــط في الخطيئــة ويكتنفـه شــعور عنيــف بالحاجــة إلى التحريـر مــن الخطيئــة والتكفــير عنهــا العـالم

)3(.
هــو إلــه عــاجز عــن تبرئــة -يتصــوره كــل نصــرانيأو الإلــه كمــا –وهكــذا نجــد أن إلــه النصــارى 

يتحمـــل، فضـــلا عـــن ذلـــك أن خلقـــه مـــن خطيئـــتهم، بـــل مـــن خطيئـــة هـــم بـــرءاء منهـــا
وسبحان االله عن ذلك.

)4(.
حيـث يعتقـدون أنـه كـان )عليـه السـلام(

وليرفعــه االله إلى الأعلــى، ويهــب لــه الاســم الــذي -عــدة اعتبــارات يروهــا كافيــةل-أهــلا ليــدعى ابــن االله 
يفوق كل الأسماء.

.)5(»فكما قبلتم المسيح يسوع الرب اسلكوا فيه«

(1)-Jean chevalier, Les religions, p411.
.53الأب رامي الياس اليسوعي، من هو االله، ص-(2)
,Dictionnaire théologique، وانظــر: 78-75ة، صطومــاس ميشــال اليســوعي، مــدخل إلى العقيــدة المســيحي-(3)

p573
.14داود رياض أرناسيوس، ما هي حتمية كفارة المسيح، ص-(4)
.2/6كولوسي،-(5)
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.)1(»وبه أيضا ختنتم ختانا غير مصنوع بيد بخلع خطايا البشرية بختان المسيح«
فقــط إنجيلــه حــول حقيقــة الكفــارة ويعتمــد اللاهــوت المســيحي أيضــا علــى مــا أورده يوحنــا في 

.)2(»لأنه هكذا أحب االله العالم حتى بذل ابنه الوحيد«
ويستعملون لفظ كفّر تعريفا بالعمل الإنقاذي للإله أمام شعبه وهو امتياز للتعبير عن الأزليـة، 

خطايا وبأن هذه النسبة تؤول إلى نبوءة أشعيا في حديثه عن الإذلال، إذلال خادم االله من أجل تبرئة
. )3(الشعب، وهي نبوءة يعتمدها اللاهوت المسيحي بشكل رسمي

كما يستعمل قاموس الكتاب المقدس لفظ االله يفدي أو االله ينقذ، ومدلولها هو تحرير الإنسان من 
الخطيئة، وعبوديتها وضرورة التطهر منها والتكفير عنها، وهـو المعـبر عنـه بالخــلاص مـن الخطيئـة..قةرب
علــى الصــليب ضــرورية لافتــداء -كمــا يصــورها العقــل المســيحي–كــذا كانــت ذبيحــة المســيح . وه)4(

إذ «الذي قطـع العلاقـات البنويـة والوديـة بينـه وبـين االله، -آدم-البشرية بسبب معصية الإنسان الأول
تفضــل االله وأرســل ابنــه الوحيــد ليقــدمالعلاقــة إلا بــالتعويض الســامي، لــذا لا ســبيل للعــودة إلى هــذه 

في -في ســـر الفـــداء–وســـيطا بـــين االله وبـــين البشـــر، فتجســـد وتـــألم ومـــات، جامعـــا -ذبيحـــة–نفســـه 
الطبيعتين، الإلهية والبشرية، فكانت الغاية الأساسـية مـن مجيئـه، افتـداء البشـر بذبيحـة ،شخصه الإلهي

. )5(»حياته أزلا
و الإلهي بسبب الخطيئة يكونوا قادرين على تحصيل العفأن البشر لم-على حد قولهم–بمعنى 

الأولى، ذلك أنه لا يوجد أي عمل يمكن معادلته بمقدار تلـك الخطيئـة، وهـذا بطبيعـة الحـال إجحـاف 

وغايته في آن واحد.الجانب أسقط قيمة العمل
لإتمــــام المصــــالحة وتصــــحيح ءاللاهــــوتي يركــــز تحديــــدا علــــى ضــــرورة الافتــــداذلــــك لأن التصــــور 

الخطيئـــة، ولـــن يكـــون ذلـــك إلا إذا تنـــازل االله مــــن عليائـــه لخلقـــه، بـــأن تتجســـد كلمـــة االله  في يســــوع 

.2/11كولوسي، -(1)
.3/16يوحنا، -(2)

(3)-Dictionnaire théologique, p569.
.672جورج بوست وآخرون، قاموس الكتاب المقدس، ص-(4)
57س اليسوعي، خلاصة الدين المسيحي صبولس إليا-(5)
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؟!)1(بمعنى الاتحاد باالله–قد غفر وعفى، وبذلك يتحقق للبشرية الاتحاد بالمسيح أعماله وهو أن االله 
زم بــولس بــأن بــولس في رســالته إلى أهــل غلاطيــة أيــن يجــقديــة رســم أبعادهــارة العوهــذه الصــو 

كان لأجل خلاص البشرية، وأن ذلك كان مرسوما منذ الأزل.كلمة االله،الهدف من تجسد  
ان أرسـل االله ابنـه مولـودا مـن امـرأة، مولـودا تحـت النـاموس، ليفتـدي ولكن لما جـاء مـلء الزمـ«

.)2(»الذين تحت الناموس لننال التبني
س التصــــور العقيــــدة مؤسســــة علــــى فكــــرة التكفــــير الجســــدي المبــــني أصــــلا علــــى أســــاوهــــذه

طبيعـة البشـرية والخالـدة في المسـيح، الـتي أدرجـت ضـمن عقائـد النصـارى فيالأفلاطـوني حـول وحـدة ال
.)3(عهودها الأولى

واجه الفكر اللاهـوتي أكـبر مسـألة اعتقاديـة متناقضـة يقـوم عليهـا الإيمـان يوأمام هذه العقيدة، 
المسيحي، حينما التمس رجال للاهوت تبريرات لا يستسـيغها العقـل، وهـي الجمـع بـين المـوت والحيـاة 

في الإله المزعوم.
، وهــو ممــا )4(ا، ولكــن مــات بوصـفه إنســاناولفـك الطلاســم رأوا أن المســيح لم يمــت بوصـفه إلهــ

زاد المسألة تعقيدا وتناقضا.
ولمـا بــدأت المقاربــات بــين مـذاهبهم ومــا كــان شــائعا بــين الشـعوب الوثنيــة الــتي اعتقــدت بمــوت 

إلى وضــع تفســيرات وشــروحات خاصــة ثم انبعاثهــا، انتهــت الكنســية-بعــد نزولهــا مــن سموهــا-الآلهــة 
إنمـا هـي إيحـاء لوقـوع الصـلب علـى العقـل الخـالق أزلا، «ل بـأن هـذه المعـاني لتثبت هذه العقيدة، والقـو 

؟)5(»قلب االلهفيومنذ الأزل كان مذبوحا -منذ إنشاء العالم–أي أن المسيح 
البنـــوة الإلهيـــة شـــرية كتـــب لهـــا منـــذ الأزل أن تـــدخل فيبمعـــنى أنـــه لا إيمـــان إلا بالإيمـــان بـــأن الب

بالمسيح وفيه.

(1)-Jean chevalier, Les religions, p411-412.
5-4/4غلاطية، -(2)

(3)-Dictionnaire théologique, p570.
.61بولس إلياس اليسوعي، خلاصة الدين المسيحي، ص-(4)
(5)-165.
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تكفينــا قــراءة العهــد الجديــد لنــرى هنــاك مصــدرا لتأليهنــا «قــول برنــار هويســة يوفي هــذا الصــدد 
.)1(»وهو المسيح، منذ الأزل أراده االله ولقد خلقنا فيه

واعتمادا على هذا المفهوم يؤمن المسيحي بأن المسيح منحه حق الحياة والولادة الروحية الثانية 
، لكــن لا يهلــك كــل مــن يــؤمن بــه بــل تكــون لــه لأنــه هكــذا أحــب االله العــالم حــتى بــذل ابنــه الوحيــد«

.)2(»الحياة الأبدية
ويفهــم مــن ذلــك أن الإيمــان المســيحي ربــط بــين التجســد والفــداء، وجعلهمــا أمــران يكمــلان 
بعضــهما الــبعض، ولا ينفصــلان، بــل إن اللاهــوتي المســيحي ينظــر إلى التجســد في حــد ذاتــه، كــدليل 

الخــلاص وفقـا للفكــر خطـةفــاري، وعلـى هـذا الأســاس، فـإنعلـى وجـود المســيح أزلا لغايـة العمـل الك
في الخطيئــة كخطــة للإنقــاذ، «اللاهــوتي:

علـــى ولكنهـــا كانـــت قضـــاء االله منـــذ الأزل، هـــذا القضـــاء هـــو كـــون المســـيح يتجســـد ويواجـــه المـــوت
.)3(»الصليب، من أجل العالم

النصارى في تحليلهم للعمـل الكفـاري للمسـيح علـى فكـرة واحـدة وهـي أن حيث يتفق علماء
العمــل الــذي أراد االله أن يعفــو بــه عــن البشــرية، كــان عمــلا أزليــا ســاميا، وجــد قبــل الخلــق وربمــا قبــل 

.)4(اختيار شعب إسرائيل ذاته
لتقــوى دعــوات الرســل والأنبيــاء كمــا أســقطت قيمــة اد أســقطت المســيحية أبعــاد 

الوقـت والعمل الصالح وحسن التوبة والاستغفار، بل لم تعد من أعمال الإنسـان مـا يـبرئ ذمتـه، ففـي 
دى تقبــل دعــوة الأنبيــاء والمرســلين، بمــا يجعــل بمــأن منطلــق الهدايــة والخــلاص يكــون الــذي يقــر الإســلام

يحول الخلاص والمغفرة إلى الإنسان يرتقي نحو سمو معاني التقوى والرضى الرباني، فإن الإيمان المسيحي
ذات بريئة ويجعله مرهون بموت المسيح على الصليب، وهذا عين التناقض لدعوة المسيح نفسه.

.173فاريون اليسوعي، المرجع نفسه، صفرانسوا-(1)
.3/16يوحنا، -(2)
Jean chevalier, Les religions, p411-412، و36جون والفورد، يسوغ المسيح ربنا، ص-(3)

(4)-S.prat.sj: la théologie de saint Paul IIéme partie p104 .
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ثانيا: المسيح في الموت والآلام
لــيس هنــاك مــا ســجلته الكنيســة يقــارن بالأهميــة الفائقــة لمــا يعتقــده المســيحي في مــوت المســيح 

على الصليب.
مـــن بـــين الأعمـــال الهامـــة الله إلى جانـــب عمـــل «اللاهـــوت المســـيحيفهـــذا المعتقـــد كمـــا يعـــده

.)1(»إذا لم يكن المسيح قد مات
ورغم الاختلاف الموجـود بـين نصـوص الأناجيـل حـول حقيقـة موتـه، فإنـه وكمـا تعلـن التعـاليم

المســـيحية، بـــدون المســـيح لم تكـــن ذبيحـــة للخطيئـــة، ولا خـــلاص ولا قيامـــة، ولا عنصـــر مـــن العناصـــر 

لــذلك فــإن أول مــا يطــرح في اللاهــوت المســيحي، هــو هــل كــان الصــلب هــو الســبيل الأوحــد 
ة تاريخية؟للخلاص، وهل كان موت المسيح حتمية تشريعية وفرضية عقلية وحقيق

–يوس أحـد المـدافعين عـن الإيمـان المسـيحي ه الافتراضات، يقـول داود ريـاض أرناسـحول هذ
(إن كــل الأعمــال تعجــز تمامــا عــن تحقيــق الكفــارة، والغفــران، فــلا -مــبرزا حتميــة الكفــارة بــدم المســيح

الـتي وجهناهـا الله الصلاة ولا الصوم ولا الحج يحقق الكفارة، ولا يمكن لهذه الأعمال أن تمحـو الإهانـة
لذلك فهي لا تستطيع أن تحصل لنا عـن أي صـفح... إن الوجـود في -–

لك إن كان أحد لا يولد أجاب يسوع الحق الحق أقول«المولود من االله، الذي يحقق معه قول المسيح 
.  )3(.))2(»من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت االله

للمســـيح و الـــذي يـــتلخص وفقـــا -التجســـد–
وصلبه.في آلامهم

.187جون والفورد، يسوع المسيح ربنا، ص-(1)
.3/5يوحنا، -(2)
.33-31داود رياض أرناسيوس، ما هي حتمية كفارة المسيح، ص-(3)
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زامـه إن موتـه ،لم يكـن بشـرط الت«:يقولـونن صُـلب مـن أجلنـا في كتاب الإيمان وتحـت عنـواف
فموته وقيامته كان أساس الخلاص، وبحسب موته كان ينظـر إليـه كملحمـة ذاتيـة، أيـن يتصـور البنوي،

.  )1(»االله يبعث بابنه إلى الموت ،منقادا بشرف إلى الصليب، أكثر من حبه اللامشروط
ابــن و المسـيح وفقــا لهـذا الاعتقــاد كـان الابــن الأزلي منــد الاختيـار الأول لشــعب إسـرائيل، إنــه 

الوعد الإلهي، وإتمام للقصد الإلهي، أيـن اتخـذ االله فيـه صـورة الجسـد، مـارا بكـل المراحـل البشـرية ليقـدم 
.)2(للبشر الاتحاد مع االله-هبة–

وبحسب ما ورد في النصوص الدينيـة وخاصـة أعمـال بـولس، فـإن مـوت ابـن االله كـان قبـل كـل 
عــن البشــر ليكونــوا أبنــاء الله، -بقــول النصــارى–شــيء قبــول إرســالية الابــن مــن أبيــه، فقــد كــان بــديلا 

ى فكـان قربانـا مــن نـوع خــاص، قربانـا بامتيــاز، وكانـت معاناتــه وآلامـه الشــاهد الـذي لا نقــاش فيـه علــ
.)3(طاعته، تعبيرا عن العفو الإلهي

.)4(أن يكون ابن
(لم يكن في مقدور أي إنسان التكفير عن الخطيئة -يقول علماء اللاهوت المسيحي–لذلك 

الأعمـال الصـالحة والـتي تفــوق هدون وسـاطة المسـيح، لأن القداسـة لـن يقـوى عليهـا إلا مــن تـوفرت فيـ
ولم يكـن ذلـك ليتـوفر إلا يتجسـد االله -وهـذا أمـر يفـوق القـدرة البشـرية–الخلل الذي أحدثته الخطيئـة 

.)5(في المسيح، لأنه جمع في شخصه بين الطبيعتين)
ولمــا كــان مــوت المســـيح، بنــاء علــى هـــذا الاعتقــاد، حتميــة تشــريعية، فـــإن المســيح كمــا تـــنص 

والآلام، وهذا التنبؤ يعد في الحقيقة، من الضوابط التيلالأناجيل أخبر بما سيلحقه من الهوان والإذلا
.)6(تنبني عليها ألوهيته

(1)-Les évêques de Belgique, Livre de la foie, p41.
(2)-Ibid, p35.
(3)-Joseph Bonsirvon, théologie de NT.p305.
(4)-Ecclésia, p122.
;Joseph lecuyerــ(5) c.s.s.p, Le Sacrifice de La nouvelle alliance, p116, et Joseph
Bonsirven, théologie de nouveau testament , p247-248.

.30م)،  ص1996، (بيروت، دار المشرق، 2بين وحي االله وإيمان الإنسان، طفاضل سيداروس، -(6)
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كان نابعا من فيض حب الإله الأب للإنسان فأراد -يقول النصارى–كما أن هذا الاختيار 
أن يخلصـــه مـــن ســـلطان الخطيئـــة، وفي ســـبيل ذلـــك اختـــار شـــعبه وقطـــع معـــه العهـــد وحـــرره مـــن أرض 

لأزمنــة ليــتم العهــد العبوديــة، وأدخلــه أرض الحريــة، ومــن هــذا الشــعب ظهــر ابــن االله المتجســد في ملــئ ا
.)1(الجديد الأبدي عن طريق الخلاص، بموته على الصليب وقيامه

وإن في تنبؤه بآلامه، دليل على علمه بموته، فقط أنه ترك تحديد الساعة للأب.
»
.)2(»إلا الأب

تحقـق الوعـد الإلهـي، الرحمـة، والحـق التقيـا، الـبر «يوس تألمه علـى الصـليب، يقـول أرناسـوته و وبم
.)3(»والسلام تلائما فاالله صالحنا لنفسه في المسيح

محاكمة للعنف الإنساني، -لاهوتيا–هو في النهاية -أو موته على الصليب–إن في الصليب 
.)4(عن جوهر االلهلشقاء البشرية، ولا وجود لموت آخر من شأنه أن يعبر

-بـولس–وهنا تبرز لنا القيمة الكفارية لموت المسـيح في الاعتقـاد النصـراني فيحـددها واضـعها 
بالقيمـــة الأخلاقيـــة حيـــث أن دم المســـيح مثـــل قيمـــة مظهـــر العدالـــة الإلهيـــة، إضـــافة إلى قيمـــة الإنقـــاذ 

لأن «يقــول بــولس: الدمويــة:والاستعاضـة، فبــدافع الحــب، أنقــذ المسـيح العــالم، وكــان مثــالا للأضـحية
محبة المسيح تحصرنا إذ نحن نحسب هذا أنه إن كـان واحـد قـد مـات لأجـل الجميـع فـالجميع إذا مـاتوا، 
وهــــو مــــات لأجــــل الجميــــع كــــي يعــــيش الأحيــــاء فيمــــا بعــــد لا لأنفســــهم، بــــل للــــذي مــــات لأجلهــــم 

. )5(»وقام

(1)-Joseph lecuyer; c.s.s.p, Le Sacrifice de La nouvelle alliance, p110-117.
.13/32مرقس -(2)
.43رياض أرسانيوس، ما هي حتمية كفارة المسيح، صداود -(3)
.51رامي إلياس اليسوعي، من هو االله، ص-(4)
.15-5/14كورنثوس الثانية -(5)
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لأنـه أي «في آلامـه-لنصـارىيقـول ا–وأكبر صورة لتقليد المسيح من ذلك، يمكن ملاحظتها 
مجد هو إن كنتم تلطمون مخطئين فتصبرون بل إن كنتم تتألمون عاملين الخير فتصبرون فهذا فضل عند 

.)1(»االله
كمـا يحـدد اللاهـوت –أين يهب المسيح نفسـه قربانـا دمويـا بكـل رضـاً، ولأن تضـحية المسـيح 

.)2(لفريد من نوعهلا تكمن في موته فحسب، وإنما في كونه الموت ا-المسيحي
وقد وجد النصارى في هذه التضحية الدموية، مثالا إلهيا لزوال الخطيئة والتحـرر مـن المـوت... 

فالكفارة من هذا الوجه أخذت معـنى تقنيـا، كعمـل يكتمـل علـى الصـليب مـن أجـل الخـلاص 
.والتبرئة من الخطيئة، والمصالحة الأبدية

في حين كما قد رأيناها في العهد القديم قد أخذت معـنى التحـرر مـن الإثم وهـو الأصـح، غـير 

الوثنية:                                                          
عوضا، من -دمه–تراك مع باقي الديانات الوثنية أين يقدم المنقذ نفسه وهذا يمثل نقطة الاش

.)3(أجل تخليص البشر من الآثام ولإبرام مصالحتهم مع الآلهة
يابيـــة فقـــد شـــكل التصـــور ارة النمعـــنى الكفـــ-وعلـــى يـــد بـــولس–ممـــا لا ينفـــي تبـــني المســـيحيين 

الممـزوج بالتصـور -الفلسـفة اليونانيـةخاصة عند يهود الإسكندرية تحت طابع وتـأثير–اليهودي للإله 
.)4(-الفارسي

وهــو يشــرح عقيــدة الفــداء المســيحي إلى كــون الإيمــان بــابن oscar cullmaunوقــد أشــار 
تـه الشـعوب ان المخلـص إنمـا هـي مـن أبـرز مـا عرفالإنس

.)5(التي لم تتطور إلا عل يد بولس

.20/ 2بطرس، 1-(1)
(2)-F.Part.SJ,  théologie de Saint Paul II partie, p224.
(3)-Claude tresmontat, La Doctrine moral, p99-102.
(4)-Rudolf Bultmann, Jésus Mythologie et démythologisation, p123.
(5)-Oscar cullmaun,Christologie de nouveau testament,  p280.
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بــين الإلــه الأب والبشــر إنمــا هــو مــن المــيراث -في الابــن–كمــا أن الاعتقــاد بالوســاطة الإلهيــة 
اليهودي الذي ألفه اليهـود خاصـة بعـد خـروجهم مـن مصـر، وقـد حـافظ بـولس علـى هـذا الاسـتعمال 

وإنمـا تحـت اسـم الإلـه الابـن وهـو مـن أبـرز مـا -بالملائكـة–سـه ثوبـا لـيس كمـا عرفـه اليهـود غير أنـه ألب
.)1(تكوينهنوصي فيالغالمصريالمذهبتركه 

وقد ربط فرانسيس يونغ بينها وبين التأملات الإغريقية اليونانية أيضا، مؤكـدا أن ذلـك، قـد تم 
بصــورة طبيعيــة كافيــة، لعــالم كانــت تبــدو فيــه الطــرق فــ

.)2(الذي عرفوه إنه المسيح االله ورسوله المنتظر
يرى كثير من العلماء أنه ليس هناك أي اختلاف بين ما آلت إليه العقيدة المسيحية وما  كما 

كانت عليه نظرة الشعوب القديمة إلى آلهتها.
ن عقيــدة النصــارى وعــدم موائمتهــا العقــل،  خــص، هـــ.ج، ويلــز كلامــا كثــيرا هــول بطــلاحيــث

كما اعتبر قولهم بنزول ابن االله الأرض ليقـدم نفسـه قربانـا علـى الصـليب تكفـير عـن خطيئـة لا علاقـة 

. )3(من أجل خلاص البشر...
تشــير إلى مقاربــات أكيــدة بــين اعتقــاد النصــارى في افتــداء كثــيرةعقــد العلمــاء مقارنــاتوقــد

ممــا يفيــد تــأثرهم بتلــك المــذاهب، لــيس علــى –المســيح بنفســه لخلاصــهم ومــا اعتقــده الوثنيــون قــبلهم 
سبيل التشابه، وإنما لوجود صلات عميقة بينهما.

والتي عرض لها الوسط اليهوهلليني الوثنيعقائد وهي في مجموعها نتاجا لما استمده بولس من 
بشكل خاص في رسائله، فكانت تلك المفاهيم الوثنية كما يرى التفسير العقلي، حـول المـوت والآلام 

.)4(والقيامة من الوحي الذاتي لبولس

(1)-Joseph. Bonsirven, Judaïsme palestinien, p238 et Van Ims'choot, Théologie
de l’ancien testament, p171.

.194لسيد المسيح، صأسطورة تجسد الإله في اجون هك، -(2)
.188أنور الجندي، الإسلام في مواجهة الفلسفات القديمة، ص-(3)
(4)-Joseph. Bonsirvon paul, p51-52 وانظـر: كتـاب: محمـد الظـاهر التنـير البـيروني حـول ذلـك: "العقائـد ،

,261Ecclésiaيد المســـيح، صالوثنيـــة في الديانـــة النصـــرانية"، و انظـــر أيضـــا: جـــون هـــك، أســـطورة تجســـد الإلـــه في الســـ
p736,وMaurice Brillant, Histoire des Religions, p34
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أرجــع آرثــر فنــدلاي الاعتقــاد بمــوت الإلــه، إلى التــأثيرات البابليــة ورأى في محكمــة المســيح فقــد 
لبابليـة بعـل، وأن ذلـك  به من الآلام إنمـا هـو صـورة أخـرى تعكـس مـا تعرضـت لـه أكـبر الآلهـة اوما أعق

على المخيلة المسيحية.كان شديد التأثير
وازن آرثــر فنــدلاي بــين مســرحية الآلام الــتي أبــدعت سياســة بــولس في حياكتهــا، وبــين حيــث

أن -تباعـا–قـدم، وأثبـت 2000ريخهـا إلى ميزات المبادئ البابلية بنـاء علـى لوحـة أثريـة بابليـة يعـود تا
ما وصف به بعل سابقا ألحق في زمن ما بالمسيح مؤكدا على مدى المقاربة الفكرية بين المسيحية وبين 

.)1(ما اعتقده البابليون في بعل
على يـد شخصـية كمـا عقلا عن إنكاره للخلاص وهو يعبر Roy deckson Smithأما و 

ون على اختلاف طوائفهم تلك الشخصية المؤلهـة الـتي ارتقـت إلى يحيالمس
-مهما كان مذهبه أو فرقته–لا يوجد رجل دين حديث «الألوهية إلى حد الإذلال والإهانة، فيقول:

يعتقــد أن االله العظــيم أرســل ابنــه الوحيــد إلى هــذه الحبــة مــن الرمــل المتناهيــة التفاهــة لكــي يعــاني موتــا 
الصليب لترضية النقمة الإلهية نحو البشرية، ولكي يساعد جلالته علـى أن يغفـر لنـا علـى وحشيا فوق

«)2(.
وهـــذا هـــو الحـــق الـــذي تحـــدثنا بـــه أرواح وعقـــول المعتـــدلين مـــن المســـيحيين حينمـــا يعـــبرون عـــن 

-علـــى الصـــليب لـــيخلص العـــالم-مـــن عليائـــه ليتـــألم ويمـــوت رفضـــهم لعقيـــدة الإلـــه المتجســـد النـــازل
بأسلوب لا علاقة له بالعدل الإلهي وبما يؤمن به العقل الحر.

لا و لذلك فهم 
. )3(معنى له لغة

لأقـــدس مـــع قصـــة التثليـــث في الفكـــر وكمـــا اتفقـــت قصـــة المســـيح مـــن ناحيـــة نظـــام الثـــالوث ا
المصري، ما يفيد مـدى التطـابق العقائـدي بـين الفكـرين فـإن المصـريين الأوائـل الـذين اعتنقـوا المسـيحية 

. )4(وجدوا في المسيح صدى لقصة أوزيريس الإله الذي ذهب ضحية روح الشر
.108عبد الجليل راضي: المسيح قادم، ص-(1)
110المرجع نفسه،  ص-(2)

(3)-André dumas: "les théologien de la mort de dieu", -Foi et vie n=°5-6,
(decem1969, Paris), p10-16.

.177بي، المسيحية،  صأحمد شل-(4)
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عليـــه –لمســـيح وهــذا يبـــين لنــا بوضـــوح أن مصـــدر هــذه الأفكـــار جـــاء متــأخرا عمـــا دعـــا إليــه ا
وأن بولس حينما وضع هـذه البـدع قـام بتفسـيرها وفقـا لمـا تجمـع لديـه مـن القصـص المـأخوذة -السلام

عن الآلهة الوثنية، وبات المسيح كمترا وبعل أوزريس وكثيرين غيرهم.
وقــد اعتمــد بعــض العلمــاء الإطــار الــزمني لإثبــات مبــدأ التواصــل بــين المســيحية والديانــة هــذا 
بينهما.امؤكداة فضلا عن كون التشابه والتطابق أمر الهندية خاص

مســيحية –ي  لأن المســيحية الامتنــان بكــل جــرأة للكهنــوت الهنــدأنــه يجــبنتشــهحيــث يــرى
وإن عقيـدة جاءت بعد قرون من النشاط الفلسـفي، قد ورثت طريقة جديدة في حل المسائل -بولس

منـذ وقـت مبكـر علـى وجـه الأرض... وقـد بـوذيللباسـيفيزم التظهر أصلية تماما الموت على الصليب 
،تجسدت هذه الأعمال على يد بولس الذي قام بتزوير تـام للتـاريخ اليهـودي حـول الكهنـوت خاصـة

.)1(كي يعطي صورة تاريخية، وجديدة لأعماله، والتي صادقت عليها الكنيسة بعدئذ 
شــعوب الأخــرى قبــل وأثنــاء د اتصــالات مــع العتبــار إنــه كــان للهنــوينبغــي هنــا الأخــذ بعــين الا

العصـــور المســـيحية الأولى ســـواء علـــى الصـــعيد التجـــاري أو الســـياحي أو الصـــعيد الـــديني خاصـــة زمـــن 
حكم الإسكندر المقدوني، وكما حملت البضائع من مكان إلى آخر، فقد توافدت الأفكار من جنس 

وأخـذت العلاقـاتق.م.ما بين القرن الثالث والثانيإلى آخر، وقد ظلت تلك الاتصالات وازدادت 
ـــة كمـــا فرضـــوها علـــى رعايـــاهم  ـــة البوذي ـــان الديان ـــر حـــتى اعتنـــق بعـــض أبـــاطرة اليون ـــة تزدهـــر أكث الديني

.)2(وتوسعت أفكارها في الشرق الأوسط كله
وفي زمن التوسع الروماني كان للديانات الهندية وجود

ولين أشاروا إلى الهنود في الإسكندرية وتحدثوا عن عقائدهم، فإلى جانـببعض الكتاب المسيحيين الأ
ن يـترك ولا يسـتبعد أ)3(التجاري حـدث تبـادل ثقـافي وعلمـي خاصـة علـى الصـعيد الـديني تكاكالاح

المعتقدات والأفكار الفلسفية.فيذلك تأثيرا واضحا 

:ثالثـا: الموت والقيامة

(1)-Neitzshe: l'antéchrist, p61.
، (القـاهرة، دار الآفـاق العربيــة، 1، دراســات في الأديـان الوثنيـة القديمــة،  ط9أحمـد علـي عجيبيـة، موســوعة العقيـدة والأديـان، ع-(2)

.141م)، ص2004
.64م)، ص1980شر، والن، (بيروت، دار الأندلس للطباعة1علي زيغو، الفلسفات الهندية، ط-(3)
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أساسا على كون الفداء يكمن في سر التجسد أزلا، فإن هذا إذا كان الإيمان المسيحي يرتكز 
من خلال موته وبتغلبه على الموت وهذا الإيمان لا يكتمل في الواقع إلا إذا أبرز المسيح حقيقته كإله، 

. )1(بقيامته من جديد
فالاكتفــاء بالصــلب يعــد مــذهبا بعيــدا عــن القيمــة الكفاريــة التامــة الــتي لا تكــون إلا بالصــلب 

.)3(بعد أن أظهر االله ذاته في جسد المسيح)2(قيامةوال
-كعقيـــدة–ذلـــك لأن القيامـــة 

المفهوم أضحى كلا من الموت والقيامة تعبيرا عن عمل واحد هو العمـل الكفـاري كمـا جـاء في رسـالة 
نحــن نحســب هــذا أنــه إن كــان واحــد قــد مــات لأن محبــة المســيح تحصــرنا إذ«إلى أهــل كــورنثس:بــولس

يـاء فيمـا بعـد لا لأنفسـهم حلأالأجل الجميع، فالجميع إذا ماتوا، وهو مات لأجل الجميـع كـي يعـيش 
)4(». مات لأجلهم وقامبل للذي

ويعتبر بولس،وحده من حاول تحديد مفهوم مـوت المسـيح بوصـفه قربـان العهـد الجديـد، عهـد 
لكــأس أيضــا بعــدما تعشــوا قــائلا هــذه الكــأس هــي العهــد الجديــد بــدمي. كــذلك ا«المصــالحة الأبديــة

.)5(»اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري
كإلــه، حيــث اعتــبر دمــه ذو -ليؤكــد هــذا العهــد بنفســه–لقــد جــاء المســيح كمــا يــرى بــولس 

.)7(لكن ذلك لم يكتمل إلا حينما قام من الأموات)6(فاعلية للخلاص والعفو الإلهي
مــلاء الكنســي تعــد قيامتــه جــزءا جــوهرا مــن العمــل الــذي لأجلــه تــرك منــازل مجــد أبيــه وفي الإ

(عنــدما قــام يســوع مــن الأمــوات قــام في قــوة الملــك الحقيقــي، وفي نصــرته علــى المــوت أثبــت أنــه ملــك، 

.597أنطونيوس نجيب، معجم اللاهوت الكتابي، ص-(1)
(2)-Glovis deprovin, Notre dame de la trinité, p33.

.220ص،يسوع المسيح ربناجون والفورد، -(3)
.15-5/14كورنثس، 2-(4)
.11/25كورنثس الأولى -(5)
.1/21، كولوسي 14/15، 4/25.رومية 2/3،16، 1/7انظر النصوص التالية: أفسس -(6)

(7)-Joseph Bonsirvon, théologie de nouveau testament,p301
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وبرهن على قوته وسلطانه على البشـر... إن القيامـة أظهـرت أن المسـيح كلـي القـوة حـتى إن المـوت لم 
.)1(أن يفسد خطته لمنح الحياة الأبدية)يستطيع 

لم-كما يعتقدون–فقيامته بناء على ذلك أمر حتمي، كذلك، ولو لم يقم المسيح من موته 
.)2(يستحق أن يكون كاهنا ولا نبيا ولا ملكا بالمعنى الكامل المثالي، المناسب لإلهيته

فـإن -باعتبـاره الإلـه–قـد قـام ذلك لأن الاعتقاد المسيحي ينبـني علـى أنـه لـو لم يكـن المسـيح
مستوى القوة الإلهية.تعتبرأن قيامته باعتبارالحياة الأبدية، لا وجود لها عندئذ، 

إن قيامتــه تتصــل جوهريــا بأزمــان ماضــية، كمــا تتصــل بإتمــام «: Louis Stchewerيقــول 
ذه الأمـور كـان يعتمــد جميـع النبـوات وبقيمـة موتـه... إن إتمــام مقاصـد االله الأزليـة الـتي تتصـل بجميــع هـ

علــى قيامــة ابــن االله مــن ذلــك القــبر، لقــد قــام مــن الأمــوات، وعظمــة ذلــك الحــادث تــدل عليــه أهميــة 
مكانــه في العقيــدة المســيحية... إن تحقيــق قيامتــه كــان أمــرا مؤكــد... وكــل ظــاهرة في خــلاص المســيحي 

.)3(»ومكانته ورجائه كانت تعتمد على قيامة سيدهم
لمسيح في العقيدة المسيحية، قمة الانبعاث من جديد وبقوة، إلى الإحسـاس لقد مثلت قيامة ا

.ظل المصالحة مع االله الأببالحياة الأبدية، في 
ن أن يؤخـذ كمـوت كعمل كفاري تضع بعين الاعتبـار، أن المـوت علـى الصـليب لا يمكـوهي  

غلب على الموت بقوة كحكم تحرري من الموت لكل العالم، حكم يفيد أن االله تبشري عادي، ولكن  
.يقرره اللاهوت المسيحي، هذا ما )4(وبأن الموت والقيامة صارا عملا واحد للخلاص الكلي

فضلا عن ذلك، فإن هذا الخلاص الذي أعلنته القيامة، يعتبره النصارى برهانا تاريخيـا مـدعما 
يح تعتمــد بالضــرورة لرجــاء المــؤمنين، كمــا أن الأعمــال حســب نبــوءات الكتــاب المقــدس لمســتقبلية المســ

.)5(على هذه القيامة

.1862التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، ص-(1)
، كـــــريج .س . كينـــــر،  الخلفيـــــة الحضـــــارية للكتـــــاب المقـــــدس، 259جـــــون والفـــــورد، يســـــوع المســـــيح ربنـــــا (جـــــون والفـــــورد)، ص-(2)
.227و225، ص162و114ص
.266ن والفورد، المرجع السابق، صجو -(3)

(4)-André Malet Bultmann et l’interprétation de la résurrection foi et vie N°1
cahiers biblique N°8 Janviers- février-1970, p64.

.263ج. والفورد، يسوع المسيح ربنا، ص-(5)
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الغايــة مــن العمــل -جســدا–فهــذا هــو المعتمــد لــدى علمــاء اللاهــوت في بيــان مفهــوم القيامــة 
بدء من التجسد إلى غاية الإذلال على الصليب بالقيامة، وذلك من منطلق كون –الكفاري للمسيح 

أن هذه القيامة حقيقة تاريخية.
ائمــة إلا بــالإقرار أن المســيح قــد مــات حقيقــة لأجــل إبطــال الخطيئــة فالمســيحية لا تقــوم لهــا ق

الأولى وما ترتب عليها مـن شـر عـبر الأجيـال، كمـا أن هـذا الإيمـان لا يسـتقيم حالـه إلا بالإيمـان التـام 
بقيامة المسيح بجسده من الموت وتغلبه على سلطانه ليمنحهم الحياة، وهذا مـن دواعـي إلهيتـه، ورفـض 

هذه العقيدة 

. )1(الاعتقاد
وتحليل غير أن هذا الرفض لم يكن ليمنع النقد من أخذ نصيبه في تحليل تداعيات هذه الآراء

ا من جهة أخرى.فيهعمق العقيدة المسيحية وأبعادها بإنكارها من جهة، وإثباتا لأصول الوثنية 
فقـــد اعتـــبر كثـــير مـــن العلمـــاء عقيـــدة بعـــث وقيامـــة المســـيح أمـــر لا وجـــود لـــه البتـــة في الفكـــر 

لهـا تجسـد  المسيحي الأول، كما نفوا أن يكون المسيح نفسه قد كتب وصفا لحياته وللغاية التي من أج
ـــه الأناجيـــل–يتحـــدث عـــن موتـــه لمكإلـــه، كمـــا ـــهواعتـــبروا ت"-بمـــا نصـــت علي اريخـــه كمـــا جـــاء ت ب

.)2("الأناجيل محض افتراء، وأنه كان من صنع أناس آخرين
في بدايـة القـرن الثـامن عشـر تعـرض العهـد الجديـد عقيـدة وشـريعة للنقـد يعترف النصارى أنـه و 

الــتي -عقيــدة القيامــة–تربة القاضــية للمســيحية، حينمــا انتقــدبمثابــة الضــذلــكالمعاصــر، حيــث كــان
الــذي أنكــر القيامــة مطلقــا، أمــا  )3(هرمــان صــموئيل ريمــاروسمــن رواده 

كــورت برنــا فقــد أنكــر مــوت المســيح علــى الصــليب، ورأى أن القيامــة أمــر أنشــأته مخيلــة التلاميــذ وأن 
.)4(ر للاستفاقة من الإغماءالقيامة لم تكن إلا وجها آخ

.78دها، وكذلك فريز صموئيل، موت أم إغماء، صوما بع33فريز صموئيل، قيامة المسيح حقيقة أم خدعة، ص-(1)
.70عبد الجليل راضي، المسيح قادم، ص-(2)
1768-1694هرمان(-(3)

E Rayston Pike: dictionnaires des Religions, p268.
.150-1411سيح حقيقة أم خدعة، صفريز صموئيل، قيامة الم-(4)
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أنكر هرمـان ريمـاروس أن يكـون المسـيح هـو مؤسـس المسـيحية، ورأى أنـه يجـب أن يفهـم كما
أنــه الشخصــية النهائيــة الرئيســة في جماعــة متصــوفة اليهــود القــائلين بالبعــث والحســاب، وأن المســيح لم 
مـار العـالم المرتقـب وليـوم الحشـر 

.)1(الذي يحاسب فيه االله الأرواح
، ففــي تفســيره للقيامــة نفــى كليــة Rudolf Bultmannوهــذه الحقــائق أثارهــا فيمــا بعــد 

إلى أهل كورنثوس .الأولى بولس في رسالته ما دعا إليه نقد معتمدا على )2(
فيـه السـيد القـائم مـن المـوت ان وحـي وإنشـاء التلاميـذ الـذين رأو واعتبر بلتمان هذه العقيدة م

-مـانقـول بلتي-بعد صلبه على يد الحاكم الروماني بيلاطس وأن االله أقامـه مـن الأمـوات، إن المسـيح
، وأن الأناجيـل فقـط حاولـت أن تسـترجع )3(امتـه كعمـل خلاصـييقشخصيا لم يتحدث عن موته أو 

ويقطـع بلتمـان بعـدم وقـوع .)4(المسـيحية ولكـن بالتأكيـد المسـيحية الهللينيـةإيمان الطائفة الأولى ليسـت 
قيامــة المســيح، وبــأن أبعادهــا كمــا تم تصــويرها لاهوتيــا عبــارة عــن قــراءات لمــا بعــد الصــلب أدخلــت في 

.)5(تفسيرها الأساطير لإثبات حدوثها
ة تاريخيـة، حينمـالذلك يرى بلتمان وغيره من الناقدين أن الأناجيل قد أخفـت يسـوع كحقيقـ

غطــت حياتــه بطبقــات مــن الأســاطير والخرافــات مثلــه مثــل أوزيــس ومــتراس، وأن كــلام الأناجيــل عــن 
.)6(قيامته، لم يكن إلا أساطير لا علاقة لها بالتاريخ

كما يستبعد بلتمان قيامة المسيح إطلاقـا، حيـث يعتـبر القيامـة في تحليلـه وصـفا حقيقيـا علـى 
وبمعنى آخر يرى أن الحديث عـن القيامـة لم يقصـد بـه قيامـة المسـيح نفسـه، وإنمـا  الأقل بلغة أسطورية، 

.205-204، ص11ول ديورانت، قصة الحضارة، ج-(1)
(2)-R. Marlé. Bultmann et l’interprétation de nouveau testament, p170 (aubier
1956).
(3)-André Malet. Bultmann et l’nterpretation de la résurrection, p61.
(4)-Rudolf Bultmann : Jésus Mythologie et démythologisation, p177.
(5)-André Malet: "Bultmann et l’interprétation la résurrection", p61.
(6)-Rudolf. Bultmann, Jésus christ and mythology (scribner’s 1958) p60.
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. وهو في مذهبه هذا يؤكد أن العالم الهليني قد تـرك بصـماته )1(كان يراد به التحدث عن حقيقة غيبية
.  )2(ما تعلقفيواسع خاصة الديانة المسيحية بشكل في

طرحـــه النقــد الغــربي: مـــن هــو المســيح؟ يقـــول بتلمــان مشــيرا إلى بشـــريته ســؤال نوللإجابــة عــ
إنه إنسان يشبهنا، وليس بشخص أسـطوري، لم يـأت بشـيء جديـد، وإنمـا أتـى ليـتم «وحقيقة رسالته:

مهمة أنبياء العهد القديم، ويجددها، وكل ما عدا هذا هو محض أسطورة...
م أمانـة النصـارى في اعتمـاد نصـوص الأناجيـل أو في حفظهـا، يجـزم بعـد-يقول بلتمـان–إن النقد الأدبي 

«)3(.

ـــة اختلطـــت الآلهـــ ـــة اليوناني ـــة بالآلهـــة الشـــرقية الإمبراطوري -الشـــعوب المهزومـــة–ة اليوناني
ـــــذلت ـــــة إلى بعـــــض عقائـــــد النصـــــارى كمـــــا ب المســـــيحية دون مســـــاس، حيـــــث زحفـــــت الفلســـــفة الماني

الأفلاطونيــة الجديــدة جهــودا، لتجمــع وتوفــق بــين عناصــر مــن الديانــة المســيحية والأفلاطونيــة والفلســفة 
.)4(يةالشرقالثنائية 

شــــاهد إثبــــات، ليشــــير بوضــــوح كــــم لبســــت المســــيحية مــــن أثــــواب علــــى حســــاب هــــذا يعــــد
عقائدها. 

كانــت مــن الفــترات العصــيبة والــتي شــهدت حركــة ،القــرون الثلاثــة،فــلا يخفــى أن فــترة الإنجيــل
التوفيــق بــين المعتقــدات الدينيــة المتناقضــة والمتعارضــة علــى أوســع نطــاق، مــا كــان كافيــا لحــدوث التبــني 

من الاتجاهات السائدة. العقائدي لكثير
وقد كان من الطبيعي أن ترتسم تلك الأفكار وتأخذ حيزا من مخيلة الطائفة الأولى التي ألفت 

المسيح،فحاولت أن تحي ذكراه بما يفي رغبتها في إبقائه حيا.

(1)-Maurice carrez, "les théologiens de la résurrection", foi et vie N°5-6
Décembre1969, Paris 6eme, p25 (68 année).
(2)-Andrée Malet: "Bultmann et l’interprétation de la résurrection",p62.
(3)-Edward Ellwein: Rodolph Bultman's interpretation of the kerygma, (abingdon
press, new York, 1962), p34.

وما بعدها.177118لإيمان المسيحي، صر.ك. سيرول، حقائق وأساسيات ا-(4)
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لى سيحية بدءا من التجسد ثم انتهى إلسيوس العقائد الميففي القرن الثاني هاجم الفيلسوف ف
المســـيح، واعتبرهــــا أمـــرا مفـــتعلا نتيجـــة هلوســــة التلاميـــذ بســـبب رفضـــهم مــــوت إنكـــار قيامـــة رفـــض و 
.)1(المسيح

الــتي يعتمــدها علمــاء حالمفكــر الفرنســي شــارل جنــير في تحليلــه لظهــورات المســيوهــو مــا أثــاره 
للحالة مجرد رد فعل للرؤى النفسية نتيجة تلك الظهورات وفسراللاهوت للاستدلال على قيامته

لـــذلك ارتســـمت أبعـــاد الحادثـــة في -لعـــدم تقـــبلهم مـــوت المســـيح–المحبطـــة الـــتي وصـــل إليهـــا التلاميـــذ 
عقولهم، بما يناسب الفكر البشري المنتشر آنذاك، خاصة حول تلك الآلهة الوثنية المائتة المنبعثة. 

بــه مفي عـدم الإيمــان بقيامتـه تركـا لرســالته ،لـذلك سـرعان مــا أالحـواريين رأواوأن

جديد. 
.  )2(أنه حي بروحه التي مجدها الله-أو على الأقل-فأدت هذه الرؤى إلى الاقتناع بأن عيسى حي

فهــو شــخص بــولس ذاتــه أســقطها علــىآخــر لتــداعيات القيامــة أعطــى نتشــه تحلــيلاهــذا وقــد 
يرى أنه لم يكن لبولس في تفسيره لادعاءاته الجديدة إلا كذبة قيامة المسيح ،وأنه نظرا لتكوينه الرواقي  
كان مفعما بالهلوسة، لأجل مطابقة حقيقة اسـتمرار حيـاة المكفـر وقيامتـه ولإعطـاء ابسـط الفرضـيات 

.)3(لاعتماد  تاريخه، ولأنه أراد أن يصل إلى غاية، كان عل
تبـني الطائفـة المسـيحية حقيقـةلم يختلف كثير من العلماء حـولأما عن مصدر هذه العقيدة ف

ــــنبعااثم الإلــــه ه لم يكــــن إلا نتاجــــا للتــــأثيرات ث
لهتها.  دته الشعوب في آاعتقلمااميراثقيامته كان الخارجية، وأن موت المسيح ثم 

ســوتر" بعقيــدة "-ةأن النصــارى تــأثروا في عقيــدة الكفــار وبعــض العلمــاء Bultmannفــيرى 
فاسـتحق المسـيح هـذا اللقـب -المخلـّص–وس وهو يحمل المعنى نفسه اللقب كوري، فاستعملوا ةالهلليني

(1)-théo: p285.
(2)-49-50.

(3)-Nietzsche: L' antichrist, p66.
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وقيامــة المســيح بلغــة وهــذا اللقــب لم يســتعمل إلا علــى لســان بــولس بعــد مــوت)1(بعــد موتــه وقيامتــه
)2( .

كمـا الرافدي، فموت المسيح وقيامته كان بغاية بعث الحياة وكل من يؤمن به تحصـل لـه الحيـاة الأبديـة  
بأنـه »  حيـاة في الإلوهيـة«وكذلك كان دموزي قبلـه يطعـم الأتبـاع ) 3(تحول نحو الحياة الإلهيةقيامته أن

.  )4(يضمن قيامتهم من الموت بالإيمان به وهو ما قالت به المسيحية في المسيح
بعقيـدة تمـوز (دمـوزي )فـإن هـده العقيـدة والمتعلقـة بمـوت وبعـث وكما تـأثر كهنـة بيـت المقـدس

عليه -التي قدر لها أن تشهد مولد المسيح "لهة لم تكن غريبة عن الديار الفلسطينية من كان سليل الآ
.)5("بعد ما يقرب من ستة أجيال بعد النبي حزقيال-السلام

فضلا عن ذلـك فـان عبـادة تمـوز كانـت قائمـة جنبـا إلى جنـب مـع عبـادة بعـل الكنعـاني الـذي  
وكـذا عبـادة أدونـيس –مثـل أوزيـرس المصـري –ئـه كان بموجب الأساطير الكنعانيـة يقتـل علـى يـد أعدا

) الـذي شـارك هـو الآخـر كـلا مـن بعـل وتمـوز صـفة )6((الذي مثل وجها آخر لعبادة أوزيرس  في آسـيا
.)7(الموت والبعث 
ر المســـيحية لهـــذه العقائـــد بـــدءا مـــن ذلـــك ادمصـــســـة المقارنـــة تشـــير إلي مـــدى اســـتمدادوالدرا

أعمـال عتمـاد ة وبـين الوسـط الـذي  ظهـرت فيـه المسـيحية، واالقديمـالنحـلالتواصل الذي حـدث بـين 
بـــولس خاصـــة  لتلـــك الأحـــداث الأســـطورية الشـــرقية حـــول المـــوت و الانبعـــاث، أيـــن تجـــد الأســـطورة 

)8(.

(1)-Oscar  Cullmann :christologie de nouveau testament, p208-209.
(2)-Joseph Bonsirvon, L’évangile de Paul, p211.

.217جون و الفورد، يسوع المسيح ربنا، ص-(3)
.194أحمد داود يوسف، الميراث المعظم،  ص-(4)
.314فاضل عبد الواحد، من ألواح سومر إلى التوراة، ص -(5)
.110الضمير، ص جيمس هنري يريستنيد، فجر-(6)
.159-158الوثنية في الديانة النصرانية، صمحمد الطاهر التنير البيروني، العقائد-(7)
، و الأسـطورة الـتراث نقـلا عـن فريـز صـموئيل،  قيامـة المسـيح 144-138صموئيل هنري هوك، منعطـف المخيلـة البشـرية، ص -(8)

.173حقيقة أم خدعة، ص 
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، ويفترض من فالأراضي الفلسطينية كانت على اتصال مباشر، ومفتوحة على تلك المعتقدات

المصرية التي ألفتهـا العقـول، وبـأن النصـارى تعزاها علماء آخرون إلى تلك التراكماهذا وقد 
حينما اعتقدوا بموت وقيامة المسيح، إنما كان ذلك نتاجا للتأثير المصري على عقولهم. 

كثــير مــن إلى،القــائم ) وهــي مــن أقــدم العقائــدت(الإلــه المائــستخطــت عقيــدة أوزيــر يــحيــث
في أي حال. االآ

المبكـرة في أن الديانة المسيحيةعفي الأناجيل ظاهرا،...ولا نزا -يديقول يرست-(فكان تأثيرها 
قد حملت في ثناياها صدى ذلك الكفـاح القـديم الـذي قـام علـى ضـفاف النيـل بـين الخضـرة الـتي تحـيى 

الآراء المصـرية القديمـة فـوذثانية باستمرار وبين الإله الشمسي، ولم تفلت العقائد المسيحية من تغلغل ن
()1(.

ون الثلاثــة الأولى حــول ولا شــك أن جــو الصــراع الــداخلي الــذي عاشــته المســيحية خــلال القــر 

الخــارجي الــذي فرضــه الاضــطهاد عــل مســيحي العهــد الأول، كــل ذلــك كــان عــاملا قويــا لتتبلــور فيــه 
حد سواء. والفلسفية المتضاربة علىالاتجاهات الدينية ووفقه عقائد النصارى تحت تأثير كثير من

لـــذلك ومـــع اســـتمرار النقـــد إلى يومنـــا هـــذا، رفضـــا القيامـــة لمســـيح مـــن منطلـــق رفـــض عقيـــدة 

.)2(يزال قائماالردود المنكرة للعقائد المسيحية برمتها لا
وأن تلـك التلفيقـات الـتي كونـت اللاهـوت المسـيحي أن ذلك لا يغـير مـن هـذه الحقيقـة،غير

في ظل مفاهيم ورؤى ميتافيزيقية متناقضة بعيدا عن المنطق وحدود الإدراك البشري، أعيـدت و 
. )3(هوت المسيحي وفقا للأساطير الأساسية التي تقبلها لاوعي معاصريهصياغة اللا

.128جيمس هنري بريستيد، فجر الضمير، ص -(1)
.252جون والفورد، يسوع المسيح ربنا، ص -(2)
116اندريه نايتون وآخرون، الأصول الوثنية للمسيحية،  ص -(3)
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يقينية نصـوص يعتمد أساسا على بينّ الكفارة (الفداء) فهوالموقف الإسلامي من عقيدة أما
كما أبطل القرآن الكريم عقيدة النصـارى في المسـيح، والمؤسسـة فالخير القطعي، باعتبارهالقرآن الكريم 
، انطلاقا من القول بسـريان لهيته وتجسد االله فيه فإنه وقف موقفا صريحا من عقيدة الفداءابتداء على إ

الخطيئة، وانتهاء بعقيدة الموت الكفاري.
إن القرآن لم ينف المعصية عن آدم عليه السلام، وهذا ما يقرره في قوله تعالى:

1- [ ÁÀ    ¿  ¾  ½  ¼  »  º...Z)1(.

2- [  z  y  x  w  v  u¡�  ~  }  |  {
   ¦  ¥  ¤  £  ¢Z)2(.

بعــدم قبـــول توبتــه، وتـــوارث البشـــر وزر غــير أن ذلـــك لم يكــن ليأخـــذ أبعــادا أخـــرى، كـــالحكم 
خطيئته، بل يقرر القرآن الكريم أن آدم ندم وتاب إلى االله، فتاب االله عليه.

مرحلــة التعــرف قــد كــان تصــوير القــرآن الكــريم لخلــق آدم في منتهــى الوضــوح مــع مــا تبعــه مــن ف
على الطاعة والمعصية، أو التدريب على الأمر والنهي، وفي مجال الغواية بين االله لآدم أن عـدوه إبلـيس 

فحذره:

 [  K  J   I   H  G  F  E  D  C   B  A
  W  V  U  T   S  R  Q  P  O  N  M  LZ)3(.

، لم يصــر آدم علــى مــا  لأمــر االلهء او حــو وبعــد حصــول الغوايــة، وبالتــالي المعصــية، معصــية آدم 
Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   ] كــان عليــه، بــل ســارع إلى اســتغفار ربــه:

   ÜZ)4(.

.36سورة البقرة: -(1)
.121سورة طه: -(2)
.117-116سورة طه: -(3)
.37سورة البقرة: -(4)
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وهذا يعني أن توبة آدم قد ثبتت كما يعني أن االله تعالى قبل توبته.

أي أن االله ،)ª  ©  ¨  §Z)1  »  ¬  ®  ] المبــين في قولــه تعــالى:هــوكمـا
.)2(إلى الثبات على التوبة والتمسك بأسباب الطاعةسبحانه وتعالى هداه 

فــإن معصــية آدم مــا كانــت إلا )3(وبمــا أن الكبــائر لا تجــوز علــى الأنبيــاء بإجمــاع علمــاء الأمــة
مـــورة بأعمــــال قلبـــه مـــن الإخــــلاص والأفكـــار الصــــالحة، الـــتي هـــي أجــــل الأعمـــال وأعظــــم غصـــغيرة م

عليهــا مــا جــرى مــن الإخــراج الطاعــات، وإنمــا جــرى
.)4(ذلك لطفا له ولذريته في اجتناب الأخطاء واتقاء الآثام

ــــه لمعرفــــة الطاعــــة بــــفقــــد كانــــت غوايــــة إبلــــيس لآدم عليــــه الســــلام في علــــم االله تعــــالى اخت ارا ل
والمعصية.

يء كتبتــه عــن مجاهــد عــن عبيــد بــن عمــير أنــه قــال: قــال آدم يــا رب خطيئــتي الــتي أخطــأت شــ
خلقك، قـال: علي قبل أن تخلقني أم شيء ابتدعته من قبل نفسي؟ فقال: بل شيء كتبته عليك قبل

.)Ó  Ò  Ñ  ÐZ)5] لي، قال: فذاك قوله تعالى:فاغفرفكما كتبته علي 

صلى االله عليه وسـلم: [احـتج آدم وموسـى وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال: قال رسول االله 
عليهما السلام ع

من روحه وأسجد لك الملائكة وأسـكنك في جنتـه، ثم أهـبط النـاس بخطيئتـك إلى الأرض، فقـال آدم: 
أنـت موســى الـذي اصــطفاك االله برســالته وبكلامـه وأعطــاك الألــواح فيهـا بيــان كــل شـيء وقربّــك نجيــا، 

كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: بأربعين عام، قال آدم: فهل وجدت فيها:فبكم وجدت االله  

.122سورة طه: -(1)
، وقولـــه 250، ص2، (القـــاهرة دار الصـــابوني للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع دت)، ج1محمـــد علـــي الصـــابوني: صـــفوة التفاســـير، ط-(2)

.324، ص1(فتاب عليه) يفيد قبول االله توبته وأنه تعالى وفقه للتوبة وغفر ذنبه. القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج
.358عضد الدين الإيجي: المواقف، ص-(3)
.275، ص1الزمخشري، الكشاف، ج-(4)
التميمــي عــن الحــارث بــن ســويد قــال: قــال ابــن موقــوف أخرجــه ابــن أبي شــيبة في أوائــل الصــلاة مــن روايــة إبــراهيمهــو حــديث -(5)

مســـعود فـــذكر ولم يقـــل مـــا قـــال أبونـــا آدم حـــين اقـــترف الخطيئـــة. الحـــافظ بـــن حجـــر العســـقلاني، الكـــافي الشـــاف في تخـــريج أحاديـــث 
3 ،

.129-128، ص1م)، ج1987-هـ1407يروت، دار الكتاب العربي، (ب
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 [¥  ¤  £  ¢Z)1( قال: نعم، قـال: أفتلمـوني علـى أن عملـت عمـلا كتبـه االله علـي أن ،
أي .)2(]أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة. قال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم: فحـج آدم موسـى

غلبه بالحجة
كثـــير مـــن العلمـــاء إلى اعتبـــار أن هـــذه الكلمـــات قـــد فســـرت بقولـــه تعـــالى في ســـورة ويـــذهب  

.)4(Z!  "  #  $  %  &   '  )  (  *  +   ,  -  ] :)3(الأعراف

آدم حـــين اقـــترف أبونـــان أحـــب الكـــلام إلى االله مـــا قالـــهإرضـــي االله عنـــه:وعـــن ابـــن مســـعود
جدك لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى«الخطيئة: 

.)5(»إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
فيلــزم هنــا القــول بحصــول الرضــا الربــاني لآدم وبــذلك لا يمكــن صــرف المعــاني الســابقة فتــاب، 

نسله.وسقوطها عنه وعنواجتباه إلى غير ما وضعت له. مما يقضي بعدم توارث الخطيئة 
قـــاد ولا يلـــزم بالحســـاب إلا بعـــد التكليـــف، أيـــن تكـــون المســـؤولية فالإنســـان يولـــد ســـليم الاعت

عينية، وليس للجماعة أن تحُمّل وزره، أو يحمل هو وزرها، وهذا من عدل االله، إذ يولد كل واحد منا 
بريئا من الآثام.

ـــا بـــه القـــرآن الكـــريم   z  y   }   |  {  ~     �  ¡    ¢   £  ] وهـــو مـــا أخبرن
 ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²±   °  ¯     ®  ¬«  ª

º  ¹  ¼  »Z)6(.

.121سورة طه: -(1)
هـــ)،  المنهــاج في شــرح صــحيح مســلم بــن الحجــاج المســمى شــرح 676-هـــ631محــي الــدين أبي زكريــا يحــي بــن شــرف النــووي (-(2)

م)، كتــاب القــدر، 2004-هـــ،1425صــحيح مســلم تقــديم وتقــريض وتعريــف وهبــة الزحيلــي، دط (صــيبدا بــيروت المكتبــة العصــرية 
.125، ص15، حديث رقم 6باب: حجاج آدم وموسى عليهما السلام، ج

والقــرطبي، الجــامع ،51، ص1،  محمــد علــي الصــابوني: صــفوة  التفاســير، ج209، ص1ابــن كثــير، تفســير القــرآن العظــيم، ج-(3)
.324، ص1لأحكام القرآن، ج

.23سورة الأعراف: -(4)
.274، ص1، جالزمخشري، الكشاف-(5)
.33سورة لقمان: -(6)
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كمــا أن قــراءة أحاديــث الرســول صــلى االله عليـــه وســلم حــول حــال أولاد المــؤمنين والمشـــركين 
أين يتعين الحساب على كل واحد:)2(رةيثبت حقيقة ما أسس له القرآن وهو سلامة الفط

هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن الحكم بتوارث الخطيئة كذلك مبطل للنبوات السابقة، 
كل الأنبياء موجبون للعقوبة، وهذا أمر مردود لاعتبارين: -وفقا للتصور المسيحي–بمعنى أنه 

كون صاحبه قدوة، فلا يجوز علـى االله والاصطفاء لا يكون إلا حينما ي-الأول:أن االله اصطفاهم،-
االله تعالى.

:الثاني-
ن تبرئـة الإنسـاحـولهذا وإن في الكتاب المقدس الذي يؤمنون به ما يوافق ما جاء في القـرآن 

.)3(»لا يقتل الآباء عن الأولاد ولا يقتل الأولاد عن الآباء كل إنسان بخطيئته يقتل: «من إثم غيره: 
حيث أمر الرب قـائلا: لا يقتـل الآبـاء مـن أجـل البنـين ولا البنـون مـن «وجاء في سفر الملوك: 

.)4(»أجل الآباء  إنما كل إنسان يقتل بخطيئته
.)5(»م الأشرار في الدين ولا الخطاة في جماعة الأبرارلذلك لا تقو «وجاء في المزامير:

إن االله لا يرجّح كفة خسراننا بأن «هذا المعنى حينما قال:إلى أحد علماء الغرب أشاروقد 

ولــن ينتقــل جــرم إلى أبنائــه، واالله لا يقــدر علــى هــؤلاء الأبنــاء أن يعاقــب علــى الــذنب إلا مــن ارتكبــه،
.)6(»يكون مصيرهم الجنة أو النار ولا يختار متعسفا من يلعنه ومن ينجيه، بل يترك لنا نحن أن نختار مصيرنا

141-134، وهذا المعنى نقرأه أيضا في سورة البقرة 21سورة الطور: -(1)
ص      من البحث.-(2)
.24/16تثنية -(3)
.14/6ملوك ثاني -(4)
.1/5مزمور: -(5)

-Joseph BonSirven: L'évangile de paul, p164.
.141، ص1، ج4قصة الحضارة، مج-(6)
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بتــدعها بــولس حينمــا ذكــر إحــول عقيــدة الكفــارة الــتي فــق تمامــا مــا أثــاره النقــد الغــربي وهــذا يوا
حينمـا وصــفه االله لــىفي تعلـيقهم علــى أعمـال بـولس وإنكــارهم لمزاعمـه أن بــولس فعـلا تجـرأ عالعلمـاء 

الخطيئـة   كما أنه يوجد في نصوص الكتاب المقدس ما يتنافى والقـول بسـريانبالغفلة عن خطأ المذنبين  
كما أشرنا إليه سابقا .

ـــد ابنـــا «وفي بـــاب إقامـــة الحـــدود:  ـــا أبيـــه الـــتيرأىوإن ول فعلهـــا فرآهـــا ولم يفعـــل جميـــع خطاي
... الـــنفس الـــتي مثلها...بـــل أجـــرى أحكـــامي وســـلك في فرائضـــي فإنـــه لا يمـــوت بـــإثم أبيـــه حيـــاة يحـــي

.)1(»تخطيء هي تموت الإبن لا يحمل من إثم الأب والأب لا يحمل من إثم الإبن
ك عـدم كـذلفيلـزم مـن ذلـكالتوبـة والعفـو مـن الأمـور المقـررة في العـدل الإلهـي لأنأما عقلا فـ

ملازمتها للنوع البشري.أو ثبوت الخطيئة 
وعلميـا فــإن التــوارث لا يكــون إلا فيمــا تعلــق بيولوجيــا بالمورثــات والأعمــال ليســت مــن ضــمن 

الصفات الوراثية التي تحملها المورثات من الإنسان إلى نسله.
في افــــإن القــــرآن الكــــريم وقــــف موقفــــا صــــريحولأن هــــذا الاعتقــــاد باطــــل أصــــلا

الكفارة، إذ يتكلم عن المسيح (عليه السلام) بوصفه نبي رسول وليس كما تقـرره عقائـد النصـارى مـن 
حيث كونه ابـن االله أو مـن حيـث الغايـة الـتي جـاء مـن أجلهـا وهـي تبرئـة البشـرية مـن خطيئـة آدم الـتي 

O  N  M   L  K  J  I] لزمت البشرية ليقدم نفسه طوعيا إلى المـوت: قـال تعـالى:
   SR  Q   P...Z)2(، [...  w  v  ut  s  r   q  p

  ¥  ¤£   ¢  ¡�  ~  }  |  {  z   yx
  §  ¦Z)3(.

مــن عقيــدة الصــلب حيــث صــريحا كــذلكولأجــل بيــان حقيقــة الاعتقــاد وقــف القــرآن موقفــا 
ـــه الســـلام: ـــة قـــد وقـــع فعـــلا ولكـــن ينكـــر جليـــا وقوعـــه علـــى المســـيح علي ـــأن الصـــلب كحادث ـــا ب أخبرن

.20، 17-18/16حزقيال -(1)
.49سورة آل عمران: -(2)
.30سورة التوبة: -(3)
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د أنجاه االله.المسيح من جهة أخرى، وأن الصلب إنما وقع على شبيه له أما هو فق
،عن ابن عبـاس قال:[لمـا أراد االله أن يرفـع عيسـى عليـه السـلام إلى السـماء خـرج إلى أصـحابه

عشـر يكفـر بي اثنـتيعشر رجلا من الحواريين...ورأسه يقطر ماء، فقال: إن منكم مناثناوفي البيت 
كون معـي في درجـتي؟ مرة بعد أن آمن بي، قال: ثم قال: أيكم يلقى عليـه شـبهي، فيقتـل مكـاني...وي

فقام شاب مـن أحـدثهم سـنا فقـال لـه: أجلـس، ثم أعـاد علـيهم، فقـام ذلـك الشـاب، فقـال: أجلـس، 
ثم أعاد عليهم، فقـام الشـاب فقـال: أنـا، فقـال: هـو أنـت ذاك، فـألقى عليـه شـبه عيسـى ورفـع عيسـى 

قتلــوه ثم صــلبوه مــن روزنــة في البيــت إلى الســماء، فقــال: وجــاء الطلــب مــن اليهــود فأخــذوه لشــبهة، ف
علـى إنجـاء عيسـى عليـه السـلام نكمـا أكـد القـرآ.)2(]فكفر بعضهم اثنتي عشرة مـرة بعـد أن آمـن بـه

+  ,  ] قــال تعــالى:مــن كيــد اليهــود رفعــه إليــه وأن اذمــر اشــتبه علــيهم بعــد ذلــك، 
  <  ;  :   9  8  7  6  5  4  3  2  1   0  /  .-

E     D  C  B      A  @  ?  >  =   K  J  I  HG  F
  R  Q  P        O  N  M  LZ)3(.

كر النسفي بـأن االله تعـالى جـازى الكفـار مـن بـني إسـرائيل علـى مكـرهم بـأن رفـع عيسـى إلى ذ 
.)4(السماء وألقى شبهه على من أراد اغتياله حتى قتل

علـــى قتـــل وفي بيـــان اشـــتباه الأمـــر علـــى بـــني إســـرائيل، ذكـــر المفســـرون أن اليهـــود لمـــا اجتمعـــوا 
عيسى دخل البيت هاربا منهم، فرفعه جبريل من الكوة إلى السماء، فقال ملكهم لرجل منهم خبيث 

.157سورة النساء: -(1)
أبو عبد االله محمد ابن عبد الواحد ابن أحمد الحنبلي المقدسي، الأأحاديث المختـارة، تحقيـق عبـد الملـك ابـن عبـد االله ابـن دهـيش، -(2)
. كما أكد القرآن.397، ص10جهـ)، 1410(مكة المكرمة مكتبة النهضة الحديثة، 1ط

.55-54سورة آل عمران:-(3)
.159، ص1أبو البركات النسفي، تفسير النسفي، ج-(4)
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يقال له يهوذا، أدخل عليـه فاقتلـه، فلـم يجـد هنـا عيسـى وألقـى االله عليـه شـبه عيسـى، فلمـا خـرج رأوه 
بـدن صـاحبنا، على شبه عيسى فأخذوه وقتلـوه وصـلبوه ثم قـالوا وجهـه يشـبه وجـه عيسـى وبدنـه يشـبه

فــإن كــان هـــذا صــاحبنا فـــأين عيســى، وإن كــان هـــذا عيســى فـــأين صــاحبنا، فوقــع بيـــنهم قتــال فقتـــل 
.)Z)1)(2...+  ,  -.  ] بعضهم بعضا، وذلك قوله تعالى:

ا، فإنــه لا خــلاف بيــنهم في عــدم حقيقتهــوبعيــدا عــن فلســفة الرفــع واخــتلاف المفســرين حــول 
.)3(لاموقوع الصلب على المسيح عليه الس

ومــع أن نصــوص القــرآن كانــت كافيــة للاســتدلال علــى بطــلان عقائــد النصــارى برمتهــا ومنهــا 
عقيدة الكفارة، فإن ذلك لم يمنع من الاستدلال العقلي على فسادها حيث أن التناقض الذي يعتري 

ا جــاء لمــا بــني عليــه الإيمــان المســيحي أوقــف علمــاء النقــد عنــدها بــرد مــو نصــوص الأناجيــل في إيرادهــا 
.)4(فيها

الآلامروايـــاتوعليـــه فـــإن تطبيـــق القيـــاس العقلـــي علـــى نصـــوص الأناجيـــل المتناقضـــة في إيـــراد 
القرآن نظـرة التحليـل العقلـي تحكم بعدم وقوع الصلب، وليس كما يرى علماء النصارى أن النظر إلى

يرى في نصوصه موافقة الأناجيل في القول بموت المسيح وقيامته.

.54سورة آل عمران: -(1)
.432، ص1، الزمخشري، الكشاف، ج44، ص4القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ج-(2)
روحــا، فــإن كثــير مــن العلمــاء يميلــون إلى الاعتقــاد برفعــه مــع اخــتلاف علمــاء التفســير حــول حيثيــات الرفــع، هــل كــان جســدا أم -(3)

yx  w   v  u   t  s  r  q  p  ] : 159حقيقــة معتمــدين علــى مــا جــاء أولا في القــرآن الكــريم في ســورة النســاء الآيــة 
...Zلزمـان ومنهــا، مــا رواه ، وثانيـا علــى مـا ورد في أخبــار الرسـول صــلى االله عليــه وسـلم في بيــان نـزول المســيح عليــه السـلام في آخــر ا

أبــو هريــرة أن الرســول صــلى االله عليــه وســلم قــال: [كيــف أنــتم إذا نــزل فــيكم ابــن مــريم فــأمكم مــنكم؟ قــال ابــن أبي ذئيــب تــدري مــا 
أمكــم مــنكم، قلــت تخــبرني، قــال: فــأمكم لكتــاب ربكــم تبــارك وتعــالى وبســنة نبــيكم صــلى االله عليــه وســلم]. انظــر: ابــن كثــير: تفســير 

، 433، والزمخشري،الكشــاف، ص101، ص4، والقــرطبي،  الجــامع لأحكــام القــرآن،ج566، وص359، ص1عظــيم، جالقــرآن ال
، 246، كتـاب: الإيمـان، بـاب: بيـان نـزول المسـيح بـن مـريم، رقـم 1و النووي،كتاب المنهاج في شـرح صـحيح مسـلم مـن الحجـاج، ج

.2940، كتاب: الفتن وأشراط الساعة، باب: ذكر الدجال، رقم 6وج
، ومحمـد الشـرفي، الفكـر الإسـلامي في 132، والقاضي عبد الجبـار، تثبيـت دلائـل النبـوة، ص174انظر: البقلاني، التمهيد، ص-(4)

.385الرد على النصارى، ص
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رآن للمسـيح كانـت نظـرة تنزيـه لنـبي حبـاه االله بـالنبوة كسـائر أنبيائـه، وأيـده بـروح القولأن نظرة 
.)1(منه، فإن أمر إنجاءه كان مقررا في علمه تعالى لأن قتل الأنبياء كان مألوفا لدى بني إسرائيل

ومما سبق يمكننا تلخيص عوامل إخراج المسيحية من إطارها السليم إلى مماثلتها بالوثنية في:
دور بــولس، ذو النشــأة اليهوهللينيــة في إعــادة دمــج وتركيــب مــا  هــوهــذه العوامــل ز إن أبــر -1

ــــه مــــن التصــــورات الغ ــــكــــان لدي ــــه الأفكــــار ريب ة عــــن الــــدين اليهــــودي الأصــــل في وســــط تضــــاربت في
آنــذاك بأســلوب جديــد، هثم صــياغتها بمــا يوافــق قبــول الفكــر لــدى المســيحي وغــير ،والمعتقــدات الوثنيــة

ذلك على عالمية الدعوة.مركزا في
إن ضعف الطائفة المسيحية الأولى في رد التيار الوثني من جهة، وعدم تمكنها من القضاء -2

على التصدع الداخلي الذي انتاب أتباعها نتيجة وطأة الاضطهاد ولمدة طويلة، ثم ما تبعه من سـلطة 
ذلك كان عاملا قويا في انحراف دعوة الكنيسة ودورها في تحديد العقل وإبعاده عن النظر والتأمل كل 

المسيح عليه السلام.
ــــات و -3 نظري

مستهجنة أقحمتها بتعسـف في أذهـان أتباعهـا، أدت إلى معانـاة المسـيحية تخبطـا عقائـديا، أفضـى إلى 
ة شـكلت بـداخلها وجـودا مـذهبيا متنـافرا دون أن انفجار عنيف مفرزا بذلك طوائـف مسـيحية متعـدد

يكون لها أي استقلال فعلي في الواقع.
إن فهم العقائد المسـيحية أمـر مسـتحيل عقـلا، ولا يمكـن تحديـده إلا بـالرجوع إلى الوسـط -4

عمـق هـا هر الذي تنامت فيه، بدءا من التجسد فالتثليث، فعقيدة الكفارة، والتي مثلـت برمتهـا في جو 
، ولم يكن لبولس إلا نقل جاذبية هذه العقائد.ة الأفلاطونية في واقع وثني الفلسف

تبـني الكنيسـة لعقيـدة الذبيحـة المثاليـة، والمشـاركة في دم المسـيح، اسـتثارة للـدفائن لقد كان-5
هبــت نفســها مــن أجــل إخصــاب و الوثنيــة العميقــة في الــنفس البشــرية، وعلــى غــرار الآلهــة الوثنيــة الــتي 

ليص البشر عكست المسيحية عمق التصور البشري القديم.الأرض وتخ

، 3Z  4  5  6  7  8  ] في قولـــه تعــــالى:55يـــدعي علمـــاء اللاهـــوت أن مـــا جــــاء في ســـورة آل عمـــران الآيـــة: -(1)

z  y  x  w  v  uZ   }  |  {  ~  ] :33مريم الآية ة وسور
–موافقة القرآن للمسـيحية في وقـوع الصـلب علـى المسـيح وموتـه علـى الصـلب ثم قيامتـه جسـدا، وأن نصـوص الأناجيـل كانـت كافيـة 

.51صالكفارة المسيح،: ما هي حتمية لإثبات ذلك.أنظر: داود رياض أرسانيوس-دون الرجوع إلى القرآن
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ـــا -6 ـــام، إلا أنن ـــا لم نخـــض في المركـــب الفلســـفي للـــروح القـــدس بشـــكل ت ـــرغم مـــن أنن علـــى ال
لاحظنـــا وجـــود تقـــارب بـــين مفهومـــه وبـــين مـــا اعتقـــده المصـــري القـــديم. فكمـــا أن (الـــروح القـــدس) في 

اعــت) في التعلــيم المصــري القــديم هــو علاقــة الإلــه التعلــيم المســيحي يــربط بــين الآب والابــن، فــإن (الم
الأب والملك الابن "الفرعون".

لذلك فإن إنكار المسيحية لنبوة محمد (صلى االله عليه وسلم) في بشارات المسيح لم يكـن إلا 
تأصيل عقيدة الثالوث المسيحي.
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بالتصـورات البشـرية القديمـة ومـدى علاقتهمـاالعقيدتين اليهوديـة والمسـيحيةبعد عرضنا لكل من 
يمكننا استنتاج ما يلي:

كمـا أن الأنبيـاء  إن التحليل السليم للاعتقاد البشري يثبت أن الإنسان يولـد متـدينا موحـدا،  -1
روج عنـه إنمـا هـو خـروج كلّفوا بكتاب واحد وهو الدين القـيم، وقـد أمـر النـاس جمـيعهم بـالالتزام بـه، والخـ

فالقرآن والإنجيل والتوراة من جـنس واحـد مظاهر الإعجاز في السنة النبوية، عن الفطرة، وهذا مظهر من 
من حيث تقرير مبدأ التوحيد وهداية البشر.

إن الوثنيــة لا تعــني نفــي التــدين عــن الإنســان مطلقــا، كمــا لا تعــني عــدم الإيمــان بوجــود إلــه، -2
في التعبير عن معنى الألوهية نتيجة لقصور الوإنما يكمن الإشكال 

تفوق إدراكه. فضلا عن تلك العوارض التي جنحت به إلى الانحراف، لذلك عبر عنها بأكثر مـن شـكل 
وجه نحوها بالتعظيم طلبا للحماية، مما يفسر حاجـة الإنسـان إلى الـوحي واعتمـاده مصـدرا مـن مصـادر وت

المعرفة.
ساس الذي يدرك من خلاله تقريـر مبـدأ التـأثير والتـأثر بـين إن القرآن الكريم كان ولا يزال الأ-3

المعتقــدات الوثنيــة والــديانتين اليهوديــة والمســيحية، فقــد أشــار إلى كفــر اليهــود والنصــارى بأســلوب صــريح 
قته بانتقال المفاهيم بين البشر، مما يؤكد أن الإسلام دين وواضح، آخذا بعين الاعتبار الإطار الزمني وعلا

لا الإقصاء.الحوار،
إن ما تقدم به النقد الغربي للديانتين، قد يمثل نقطـة التقـاء مـع مـا أثـاره القـرآن في رد المـزاعم -4
ا تأسست عليه نصوص العهدين، ولكن ما يسجل على النقـد المسيحية وإبراز الجذور الوثنية لماليهودية و 

قوفه على تناقضها وضعف أسانيدها.و تحديدا، هو عدم إسقاطه لشرعية النصوص الكتابية رغمالغربي
إننا لا ننكـر أن الموافقـات النصـية الـتي جـاءت في القـرآن مـع الكتـاب المقـدس هـي موافقـات -5

واقعة كما وقعت، غير أنه مـن المؤكـد أن ورودهـا في القـرآن لم يكـن بـذات الأسـلوب أو المفهـوم كمـا هـو 
ير، والركاكـة ونقـص الاسـتقامة مـا يـدل علـى في الكتاب المقـدس، الـذي نلمـس فيـه مـن الضـعف في التعبـ

تأليفه، بعيدا عن كل ما هو مقدس، بسبب ترجماته العديدة الـتي لم يـراع فيهـا أدنى شـروط الأمانـة فضـلا 

هــي في الحقيقــة إثبــات لصــدق دعــوة تــاب
محمد (صلى االله عليه سلم)، وليس كما يعدها الغرب شاهدا على عدم تحريف الكتاب المقدس.
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إن عــرض النقــد العلمــي لمفهــوم الألوهيــة في التصــورين اليهــودي والمســيحي، لم يكــن ليطــال -6
والـذي يعـد تلفيقـا لمختلـف الوثنيـات دعوة الحق، وإنما كان خاصا بالوجه التاريخي الفلسفي المستحدث،

التي حملت نصوص الكتاب المقدس بعهديه عبء الاختلاف والتناقض.
إن إلــه العهــدين ولعجــزه عــن التعريــف بذاتــه، لم يجــد بــدا في التنــازل عــن خصوصــياته ليصــير -7

وم الألوهيـة في طـابع تميـز بـه مفهـانا، فإلها في ثلاثة أقانيم، وهوبشري الصفات والأفعال، ثم أضحى إنس
القديم.

الانحطـاط الـذي آلـت إليـه عقيـدة اليهـود، بسـبب مبلغلقد مثل التصور اليهودي الله وأنبيائه-8
أصــبحت بموجبهــا قيمــة العهــد القــديم مجــرد اقتباســات متضــاربة جمعــت ،عوامــل فكريــة وأخــرى اجتماعيــة

المصـرية أول لبنـة بيئـةود، وحفظـت عنصـريتهم، ضـمن تحديـد علاقـتهم بـاالله والأنبيـاء، وتعـد الشتات اليه
الواقع لىوبفكر فلسفي خرجت إ،وضعت لبلورة الديانة اليهودية، ثم اكتملت ملامحها في أرض الرافدين

الذي دعت إليه عقيـدة -9
تحـت طائـل جنسـهمالنبـوة في منهـا، وذلـك بتخصـيص الألوهيـة وحصـرالأحبار، بعـد أن تمكنـت الوثنيـة

طبقــــــيالتفضــــــل الإلهــــــي، ممــــــا أدى إلى تطــــــور داخلــــــي للديانــــــة في ظــــــل الكهانــــــة الوثنيــــــة، في موضــــــوع
اليهودية أعباء التوسط بين الوثنية والتوحيد.

إن المســيحية وإن كانــت قــد أخــذت عــن المفــاهيم الوثنيــة مــا أســس لبنائهــا اللاهــوتي، فــإن -10
اليهودية كانت بمثابة الجسر المتين لإقامة هذا البناء، وخاصة أرضية التجسد والتثليث.

علــى وحدانيــة العنصــر الــتي تجــري في معــين واحــد في فــاليهود ركــزوا علــى الفردانيــة (إلــه واحــد لليهــود)، و 
الحلولية، وعلى الإثنانية، بأن موسى يأتي ثاني االله، فخلصوا إلى القول بالفردانية والوحدانية وثاني إله.

وبإمكاننـا القــول تمامـا التثليـث المسـيحي، كمـا أنـه يسـبقه في مراحـل الاعتقـاد.وهـذا المعـنى يماثـل
الديانة اليهوديةأن أكبر تأثير وثني في

جاذبية العقائد الوثنية في إطار جديد.
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القبـالا قواعـدها اللاهوتيـة حـول الربـانيينلقد أخذت المسـيحية عـن اليهوديـة وتحديـدا فرقـة-11
عـنى الـذي تبنتـه المسـيحية في القـول باتصــال الكلمـة، إذ أن المعتمـد عنـدهم أن الكلمـات خالـدة، وهـو الم

االله بالأرض عن طريق كلمته الأزلية "ابن االله".
إن تطــور العقائـــد المســـيحية في أرض خصــبت بكـــل الاتجاهـــات الفكريــة، كـــان يجمـــع بـــين -12

لتفكــير العقــدي الصــائب. دون إغفــال كــون الطائفــة لالحــين والآخــر مفاهيمــا لم تكــن إلا تعتيمــا وكبحــا 
عطيــات الوسـط الــذي تنامــت ميحية الأولى لم تكــن إلا فرقـة يهوديــة لهـا بناءهــا العقائــدي المتناسـب و المسـ

عية إن مبـــدأ التوحيـــد بمفهومـــه المســـيحي حـــاول الفكـــر المســـيحي المحايـــد أن يناقشـــه بموضـــو -13
ويفهم أبعاده، فكانت النتيجة أن يبدي رفضه، وأن يرى فيه انبعاثا للفكر الوثني القديم.

وإن مســاعي وجهــود علمــاء اللاهــوت اليهــودي والمســيحي حــول إيجــاد تفســير عصــري للكتــاب 
المقدس لتبرير ما فيه من تطاول علـى االله والأنبيـاء بـاءت بالفشـل، كمـا أن عقلنـة مـا يعدونـه مقدسـا أمـر

كان ولا يزال مرفوضا.
رفـض مفهومهـا أو وقوعهـا حيـثمـن إن موقف اليهود والنصارى من النبوات كـان واحـدا -14

في االله.شركته وهو اليؤدي إلى المعنى ذا
قراءة الأحداث وربطها بالتركيبة العقدية وإن ما يفتقر إليه النقد الحديث لتاريخ الأديان ه-15

والاجتماعية للشعوب بحيث يتمكن الباحث من الوقوف عند تلك الترسبات التي تولدت بـين الشـعوب 
عاصرة التي تنتقد عقائد أهل الكتاب.بحكم التواصل بينها، وهو ما نأمل الحصول عليه في الدراسات الم

والحمد الله الذي وفقنا لهذا.
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 [   79  8          =  <  ;:...Z41 -4239

 [ä  ã  âá  à  ß      Þ...Z51 -53280

- الأنبياء- 

 [  F  E  D  CH  GI...Z48269 -289

 [  z  y  x  w}  |  {...Z5232

 [  Ì  Ë     Ð  Ï  Î  Í...Z5733

 [   O  N  M  LR  Q  P...Z105113

- الحجّ - 

 [...     1  0  /  .    +...Z1786

- المؤمنون- 

 [  .  -  ,        +  *  )    (  '...Z91

- الفرقـان- 

[...d   c  b  a  `...Z17 -18381

- الشعراء- 

 [j  i  h  g  f  e  d   k...Z70-7132

- النمل- 

 [ 4   32  1  0  /  ....Z15285

- العنكبوت- 



.........................الفهارس: ....................................................................................................................

-454 -

 [  /.  -  ,  +  *  )  (...Z16 -1734
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- الشورى- 
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والآثارثانيا: فهرس الأحاديث
الصفحةطرف الحديث

395...]أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر وأنا[

395...]اسمي في التوراة أحيد لأني أحيد أمتي عن النار[

435[احتج آدم وموسى عليهما 

23[إني خلقت عبادي حناف...]

395...]وبشرى عيسى ورأت أمي حين حملت بدعوة إبراهيم[

133قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى...][

381[كذبني  بن آدم ولم ينبغي  له أن يكذبني...]

22[كل مولود يولد على الفطرة....]

378طرت النصارى عيسى...][لا تطروني كما أ

فهرس الكتاب المقدسثالثا:
I -:العهد القديم

الصفحةالفقرةالإصحاحالنص
- سفر تكوين- 

1396...قال االله ليكن نور

94، 12643...وقال االله نعمل الإنسان

28175-126...وقال االله نعمل الإنسان



.........................الفهارس: ....................................................................................................................

-457 -

183، 12743...فخلق االله الإنسان

3216-22...وفرغ االله في اليوم

11213- 39...فنادى الرب الإله

322198...وقال الرب الإله هوذا

69277...كان نوح رجلا بارا

96185...سافك دم الإنسان

22277- 920...وابتدأ نوح يكون

25277- 924...فلما استيقظ نوح

7112- 5و 3- 121...اذهب من أرض عشيرتك

14215- 1513...فقال لأبرام أعلم

177123...إلها لك ولنسلك

115- 8114- 177...وأعطي لك...وأقيم عهدي

19117- 1718...وقال إبراهيم الله

1721123...ولكن عهدي أقيمه

180- 5179- 181...وظهر له الرب

1823268...وتقدم إبراهيم و

191180...فجاء الملكان

3278- 202...وفال إبراهيم عن سارة

2017268...فصلى إبراهيم إلى االله

12404- 2211...فناداه ملاك الرب

243110...فأستحلفك بالرب

58405- 2457...ؤدعوا رفقة وقالوا لها

2813118...ان الرب إله إبراهيم

2816119...حقا إن الرب في هذا المكان

17404- 2816...وخاف وقال ما أرهب
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2818119...وبكر يعقوب في الصباح

2822119...وهذا الحجر

28405- 3224...فبقي يعقوب وحده

29181،120- 3224...وسأل...فبقي يعقوب

3230181...فدعا يعقوب اسم المكان

3230194...لأني نظرت االله وجها لوجه

3320224...مذبحاوأقام هناك 

- خروج- 
25128- 224...فسمع االله أنينهم

12،6138- 31...وأما موسى فكان

34،2187...وظهر ملاك الرب بلهيب

310128...فالآن هلمّ فأرسلك

314231...فقال االله لموسى

318138...فإذا سمعوا لقولك تدخل

22220- 321...وأعطى نعمة لهذا الشعب

422126...فتقول لفرعون هكذا يقول

7128، 66...وأنا أخرجكم من تحت

2242- 71...فقال الرب لموسى أنظر

29269- 828...فقال فرعون أنا أطلقكم
830269فخرج موسى من لدن...

191، 914176ليس مثلي في كل الأرض...
1213214فإني أجتاز في أرض مصر...

1223214الرب يجتاز...فإن
1317213وكان لما أطلق فرعون...
1320139وارتحلوا من سكوت...
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2139، 141وكلّم الرب موسى...
3136- 142كلم بني إسرائيل أن يرجعوا...

12130- 1411وقال موسى هل لأنه...

1508196وبريح أنفك تراكمت...
1511140من مثلك بين الآلهة...

163130ليتنا متنا...
176207ها أنا أقف أمامك...

1918188وكان جبل سيناء كلّه يدخن...
203125لا يكن لك آلهة...

204147لا تصنع لك تمثالا...
205125لا تسجد لهن...

207190لا تنطق باسم الرب...
2018188وكان جميع الشعب يرون...

2023126نعوا معي آلهة من فضة...لا تص
2025130وإن صنعت لي مذبحا...

199-11198- 249ثم صعد موسى وهارون...
2520162ويكون الكروبان...

42263، 2941والخروف الثاني تقدمه...

46141- 2945قدس خيمة الاجتماع...
8263، 301وتصنع مذبحا لإيقاذ...

3010256كفارة...ويصنع هارون  
3032147لا تصنعوا معي آلهة...

6279- 321ولما رآى الشعب أن موسى...
326279فبكروا في الغد وأصعدوا محرقات

147، 9134، 8، 327لأنه قد فسد شعبك...
10201- 329وقال الرب لموسى رأيت هذا...
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3212201ارجع عن حمو غضبك...
3219135قترب إلى المحلة...وكان عندما ا

3225135ولما رأى موسى الشعب أنه معرّى...
34268- 3230وكان في الغد أن موسى...

337127وأخذ موسى الخيمة...
11127- 3310فيرى جميع الشعب عمود السحاب...

212، 210، 3311181ويكلّم الرب موسى وجها لوجه...

23198- 3322دي...ويكون متى اجتاز مج
37189- 4034ثم غطت السحابة خيمة...

-اللاويين- 
5260- 14ويضع يده على رأس...

20260- 416ويدخل الكاهن الممسوح...
69264هذه شريعة المحرقة...

24187، 923ودخل موسى وهارون...
1144191إنني أنا الرب إلهكم...
29265- 1627ية...وثور الخطية وتيس الخط

1711256لأن نفس الجسد هي الدم...
183132مثل عمل أرض مصر لا تعمل...

183142ومثل عمل أرض كنعان...
2609129وأكثركم وأفي...

-ددــــع- 
26129- 622وكلّم الرب موسى قائلا: كلّم هارون...

5189- 124فقال الرب حالا لموسى وهارون...
8210، 127وأما عبدي موسى فليس هكذا...

128195فما إلى فم وعيانا أتكلم معه...
9264، 5- 191وكلّم الرب موسى وهارون...
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9156، 218وقال الرب لموسى اصنع لك حيّة...
2319221ليس االله إنسانا فيكذب...

9193، 248يأكل أهم مضايقيه...
251287يم...وأقام إسرائيل في شط

4140- 251وأقام إسرائيل...فقال الرب...
287196في القدس أسكب...

-ةـــتثنيـ- 
2143- 41والآن يا إسرائيل اسمع الفرائص...
412195فكلمكم الرب من وسط النار...

435344إنك قد رأيت لتعلم أن...
64160اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا...

19272- 918قطت أمام الرب...ثم س
4285- 232لا يدخل ابن زنى في جماعة الرب...

2416437لا يقتل الآباء عن الأولاد...
3326191ليس مثل االله...

3410210لم يقم بعد نبي في إسرائيل...

-وعـــيش- 
2414142فالآن اخشوا الرب واعبدوه...

2415142دوا...وإن ساء في أعينكم أن تعب
143-26142- 2420وإذا تركتم الرب...

28143، 2427ثم قال يشوع لجميع الشعب...

- اةــقضال- 
210144وقام بعدهم جيل...

13145- 211وفعل بنو إسرائيل الشرفي عيني الرب..
219146وعند موت القاضي كانوا يرجعون...

827146فصنع جدعون منها افدوا...
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833145رجعوا وزنوا...
31148- 1130ونذر يفتاح نذرا للرب...

5147- 173تقديسا قدست الفضة للرب...
31148- 1830وأقام بنو دان لأنفسهم التمثال...

2287- 191وفي تلك الأيام حين لم يكن...

-صموئيل الأول- 
13254- 212وكان بنو عالي بنو بلعيال...

121254د الرجل القانة....وصع
8240، 96فقال له هو ذا رجل االله...

99237سابقا في إسرائيل هكذا يدعى...
6247، 105بعد ذلك تأتى جبعة االله...

1511201وكان كلام الرب إلى صموئيل...
4220- 162إملأ قرنك دهنا...

1810238وكان في الغد أن الروح الرديىء...
1920240فأرسل شاول رسلا...

- صموئيل الثاني- 
722191لذلك قد عظمت أيها الرب...
4281- 112وكان في وقت المساء أن داود...
15281- 1114وفي الصباح كتب داود مكتوبا...

27281- 1126ندبت بعلها ولما مضت...
283، 1224281وعزّى داود بتشبع امرأته...

-لوك الأولالم- 
3282- 11وشاخ الملك داود، تقدم في الأيام...

3149- 21احفظ شرائع الرب إلهك...
32150إن الشعب كانوا يذبحون في المرتفعات...

725151وكان قائما على اثني عشر ثورا...
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6283، 114وكان في زمان شيخوخة سليمان...
29152- 1226وقال يربعام في قلبه، الان...

132153وهكذا قال الرب هوذا يولد...

34153- 1631وكأنه كان أمرا زهيدا سلوكه...
1828248وكانوا يرتصون حول المذبح...
8272، 194ثم سار في البرية مسيرة يوم...

2219205قد رأيت الرب جالسا على كرسيه...

- الملوك الثاني- 
4247- 13ا...فقال ملاك الرب لإيلي
315248والآن فأتوني بعواد...

911238وأما ياهو فخرج إلى عبيد سيده...
146437حيث أمر الرب قائلا: لا يقتل الأباء..

1615266وأمر الملك أحاز أوريا...
4157- 183وعمل المستقيم في الرب...

1915205وقال أيها الرب إله إسرائيل...
14159- 2213ا اسألوا الرب لأجلي...اذهبو 

- أخبار الأيام الأول- 
2115201وحينما هو يهلك رأى...
253245ويدثوّن المتنبئ بالعود...

282199كان في قلبي أن أبني بيت...

-أخبار الأيام الثاني- 
25141والبيت الذي أنا بانيه عظيم...
71187.ولما انتهى سليمان من الصلاة..

73187وكان جميع بني إسرائيل ينظرون...
121156ولما تثبتت مملكة رحبعام...

- عزرا- 
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76166عزرا هذا صعد من بابل...

- نحميا
6196، 15أيها الرب إله السماء...

-أيوب- 
8213، 17فقال الرب للشيطان...

49197بنسمة االله يبيدون...
2823215ريقها...االله يفهم ط

25259- 3323إن وجد عنده مرسل...
5190- 372اسمعوا سماعا رعد صوته...
421219قد علمت أنك تستطيع...

- مزامير- 
15437كذلك لا تقوم الأشرار في الدين... 

114197الرب في هيكل قدسه، عيناه...
186196في ضيقي دعوة الرب...

188197أنفه...صعد دخان من
4915260إنما االله يفدي نفسي...

896201من يشبه الرب...
9411215الرب يعرف أفكار الإنسان...

1042188اللابس النور كثوب...
13137، 10، 1044الصانع ملائكة رياحا...

10139- 1067أباؤنا في مصر...
21140- 10619صنعوا عجلا في حوريب...

1465224طوبى لمن إله يعقوب معينه...

-أمثال- 
1219221شفة الصدق تثبت...

1222221كراهة الرب شفتا كذب...
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-أشعيا- 
111254لماذا لي كثرة ذبائحكم...
28155وامتلأت أرضهم أوثانا...

7273، 66فطار إليّ واحد من السيرافيم...
714361بناها لعذراء تحبل وتلد ا

718196..ويكون في ذلك اليوم أن الرب يصفر.
287249ولكن هؤلاء أيضا ضلوا...

3027196شفتاه ممتائتان...
314193لأنه هكذا قال لي الرب كما...

4273- 373فقالوا هكذا يقول...
3717197أمل أذنك يا رب واسمع...

4018201فبما تشبهون االله...
434259إذا صرت عزيزا...

16155- 4414اختار لنفسه من أشجار الوعر...
4426273مقيم كلمة عبده...

164، 18163- 4515حقا أنت إله محتجب...
4610219رأيي يقوم وأفعل مسرّتي...

205، 661199هكذا قال الرب: السموات كرسيي..

- أرميا- 
19198ي...ومد الرب يده ولمس فم

28160- 226هكذا خزي بيت إسرائيل...

3137، 32ارفعي عينك إلى الهضاب...
410221فقلت آه يا سيدي الرب حقا...

79266...وتبخّرون للبعل...
717266أما ترى ماذا يعملون في مدن يهوذا...
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106191لا مثل لك يا رب...
1120215ل...فيا رب الجنود القاضي العد

202، 10201، 187تارة أتكلم على أمة...
239249في الأنبياء انسحق قلبي...
2336160إذ قد حرفتم كلام االله...

- حزقيال- 
314249فحملني الروح...

81347وإذا هناك نسوة...
814163فجاء بي إلى مدخل باب بيت الرب..

816158وإذا عند باب الهيكل...
24164- 1123وصعد مجد الرب من على...

20165- 1217يا بن آدم كل خبزك... 
225219لأني أنا الرب أتكلم...

20438، 17- 1816وإن ولد ابنا رأى...
2021163فتمرد الأبناء علي...

311547هكذا قال السيد الرب عند...
4613266وتعمل كل يوم محرقة...

-دانيال- 
115229كنت أرى أنه وضعت عروش...

- هوشع- 
8194، 137فأكون لهم كأسد...

- يوئيل- 
115229آه على اليوم لأنه يوم الرب...

- عاموس- 
47153وأنا أيضا منعت عنكم المطر...

525254هل قدمتم لي ذبائح...
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616237فالآن اسمع قول الرب...
9120قائما على المذبح...رأيت السيد

- حجّي- 
113273فقال حجّي رسول الرب...

-زكرياء- 
410215إنما هي أعين الرب الجائلة...

II-:العهد الجديد
- متى- 

16285- 14كتاب ميلاد يسوع المسيح...
123362هوذا العذراء تحبل وتلد...

317350وصوت من السموات قائلا...
41344ه مكتوب للرب إلهك تسجد...لأن

517296لا تظنوا أني جئت لأبطل...
519297إن شريعة موسى...

54843فكونوا انتم كاملين...
69346أبانا الذي في السموات...

913374لأنني لم آت لأدعو أبرارا...
1524308لم أرسل إلا إلى خراف بيت...

1615352أني...وأنتم من تقولون 
1705350وفيما هو يتكلم إذا سحابة...

2819360فاذهبوا وتلمذوا جميع...

- مرقس- 
210374لكي تعلموا أن لابن الإنسان...
1332420وأما ذاك اليوم وتلك الساعة...

-لوقا- 
322363أنت ابني الحبيب...
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532374لم آت لأدعو أبرارا...

-يوحنا- 
3366- 11في البدء كان الكلمة...

4352- 13كل شيء به كان...
14371والكلمة صارت جسدا...
118371..بحضن الآالابن الوحيد الذي هو في 

35418أجاب يسوع الحق الحق أقول لكم...
36351المولود من الجسد جسد هو...
417، 415، 316371لأنه هكذا أحب االله العالم...

318371الذي لا يؤمن قد دين...
937371وقال من هو يا سيد لأؤمن به...

101149أنا هو الراعي الصالح...
28374- 1027خرافي تسمع صوتي...

149363الذي رآني فقد رأى الآب...
1426390وأما المعزى الروح القدس...

7- 165لني.وأما الآن فأنا ماض إلى الذي أرس
-أعمال الرسل- 

919 -20302

- رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية- 
5350- 14وتعين ابن االله بقوة...

25312- 324إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد...
13310- 512كأنمّا بإنسان واحد...

518311فإذا كما بخطية واحدة...
23310- 620لأنكم لما كنتم عبيد الخطية...

349، 309، 83313فاالله إذ أرسل ابنه...

811387فالذي أقام يسوع من الأموات...
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813359لأنه إن عشتم حسب الجسد...
15301- 814لأن كل الذين ينقادون...

829358ولأن الذين سبق فعرفهم...
5303- 94...نالذين هم إسرائيليو 

-لأولى إلى أهل كورنثوسرسالة بولس الرسول ا- 
9303، 13نعمة لكم وسلام من االله...أمين هو..

210387فأعلنه االله لنا...
10303- 29بل هو مكتوب...

304-86301لكن لنا إله واحد...

20279- 919فإني إذ كنت حرا...
1025426كل ما يباع في الملحمة...

1514374وإن لم يكن المسيح قد قام...

-رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس- 
356، 44303الذين فيهم إله هذا الدهر...

425، 15420- 514لأن محبة المسيح تحصرنا...
1131346االله أبو ربنّا يسوع المسيح...

-رسالة بولس إلى أهل غلاطية- 
113294فإنكم سمعتم بسيرتي...

114294الديانة...وكنت أتقدم في
310297أن جميع الذين من أعمال...

323297ولكن قلما جاء الإيمان...
44349ولكن لما جاء ملء الزمان...

416، 5302- 44ولكن لما جاء ملء الزمان...مولود...

-رسالة بولس إلى أهل أفسس- 
22305- 120الذي عمله في المسيح إذ أقامه...

211305م أنتم الأممأنك
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-رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبّي- 
12301نعمة لكم وسلام من االله أبينا...

8313- 25فليكن فيكم هذا الفكر الذي في...
7304- 25لكنه أخلى نفسه آخذا...

-رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي- 
15313- 114الذي لنا فيه الفداء بدمه الغفران...

115356الذي هو صورة االله...
16357- 115الذي هو صورة االله...بكر كل خليقة...

17304- 116فإنه فيه خلق الكل...
26414فكما قبلتم المسيح يسوع الربّ...

211415وبه أيضا ختنتم ختانا...
313303محتملين بعضكم بعضا...

-الونيكيرسالة بولس الرسول إلى أهل تس- 
10321، 59لأن االله لم يجعلنا للغضب...

- الرسالة إلى العبرانيين- 
12350كلّمنا في هذه الأيام الأخيرة...

13356
18362كرسيك باالله إلى...

37386لذلك كما يقول الروح القدس...

-رسالة بطرس الرسول الأولى- 
220421طفال مولودين الآن اشتهوا...وكأ

-رسالة يوحنا الرسول الأولى- 
5782فإن الذين يشهدون في السماء...
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فهرس الأعلامرابعا: 

الصفحةالعلم
330أوريجين

99أمونيوس ساكاس
331باسيليدس
214بن جرسون
183بن كمونة
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182بن ميمون
286بلتمان رودلف

77بوذا
334بيلاج
50حمورابي

331ساتورنينوس
331سيمون الساحر

358كليمنت الإسكندري
428ريماروس هرمان
295رينان أرنست

294لوازي
333ماني

333مرقيون
332منتانوس
331ميندوس
294نيتشه
166يهود

فهرس الفرقخامسا: 

الصفحةالفرقة
332الأبيونية
168الأتقياء
99الأسينيين
334البوليقانية
334البيلاجية
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212الجهمية
331الدوساتية
172الربانيين
93الرواقية
286العنانية
330الغنوصية
169الصدوقيين
184الكبّالا
209الكرامية
333المانوية
331المتبنية
334المريميين
333المرقيونية

332نيةالمنتا

: فهرس البلدانسادسا

الصفحةالبلد
114أور

136بلوذيوم
318جمنيا
112حاران

292طرسوس
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64طيبة
57ممفيس

56هرموبولس
56هليوبولس

ا: قائمة المصادر والمراجعسابع
أولا: الكتب المقدسة:

القرآن الكريم على رواية حفص.-1
المقـــدس (كتـــب العهـــد القــــديم والعهـــد الجديـــد). جمعيـــات الكتـــاب المقــــدس الكتـــاب -2

.م1962،المتحدة
م، بريطانيا.1988لكتاب المقدس باللغة العبرية، طبعة ا-3

ثانيا: كتب التفسير والحديث:
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4-سلمأبو الحسن م:
(بـيروت، دار إحيـاء الـتراث2صحيح مسلم، تحقيق وتصحيح محمد فؤاد عبد الباقي، ط

العربي، دت).

5-:إبن عاشور محمد الطاهر
م، المؤسسة الوطنية للكتاب، 1984التحرير والتنوير، دط (تونس، الدار التونسية للنشر 

، 4دت). التفســير التطبيقــي للكتــاب المقــدس، التعريــب والجمــع التصــويري، شــركة ماســتر ميــديا، ط
م.2002القاهرة 

6-د محمد:هاب الدين السيالألوسي أبو الفضل ش
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، دط (مصر، لطباعة المنيرية، دت). 

7-رازي أبو عبد االله فخر الدين:ال
(بيروت، دار إحياء التراث العربي، دت).3الاتفسير الكبير، ط

8-:الزمخشري محمود بن عمر
(مصـــر، 1في وجــوه التأويــل، طالكشــاف عــن حقــائق غــوامض التنزيــل وعيــون الأقاويــل

م).1987-هـ1407(بيروت، دار الكتاب العربي، ، 3م)، وط1929المكتبة التجارية الكبرى، 

9-:الشوكاني محمد بن علي بن محمد
(مصــــر، مطبعــــة 2فــــتح القــــدير الجــــامع بــــين فــــنيّ الروايــــة والدرايــــة مــــن علــــم التفســــير، ط

م).1959-هـ1383مصطفى البابي الحلبي، 

10-العسقلاني أحمد بن علي بن حجر:
فــتح البــاري بشــرح صــحيح البخــاري، رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه واستقصــى أطرافــه محمــد 
فــؤاد عبـــد البـــاقي، قــام بإخراجـــه وتصـــحيح تجاربــه وأشـــرف علـــى طبعــه محـــي الـــدين الخطيـــب (دط، 

بيروت، دار المعرفة، دت).

11-:الفراء أبو زكرياء يحي بن زياد
ومراجعة محمد علي النجار، دط (الدار المصرية للتأليف والترجمة).:تحقيققرآن،معاني ال
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12-القرطبي أبو عبد االله محمد الأنصاري:
م).1967-هـ1387الجامع لأحكام القرآن، دط (القاهرة، دار الكتاب العري، 

13-:المراغي أحمد مصطفى
-هـــ1365بي الحلــبي وأولاده، ، مصــر، شــركة ومطبعــة مصــطفى البــا1تفســير المراغــي، ط

م.1946

14-:النسفي أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود
تفسير النسفي، دط، بيروت، دار الكتاب العربي، دت.

51-النووي محي الدين أبي زكرياء ابن شرف:
نهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجـاج المسـمى اختصـارا شـرح صـحيح مسـلم، تقـديم الم
م).2004-ه1425يف د.وهبة الزحيلي، دط (بيروت، صيدا المكتبة العصرية، وتقريط وتعر 
16- :رضا محمد رشيد

هـ).1330، (مطبعة المنار، 1تفسير المنار، ط

ثالثا: كتب علم التوحيد والأديان:
17-:الأعظمي محمد ضياء

م).1997ع ( المدينة المنورة، دار البخاري للنشر والتوزي1فصول في أديان الهند، ط

18-شعري أبو الحسن علي بن إسماعيل:الأ
مقـــالات الإســـلاميين واخـــتلاف المصـــليين، تحقيـــق محمـــد محـــي الـــدين عبـــد الحميـــد، دط 

م).1990(بيروت، المكتبة العصرية 

19- الدين القاضي عبد الرحمن بن أحمدالإيجي عضد االله و:
الواقف في علم الكلام، دط (بيروت، علم الكتب، دت).

20-:أبو زهرة محمد
مقارنة الأديان، الديانات القديمة، دطن القاهرة، دار الفكر العربي، دت).-
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محاضرات في النصرانية (الجزائر، شركة الشهاب).-

22- تيمية تقي الدين أحمد:ابن
مجمـــوع الفتـــاوى، جمـــع وترتيـــب عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن قاســـم، دط (الربـــاط، مكتبـــة -

المقارن، دت).

النبــوات، -ا-
دط (بيروت، دار القلم، دت).

24-ابن حزم الأندلسي:

الرد على ابن النغريلة اليهودي، تحقيق إحسان عباس، دط ( القاهرة، مكتبة دار العروبة، -
م).1960-هـ1380

(المملكة العربية السعودية، شركة مكتبات عكاظ 1، طافصل في الملل والأهواء والنّحل-
م).1982للتوزيع والنشر، 

26-:ابن القيّم الجوزية
م).1989اللّهفان عن مصايد الشيطان، دط (بيروت، المكتبة الثقافية، إغاثة

27-سعد بن منصور: يابن كمونه اليهود
لام، دط (القاهرة، المطبعة الفنية، دت).تنقيح الأبحاث للملل الثلاث اليهودية، المسيحيةن الإس

28-ل أحمد:ابن حنب
المسند، دط (بيروت، دار الفكر، دت).

29-القرطبي الأندلسيعمرانابن ميمون موسى بن:
ة الدينية، دت).القاهرة، نشر مكتبة الثقافدلالة الحائرين، ترجمة حسن أتاي، دط (

30-ليل:أحمد إبراهيم خ
م).1989-هـ1409(القاهرة، دار المنار 1رنة الأديان، طمحاضرات في مقا

31-:أخويات عائلات مريم
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م).1982روحانية بولس تعريب جورج صالح، دط (بيروت، دار المشرق، 

32-:إرمان أدولف
ديانـــة مصـــر القديمـــة، ترجمـــة عبـــد المـــنعم بكـــر، ومحمـــد أنـــور شـــكري، دط (مصـــر، مطبعـــة 

مصطفى البابي وأولاده، دت).

33-إرسانيوس داود رياض:
م).2004ما هي حتمية كفارة المسيح، دط (جاردن سيتي، الكنيسة الإنجيلية، 

34-:البنا حسن
العقائد، دط (دار الشهاب، دت).

35-البوطي محمد سعيد رمضان:
(بــــيروت، دار الفكــــر، الجزائــــر والملكيــــة للنشــــر والتوزيــــع، 8كــــبرى اليقنيــــات الكونيــــة، ط

م).1991-هـ1402

36-البغدادي عبد القاهر بن محمد:
م).1990الفرق بين الفِرق، دط (بيروت، المكتبة العصرية، 

-37:الباقلاني أبو بكر بن الطيب
الإنصاف فيما يجب اعتقـاده ولا يجـوز الجهـل بـه، تحقيـق وتعليـق وتقـديم محمـد زاهـر بـن -

م). 1993-هـ1413(القاهرة، مطبعة الخانجي 3الحسن الكوثري، ط

(بــيروت، مؤسســـة 1تمهيــد الأوائــل وتلخـــيص الــدلائل، تحقيـــق عمــاد الــدين حيـــدر، ط-
م).1987-هـ1407الكتاب الثقافية

39- أبو بكر بن الحسين بن علي:البيهقي
(بـيروت، دار 2كتاب الأسمـاء والصـفات، تحقيـق وتعليـق وفهرسـة عمـاد الـدين حيـدر، ط

م).  1994-هـ1415الكتاب العربي، 

40-ي محمد الطاهر التنير:البيروت
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، (بـيروت، دار 1العقائد الوثنية في الديانة النصرانية، تحقيق: محمد عبد االله الشرقاوي، ط
م).1993-هـ1414عمران، 

41-:التكريتي ناجي
، (دار الأنــــدلس للطباعــــة 2الفلســــفة الأخلاقيــــة الأفلاطونيــــة عنــــد مفكــــري الإســــلام، ط

م).1982والنشر، 

42-جويني أبو المعالي عبد الملك:ال
ــــة في أصــــول الاعتقــــاد، تحقيــــق: أســــعد تمــــيم، ط- ، (بــــيروت، 1الإرشــــاد إلى قواطــــع الأدل

.  )م1985-هـ1405مؤسسة الكتاب الثقافية، 

العقيــدة النظاميــة في الأركــان الإســلامية، تقـــديم وتحقيــق وتعليــق: أحمــد حجــازي الســـقا، -
رية، د.ت).د.ط، (القاهرة، مكتبة الكليات الأزه

ـــديل، تقـــديم وتحقيـــق: أحمـــد - شـــفاء الغليـــل في بيـــان مـــا وقـــع في التـــوراة والإنجيـــل مـــن التب
م).1978، (القاهرة، دار الشباب للطباعة، 1حجازي السقا، ط

45-:الجاحظ أبو عثمان عمر بن بحر
االله المختــار في الــرد علــى النصــارى مــع دراســة تحليليــة تقويميــة، تحقيــق ودراســة: محمــد عبــد 

م).1984-هـ1405، (القاهرة، دار الصحوة، 1الشرقاوي، ط

46-:الحنفي علي بن محمد بن أبي العز
، (الريـاض، 2شرح العقيدة الطحاوية في العقيـدة السـلفية، تحقيـق: عبـد الـرحمن عمـيرة، ط

م).1986-هـ1407مكتبة المعارف، 

-47 :الخطيب عبد الكريم
م).1965، (دار الكتب الحديثة، 1نجيل، طالمسيح في القرآن والتوراة والإ-

، (دمشـــق، دار 3االله ذاتـــا وموضـــوعا، سلســـلة قضـــية الألوهيـــة بـــين الفلســـفة والـــدين، ط-
م).1983الفكر العربي، 

49-:الداعوق عمر وفيق
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، 1الــروح القــدس "جبريــل في اليهوديــة والمســيحية والإســلام" بحــث في مقارنــة الأديــان، ط
م).1996-هـ1417الإسلامية، (بيروت، دار البشائر

50-:عطاء الرحيم محمد
، (دمشــــق، توزيــــع المكتبــــة 1عيســــى يبشــــر بالإســــلام، ترجمــــة وتقريــــب: فهمــــي م شمــــا، ط

م).1990العمومية، 

51-:الزاوي عبد الستار
العقـــل والحريـــة، دراســـة في فكـــر القاضـــي عبـــد الجبـــار، د.ط، (بـــيروت، المؤسســـة العربيـــة 

د.ت).للدراسات والنشر، 

52-:الزبيدي محمد الحسيني
إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، د.ط، د.ن، د.ت.

53-:الزنداني عبد المجيد
م).1991، (بيروت، مؤرسسة الكتاب الثقافية، 4توحيد الخالق، ط

54-:الزين سمير عاطف
م).1989، (بيروت، دار الكتاب اللبناني، 8الإسلام وثقافة الإنسان، ط

55-:إسماعيل فاروق
م).1987تأثير الإسلام على الوثنية، د.ط، (الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 

56-:السايح أحمد عبد الرحيم
، (الدوحـــــة، دار الثقافـــــة، 1بحـــــوث في مقارنـــــة الأديـــــان (الـــــدين شـــــأته الحاجـــــة إليـــــه)، ط

م).1991-هـ1411

57-:السقا أحمد حجازي
، (بـــيروت، دار 1(الســـامرية، العبرانيـــة، اليونانيـــة)، طأســـفار موســـى الخمســـة نقـــد التـــوراة

م).1995-هـ1416الجيل، 
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58-:الشرفي عبد المجيد

م).1986الدار التونسية للنشر، 

-59:الشرقاوي محمد عبد االله
-هــــــــ1406، (القـــــــاهرة، دار الهدايـــــــة، 1مقارنـــــــة الأديـــــــان بحـــــــوث ودراســـــــات، طفي -

م).1986
ــــــالك- ــــــة الزهــــــراء، 1ز المرصــــــود في فضــــــائح التلمــــــوذ، طن -هـــــــ1414، (القــــــاهرة، مكتب

م).1993

61-:الشهرستاني أبو الفتح محمد عبد الكريم أحمد
الفكر، د.ت).الملل والنحل، تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل، د.ط، (بيروت، دار

62-:الطبري علي بن ربن
ـــه: عـــادل  ـــه وســـلم)، حققـــه وقـــدم ل ـــوة محمـــد (صـــلى االله علي ـــات نب ـــة في إثب ـــدين والدول ال

م).1982-هـ1402، (بيروت، منشورات دار الآفاق الجديدة، 4نويهض، ط

63- :ظاظا حسن
م).1987، (دمشق، دار القلم، وبيروت، دار العلوم، 1أبحاث في الفكر اليهودي، ط-

، (دمشــــق، دار القلــــم، بــــيروت، الــــدار 4الفكــــر الــــديني اليهــــودي أطــــواره ومذاهبــــه، ط-
م).1971الشامية، 
65-الطهطاوي محمد عزت:

م).1993-هـ1407، (مصر، مكتبة النور، 2مقارنة الأديان النصرانية والإسلام، ط
66-:العاملي محمد علي برّو

م).1993-هـ1413يروت، الدار الإسلامية، الكتاب المقدس في الميزان، د.ط، (ب
67-:العثماني محمد تقي

ما هي النصرانية، تعريب: نور عالم الأميني الندوي، د.ط، (كراتتشي، مكتبة دار العلوم، 
م).1983-هـ1403
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68-:العقاد عباس محمود
م).1970، (بيروت، دار الكتاب العربي، 1الموسوعة توحيد وأنبياء، ط

69-ي أبو حامد:الغزال
الــــرد الجميــــل لإلهيــــة عيســــى بصــــريح الإنجيــــل، تقــــديم وتحقيــــق وتعليــــق: د.محمــــد عبــــد االله 

م).1986-هـ1406، (القاهرة، دار الهداية، 2الشرقاوي، ط
70-:الفيّومي محمد إبراهيم

م).1979الفكر الديني الجاهلي قبل الإسلام، د.ط، (القاهرة، عالم الكتب، 
71-يحي بن عيسى بن سعيد:تطبب نصر بنالم

النصــيحة الإيمانيــة في فضـــيحة الملــة النصـــرانية، تقــديم وتعليــق: محمـــد عبــد االله الشـــرقاوي، 
م).1986-هـ1406د.ط، (القاهرة، دار الصحوة للنشر والتوزيع، 

72-:المحمود عبد الرحمن بن صالح
م). 1995-هـ1416، (الرياض، مكتبة الرشد، 2من الأشاعرة، طموقف ابن تيمية

-73:المسيري عبد الوهاب محمد
، (القـــاهرة، دار 1موســـوعة اليهـــود واليهوديـــة والصـــهيونية (نمـــوذج تفســـيري جديـــد)، ط-
م).1999الشروق، 
، (بــــيروت، المؤسســــة العربيــــة للدراســــات والنشــــر، 1اليهوديــــة والصــــهيونية وإســــرائيل، ط-

م).1975
75-:المرزوقي محمد جمال

ـــدايات التأمـــل الفلســـفي، طالفكـــر الشـــرقي القـــد ، (القـــاهرة، دار الآفـــاق العربيـــة، 1يم وب
م).2001-هـ1421
76-:المنوفي محمد أبو الفيض

موســوعة وحــدة الــدين والفلســفة والعلــم، الــدين المقــارن بحــث في ســائر الــديانات العالميــة، 
د.ط، (القاهرة، دار النهضة الفجالة، د.ت).

77-:الهندي رحمة االله
تحقيق: عمر الدسوقي، د.ط، (منشورات دار الكتب، د.ت).لحق،إظهار ا
78- أبو البقاء صالح الحسيني الجعفري:الهاشمي

، 1تخجيـــل مـــن حـــرف التــــوراة والإنجيـــل، دراســـة وتحقيـــق: محمــــود عبـــد الـــرحمن قــــدح، ط
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م).1998-هـ1419(الرياض، مكتبة العبيكان، 
79-:النجار عبد المجيد

م).1997، (بيروت، دار الغرب الإسلامي، 1في الحياة، طالإيمان باالله وأثره
80-:النشار علي سامي

م).1977، (القاهرة، دار المعارف، 7نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، ط
81-:اليسوعي بولس إلياس

م).1987، (بيروت، دار المشرق، 2المدعوون في الكتاب المقدس، ط-
م).1987، دار المشرق، ، (بيروت2خلاصة الدين المسيحي، ط-
83-:اليسوعي فرانسوا فاريون

م).1996، (بيروت، دار المشرق، 5هويسة، نقلها إلى العربية: صبحي حموي، ط
84-:اليسوعي صبحي حموي

، 1نظـــر فيـــه مـــن الناحيـــة المســـكونية: جـــان كوربـــون، طمعجـــم الإيمـــان المســـيحي، أعـــاد ال
م).1994(بيروت، دار المشرق بالتعاون مع مجلس كنائس الشرق الأوسط، 

85-:اليسوعي طوماس ميشال
مـــدخل إلى العقيـــدة المســـيحية، نقلـــه إلى العربيـــة: الأب كميـــل حشـــيمة اليســـوعي، د.ط، 

م).1992(بيروت، دار المشرق، 
86-:اليسوعي رامي إلياس

، (بــــــيروت، دار المشــــــرق، 1)، ط4مــــــن هــــــو االله سلســــــلة المعرفــــــة المســــــيحية العقيــــــدة (
م).1994
87-:اليسوعي هنري بولاد

، (بــــيروت، دار المشــــرق، 2)، ط1منطــــق الثــــالوث، سلســــلة المعرفــــة المســــيحية العقيــــدة (
م).1993
88-:باجه جي زاده

الفارق بـين المخلـوق والخـالق، 
الأجوبـــــة الفـــــاخرة، وابـــــن القـــــيم، هدايـــــة الحيـــــارى مـــــن اليهـــــود والنصـــــارى، د.ط، (مصـــــر، مطبعـــــة 

الموسوعات، د.ت).
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89-:برتشارد إيفنز
، 1الأناســية الاجتماعيــة ديانــة البــدائيين عــن نظريــة الأناســيين، ترجمــة: حســن قبيســي، ط

م).1986ار الحداثة، (بيروت، د
90-:بندكتي روبير

م).1990، (بيروت، دار المشرق، 2التراث الإنساني في التراث الكتابي، ط
91-سلاف:و ي بار تشيرن

الديانــة المصــرية القديمــة، ترجمــة: أحمــد قــدري، مراجعــة: محمــد مــاهر طــه، د.ط، (القــاهرة، 
م).1987مطبعة الآثار المصرية، 

92- (عبد االله الترجمان):ميدا انسيلمتور
تحفــة الأريــب في الــرد علــى أهــل الصــليب، تقــديم وتحقيــق وتعليــق: د.محمــود علــي حمايــة، 

م).1983، (القاهرة، دار المعارف، 3ط
93-:جنيبر شارل

د.ت).
94- مقدس، مركز كنائس الشرق الأوسط:الجمعية الكتاب

م).1996المرشد إلى الكتاب المقدس، د.ط، (لبنان، دار الكتاب المقدس، 
95-:حفني عبد المنعم

فلاسفة ومتصوفة اليهود، د.ط، (مصر، مكتبة مدبولي، د.ت).
96-:حلمي مصطفى

وة للطباعــــة ، (الإســــكندرية، دار الــــدع2معــــالم المــــنهج الإســــلامي في دراســــة الأديــــان، ط
م).1991والنشر، 
97-:داود أحمد يوسف

المـــيراث العظـــيم إعــــادة بنـــاء المنجـــز الحضــــاري مـــن الألـــف الرابــــع قبـــل المـــيلاد إلى ظهــــور 
م).1991، (دمشق، دار المستقبل، 1الإسلام، ط
98-:دراز محمد عبد االله

م).1990-هـ1410الدين، د.ط، (دار القلم للنشر والتوزيع، 
99-وقي طه:الدس
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م.1981-هـ1401نظرية النبوة في الإسلام، د.ط، القاهرة، دار الهدى للطباعة، 
100-:راضي عبد الجليل

المسيح قادم، د.ط، (مصر، الجنة نشر الثقافة الروحية، دت).
101-:سابق سيد

العقائد الإسلامية، د.ط، (بيروت، دار الكتاب العربي، د.ت).
102-:سبينوزا باروخ
، 2فــؤاد زكريــا، طالة في اللاهــوت والسياســة، ترجمــة وتقــديم: حســن حفــني، مراجعــة:رســ

م).1981(بيروت، دار الطليعة للطباعة والنشر، 
-103 :سيداروس فاضل

م).1996، (بيروت، دار المشرق، 2بين وحي االله وإيمان الإنسان، ط-
م).1995، (بيروت، دار المشرق، 2الأحد، ط-الثالوث–سر االله -
م).1996المسيح في تقليد الكنيسة، د.ط، (بيروت، دار المغرب، -
106-:سيروك .رك

م).1992حقائق وأساسيات الإيمان المسيحي، د.ط، (القاهرة، مكتبة المنار، 
107-:شريدة حافظ

م).1993، (بيروت، دار النفائس، 1العقيدة الواضحة، ط
108-:شربنتيه إستفان

، 2ب المقــدس، نقلـه إلى العربيــة: الأب صـبحي حمــوي اليســوعي، طدليـل إلى قــراءة الكتـا
م).1983(بيروت، دار المشرق، 

109-:شلبي أحمد
م).1984، (القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، 8مقارنة الأديان: المسيحية، ط-
، (القـــاهرة، مكتبــــة 8أديـــان الهنـــد الكــــبرى (الهندوســـية، والبوذيـــة)، طمقارنـــة الأديـــان:-

م).1988ة المصرية، النهض
م).1997، (القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، 12اليهودية، طمقارنة الأديان:-

-112:شلبي رؤوف
التفكير الديني في العالم قبل الإسلام، د.ط، (الدوحة، دار الثقافة، د.ت).-
ار يــا أهــل الكتــاب تعــالوا إلى كلمــة ســواء، دراســة مقارنــة للمســيحية، د.ط، (القــاهرة، د-
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م).1982-هـ1410ثابت للنشر، 
114-:عبد الملك بطرس

، (دار الثقافـــة 10طمـــس جـــون ألكســـندر، مطـــر إبـــراهيم، قـــاموس الكتـــاب المقـــدس، ط
م).1995بالاتفاق مع رابطة الإنجليين بالشرق الأوسط، 

115-:مقار شفيق
م).1990، (لندن، رياض الريس للكتب والنشر،1السحر في التوراة والعهد القديم، ط

116-:مونلوبو لويس
)، نقلــه إلى العربيــة: الأب 2أنبيــاء العهــد القــديم، سلســلة دراســات في الكتــاب المقــدس (

م).1991، (بيروت، دار المشرق، 1يوسف قرثاقجي، ط
117-:هاشم شريف محمد

م).1988، (بيروت، مؤسسة الوفاء، 1الإسلام والمسيحية في الميزان، ط
118-رفا):هوك جون (مش

، (الكويــــت، دار 1أســــطورة تجســــد الإلــــه في الســــيد المســــيح، تعريــــب: نبيــــل صــــبحي، ط
م).1985القلم، 

119-:نجيب أنطونيوس
م).1988، (بيروت، دار المشرق، 2معجم اللاهوت الكتابي، ط

120-:نوموسوك عبد االله
).م1994، (بيروت، مؤسسة الرسالة، 2منهج الإمام الشوكاني في العقيدة، ط

121-:وافي علي عبد الواحد

م).1971والنشر، 
122- ن. ف:والفورد. جو

يسوع المسيح ربنا، ترجمة: حزقيال بسطورس، مراجعة: إميل بطرس، د.ط، (القـاهرة، دار 
م).1988الجيل، 

123-:يونع ك.ع
، (دمشــــــق، دار الحــــــوار للنشــــــر والتوزيــــــع، 1الإلــــــه

م).1986
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رابعا: الكتب التاريخية
124-:أحمد محمد خليفة حسن

دراســـــة في تـــــاريخ الحضـــــارات والشـــــعوب القديمـــــة، د.ط، (القـــــاهرة، دار الثقافـــــة للنشـــــر -
م).1985والتوزيع، 
م.1984-هـ1404الكتاب العربي، بروتوكولات حكماء الصهيون، بيروت، دار-
م).1985تاريخ النبوة الإسرائيلية، د.ط، (القاهرة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، -
م).1998، (القاهرة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، 1تاريخ الديانة اليهودية، ط-
، د.ت).علاقة الإسلام باليهودية، د.ط، (القاهرة، دار الثقافة للنشر والتوزيع-
129-:ابن أبي الكرم أبو الحسن

، (بــــيروت، دار الكتــــاب 5الكامــــل في التــــاريخ، مراجعــــة وتعليــــق: لجنــــة مــــن العلمــــاء، ط
م).1985-هـ1405العربي، 

130-:أبو المحاسن عصفور أحمد
م).1987معالم حضارات الشرق الأدنى القديم، د.ط، (بيروت، دار النهضة العربية، 

131- و فرج عبد الرحمن بن علي بن محمد:ي أبابن الجوز
، (بــيروت، 2المنـتظم في تـاريخ الملـوك والأمــم، دراسـة وتحقيـق: محمـد عبــد القـادر عطـا، ط

م).1995-هـ1415دار الكتب العلمية، 
132-:ابن العبري غريغوريوس لملطي
ريخ مختصر الدول، المطبعة الكاثوليكية.ات
133-:ابن كثير أبو الفداء
م).1985، (بيروت، مكتبة المعارف، 6بداية والنهاية، طال
134-:الخشاب عبد المحسن

م).1989، (القاهرة، مكتبة مدبولي، 1تاريخ اليهود القديم بمصر، ط
135-:الطويل توفيق

م).1979، (القاهرة، دار النهضة العربية، 3قصة الصراع بين الدين والفلسفة،ط
136-:السعد جودت

م).1998، (عمان، الأهلية للنشر والتوزيع، 1التاريخ اليهودي، طأوهام
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137-:الهاشمي طه
م).1963، (بيروت، مكتبة الحياة، 8تاريخ الأديان وفلسفتها، ط

138-سيوطي جلال الدين:ال
اضرة في أخبار مصر والقاهرة، د.ط، (مصر، مطبعة الموسوعات، د.ت).المححسن 
139-وبوايبه جانين:إيمار أندريه وأ

تاريخ الحضـارات العـام، إشـراف: مـوريس كروزيـه، ترجمـة: فريـد م داغـر وفـؤاد أبـو الريحـان، 
م).      1981، (بيروت، منشورات عويدات، 2ط

140-ي أبو الحسن علي بن الحسين:المسعود
م).1973-هـ1393، (دمشق، دار الفكر، 5مروج الذهب ومعادن الجوهر، ط

141-تقي الدين:المقريزي
المواعظ بذكر الخطط والآثار، د.ط، (القاهرة، مؤسسة الحلبي وشركاه، د.ت).

-142:بريستيد جيمس هنري
فجـــر الضـــمير، ترجمـــة: ســـليم حســـن، مراجعـــة: عمـــر الإســـكندري وعلـــي أدهـــم، د.ط، -

(الفجالة، دار مصر للطباعة، د.ت).
الفــتح الفارســي، ترجمــة: صــفحات مــن تــاريخ مصــر، تــاريخ مصــر مــن أقــدم العصــور إلى-

م).1990-هـ1410حسن كمال، د.ط، (القاهرة، مكتبة مدبولي، 
144-ي أرنولد:بتوين

م).1983، (بيروت، الأهلية للنشر والتوزيع، 2تاريخ البشرية، ترجمة: نقولا زيادة، ط
145-:دروزة محمد عزة

ية للطباعــــة والنشــــر، تــــاريخ بــــني إســــرائيل مــــن أســــفارهم، د.ط، (بــــيروت، المكتبــــة العصــــر 
م).1969-هـ1389
146-:ديورانت ول

، (القــاهرة، مكتبــة لجنــة التــأليف والترجمــة 3قصــة الحضــارة، ترجمــة: زكــي نجيــب محمــود، ط
م).1960والنشر، 
147-:ديب سهيل

م).1986-هـ1406، (بيروت، دار النفائس، 6التوراة تاريخها وغايتها، ط
148-:راشد سيد فرج
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م).1987-هـ1407واليهود، د.ط، (الرياض، دار المريخ، السامريون
149-:شلبي أحمد

، (القـاهرة، مكتبـة النهضـة المصـرية، 1موسوعة التاريخ الإسلامي والحضـارة الإسـلامية، ط
م).1983
150-:شالي فليسيان

ـــان، ترجمـــة: حـــافظ الجمّـــالي، د.ط، (دمشـــق، دار طـــلاس للدراســـات  ـــاريخ الأدي مـــوجز ت
م).1991والنشر، والترجمة

151- العليم مصطفى كمال وسيد فرج راشد:عبد
-هـــ1416، (دمشــق، دار القلــم، بــيروت، الــدار الشــامية، 1اليهــود في العــالم القــديم، ط

م).1995
152-علي فاضل عبد الواحد:
م).1989، (بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، 1من ألواح سومر إلى التوراة، ط-
م).1986، (بغداد، 2ساة تمور، طعشتار ومأ-
154-:طعيمة صابر

م).1991-هـ1411، (بيروت، دار الجيل، 5التاريخ اليهودي العام، ط
155-:فروخ عمر

ــــــدون، ط ــــــام ابــــــن خل ــــــاريخ الفكــــــر الــــــديني إلى أي ــــــم للملايــــــين، 4ت ، (بــــــيروت، دار العل
م).1983
156-:كامبي جان

م).1994بيروت، دار المشرق، ، (1دليل إلى قراءة تاريخ الكنيسة، ط
157-:كينر كريج. س

، (القـــــــاهرة، دار الثقافـــــــة، 1الخلفيـــــــة الحضـــــــارية للكتـــــــاب المقـــــــدس، العهـــــــد الجديـــــــد، ط
م).2003
158- مراد:كامل

الكتب التاريخية في العهد القديم (معهد البحوث والدراسات الإسلامية)، د.ط، (المطبعـة 
م).1964الفنية الحديثة، 
159-وبون غوستاف:ل
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اليهود في تاريخ الحضارات الأولى، نقله إلى العربية: عادل زعيـتر، د.ط، (القـاهرة، عيسـى 
الحلبي وشركاه، د.ت).

160-:لويد ستون
آثار بلاد الرافـدين مـن العصـر الحجـري القـديم حـتى القـوم الفارسـي، ترجمـة: محمـد طلـب، 

م).1993، (دمشق، دار دمشق، 1ط
116-د بيومي:مهران محم

م).1990-هـ1410تاريخ العراق القديم، د.ط، (الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 
216-:مختار جمال وجين أفريك

م).1985تاريخ أفريقيا العام، (اليونسكو، 
163-ي سبيتينو:تاكموس

تاريخ الحضارات السامية القديمـة، ترجمـة: يعقـوب بكـر، مراجعـة: محمـد القصـاص، د.ط، 
لقاهرة، دار الكتاب العربي، د.ت).(ا

164-:هوك صموئيل هنري
، (ســــوريا، دار الحــــوار للنشــــر 1منعطــــف المخيلــــة البشــــرية، ترجمــــة: صــــبحي حديــــدي، ط

م).1983والتوزيع، 

خامسا:كتب عامة
165-بن زكريا أبو الحسن أحمد بن فارس:ا

، (مصــر، مكتبــة 3طمعجــم مقــاييس اللغــة، تحقيــق وضــبط: عبــد الســلام محمــد هــارون،
م).1981-هـ1402الخانجي، 
166- مال الدين أبو الفضل:منظور جابن

لسان العرب، د.ط، (دار المعارف، د.ت).
167-:الجندي أنور

م).1987الإسلام في مواجهة الفلسفات القديمة، د.ط، (بيروت، دار الكتاب العالمي، 
168-:الجندي عبد المجيد

ـــة والإســـلام، د.ط، (الإســـكندرية، دار الـــدعوة للنشـــر ملكـــوت االله في النصـــر  انية واليهودي
والتوزيع، د.ت).
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169-:السحمراني أسعد
م).1988-هـ1409، (بيروت، دار....، 1

170- أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني:الكفوي
، (بـــــيروت، مؤسســـــة 2طكتــــاب الكليـــــات، معجـــــم في المصـــــطلحات والفـــــروق اللغويـــــة، 

م).1993الرسالة، 
171-:بدوي عبد الرحمن

م).1984، بيروت، (المؤسسة العربية للدراسات، 1موسوعة الفلسفة، ط
172-:بريهييه إيميل

، (بــــيروت، دار الطليعــــة 2الفلســــفة الهللينســــتية والرومانيــــة، ترجمــــة: جــــورج طرابيشــــي، ط
م).1988للطباعر، 
173-:بيصار محمد
م).1973لسفة اليونانية مقدمات ومذاهب، د.ط، (بيروت، دار الكتاب اللبناني، الف
174-:روزنتال.م.دب بودين

م).1987، (بيروت، دار الطليعة، 6الموسوعة الفلسفية، ترجمة: سمير كرم، ط
175-:شبل فؤاد محمد

م).    1975شانكرا أبو الفلسفة الهندية، د.ط، (الهيئة المصرية للكتاب، 
176-:صليبا جميل

م).1994المعجم الفلسفي، د.ط، (بيروت، الشركة العالمية للكتاب س م ل، 
177-:ظاظا حسن

م).1990-هـ1410، (بيروت، الدار الشامية، ودمشق، دار القلم، 2)، ط3اللغوية (
178-:عشراتي سليمان

ـــــراءة في إبســـــتيمولوجية الأرض والميعـــــاد، د.ط،  ـــــاب المقـــــدس والواقعـــــة الإســـــرائيلية ق الكت
م).1994(وهران، 
179-:فخري ماجد

م) وبـــــرقليس 270ق م)، إلى أفلـــــوطين (585تـــــاريخ الفلســـــفة اليونانيـــــة مـــــن طـــــاليس (
.م)1990، (بيروت، دار العلم للملايين، 1م)، ط485(
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180- جمان يحزقيل:قو
م).1970قاموس عبري عربي، د.ط، (عمان، مكتبة المحتسب، 

181-:كمال ربحي
م).1982دروس في اللغة العبرية، د.ط، (بيروت، عالم الكتب، 

182-:كرم يوسف
تاريخ الفلسفة اليونانية، د.ط، (بيروت، دار القلم، د.ت).

183-عبد الرحمن:مرحبا
م).1988، (بيروت، باريس، منشورات عويدات، 3طمع الفلسفة اليونانية، 

184-:مقار شفيق
م).1987، (لندن، رياض الريس للكتب والنشر، 1قراءة سياسة في التوراة، ط

185-:مطر أميرة حلمي
م).1968، (القاهرة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2الفلسفة عند اليونان، ط

186-:وجدي محمد فريد
لقرن العشرين، د.ط، (بيروت، دار الفكر، د.ت).دائرة معارف ا

سادسا: الرسائل الجامعية
187-:آسيا شكيرب

-هــــــ1420عقيـــــدة التثليـــــث وموقـــــف المفكـــــرين المســـــلمين منهـــــا، رســـــالة ماجســـــتير، (
جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية.،قسم مقارنة الأديان،هـ)1421
188-سمهان بوعيشة:ا

ـــدة الصـــ ـــة تحليليـــة، بحـــث مقـــدم لنيـــل درجـــة عقي لب والفـــداء عنـــد النصـــارى دراســـة نقدي
جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية.،م، قسم مقارنة الأديان2001-2000ماجستير 

سابعا:المراجع الأجنبية
189-Aigrain abbé:
(sous la direction) Ecclisia, encycopaedie populaire

des connaissance, préface SGM couront, (Paris, librairie
blond et Gay, 1941).

190-Allard Paul:
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le christianisme et l'empire romain de neron à
theodose, 9eme ed, (Paris, librairie Victor le coffre, 1925).

191-Aron Robert et Raymond-well Simon:
histoire de dieu, dieu des origines, (Paris, librairie

académique Perrin, 1964).
192-Aubry Alain:
encyclopeadia, universalis, (Paris, encyclopeadia,

universalis, S, A 1996).
193-Bailly M.A:
Abreyé du dictionnaire Grec-Français classique
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1901).

194-Bernard Sesboué:
Jesus-christ lunique Mediateur (Paris dexlée 1988).
195-Brillaud Maurice et Aigrain René:
Histoire des Religions (Blond et Gay).
196-Boespfly François et Duvant François
(sous la direction) le comparatisme en histoire des

religions (les editions du cerf 1997).
197-Bonsirven S.J Joseph:
-Theologie du nouveau testament (Paris. Aubier edition
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-L'evangile de Paul (Paris edition Mantaigne 1946).
-Le Judaisme palestinien au temps de Jésus-christ

(Paris 1950).
200-Bouyer.L:
dictionnaire theologique (Belguim dexlée copyright

1963).
201-Bultmann Rodolph:
JESUS-Mythologie et demythologization traduit par

Florence Freys, preface de Paul ricoeur (Paris edition du
seuil 1968).

202-Burnouf Mlugéne:
le Bhagavata-Purana (Histoire poetique de Krischna).

Edition 11 (Paris. Jean Maisonoeuve).
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203-Charry- TB:
Les prophets et le culte a partir de l'exile ( copyright

dexlée et cie éditeurs, 1955).
204-Cheira Edward:
les tablettes babyloniennes, (Paris, Payot).
205- Chevalier Jean:
(sous la direction) Les religions: les dictionnaire du

savoir moderne, (Paris, centre d'étude et de promotion de la
lecture, 1972).

206-Cohen.A:
le Talmud (exposé syntetique du telmud et de

l'enseignement), (Paris, Payot, 1950).
207-Contenau George:
la civilization d'assur et de babylone, (Paris, Payot).
208-Cryson de roger:
(sous la responsabilité): La foie de l'église publié par

la conference épiscopale allemande (France, les éditions du
brepols, cerf le centurion 1987).

209-Cumpbell William F:
le coran et la Bibble à la lumiére de l'histoire et de la

sience, (France, edition Farel, 1989).
210-Cullmann Oscar:
Christologie du nouveau testament, (Paris, delachaut et

niestlé, 1958).
211-De Vaux.OP.Renald:
les institution de l'ancien testament, (institutions

militaire et religieuse), (Paris, les éditions du cerf, 1960).
212-Deprovin Glovis:
Notre dame de la trimité, d'aprés la théologie l'art et la

Mustique, avec citation des pèreset des docteurs de l'église,
France (Biois), Belg (Gembloux) 1932

213-Didon le pére, de l'ordre des fréres precheurs:
jesus-christ, 8éme éd, (Paris, librairie Pon nourit Cie

imprimeurs, 1919).
214-Drioton étienne et contenau George et
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Guillemin du chesne:
les religions de l'orient ancien, (Paris, librairie Artémis

Fayard, 1957).
215-Dubarl. O.P.A.M:
les sages d'Israel, lecto durua, (Paris, les éditions du

cerf, 1946).
216-Ennery Marchaut:
L'exique hebreu-Français, 6éme édition, (Paris,

librairie durhacher, 1947).
217-Feisthaner Joseph:
le guide ullustré des religions dans le monde, (Paris,

édition du centution, 1985).
218-Follet.R:
Les aspectes du dieu et des dieux dans la Mésopotamie

antique (RSR. 1952).
219-Fournier. P:
Histoire des religions non chretiennes 2emeédition

(Paris. AG.Raudon 1928).
220-Garlebach Joseph:
Les troix prophetes Isaie, Jeremie, Ezichiel (Paris,

édition Albin Michel 1959).
221-Guerry Monseigneur:
Dans les christ- total (Paris, dexlée de Brouwer. 1952).
222-Guillet Jacques:
Un dieu qui parle, croire aujourd'hui (dexlée de

Brouwer/Bellarmin. 1977).
223-Hattstein Markus:
Les grands religions (Hindouisme, Bouddhisme

religions en Chine et au Japon, Judaïsme, Christianisme,
Islam).(Paris, copyright 1997).

224-Holzner Joseph:
Paul de tarse, traduit de l'allemand par l'abbée Leon

Johner 22ed(Paris, édition alsatia, 1949).
225-Jacob Edmond:
Théologie de l'ancien testament (édité en Suisse
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delachaux et Niest S. A. 1955).
226-Jerimias. J:
Théologie du nouveau testament (la prediction de

jesus) Traduction de J. Alsin et A.Reifooghe (Paris, les
éditions du cerf. 1973).

227-Julien Ries:
Les chrétiens parmi les religions (Paris, dexlée 1987).
228-Lebreton Jules:
Histoire de la dogme de la trimité des origines au

concile de Nicée (Paris- Gabriel- Beauchesne, éditeur 1928).
229-Le chanoine. L:
Jésus- Christ fis de dieu Sauveur (Lyon, le comité

catholique d'apostolat par l'évangile, 1933).
230-Lecuyer Josephe. S.S.P:
Le sacrifice de la nouvelle alliance (Lyon, édition

Xavier. Mapus 1962).
231-Legasse Simon:
Paul apôtre (édition cerf Fides 1992).
232-Lenoir Frédéric et Ysé Tardon Masquelier:
(sous la direction) encyclopédie des religions (Bayard

éditions ).
233-Lods Adolphe:
-Israël des origines au milieu du VIIIeme siècle (Paris,

édition Albin Michel, 1949).
-Des prophètes à Jésus (les prophètes d'Israël et les

débuts du judaïsme (les éditions Albin Michel, 1950)..
235-Loew Jacques et Meslin Michel:
(sous la direction) Histoire de l'église par elle même

(Paris, librairie Artheme. Fayard 1978).
236-M Grand Robert:
Le dieu des premiers chrétiens traduit de l'anglais par

Anne- Marie Giroudot (Paris, éditions du seuil 1971).
237-Magr S.G, Pelt J.B:
Histoire de l'ancien testament (Paris, librairie de coffre

1930).
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prophètes) (Paris, édition du cerf 1968).
243-Mannot Gy:
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général) ancien testament (copyright 1957).
251- Robert Fernand:
Saint Paul et la culture Grecque (Genève édition
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258-Stafeer Edmond:
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259-Tobac Edward:
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م.1987، السنة 17العدد

278-Cavigneau Antoine:
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1988.

280-Courvitch. F:
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ا: فهرس الموضوعاتثامن
أ..............................................المقدمة...................

10....................................................: فطرية التدينتمهيد

العقائد الوثنية القديمةالفصل الأول: 
28تمهيد..............................................................

28العقيدة الوثنية...................................مفهومالمبحث الأول: 
28تعريف العقيدة..........................................المطلب الأول: 

28................................العقيدة لغة...............أولا: تعريف 
29........................................ثانيا: تعريف العقيدة اصطلاحا..

32تعريف الوثنية...........................................المطلب الثاني: 
32..............................تعريف الوثنية في اللغة............-أولا:

34............................................لوثنية اصطلاحا......ثانيا: 
38.................................لمعتقدات الوثنية  القديمة.حث الثاني: االمب

38المطلب الأول: المعتقدات الرافدية......................................
38أولا: النمط الاعتقادي العام............................................

41.........................................ثانيا: الأساطير..............
49ثالثا: عقيدة التثليث...................................................
52المطلب الثاني: المعتقدات المصرية القديمة.................................

52...............أولا: النمط الاعتقادي العام.............................
55ثانيا: التصور المصري للألوهة..........................................
59ثالثا: الأساطير.......................................................

62رابعا: عقيدة التثليث...................................................
67الث: معتقدات الهند وفارس..................................المطلب الث

67الهند...........................................................أولا:
84........................................ثانيا: عقيدة الفرس (الزرادشتية)

92...........................المطلب الرابع: الفلسفة في مدرسة الإسكندرية
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92أولا: فلسفة فيلون الوثنية وأثرها في اليهودية والمسيحية
99ثانيا: أفلوطين ودوره في توثين العقيدة المسيحية

الفصل الثاني: الوثنية في العقيدة اليهودية
108تمهيد

109................الخلفية التاريخية لوثنية العقيدة اليهودية.....المبحث الأول:

109زمن الآباء.............................................المطلب الأول:

125المطلب الثاني: زمن موسى عليه السلام ويوشع بن نون....................

145المطلب الثالث: دخول بني إسرائيل أرض كنعان..........................

161ع: زمن السبي إلى خراب أورشليم (القدس)...................المطلب الراب

175: الوثنية في التصور اليهودي للإله...........................نيالمبحث الثا

175...............................الأول: التجسيم تجليات الإله يهوهالمطلب 

175...............................أولا: التجليات البشرية.................

187تجليات مستمدة من الطبيعة......................................ثانيا: 

192ثالثا: التجليات الحيوانية................................................

184.....المطلب الثاني: التشبيه...........................................

194أولا: نسبة الأعضاء الحسية...........................................

201........................................ثانيا: التشبيه في الصفات الفعلية

213ثالثا: نسبة النقائص....................................................

223لوثنية وأسماء الإله في العهد القديم........................المطلب الثالث: ا

234المبحث الثالث: الوثنية وتطور مفهوم النبوة..............................

234…………………………مفهوم النبوة وطبيعتهاالمطلب الأول:

234..........أولا: النبوة في اللغة.........................................

241…………………………………….ثانيا: النبوة اصطلاحا

245………………………………....ثالثا: طبيعة النبوة اليهودية

253المطلب الثاني: أعمال النبي الكاهن بين الشرع والوثنية.....................
253..في عقيدة اليهود........................................أولا: القربات

267ثانيا: طقوس التوسل من أجل الخلاص.................................
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تأثير الوثنية في الديانة المسيحيةالفصل الثالث:
292........................المبحث الأول: الأصول الوثنية في العقيدة المسيحية

292..................................المطلب الأول: التأثير اليهودي والأجنبي
292.............................................أولا: التكوين الديني لبولس

300..................................ثانيا: محدثات بولس في العقيدة المسيحية
317المطلب الثاني: الإضطهادات الرومانية ودورها في ضياع الدين المسيحي.....

317........................................الأولينأولا: إضطهادات القرنين 
323ثانيا: اضطهادات القرن الثالث..........................................

326……………………………..ثالثا: الاضطهاد الروماني الأخير
329………..المسيحي

329
336

344المبحث الثاني: الوثنية في التصور المسيحي للإله...........................
344لب الأول: الإيمان المسيحي ودعوى التثليث...........................المط

344أولا: وحدانية االله في الثالوث...........................................
361ثانيا: دعوى لاهوت المسيح...........................................

381الوث.................................ثالثا: الروح القدس في وحدانية الث
400المطلب الثاني: مرجعية عقيدة التجسد في الإيمان المسيحي..................

400أولا: ظهور االله في العهد القديم........................................
404.............ثانيا: ظهور االله في المسيح "في الجسد"......................

413المطلب الثالث: الكفارة وإلزاميتها في التصور المسيحي.....................
413أولا: لزوم الكفارة منذ الأزل..........................................

418الموت والآلام..........................................ثانيا: المسيح في 
425: الموت والقيامة..................................................ثالثا

444....خاتمة..............................................................

الفهارس
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449أولا: فهرس الآيات..................................................
456.............................................ثانيا: فهرس الأحاديث.....

457ثالثا: فهرس الكتاب المقدس............................................
472رابعا: فهرس الأعلام..................................................

473..............خامسا: فهرس الفرق.....................................
474سادسا: فهرس البلدان..................................................
475سابعا: قائمة المصادر والمراجع..........................................
502ثامنا: فهرس الموضوعات.............................................
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